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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:

ــن  ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل ــى محم ــام ع ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالم الحم
ــن. ــداء الدي ــم أع ــى أعدائه ــم ع ــن الدائ واللع

ــذة  ــي ناف ــلمون له ــام والمس ــا الإس ــرّ به ــي مَ ــامية الت ــبات الإس ــى أن المناس لا يخف
صغــرة نطــل مــن خالهــا عــى هــذا الإرث الحضــاري الضخــم، وهؤلاء الأشــخاص 
ــم  ــم ومناوئيه ــم أعدائه ــة رغ ــام العظيم ــالة الإس ــواعدهم رس ــرت بس ــن انت الذي
ــور الله بأفواههــم أو  ــوا ن ــأي شــكل مــن الأشــكال أن يطفئ ــوا يحاولــون ب ــن كان الذي

أيديهــم.
وعــن طريــق هــذه النافــذة يمكــن للإنســان المســلم أن يطــلّ عــى حضارتــه وتأريخــه 
الإســامي الغنــي بالعــر والــدروس، ليجســدها في واقعــه المعــاصر أو يجعلهــا خططــاً 

لمســتقبله.
إن حضــارة الإســام بــكل تلونهــا واختافهــا وبــكل انتصاراتهــا ونكباتها لهــي دروس 
للإنســانية تســتفيد منهــا لواقعهــا وتغنــي بــه الحضــارة الإنســانية جمعــاء فهــي لــكل 

البريــة، نراســاً للهدايــة ومشــعاً ينــر طريــق الســائرين.
ــا  ــا المختلفــة أن لا ننســى تاريخن ــة أجيالن ــا كمســلمن ونحــن في صــدد تربي ــد لن ولاب
وحضارتنــا فنتأمــل فيهــا ونعلمهــا لأبنائنــا، ليعيشــوا واقعهــم مســتحضرين لمــا ضيهم 
ــن  ــل م ــم الهائ ــذا الك ــم ه ــم في خض ــراد له ــا ي ــم ك ــن حضارته ــلخن ع ــر منس غ

ــه. ــاس من ــر الن ــي تشــوه الإســام وتنف ــة المســتوردة الت الإعــام والثقاف
ــا  ــنها وأصحه ــاضي أحس ــن دروس الم ــتقي م ــد أن نس ــة نري ــذه المحاول ــن في ه فنح
لتكــون منــاراً للأجيــال، وهــي بعــد ذلــك شــاملة لــكل المناســبات عــى مــدار الســنة، 
وبذلــك يمكــن أن تكــون زاداً للمحاضريــن والمربــن في المجــال الإســامي، لتوعيــة 

الأمــة وتســليط الضــوء عــى مفاصــل مهمــة مــن تاريخهــا.
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كانــت هــذه المحاولــة مبــادرة مــن شــعبة التبليــغ في العتبــة العلويــة المقدســة في تزويــد 
أئمــة المســاجد والحســينيات بــزاد معــرفي ينطلقــون مــن خالــه لتثقيــف مرتــادي تلك 
المســاجد والحســينيات التــي تخصهــم، فكانــت تطبــع منفــردة في كل مناســبة بشــكل 
شــهري وتــوزع عــى المؤمنــن في أنحــاء العــراق كافــة عــى شــكل فولــدرات يســهل 

قراءتهــا وتوزيعهــا.
ــدر  ــث كان أول فول ــنة 1434، حي ــوال س ــل في )1( ش ــذا العم ــداء في ه وكان الابت
ــدرات بعــد  ــدر زكاة الفطــرة، وتوالــت الفول ــه مــن هــذه السلســلة هــو فول عمــل ب
ذلــك لمــا أمكــن اســتقصاء النظــر فيــه مــن المناســبات، فكانــت الخطــة التــي وضعتهــا 
شــعبة التبليــغ، هــي اختيــار المناســبات حســب كتــاب مواقيــت الأهلــة الصــادر عــن 
ــا  مكتــب ســاحة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( ولكــن موزعــة عــى ســنتن، فاخترن

مــن المناســبات للســنة الأولى مجموعــة وللســنة الاحقــة مجموعــة أخــرى.
وبعــد أن انتهــت دورة كاملــة مــن المناســبات، أي: إلى شــوال مــن ســنة 1435 ارتأينــا 
أن تجمــع هــذه الفولــدرات في كتــاب واحــد مبــوب ومفهــرس، ليكــون مرجعــاً لــكل 
مــن يهتــم بالتأريــخ الإســامي مــن محاضريــن وخطبــاء بحيــث يكــون ســهل التنــاول 

ومرتبــاً عــى حســب التأريــخ وحســب الموضــوع.
نســأل الله أن يجعــل هــذا العمــل نافعــاً للمؤمنــن، وفي نفــس الوقــت خالصــاً لوجهــه 
تعــالى، لينفــع بــه القائمــن عليــه يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب 

ســليم.

شعبة التبليغ
20/ ربيع الأول/1436
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بداية السنة الهجرية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
التاريخ الهجري أول تقويم عربي:

ــم  ــدوا في تأريخه ــا اعتم ــم، وإن ــاص به ــم خ ــام تقوي ــل الإس ــرب قب ــن للع لم يك
للأحــداث عــى وقائــع تأريخيــة مشــهورة مثــل: بنــاء الكعبــة وحــرب الفجــار وعــام 
ــا  ــة عندم ــترة قريب ــى ف ــاص، وحت ــدث خ ــة بح ــم أو قبيل ــا أرّخ كل إقلي ــل، ورب الفي
ــد  ــون ول ــزة، فيقول ــع ممي ــون بوقائ ــوا يؤرخ ــاس كان ــن الن ــرة ب ــة منت ــت الأمي كان

ــك.   ــابه ذل ــا ش ــراد وم ــام الج ــرى أو ع ــة الك ــوم الثلج ــان ي ف
بداية التأريخ عند العرب: 

بــدأ العمــل بالتقويــم الهجــري وســارت العــرب عليــه عــى عــدة مراحــل في تأريخهــم 
للأحــداث، فــأول مــن أرخ هــم بنــو إســاعيل النبــي عــى نبينــا وآلــه وA، فأرخــوا 
بنــار نبــي الله إبراهيــم عليــه وعــى نبينــا وآلــه الصــاة والســام، ثــم أرخــوا مــن بنيان 
ــة  ــن حادث ــوا م ــم أرخ ــؤي، ث ــن ل ــب ب ــوا مــن مــوت كع ــم أرخ ــة، ث ــة المرف الكعب
الفيــل، ثــم اعتُمــد التاريــخ الهجــري بعــد هجــرة رســول الله F  إلى المدينــة المنــورة.

ــد  ــع الأول وق ــهر ربي ــت في ش ــة كان ــة الريف ــرة النبوي ــد في أن الهج ــف أح ولا يختل
وصــل رســول الله محمــد بــن عبــد الله  F  إلى يثــرب، حيــث إنهــا ســميت بالمدينــة 
ــاء  ــم بعــد أن مكــث في قب ــور وجهــه الكري ــورة بعــد أن دخلهــا  F، ونوّرهــا بن المن
أيامــا قليلــة بانتظــار التحــاق الإمــام عــي  A، والــذي تأخــر لتأديــة بعــض الأمانــات 
المودعــة عنــد النبــي  F  إلى أصحابهــا مــن أهــل مكــة وغرهــم، وأحــضر معــه ركب 

الفواطــم المهاجــرات معــه.
وفي كل تلــك الســنوات التــي مضــت مــن تأريــخ العــرب باختــاف الأحــداث التــي 
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أرخــوا بهــا كانــت بدايــة الســنة عندهــم هــي مــن شــهر محــرم الحــرام، وذلــك لكونــه 
ــال لــدى العــرب ويأمــن النــاس  مــن الأشــهر الحــرم الأربعــة التــي يحــرم فيهــا القت
بعضهــم البعــض، ولكونــه الشــهر الأول بعــد انقضــاء موســم الحــج وختــام مواســم 

الأســواق عندهــم التــي تكثــر في أيــام الحــج ورجــوع النــاس إلى ديارهــم.
ــذ ذلــك الوقــت أخــذ  ــاً، ومن ــي عــر شــهراً قمري ويتكــون العــام الهجــري مــن اثن
التقويــم القمــري شــكله وهيئتــه النهائيــة ولا تــزال إلى يومنــا هــذا، وعــى أساســه تــم 

ضبــط العبــادات مــن زكاة وخمــس وصــوم وحــج.
ــادي، وأول  ــس المي ــرن الخام ــع الق ــة في مطل ــهور العربي ــاء الش ــت أس ــد وضع وق
الشــهور العربيــة  محــرم، وســمي بهــذا الاســم لأنــه أحــد الأشــهر الحــرم التــي حــرم 

ــال فيهــا.  القت
وثانيهــا صفــر، وقيــل عــن ســبب التســمية إن ديــار العــرب كانــت تصفــر أي تخلــو 
ــا  ــال له ــاد يق ــى ب ــه ع ــر في ــت تغ ــرب كان ــل: لأن الع ــرب، وقي ــا للح ــن أهله م
ــرار  ــل: لاصف ــة وقي ــن الأمتع ــرا م ــم صف ــرب أعداءه ــترك الع ــل: ل ــة، وقي الصفري

ــا.   ــن أهله ــة م مك
ثم ربيع الأول وربيع الآخر: سميا بهذا الاسم في فصل الربيع وظهور العشب.  

ثــم جمــادى الأولى: وكان يســمى قبــل الإســام باســم جمــادى خمســة، وســمي جمــادى 
لوقوعــه في الشــتاء، وجمــادى الآخــرة وكان يســمى قبــل الإســام باســم جمــادى ســتة.  
ــال، ولا  ــترك القت ــهر ب ــذا الش ــون ه ــة يعظّم ــرب في الجاهلي ــب وكان الع ــم رج ث
ــب أي  ــل: رج ــه، وقي ــه وعظم ــيء أي هاب ــب ال ــن رج ــمه م ــه، واس ــتحلونه في يس

ــال.   ــن القت ــف ع توق
وبعــده شــعبان، وســبب التســمية تشــعب القبائــل في هــذا الشــهر وبســبب الإغــارة 

بعــد قعــود العــرب عنهــا في رجــب.  
ــر  ــن الح ــق زم ــم واف ــر الاس ــا غ ــق ولم ــا نات ــمى قدي ــان، وكان يس ــأتي رمض ــم ي ث
والرمــض، والرمضــاء هــي شــدة الحــر، ويقــال: رمضــت الحجــارة إذا ســخنت بتأثــر 
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أشــعة الشــمس.  
ــا  ــا طلب ــا أي ترفعه ــول بأذنابه ــت تش ــل كان ــمية أن الإب ــبب التس ــوال وس ــه ش ويلي

ــاره.   ــرارة وإدب ــة الح ــاع درج ــوال ارتف ــل: ش ــاب، وقي للإخص
ثــم ذو القعــدة، وقيــل: إن العــرب كانــوا يقعــدون فيــه عــن الأســفار، وقيــل: قعودهم 

عــن القتــال لأنــه من الأشــهر الحــرم.  
ــا  ــرب قدي ــج، وكان الع ــهر الح ــو ش ــة وه ــة ذو الحج ــنة الهجري ــهور الس ــر ش وآخ

ــة.  ــم إلى الكعب ــه حجه ــون في يقيم
 النبي محمد F  هو أول من أرخ بالسنة الهجرية:

يدعــي البعــص أن التدويــن بــدء في زمــن عمــر بــن الخطــاب كــا عــن ابــن كثــر نقــا 
عــن الواقــدي قــال: وفي ربيــع الأول من هذه الســنة - أعني ســنة عرة أو ســبع عرة 
أو ثــان عــرة - كتــب عمــر بــن الخطــاب التأريــخ وهــو أول مــن كتبــه، وقيــل: إنــه 
 F  وآخــرون عــى عمــر أن يــؤرخ مــن هجــرة النبــي  A  أشــار عــي بــن أبي طالــب 
ــر  ــن عم ــث فاستحس ــد والمبع ــن المول ــر م ــه أظه ــد فإن ــكل أح ــوره ل ــة لظه إلى المدين

.F  ــول ــرة الرس ــن هج ــؤرخ م ــر: أن ي ــر عم ــة، فأم ــك والصحاب ذل
وروي عــن ســعيد بــن المســيب، أنــه قــال: ))جمــع عمــر النــاس فســألهم: مــن أي يــوم 
  F  ــوم هاجــر رســول الله ــن أبي طالــب A: مــن ي ــخ؟ فقــال عــي ب يكتــب التاري

وتــرك أرض الــرك، ففعلــه عمــر(()1(.
ولكــن هــذا خــاف الكثــر مــن الروايــات الدالــة عــى أن رســول الله  F  هــو أول 
مــن بــدأ التدويــن بالتأريــخ الهجــري وليــس عمــر، كــا ذكــر ذلــك بــن حجــر في فتــح 
البــاري، روى الزهــري: ))أن رســول الله  F  لمــا قــدم المدينــة مهاجــرا أمــر بالتأريــخ، 

فكتــب في ربيــع الأول(()2(.

)1( تاريخ الطري: ج2، ص253، وفي تاريخ اليعقوبي مثله وكنز العال ومستدرك الحاكم والكامل لابن 
الأثر نقاً عن عي والخلفاء: ص240.

)2( فتح الباري: ج7، ص208، إرشاد الساري: ج6، ص233، التنبيه والاشراف: ص252.
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ونقــل الســيوطي عــن مجموعــة بخــط بــن القــاح ذكــر فيهــا: ))أن بــن الصــاح قــال: 
  F  ذكــر أبــو طاهــر، محقــد بــن محمــش الزيــادي في تاريــخ الــروط: أن رســول الله
أرّخ بالهجــرة حــن كتــب الكتــاب لنصــارى نجــران وأمــر عليــا  A  أن يكتــب فيــه: 

.)1())F  أنــه كتــب لخمــس مــن الهجــرة، قــال: فالمــؤرخ بهــذا إذن رســول الله
الشيعة تبدء سنتها بالأحزان واللوعة وتختمها بالأفراح:

ــزن وألم  ــة بح ــنتهم الهجري ــدؤون س ــام فيب ــدد كل ع ــع تج ــيعة م ــزان الش ــدد أح تتج
ــاني  ــا كل مع ــات أحداثه ــن طي ــد ب ــي تجس ــة والت ــاء الأليم ــة كرب ــرى فاجع بذك
A وأصحابــه  التضحيــات مــن أجــل الإســام، مــن قبــل الإمــام الحســن 

ــه.  ــن يدي ــهدين ب المستش
وتختــم - الشــيعة - الســنة الهجريــة في نهايــة شــهر ذي الحجــة بعيــد الولايــة وتنصيــب 

. Fالإمــام والخليفــة مــن بعــد النبــي
ــزل  ــا أن ــبة عندم ــس المناس ــت بنف ــت وختم ــامية تم ــوة الإس ــد الدع ــك نج كذل
ــي  ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــه: الْيَ ــالى قول ــارك وتع الله تب

.(2(ــا ــامَ دِينً ــمُ الِإسْ ــتُ لَكُ وَرَضِي
فالشــيعة تعيــش كل عــام حيــاة الدعــوة الإســامية منــذ بدايتهــا إلى نهايتهــا مــع النبــي 
الأكــرم وآلــه الكــرام )صــى الله عليــه وعليهــم أجمعــن( وذلــك مــن خــال إحيائهــا 
ــام الحــزن والألم العــر  ــذ أي ــام الســنة، من ــع المناســبات الإســامية عــى مــر أي لجمي
ــبة  ــا بمناس ــة باحتفاله ــرور وبهج ــنتها ب ــم س ــرام، إلى أن تخت ــرم الح ــن مح ــل م الأوائ

عيــد الغديــر الأغــر. 
ــم  ــون لفرحه ــيعتهم يفرح ــن أن ش ــم B م ــا ورد عنه ــا لم ــون مصداق ــك نك وبذل
ــيعتهم  ــن ش ــوا م ــم لأن يكون ــم الله وخصه ــن اختاره ــون مم ــم، ونك ــون لحزنه ويحزن
ومحبيهــم وذلــك بــا ورد عــن أمــر المؤمنــن A  حينــا قــال: ))إن الله تبــارك وتعــالى 

)1( الشاريخ في علم التاريخ للسيوطي: ص10. 
)2( سورة المائدة: آية3.
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أطلــع إلى الأرض فاختارنــا، واختــار لنــا شــيعة، ينصروننــا ويفرحــون لفرحنــا 
ــا(()1( ــا وإلين ــك منّ ــا أولئ ــهم فين ــم وأنفس ــون أمواله ــا ويبذل ــون لحزنن ويحزن

ــا  ــده ودعــا لمــن أحي ــع ي ــه رف ونكــون ممــن حَــي بدعــاء الإمــام الصــادق A، فإن
ــا(()2(. ــا أمرن ــن أحي ــم الله م ــا: ))رح ــت B  قائ ــل البي ــر أه أم

ــر  ــاء أم ــم الأنبي ــوار وصي خات ــن بج ــوه - ونح ــالى وندع ــضرع إلى الله تع ــرا نت وأخ
المؤمنــن A -: اللهــم قــد أقبــل علينــا عــام جديــد نســألك مــن خــره ونعــوذ بــك 
ــا معاصيــك،  ــا اللهــم لمــا يرضيــك جنبن مــن شره، ونســتكفيك فواتــه وشــغله، وفقن
واجعلــه عــام خــر وبركــة عــى جميــع بــاد المســلمن، إنــه ســميع مجيــب، والحمــد لله 

رب العالمــن والصــاة والســام عــى محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن.

)1( الخصال: ص635.
)2( الأمالي: ص135.





محرم
في شهر 

المناسبات الدينية 
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واقعة الطف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
كربــاء قضيــة متجــذرة في الوعــي الإســامي، ســاهمت في تشــكل الوعــي الحركــي 
ــدان  ــوخا في وج ــر رس ــن أكث ــادم الزم ــع تق ــت م ــاد، وبات ــم والفس ــى الظل ــر ع الثائ
الأمــة، وبعبــارة أخــرى: إنهــا واقعــة قفــزت فــوق الزمــان والمــكان مســتمدة مــن نــور 
مشــكاة النبــوة رمزيتهــا، ومــن لــون البــذل عنفوانهــا، فاســتحالت نهجــا يحمــل شــعلة 
متوقــدة تســمو بالإنســان في آفــاق العــزة والكرامــة، وتعــرِّ في مدلولاتهــا عــن محوريــة 
ــز  ــن رم ــتضعاف، وب ــتكبار والاس ــن الاس ــل، ب ــق والباط ــن الح ــر ب ــصراع الدائ ال

العدالــة والتفــاني في الله ورمــز الاســتغراق في حطــام الدنيــا الفانيــة.
في كل ســنة لنــا ذكــرى مــع  أجــواء عاشــوراء، وفي كل ســنة نســتعيد في وعينــا وحياتنــا 
ــة،  ــع الأم ــكان م ــان وم ــاء في كل زم ــا لق ــاء أن له ــوراء وكرب ــة عاش ــاء، وقيم كرب
تمدهــا وتعطيهــا مــن حيويتهــا، وتدفعهــا إلى المواقــع المتقدمــة في مســرة الحيــاة الكريمة 
 A تلك الآفــاق الواســعة الرحبة، فالحســن  A فتعيــش الأمــة آفــاق الإمــام الحســن 
كان ينظــر مــن خــال آفــاق جــده رســول الله F  الــذي عــاش الرســالة في كل آفاقهــا 

الواسعة.
ومــن هنــا كان يُطــرح دومــا وفي كل موســم لعاشــور - كَتبِْيــانٍ لأهميــة ثــورة كربــاء 
ودورهــا الرائــد - شــعار أن الإســام »محمــدي الوجــود حســيني البقــاء« نظــرا لأهمية 
ــه، فقــد اســتطاع هــذا  ــه الإمــام الحســن A  مــن خــال ثورت ــام ب ــذي ق ــدور ال ال
ــةً  ــع نتيج ــراف الري ــدأ الانح ــد أن ب ــار، بع ــب المس ــد تصوي ــم أن يعي ــام العظي الإم
لإبعــاد الإســام عــن ســاحة الحيــاة، أو عــى الأقــل بتحويلــه إلى شــكل ورســم بــا 
ــؤلاء  ــال: إن ه ــا ق ــذاك عندم ــن A  آن ــا الحس ــرّ عنه ــورة ع ــذه الص ــون، وه مضم
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ــاد  ــروا الفس ــن، وأظه ــة الرحم ــن طاع ــوا ع ــيطان، وتول ــة الش ــوا طاع ــد لزم ــوم ق الق
ــه، وإني  ــوا حال ــرام الله، وحرّم ــوا ح ــيء، وأحلّ ــتأثروا بالف ــدود، واس ــوا الح وعطل

أحق بهــذا الأمــر)1(. 
ــت  ــل البي ــيعة أه ــي ش ــل مخالف ــن قب ــان م ــن يطرح ــؤالن هام ــرأة س ــرح بج ولنط
بصيغــة إشــكال، ونحــن نــرى طرحهــا وجيهــاً ولا نانــع منــه إذا كان الطــرح مقدمــة 

ــة عنهــا: للإجاب
الأول: لمــاذا يبالــغ الشــيعة في أهميــة واقعــة عاشــوراء، ويجــددون ذكراهــا عامــا بعــد 
عــام، وقــد وقعــت حــوادث مشــابهة لغــر الإمــام الحســن A  فلــاذا لم يحتفــوا بهــا 

هــذا الاحتفــاء؟.
 الثــاني: لمــاذا يتــم إحيــاء هــذه المناســبة بالحــداد والحــزن والبــكاء، ومــا هــو المســوغ 

الرعــي لذلــك؟.
 ونجيب على السؤال الأول بما يلي:

ــم  ــت B، وأنه ــل البي ــذوات أه ــتثنائية ل ــةً اس ــت أهمي ــيعية تُثب ــارف الش 1- المع
ــون  ــي أن يك ــن الطبيع ــذ فم ــق، وحينئ ــد الخل ــا وج ــم م ــر ولولاه ــن الب ــل م الكُمَّ

ــن. ــام خاص ــة واهت ــلَ عناي ــهادهم مح استش
ــام الأولى  ــخصية الإس ــيعة - ش ــنة والش ــب الس ــن A  - بحس ــام الحس 2- الإم
ــه  ــه تحكــي عــن مقــام شــامخ فــا غــروَ في إجال ــي F  في في عــصره، وأقــوال النب

ــاً. ــالاً خاص إج
3- إن ثــورة الإمــام الحســن A  مــن حيــث الهــدف الإلهــي والدوافــع الموضوعيــة 
والأســاليب والنتائــج مــن أنقــى الحــركات الإلهيــة، وأهــم نتائجهــا تحريــر الأمــة مــن 
أسر الخــوف والركــون الى الدعــة وإدانــة أبديــة للباطــل والظلــم بمســتوى شــخصية 
الإمــام الحســن A  بحيــث اســتوعبت التاريــخ إلى يــوم القيامــة، وتصحيــح المســار 
الإنحــرافي الــذي بــدأ مــؤشره البيــاني بالارتفــاع كلــا تقــدم الزمــان، وإعــادة الأمــة إلى 

)1( بحار الأنوار: ج44، ص382.
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المســار النبــوي أو إعــادة المســار النبــوي إلى الحضــور.
ــة  ــس العدال ــى تقدي ــامخاً ع ــاهداً ش ــون ش ــة أن تك ــة العظيم ــذه التضحي ــدَ له 4- أري

ــن. ــام للمصلح ــدر إله ــاد ومص ــم والفس ــض الظل ورف
وكــا خلّــد القــرآن الكريــم جهــاد الأنبيــاء وتضحياتهــم وجعلهــا درســاً يتــى كل يــوم 
ــي  ــل A  الت ــم الخلي ــة لإبراهي ــة التوحيدي ــك الحرك ــن ذل ــاوية، م ــع الس في الرائ
جعلهــا الله عــزّ وجــلّ شــعائر عباديــة يؤديهــا الرســاليون يحيونهــا ويعيــدون حضورهــا 
ويســتلهمون مــن دروســها .... هكــذا ثــورة الإمــام الحســن A، ولهــذه الأســباب 

أصّر أئمــة أهــل البيــت B  وشــيعتهم عــى تخليدهــا.
والجواب على السؤال الثاني:

إن إحيــاء كل حــدث بحســبه فالحــدث المحــزن يتــم إحيــاؤه بالحــزن والبــكاء والحداد، 
وقــد حــزن النبــي F  لمقتــل الحســن A  وبكــى عليــه في مواطــن عديــدة وأوقــات 
مختلفــة، وقــد دل عــى ذلــك روايــات مســتفيضة رواهــا عــدد مــن الصحابــة وبعــض 
زوجــات النبــي F  فــإذا كان البــكاء جائــزاً مــرة؛ فــا المانــع أن يجــوز مــرات ومرات، 

وأن يجــوز كل عــام؟ لا نجــد في ذلــك أي مانــع، وهــذا أنمــوذج مــن الروايــات:
ــال:  ــي، ق ــوم في بيت ــا ذات ي ــول الله F  جالس ــت: ))كان رس ــلمة قال ــن أم س 1- ع
  F ــول الله ــيج رس ــمعت نش ــن، فس ــل الحس ــرت فدخ ــد، فانتظ ــي أح ــل ع لا يدخ
ــي،  ــو يبك ــه وه ــح جبين ــي F  يمس ــره والنب ــن في حج ــإذا حس ــت ف ــي، فأطل يبك
ــت،  ــا في البي ــل A  كان معن ــال: إن جري ــل، فق ــن دخ ــت ح ــا علم ــت: والله م فقل
قــال: أفتحبــه؟ قلــت: أمّــا في الدنيــا فنعــم، قــال: إن أمتــك تقتــل هــذا بــأرض يقــال 
ــن  ــط بحس ــا أحي ــي F  فل ــا النب ــا فأراه ــن تربته ــل م ــاول جري ــاء، فتن ــا كرب له
حــن قتــل، قــال: مــا اســم هــذه الأرض؟ قالــوا: كربــاء، فقــال: صــدق الله ورســوله 

ــاء(()1(.  ــرب وب ك
2- روي عــن أم ســلمة أنهــا قالــت: ))كان الحســن والحســنC يلعبــان بــن يــدي  

)1( مجمع الزوائد: ج9، ص189.
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ورســول الله F  في بيتــي، فنــزل جريــل A، فقــال: يــا محمــد إن أُمتّــك تقتــل ابنــك 
هــذا مــن بعــدك فأومــأ بيــده إلى الحســن، فبكــى رســول الله F  وضمــه إلى صــدره 
ثــم قــال رســول الله F: وديعــة عنــدكِ هــذه التربــة، فشــمها رســول الله F  وقــال: 
ــذه  ــت ه ــلمة إذا تحول ــا أم س ــول الله F: ي ــال رس ــت: وق ــاء، قال ــرب وب ــح ك وي
ــم  ــارورة ث ــلمة في ق ــا أم س ــال: فجعلته ــل، ق ــد قت ــي ق ــي أن ابن ــا فاعلم ــة دم الترب

جعلــت تنظــر إليهــا كل يــوم وتقــول إن يومــا تحولــن دمــا ليــوم عظيــم(()1(. 
ــس  ــول الله F  أجل ــة: ))أن رس ــن عائش ــن ع ــد الرحم ــن عب ــلمة ب ــن أبي س 3- ع
حســينا عــى فخــذه فجــاءه جريــل A، فقــال: هــذا ابنــك؟ قــال: نعــم، قــال: أمتــك 
ســتقتله بعــدك، فدمعــت عينــا رســول الله F، قــال: إن شــئت أريتــك تربــة الأرض 

التــي يقتــل بهــا، قــال: نعــم، فأتــاه جريــل بــتراب مــن تــراب الطــف(()2(. 
4- عــن ســلمى قالــت: ))دخلــت عــى أم ســلمة وهــي تبكــي فقلــت مــا يبكيــك؟ 
قالــت رأيــت رســول الله F - تعنــى في المنــام- وعــى رأســه ولحيتــه الــتراب فقلــت 

مالــك يــا رســول الله؟ قــال شــهدت قتــل الحســن آنفــا(()3(. 
  F وهنــاك الكثــر الكثــر مــن الروايــات المســتفيضة التــي تؤكــد عــى إخبــار النبــي
وأهــل بيتــه B  عــى هــذه الواقعــة، ومــا ذلــك إلا لأهميتهــا البالغــة التــي اســتدعت 

 . B تبليغهــا مــن قبــل جرائيــل ورســول الله وأهــل بيتــه
من أسباب خلود واقعة الطف: 

واقعــة كربــاء لا تضاهيهــا أيّــة واقعــة أُخــرى في خلودهــا وبقائهــا حيّــة في الأذهــان، 
ــخ  ــدى التاري ــى م ــم ع ــار متاط ــق تي ــاني، ولم يب ــاعها الزم ــمولها واتس ــدى ش وفي م

مثــل عاشــوراء. 
ــد  ــس يزي ــا في مجل ــب D  في خطبته ــب زين ــة أم المصائ ــذه الحقيق ــدت ه ــد أك  وق

)1( مجمع الزوائد: ج9، ص189. 
)2( المعجم الأوسط للطراني: ج6، ص249.

)3( سنن الترمذي: ج5، ص323.
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ــو  ــوالله لا تمح ــدك، ف ــب جه ــعيك، وناص ــعَ س ــدَك واس ــد كي ــت: ))فكِ ــث قال حي
ذكرنــا، ولا تميــت وحينــا، ولا تــدرك أمدنــا، ولا ترحــض عنــك عارهــا، وهــل رأيــك 
إلا فنــد، وأيامــك إلا عــدد، وجمعــك إلا بــدد، يــوم ينــادي المنــادي ألا لعنــة الله عــى 

ــا منهــا: ــة مــن القضاي الظالمــن(()1(. وسر ذلــك يكمــن في جمل
1- إلهيــة العمــل: فالعمــل الــذي أقــدم عليه الإمــام الحســن A  وأدى إلى استشــهاده 
ــه  ــة وراءه لله وفي ســبيل الله، وكل مــا كان لله يكتــب ل ــا الكامن كانــت دوافعــه والنواي
ــى  ــداً ع ــى ممت ــق يبق ــبيل الح ــاد في س ــئ، والجه ــور الله لا ينطف ــاء، فن ــود والبق الخل
الــدوام، والقيــام في ســبيل الله لا تنســى وقائعــه ولا ينطفــئ نــوره، لأن صبغتــه إلهيــة 

ونــوره ربّــاني.
2- دور ســبايا أهــل البيــت في كشــف الحقائــق: كلّ ثــورة تســتلزم مســاعداً ولســاناً، 
ــة  ــب  C  والبقي ــجاد وزين ــام الس ــب الإم ــاً، وخط ــاً وإعام ــالة، عم ــاً ورس دم
الباقيــة مــن واقعــة كربــاء أثنــاء ســبيهم كان لهــا دور مهــم في فضــح حقيقــة العــدو 
وإفشــال إعامــه الــكاذب، وتوعيــة النــاس عــى حقيقــة الثــورة وبيــان شــخصية أبي 
ــن  ــن ع ــن عاجزي ــل الأموي ــا جع ــذا م ــف، وه ــهداء الط ــن A  وش ــدالله الحس عب

إســدال الســتار عــى جرائمهــم أو محوهــا مــن الأذهــان.
ــن  ــف م ــة الط ــاء فاجع ــى إحي ــت B  ع ــل البي ــد أه ــر: تأكي ــاء والذك 3- الإحي
خــال إقامــة مجالــس العــزاء والنيــاح والبــكاء وقــراءة الأشــعار والمراثــي، وكذلــك 
ــة  ــبات الديني ــب المناس ــن A  في أغل ــام الحس ــارة الإم ــى زي ــد ع ــال التأكي ــن خ م
ــاء  ــة كرب ــف وواقع ــة الط ــاء مدرس ــه أدى إلى بق ــذا كل ــه، وه ــى تربت ــجود ع والس

ــدوام. ــى ال ــة ع ــان وباقي ــة في الأذه ــن حيّ ــة الحس ومظلومي
ــة  ــد ملحم ــم في تخلي ــا دور مه ــي... له ــزاء والمراث ــعر والع ــكاء والش ــر والب إذن فالذك

الطــف.
ــات،  ــن تضحي ــا م ــل فيه ــا حص ــا وم ــوراء بذاته ــة عاش ــة: إنّ واقع ــة الواقع 4- كيفي

)1( بحار الأنوار: ج45، ص135.
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ــي مارســها جيــش  ــا يمكــن، وذروة العنــف والقســوة الت ــل م والفــداء بأقــى وأمث
ــن أذى  ــوه م ــا تحمل ــه وم ــل بيت ــه وأه ــهداء A  وأصحاب ــيد الش ــد س ــاد ض ــن زي اب
ــة  ــك الواقع ــل تل ــد جع ــذا ق ــة، كل ه ــة والمظلومي ــة في الغراب ــبي، غاي ــش وس وعط

ــور. ــرّ العص ــى م ــدة ع ــدة خال الفري

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.



محرم
المناسبات الدينية لشهر 
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  A  شهادة الإمام زين العابدين
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمن، وصى الله عى أشرف الخلق أجمعن أبي القاسم محمد وآله الطيبن 
الطاهرين، واللعن الدائم عى أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

 :A الإمام السجاد
ومدارج  الله  حرم  محال  إلى  العارفن  بأفئدة  صعد  الذي  محمد(  آل  )زبور  صاحب  انه 
معرفته، وهو صاحب الخلق الرفيع الذي تحن إليه نفوس المؤمنن وتهتدي بنوره، وهو 
الذي ضرب أروع الأمثلة في الخشوع والتبتل والانقطاع إلى الله حتى لقب بزين العابدين، 
وهو صاحب السبق في الدفاع عن نهضة الإمام الحسنA  وبيان أسبابها ونتائجها، وهو 
صاحب العن التي ما جفّت دموعها عى مصيبة أبيه وأهل بيته وأصحابه في يوم العاشر 

من المحرم.
)شاه  أمه   ،A طالب  أبي  بن  عي  بن  الحسن  بن  عي  العابدين  زين  الإمام  انه 
في  ولد  الفرس،  عظيم  شهريار  بن  يزدجرد  كرى  بنت  )شهربانويه(  وقيل  زنان( 
 B المؤمنن  أمر  جده  استشهاد  قبل  أي  38هـ،  سنة  شعبان  شهر  من   الخامس 

بسنتن.
جميع  وشهد   ،B البيت  أهل  أئمة  من  ثاثة  إمامة   A السجاد   الإمام  عاصر  لقد 
مرت  التي  والمآسي  الآلام  فكانت   ،C الحسنن   الإمامن  عى  مرت  التي  الأحداث 
عى سيدَي شباب أهل الجنة لها ثقل عظيم عى نفسه المقدسة وهو بَعدُ لم ينهض بأعباء 
يوم كرباء،  B  في  البيت  أهل  نزلت في  التي  المأساوية  الواقعة  الإمامة، حتى كانت 
بأُمّ عينيه وهو مطروح عى الأرض بجسدٍ قد أنهكه   A حيث شهدها الإمام السجاد 

المرض.
 :A سيرة الإمام السجاد

حتى  الكريمة  والمحامد  العظيمة  الخصال  من  بالعديد   Aالسجاد الإمام  اشتهر 
الناس،  عند  المتعارفة  الموازين  كل  الآخرين  مع  تعامله  بحسن  خرق   A إنه 
الثر. الأخاقي  العطاء  ذلك  من  يسرة  نبذة  نذكر  أن  إلا  المقام  هذا  في  يسعنا   ولا 

عن عمرو بن ثابت: ))أنه لّما مات عي بن الحسن A  فغسلوه، جعلوا ينظرون إلى آثار 
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سواد في ظهره وقالوا: ما هذا؟ فقيل: كان يحمل جُرُب الدقيق ليا عى ظهره يعطيه فقراء 
أهل المدينة(()1(.

وروى زرارة في عي بن الحسن  قوله: ))لقد حج عى ناقة عرين حجة فا قرعها 
بسوط(()2(.

وروي أيضا أنه قيل له: ))إنك أبرُّ الناس ولا تأكل مع أمك في قصعة وهي تريد ذلك؟ 
فقال A: )أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون عاقا لها(()3(. 

وروي أن رجا شتمه فقال A  له: ))يا فتى إن بن أيدينا عقبة كؤودا، فإن جزت منها 
فا أبالي با تقول، وان أتحر فيها فأنا شر مما تقول(()4(.

وروي أن جارية كرت له قصعة فيها طعام فاصفرّ وجهها، فقال A: ))إذهبي فأنت 
حرّة لوجه الله(()5(.

وروي أنه A انتهى إلى قوم يغتابونه فوقف عليهم وقال لهم: ))إن كنتم صادقن فغفر 
الله لي، وإن كنتم كاذبن فغفر الله لكم(()6(.

 :A كان خارجا فلقيه رجل فسبّه، فثارت إليه العبيد والموالي، فقال لهم  A وروي أنه
)مها كفّوا(، ثم أقبل عى ذلك الرجل فقال: )ما ستر من أمرنا عنك أكثر، ألك حاجة 
له  وأمر  عليه  كانت  خميصة)كساء(  عليه    A فألقى  الرجل،  فاستحيا  عليها؟(  نعينك 

بألف درهم، فكان ذلك الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسل.
 :A عبادة الإمام السجاد

بها عر  اشتهر  التي  بأكثر من صفته   A السجاد  الإمام  عبادة  نزيد في وصف  نحن لا 
العقل،  اللب ويذهل  ما يحر  الأمر  ذُكر عنه في هذا  فقد  العابدين(،  التاريخ وهي)زين 
ومن جملة ذلك ما روي أنه سقط له بن في بئر، فتفزّع أهل المدينة لذلك حتى أخرجوه، 
وكان A  قائا يصيّ فا زال في محرابه، فقيل له في ذلك فقال A: ))ما شعرت، إني كنت 

)1( بحار الأنوار: ج46، ص90.
.2( الخصال: ج2، ص518، ح4 ذكر 23 خصلة من الخصال المحمودة التي وصف بها عي بن الحسن(

)3( بحار الأنوار: ج46، ص90، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص300.
)4( بحار الأنوار: ج46، ص96.

)5( المصدر السابق.
.6( الخصال: ج2، ص518، ح4 ذكر 23 خصلة من الخصال المحمودة التي وصف بها عي بن الحسن(
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أناجي ربا عظيا(()1(.
وروي عن عبد الله بن عي بن الحسن : ))كان أبي يصي بالليل حتى يزحف إلى فراشه(()2( 
 ـ أي انه A كان لا يزال واقفا للعبادة والصاة حتى يعر عليه القيام لشدة الإعياء ـ.
يدعو  الميزاب،  تحت  الحرام  المسجد  في  يصي  رجا  رأيت  قال:  أنه  طاووس  وعن 
، الحسن  بن  عي  هو  فإذا  الصاة  من  فرغ  حن  فجئته  دعائه،  في   ويبكي 
فقلت له: يا بن رسول الله رأيتك عى حالة كذا ولك ثاثة أرجو أن تؤمنك من الخوف، 
أحدها: أنك ابن رسول الله F، والثاني: شفاعة جدك  F، والثالث: رحمة الله، فقال: 
)يا طاووس، أمّا إني بن رسول الله F  فا يؤمنني وقد سمعت الله تعالى يقول: فَاَ 
تعالى  الله  لأن  تؤمنني  فا  جدي  شفاعة  وأما   ،)3(َيَتَسَاءلُون وَلَ  يَوْمَئذٍِ  بَيْنَهُمْ  أَنسَابَ 
يقول: وَلَ يَشْفَعُونَ إلَِّ لمَِنِ ارْتَضَ)4(، وأما رحمة الله فإن الله تعالى يقول: »إنها قريبة 

من المحسنن« ولا أعلم أنّي محسن()5(.
 :Aجهاد الإمام السجاد

وإنا  المبتدعة،  والرهبانية  والتصوّف  الانعزال  حالة  وسلوكه  منهجه  في  الإمام  يمثّل  لم 
نجده قد اصطدم بالواقع وجاهد بالسرة الحسنة والقول الصادق، حتى أحال من حوله 

إلى جماعات مهتدية زلزلت قلوب الظالمن وهزت عروشهم.
لقد وقف الإمام السجاد A  أمام السفاح عبيد الله بن زياد وقرّع سمعه بكلمة الحق غر 
مُتعتعٍ ولا وجِل، فأفصح عن حكمة نبوية وشجاعة علوية عهدناها في سائر أئمة أهل 
السبايا إلى الكوفة  B، وكان ذلك حن سأل عنه عبيد الله بن زياد بعد مجيء  البيت  
فقيل له: عي بن الحسن، فقال: أليس قد قتَل الله عي بن الحسن؟ فقال A: ))قد كان 
لي أخ يسمى عي بن الحسن قتَله الناس( فقال بن زياد: بل قتله الله، فقال A: )الله يَتَوَفَّ 
ا وَالَّتيِ لَْ تَتُْ فِي مَنَامِهَا(، فقال بن زياد: ولك جرأة عى جوابي؟ اذهبوا  الْأنَفُسَ حِيَن مَوْتَِ
به فاضربوا عنقه، فقالت زينب D: )يا بن زياد إنك لم تُبق منا أحدا، فإن عزمت عى 
ابن  أقبل عى  يا عمّه حتى أكلّمه(، ثم  A: )اسكتي  فاقتلني معه(، فقال السجاد  قتله 

)1( بحار الأنوار: ج64، ص100.
)2(  المصدر السابق: ج46، ص99.

)3( سورة المؤمنون: آية 101.
)4( سورة الأنبياء: آية 28.

)5( بحار الأنوار: ج46، ص102.
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لنا عادة وكرامتنا من الله  القتل  أن  أما علمت  ابن زياد؟  يا  )أبالقتل تهددني  زياد وقال: 
الشهادة؟(()1(.

كا أنه A  احتك بالمجتمع وعاش معه بكل همومه وآلامه، لذلك نجد أن طبقات واسعة 
وا حوله ونهلوا من معينه، وقد بلغ من مراتب الشهرة بمكان بحيث يروى  من الناس التفَّ
أنه لّما حجّ هشام بن الحكم في حياة أبيه دخل إلى الطواف وجَهِد أن يستلم الحجر الأسود، 
فلم يصل إليه لكثرة زحام الناس عليه، فنصب له منر إلى جانب زمزم في الحطيم، فجلس 
  A عليه ينظر إلى الناس وحوله جماعة من أهل الشام، فبينا هم كذلك إذ أقبل زين العابدين 
فقال  الحجر  أتى  حتى  الناس  عنه  تنحّى  الأسود  الحجر  إلى  انتهى  فلا  الطواف،  يريد 
يمينا وشالا؟  فتنحّوا عنه  المهابة  الناس هذه  الذي هابه  الشام: من هذا  أهل  رجل من 
فقال  الفرزدق حاضرا  الشام- وكان  أهل  فيه  أن يرغب  أعرفه - مخافة  فقال هشام: لا 
للشامي: أنا أعرفه، فقال: من هو يا أبا فراس؟ فأنشد قصيدته الشهرة التي كللت نور 

الحق ودفعت حجب الباطل:
ــرمُ ــودُ والك ــلّ الج ــن ح ــائلي أي ــا س قَدِمُــوا*ي طاّبُــه  إذا  بيــان  عنــدي 
والَحــرَمُ*هــذا الذي تَعِــرفُ البطحاءُ وطــــــأته والِحــلُّ  يعرفُــهُ  والبيــتُ 
ــمُ*هــذا ابن خــرِ عبــــــــادِ اللهِ كُلهــــمُ ــر العل ــي الطاه ــي النق ــذا التق ه
قائلهــا قــال  قريــش  رأتــهُ  الكـــرم*إذا  ينتهــي  هــذا  مــكارم  إلى 
ــتلمُ*يــكاد يمســكه عــــرفان راحــــته ــاءَ يس ــا ج ــمِ إذا م ــن الحطي رُك
ــره ــذا بضائ ــن ه ــك م ــس قولـ  العُــربُ تعرف من أنكــرتَ والعجمُ*ولي

 :A شهادة الإمام السجاد
تارة،    A الحسن  عى  والبكاء  بالحزن  الظالمن  يقارع   A السجاد  الإمام  يزل  لم 
خوف  اشتد  حتى  أخرى،  تارة  بسرته  ويهدي  المنكر  عن  وينهى  بالمعروف  ويأمر 
المقدسة  أنفاسه  لكتم  الفرص  يتحيّنون  فجعلوا  وجوده،  من   أمية  بني  ساطن 
الذي  الملك-  عبد  بن  هشام  وقيل  الملك-  عبد  بن  الوليد  إلى  الأمر  آل  حتى 
وتيقّنً  الريف  بدنه  في  السُمُّ  سرى  فلا  إليه،  أرسله  طعام  في  سُاًّ  إليه  دسّ 
 :A قال  ثم  بوصايا،  فأوصاه    A الباقر  جعفر  أبي  ولده  عى  أقبل  أجله   حلول 

)واعلم يا بني أني مفارقك عن قريب فإن الموت قد قرب وقد بلغ الوليد مني مراده(. 

)1( بحار الأنوار: ج45، ص117.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 31شهر محرم:  شهادة الإمام زين العابدين

أوصيك  بني  يا  قال:  ثم  صدره  إلى  أبي  ))فضمّني  قوله:    A الباقر  الإمام  عن  وروي 
– وذكر وصايا عدة من جملتها أنه قال-: )يا بني  با أوصاني به أبي حن حضرته الوفاة 
إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله( ثم أُغمي عليه ثاثا ثم فتح عينيه وقرأ: )إذا 
وقعت الواقعة( و)إنا فتحنا لك فتحا مبينا( وقال: )الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
المقدسة  نفسه  فاضت  ثم  العاملن(()1(  أجر  فنعم  نشاء  حيث  الجنة  من  نتبوء  الأرض 
مظلوما مهضوما في الخامس والعرين من المحرم سنة 94هـ عى المشهور، فسام عليه 

وعى آبائه وأبنائه الطاهرين ما أضاء نهار وأظلم ليل ورحمة الله وبركاته.
:A شذرات من أقوال الإمام السجاد

قال A: ))من قنع با قسم الله له فهو من أغنى الناس(()2(. 
وقال A: ))اتقوا الكذب الصغر منه والكبر في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب 

في الصغر اجترأ عى الكبر(()3(. 
وقال A: ))كفى بنصر الله لك أن ترى عدوك يعمل بمعاصي الله فيك(()4(. 

ل له، وإما أن  خَر له، وإما أن يُعَجَّ A: ))المؤمن من دعائه عى ثاث: إما أن يُدَّ وقال 
يُدفعَ عنه باء يريد أن يصيبه(()5(. 

وقال A: ))إن الله ليبغض البخيل السائل الملحف(()6(. 
وقال A: ))ثاث منجيات للمؤمن: كف لسانه عن الناس، واغتيابهم، وإشغاله نفسه 

با ينفعه لآخرته ودنياه، وطول البكاء عى خطيئته(()7(. 
وقال A: ))نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودة والمحبة له عبادة(()8(.

)1( وفيات الأئمة: ص171.
)2( تحف العقول: ص278.

)3( المصدر السابق: ص278. 
)4( المصدر السابق.

)5( المصدر السابق: ص280.

)6( المصدر السابق: ص282.
)7( المصدر السابق.
)8( المصدر السابق.
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:A زيارة الإمام السجاد
إمَِامَ  يَا  عَلَيْكَ  امُ  السَّ دِينَ،  الُمتَهَجِّ زَيْنَ  يَا  عَلَيْكَ  امُ  السَّ العَابدِِينَ،  زَيْنَ  يَا  عَلَيْكَ  امُ  السَّ
ةَ  امُ عَلَيْكَ يَا قُرَّ امُ عَلَيْكَ يَا وَلَِّ الُمسْلمِِيَن السَّ يَن، السَّ الِحِ ةَ الصَّ امُ عَلَيْكَ يَا دُرَّ الُمتَّقِيَن، السَّ
امُ عَلَيْكَ يَا وَصَِّ الوَصِيِّيَن،  ابقِِيَن، السَّ امُ عَلَيْكَ يَا خَلَفَ السَّ عَيْنِ النَّاظرِِينَ العَارِفيَِن السَّ
امُ  السَّ الُمسْتَوْحِشِيَن،  ضَوْءَ  يَا  عَلَيْكَ  امُ  السَّ الُمرْسَليَِن،  وَصَايَا  خَازِنَ  يَا  عَلَيْكَ  امُ  السَّ
امُ عَلَيْكَ يَا ذُخْرَ الُمتَعَبِّدِينَ  اجَ الُمرْتَاضِيَن، السَّ امُ عَلَيْكَ يَا سَِ عَلَيْكَ يَا نُورَ الُمجْتَهِدِينَ، السَّ
يَا سَكيِنَةَ  امُ عَلَيْكَ  يَا سَفِينَةَ العِلْمِ، السَّ امُ عَلَيْكَ  يَا مِصْبَاحَ العَالَميَِن، السَّ امُ عَلَيْكَ  السَّ
امُ عَلَيْكَ  امُ عَلَيْكَ يَا سَفِينَةَ الَخاصِ، السَّ امُ عَلَيْكَ يَا مِيزَانَ القَصَاصِ، السَّ الِحلْمِ، السَّ
اَمُ عَلَيْكَ  اهُ الَحليِمُ، السَّ ا الأوََّ َ امُ عَلَيْكَ أَيُّ جَى، السَّ امُ عَلَيْكَ بَدْرَ الدُّ يَا بَحْرَ النَّدَى، السَّ
الُمؤْمِنيَِن،  يَا مِصْبَاحَ  امُ عَلَيْكَ  ائيِِن، السَّ يَا رَئيِسَ البَكَّ امُ عَلَيْكَ  ابرُِ الَحكيِمُ، السَّ ا الصَّ أَيَُ
تهِِ، وَأَبُو حُجَجِهِ وَابْنُ  ةُ اللهَِّ، وَابْنُ حُجَّ دٍ، أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّ اَمُ عَلَيْكَ يَا مَوْليَ يَا أَبَا مُحَمِّ السَّ
أَمِينهِِ، وَأَبُو أُمَنَائهِِ، وَأَنَّكَ نَاصَحْتَ فِي عِبَادَةِ رَبِّكَ، وَسَارَعْتَ فِي مَرْضَاتهِِ، وَخَيَّبْتَ أَعْدَاءَهُ، 
وَأَطَعْتَهُ حَقَّ  تُقَاتهِِ،  قَيْتَهُ حَقَّ  وَاتَّ قَدْ عَبَدْتَ اللهََّ حَقَّ عِبَادَتهِِ،  أَنَّكَ  أَشْهَدُ  أَوْليَِاءَهُ،  رْتَ  وَسََ
امُ عَلَيْكَ  طَاعَتهِِ حَتَّى أَتَاكَ اليَقِيُن، فَعَلَيْكَ يَا مَوْليَ يَا بْنَ رَسُولِ اللهَِّ أَفْضَلُ التَّحِيَّةِ، وَالسَّ

ةُ اللهَِّ وَبَرَكَاتُهُ. وَرَحْمَ

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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واقعة  صفين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ــر  ــولى أم ــرد أن ت ــام بمج ــن الش ــة ع ــزل معاوي ــراره بع ــيّ A  ق ــام ع ــدر الإم أص
ــان،  ــن العصي ــام  A  وأعل ــرار الإم ــاع لق ــض الانصي ــة رف ــة، إلا أن معاوي الخاف
رافعــا قميــص عثــان عــى منــر دمشــق، داعيــا النــاس إلى الثــأر مــن قتلتــه، مشــرا 

ــيعته . .  ــي وش ــام ع ــام إلى الإم ــع الاته بإصب
ــره  ــط مص ــا وارتب ــه فيه ــن لنفس ــا مكّ ــر عام ــبعة ع ــام س ــة الش ــم معاوي ــد حك لق
بهــا وكانــت بالنســبة لــه بمثابــة دولــة وليســت ولايــة.. ولأنّ الإمــام A  كان يفقــه 
حقيقــة معاويــة والاتجــاه الــذي يمثلــه والــدور الــذي ســوف يلعبــه، كان لا بــد من أن 
يتبنــى هــذا الموقــف تجاهــه، فحقيقــة معاويــة أنــه شــيطان هــذه الأمــة، والاتجــاه الــذي 
يمثلــه هــو الباطــل، والــدور الــذي ســوف يلعبــه هــو ضرب الإســام النبــوي، وأمــام 
ــوف  ــا س ــول، لأنه ــاف الحل ــات وأنص ــاومات والمداهن ــح المس ــذا لا تص ــخص كه ش
تكــون عــى حســاب الحــق وســوف ينتــج عنهــا دعــم الباطــل، مــن هنــا كان الســيف 
 A هــو الحــل الــذي فــرض نفســه، فلــم يكــن أمــام معاويــة ســواه ليواجــه بــه الإمــام 
ــة.. ولا  ــك الرعي ــو لا يمل ــا، فه ــه به ــرى ليواجه ــات أخ ــة مقوم ــك أي ــو لا يمل فه

ــي..  ــد التأريخ ــك الرصي ــم.. ولا يمل ــك العل يمل
معاوية يستشير عمرو بن العاص:

ولمــا أراد معاويــة الســر إلى صفــن قــال لعمــرو بــن العــاص: إني قــد رأيــت أنّ نلقــي 
إلى أهــل مكــة وأهــل المدينــة كتابــاً نذكــر لهــم فيــه أمــر عثــان، فإمــا أن نــدرك حاجتنا، 
وإمّــا أن يكــفّ القــوم عنّــا، قــال عمــرو: إنّــا نكتــب إلى ثاثــة نفــر: راض بعــي فــا 
يزيــده ذلــك إلاّ بصــرة، أو رجــل يهــوى عثــان فلــن نزيــده عــى مــا هــو عليــه، أو 
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رجــل معتــزل فلســتَ بأوثــق في نفســه مــن عــيّ، قــال: عــيّ ذلــك، فكتبا:))أمــا بعــد، 
ــاً قتــل عثــان، والدليــل  ــا أن عليّ ــا مــن الأمــور فلــن يغيــب عنّ فإنــه مهــا غابــت عنّ
ــه منــه وإنــا نطلــب بدمــه حتــى يدفعــوا إلينــا قتَلتَــه فنقتلهــم  عــى ذلــك مــكان قتَلتِ
ــه، وجعلناهــا شــورى بــن المســلمن  ــا عن ــا كففن ــاب الله، فــإن دفعَهــم عــيّ إلين بكت
عــى مــا جعلهــا عليــه عمــر بــن الخطــاب، وأمّــا الخافــة فلســنا نطلبهــا فأعينونــا عــى 
ــر  ــى أم ــت ع ــم إذا اجتمع ــا وأيديك ــإن أيدين ــم ف ــن ناحيتك ــوا م ــذا وانهض ــا ه أمرن

واحــد، هــاب عــيّ مــا هــو فيــه (()1(.
الإمام عليّ A يستشير المهاجرين والأنصار قبل المسير إلى الشام:

ــه مــن كان معــه  ــا أراد المســر إلى أهــل الشــام دعــا إلي روي أن أمــر المؤمنــن A  لم
مــن المهاجريــن والأنصــار، فحمّــد الله وأثنــى عليــه وقــال: ))أمــا بعــدُ: فإنكــم ميامن 
الــرأي، مراجيــح الحلــم، مقاويــل بالحــق، مباركــو الفعــل والأمــر، وقــد أردنــا المســر 

إلى عدونــا وعدوكــم فأشــروا علينــا برأيكــم((.
فقــام جملــة مــن أصحابــه وطلبــوا منــه الإسراع في المســر إليهــم ودعوتهــم إلى الرجــوع  
لرشــدهم، فــإن أجابــوا إلى الحــق فليــس بعــد الحــق إلاّ الضــال، وإن أبــوا إلا الشــقاق 

فليــس لهــم إلا الحــرب.
ــل  ــتم أه ــراءة ويش ــر ال ــذ يظه ــن A  أخ ــر المؤمن ــاب أم ــض أصح ــروى أن بع وي
الشــام، فأرســل إليهــم عــي A: ))أن كفّــوا عــا يبلغنــي عنكــم، فأتــوا إليــه وقالــوا: 
ــا أمــر المؤمنــن، ألســنا محقّــن؟ قــال: بــى، قالــوا: أوليســوا مبطلــن؟ قــال: بــى،  ي
ــبَّابنَِ،  ــوا سَ ــمْ أَنْ تَكُونُ ــرَه لَكُ ــال A: إنِيِّ أَكْ ــتمهم؟ ق ــن ش ــا م ــم منعتن ــوا: فل قال
ــغَ فِي  ــوْلِ وأَبْلَ ــوَبَ فِي الْقَ ــمْ، كَانَ أَصْ ــمْ حَالَهُ ــمْ وذَكَرْتُ ــمْ أَعْاَلَهُ ــوْ وَصَفْتُ ــمْ لَ ولَكِنَّكُ
هُــمَّ احْقِــنْ دِمَاءَنَــا ودِمَاءَهُــمْ، وأَصْلِــحْ ذَاتَ  اهُــمْ، اللَّ الْعُــذْرِ، وقُلْتُــمْ مَــكَانَ سَــبِّكُمْ إيَِّ
ــوِيَ  ــه، ويَرْعَ ــنْ جَهِلَ ــقَّ مَ ــرِفَ الْحَ ــى يَعْ ــمْ ،حَتَّ ــنْ ضَاَلَتهِِ ــم مِ ــمْ وأهده ــا وبَيْنهِِ بَيْننَِ

)1( وقعة صفن: ص62.
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ــه كان هــذا أحــب إلي وخــراً لكــم(()1(. ــجَ بِ ــنْ لَهِ ــدْوَانِ مَ ــيِّ والْعُ ــنِ الْغَ عَ
خروج الإمام علي A إلى النخيلة:

وأمــر عــيّ A  النــاس بالخــروج إلى المعســكر بالنخيلــة واســتخلف عقبــة بــن عمــرو 
 A ّالأنصــاري عــى الكوفــة، وكان أصغــر أصحــاب العقبــة الســبعن، ثــم خــرج عي 

وخرج الناس معه.
وبلــغ معاويــة بــن أبي ســفيان وهــو في دمشــق مــكان عــيّ A بالنخيلــة ومعســكره 
بهــا فألبــس منــر دمشــق قميــص عثــان وهــو مخضــب بالــدم، وأجتمــع حــول المنــر 
ــر  ــة المن ــد معاوي ــان فصع ــى عث ــم ع ــف دموعه ــون لا تج ــيخ يبك ــف ش ــبعون أل س
وخطــب في أهــل الشــام، فقــال: ))يــا أهــل الشــام، قــد كنتــم تكذبــوني في عــيّ، وقــد 
اســتبان لكــم أمــره، والله مــا قتــل خليفتكــم غــره، وهــو أمــر بقتلــه، وألّــب النــاس 
عليــه، وآوى قتلتــه، وهــم جنــده وأنصــاره وأعوانــه، وقــد خــرج بهــم قاصــداً بادكم 
ودياركــم لإبادتكــم، يــا أهــل الشــام، الله في عثــان فأنــا ولّي عثــان وأحــق مــن طلــب 
بدمــه، وقــد جعــل الله لــولّي المظلــوم ســلطاناً، فانــصروا خليفتكــم المظلــوم، فقــد صنع 
بــه القــوم مــا تعلمــون، قتلــوه ظلــاً وبغيــاً، وقــد أمــر الله بقتــال الفئــة الباغيــة حتــى 

تفــيء إلى أمــر الله(( ثــم نــزل، فأعطــوه الطاعــة وانقــادوا لــه وجمــع إليــه أطرافــه.
ــب  ــن حبي ــك ب ــه مال ــال ل ــة ق ــخوص إلى النخيل ــا أراد الش ــا A  لّم ــروى أن عليّ وي
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــه A: ي ــان دابت ــذ بعن ــو آخ ــيّ A  - وه ــة ع ــى شرط ــو ع - وه
أتخــرج بالمســلمن فيصيبــوا أجــر الجهــاد والقتــال وتخلفنــي في حــر الرجــال؟ فقــال 
لــه عــيّ A: ))إنهــم لــن يصيبــوا مــن الأجــر شــيئاً إلا كنــت شريكهــم فيــه، وأنــت 
هــا هنــا أعظــم غنــاء منــك عنهــم لــو كنــت معهــم(()2(، فقــال ســمعا وطاعــة يــا أمــر 

المؤمنــن، فخــرج عــي A حتــى إذا جــاز حــد الكوفــة صــىّ ركعتــن.

)1( نهج الباغة: ص333. 
)2( وقعة صفن: ص133.
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وصول الإمام علي A إلى الرقة:
ثــم ســار أمــر المؤمنــن A  حتــى أتــى الرقّــة وجُــلَّ أهلهــا العثانيــة الذيــن فــروا مــن 
الكوفــة برأيهــم وأهوائهــم إلى معاويــة فغلقــوا أبوابهــا وتحصّنــوا فيهــا، وكان أمرهــم 

ســاك بــن مخرمــة الأســدي في طاعــة معاويــة.
ولّمــا نــزل عــيّ الرقّــة نــزل بمــكان يقــال لــه بليــخ عــى جانــب الفــرات فنــزل راهــب 
ــه  ــا كتب ــن آبائن ــاه ع ــاً توارثن ــا كتاب ــي A: إنّ عندن ــال لع ــه فق ــن صومعت ــاك م هن
أصحــاب عيســى بــن مريــم، أعرضــه عليــك؟ قــال عــيّ A: نعــم فــا هــو؟ قــال 

ــب: الراه
))بســم الله الرحمــن الرحيــم، الــذي قــى فيــا قــى وســطر أنــه باعــث في الأميــن 
رســولا منهــم يعلمهــم الكتــاب والحكمــة، ويدلهــم عــى ســبيل الله لا فــظّ ولا غليــظ، 
ولا صخّــاب في الأســواق ولا يجــزي بالســيئة الســيئة، ولكــن يعفــو ويصفــح، أمتــه 
الحــادون الذيــن يحمــدون الله عــى كل نشــز وفي كل صعــود وهبــوط تــذل ألســنتهم 
بالتهليــل والتكبــر والتســبيح وينــصره الله عــى كل مــن نــاواه، فــإذا توفّــاه الله اختلفت 
أمتــه ثــم اجتمعــت فلبثــت بذلــك مــا شــاء الله ثــم اختلفــت، فيمــر رجــل مــن أمتــه 
بشــاطئ هــذا الفــرات، يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر ويقــي بالحــق ولا يرتي 
في الحكــم، الدنيــا أهــون عليــه مــن الرمــاد في يــوم عصفــت بــه الريــح، والمــوت أهــون 
ــة ولا  ــه في العاني ــح ل ــر وينص ــاف الله في ال ــاء، يخ ــى الظ ــاء ع ــن شرب الم ــه م علي
يخــاف في الله لومــة لائــم، مــن أدرك ذلــك النبــي F  مــن أهــل هــذه البــاد فآمــن بــه 
كان ثوابــه رضــواني والجنــة، ومــن أدرك ذلــك العبــد الصالــح فلينــصره فــإن القتــل 

معــه شــهادة(()1(.
ثــم قــال لــه: فأنــا مصاحبــك غــر مفارقــك حتــى يصيبنــي مــا أصابــك قــال: فبكــى 
ــذي  ــد لله ال ــياً، الحم ــده منس ــي عن ــذي لم يجعلن ــد لله ال ــال: ))الحم ــم ق ــيّ A  ث ع
ــروا - يتغــدّى مــع  ــا ذك ــرار، ومــى الراهــب معــه وكان - في ــب الأب ذكــرني في كت

)1( بحار الأنوار: ج38، ص59.
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عــيّ A  ويتعشــى حتــى أصيــب يــوم صفــن فلــا خــرج النــاس يدفنــون قتاهــم 
قــال عــيّ A: اطلبــوه فلــا وجــدوه صــى عليــه ودفنــه وقــال: هــذا منــا أهــل البيــت 

واســتغفر لــه مــراراً(()1(.
ويــروي أنّ عليّــاً A  قــال لأهــل الرقــة: ))أجــروا لي جــراً لكــي أعــر مــن هــذا 
المــكان إلى الشــام(( فأبــوا وقــد كانــوا ضمــوا الســفن عندهــم، فنهــض مــن عندهــم 
ــذا  ــل ه ــا أه ــال: ي ــم فق ــتر، فناداه ــه الأش ــف علي ــج، وخل ــر منب ــى ج ــر ع ليع
الحصــن إني أقســم بــالله لئــن مــى أمــر المؤمنــن ولم تجــروا لــه عنــد مدينتكــم حتــى 
يعــر منهــا لأجــردنّ فيكــم الســيف ولأقتلــنّ مقاتلتكــم ولأخربــنّ أرضكــم ولآخــذنّ 
أموالكــم، فلقــي بعضهــم بعضــاً فقالــوا: إنّ الأشــتر يفــي بــا يقــول وإن عليــاً خلفــه 
ــل  ــوا، فأرس ــراً فأقبل ــم ج ــون لك ــا ناصب ــه: إن ــوا الي ــر، فبعث ــه ال ــا من ــا ليأتين علين
الأشــتر إلى عــي فجــاء ونصبــوا لــه الجــر فعــر الأثقــال والرجــال ثــم أمــر الأشــتر 
فوقــف في ثاثــة آلاف فــارس حتــى لم يبــق أحــد مــن النــاس إلاّ عــر، ثــم إنــه عــر 

آخــر الناس رجــا)2(.
القتال على الماء:

ــى  ــه A  ع ــة أصحابَ ــابُ معاوي ــب أصح ــا غل ــن A  لم ــر المؤمن ــة لأم ــن خطب وم
ــة، أو رَوّوا  ــر محل ــة وتأخ ــى مذل وا ع ــرُّ ــال، فأَقِ ــتطعموكم القت ــد اس ــة: ))ق الريع
ــاة في  ــن والحي ــم مقهوري ــوت في حياتك ــاء، فالم ــن الم ــرْوَوا م ــاء تُ ــن الدم ــيوف م الس
ــة مــن الغــواة وعمــس عليهــم الخــر، حتــى  موتكــم قاهريــن، ألا وإنّ معاويــة قــاد لُمَّ

ــة(()3(. ــراض المني ــم أغ ــوا نحوره جعل
ــال:  ــاص، ق ــن الع ــرو ب ــادى عم ــن A  ن ــر المؤمن ــاب أم ــض أصح ــروى أن بع وي
))ويحــك يــا ابــن العــاص خــلّ بيننــا وبــن المــاء، فــوالله لئــن لم تفعــل ليأخذنــا وإيّاكــم 

)1( بحار الأنوار: ج38، ص59.
)2( وقعة صفن: ص152.

)3( نهج الباغة: الخطبة51.
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الســيوف، فقــال عمــرو: والله لا نخــيّ عنــه حتــى تأخذنــا الســيوف وإياكــم، فيعلــم 
ــاب  ــن أصح ــر م ــتر وذوو البصائ ــعث والأش ــل الأش ــر، فترجّ ــوم أص ــا الي ــا أيّن ربن
عــيّ A  وترجّــل معهــا اثنــا عــر ألفــاً، فحملــوا عــى عمــرو ومــن معــه مــن أهــل 

الشــام، فأزالوهــم عــن المــاء حتــى غمســت خيــل عــيّ A  ســنابكها في المــاء(()1(.
فلــا غلــب عــيّ A  عــى المــاء وطــرد عنــه أهــل الشــام بعــث إلى معاويــة: ))إنّــا لا 
نكافيــك بصنعــك هلــمَّ إلى المــاء فنحــن وأنتــم فيــه ســواء(()2( فأخــذ كل واحــد منهــا 

بالريعــة ممــا يليــه.
إعلان الحرب:

فلــا انســلخ المحــرم واســتقبل صفــر، وذلــك في ســنة )37هـــ(، بعــث عــيّ A  نفــراً 
مــن أصحابــه حتــى إذا كانــوا مــن عســكر معاويــة حيــث يســمعونهم الصــوت قــام 
مرثــد بــن الحــارث الجشــمي فنــادى عنــد غــروب الشــمس يــا أهــل الشــام، إنّ أمــر 
ــا والله  ــم: إن ــون لك ــول الله F  يقول ــاب رس ــب وأصح ــن أبي طال ــي ب ــن ع المؤمن
ــروج  ــم لخ ــا عنك ــا كففن ــم، وإن ــا عليك ــم، ولا بقي ــكاً في أمرك ــم ش ــا عنك ــا كففن م
ــن،  ــب الخائن ــواء، إنّ الله لا يح ــى س ــم ع ــا إليك ــد نبذن ــا ق ــلخ، وإن ــم انس ــرم، ث المح

ــم)3(. ــاروا إلى أمرائه ــاس، وث ــز الن ــال: فتحاج ق
تقييم معسكر معاوية:

روى نــصر بــن مزاحــم بإســناده عــن شــيخ مــن بكــر بــن وائــل، قــال: ))كنــا مــع عي 
بصفــن، فرفــع عمــرو بــن العــاص شــقة خميصــة ســوداء في رأس رمــح، فقــال نــاس: 
هــذا لــواء عقــده لــه رســول الله F  فلــم يزالــوا كذلــك حتــى بلــغ عليــاً، فقــال: هــل 
تــدرون مــا أمــر هــذا اللــواء؟ إنّ عــدو الله عمــرو بــن العــاص أخــرج لــه رســول الله 
هــذه الشــقّة، فقــال: مــن يأخذهــا بــا فيهــا؟ فقــال عمــرو: مــا فيهــا يــا رســول الله؟ 

)1( وقعة صفن: ص167.
)2( المصدر السابق: ص193.

)3(  المصدر السابق: ص 202، شرح نهج الباغة: ج4، ص25، بحار الأنوار: ج32، ص457.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43شهر صفر:  واقعة صفين.

قــال: فيهــا أن لا تقاتــل بــه مســلاً، ولا تقربــه مــن كافــر« فأخذهــا، فقــد والله قربــه من 
المركــن وقاتــل بــه اليــوم المســلمن، والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة، مــا أســلموا 
ولكــن استســلموا، وأسّروا الكفــر، فلــا وجــدوا أعوانــاً رجعــوا إلى عداوتهــم منـّـا إلا 

أنهــم لم يدعــوا الصــاة(()1(.
وروى بإســناده عــن حبيــب بــن أبي ثابــت قــال: ))لمــا كان قتــال صفــن قــال رجــل 
لعــار: يــا أبــا اليقظــان: ألم يقــل رســول الله F: قاتلــوا النــاس حتــى يســلموا، فــإذا 
أســلموا عصمــوا منــي دماءهــم وأموالهــم«، قــال: بــى ولكــن والله مــا أســلموا ولكــن 

استســلموا، وأسّروا الكفــر حتــى وجــدوا عليــه أعوانــاً(()2(.
دور عمار بن ياسر في الحرب: 

ــة في   ــه المرف ــم( لمواقف ــوات الله عليه ــه )صل ــي وآل ــد النب ــرة عن ــة كب ــار منزل إن لع
الإســام، لذلــك روي عــن النبــي F، أنــه قــال: ))إنّ الجنــة لتشــتاق إلى ثاثــة: عــيّ 

وعــاّر وســلان(()3( . 
 وأنه F  قال له: ))إنك من أهل الجنة تقتلك الفئة الباغية(()4(.

وتقــدم عــاّر في يــوم صفــن  فقاتــل قتــال الأبطــال ثــم رجــع إلى موضعــه فاستســقى 
وقــد اشــتد ظمــؤه، فأتتــه امــرأة مــن نســاء بنــي شــيبان مــن مصافهــم بعــسٍّ فيــه لبــن، 
فدفعتــه إليــه، فقــال: الله أكــر، الله أكــر، اليــوم ألقــى الأحبــة تحــت الأســنة، صــدق 
  F الصــادق، وبذلــك أخــرني الناطــق، وهــو اليوم الــذي وُعِــدتُ فيه لأنّ رســول الله 
ــن  ــاح م ــا ضَي ــة تربه ــر شرب ــة، وآخ ــة الباغي ــك الفئ ــاسر: ))تقتل ــن ي ــاّر ب ــال لع ق
ــذي  ــوالي، وال ــت الع ــح إلى الله تح ــن رائ ــل م ــاس، ه ــا الن ــال: أيه ــم ق ــن(()5(،  ث لب
نفــي بيــده لنقاتلنهّــم عــى تأويلــه كــا قاتلناهــم عــى تنزيلــه، والله لــو ضربونــا حتــى 

)1( بحار الأنوار: ج32، ص 325.
)2( المصدر السابق.

)3( سنن الترمذي: ج5، ص766.
)4( المصدر السابق: ج5، ص669،  وصحيح مسلم: ج4، ص2236.

)5( وقعة صفن: ص341.
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ــم حمــل  ــا عــى الحــق وهــم عــى الباطــل«)1( ث ــا أنّ ــا ســعفات هَجَــر لعلِمن يبلغــوا بن
ــو  ــكوني وأب ــون الس ــن ج ــه اب ــل علي ــنة وحم ــه الأس ــتبكت علي ــوم، واش ــط الق فتوس
العاديــة الفــزاري، فأمــا أبــو العاديــة فطعنــه، وأمــا ابــن جــون فإنــه احتــز رأســه، وكان 
  A قتلــه عنــد المســاء ولــه ثــاث وتســعون ســنة، وقــره بصفــن وصــى عليــه عــي

ــله. ولم يغس
خدعة رفع المصاحف: 

ــال  ــاك ق ــاف اله ــتد وخ ــد اش ــراق ق ــل الع ــر أه ــاص أن أم ــن الع ــرو ب ــا رأى عم لم
لمعاويــة: هــل لــك في أمــر أعرضــه عليــك لا يزيدنــا إلا اجتاعــاً ولا يزيدهــم إلا فرقة؟ 
قــال: نعــم، قــال: نرفــع المصاحــف ثــم نقــول لمــا فيهــا: هــذا حَكَــم بيننــا وبينكــم فــإن 
أبــى بعضهــم أن يقبلهــا وجــدت فيهــم مــن يقــول: ينبغــي لنــا أن نقبــل، فتكــون فرقــة 
ــا إلى أجــل، فرفعــوا نحــو )500( مــن  ــال عن ــا القت بينهــم، وإن قبلــوا مــا فيهــا رفعن
ــا وبينكــم، مَــن  المصاحــف بالرمــاح، وقالــوا: هــذا حكــم كتــاب الله عــزّ وجــلّ بينن
لثغــور الشــام بعــد أهلــه؟ مَــن لثغــور العــراق بعــد أهلــه؟ ومَــن لجهــاد الــروم؟ ومَــن 

للــترك؟ ومَــن للكفــار؟  
ــه،  ــاب الله وننيــب إلي ــوا: نجيــب إلى كت ــر مــن أهــل العــراق ذلــك قال ــا رأى كث فل
وأحــبّ القــوم الموادعــة، وقيــل لعــي: قــد أعطــاك معاويــة الحــق ودعــاك إلى كتــاب 
 :A الله فاقبــل منــه، وكان أشــدهم في ذلــك اليــوم الأشــعث بــن قيــس، فقــال عــي 
))أيهــا النــاس، إنــه لم يــزل مــن أمركــم مــا أحــبّ حتــى قرحتكــم الحــرب، وقــد والله 
أخــذتُ منكــم وتركــتُ، وإني كنــتُ بالأمــس أمــراً فأصبحــت اليــوم مأمــوراً، وقــد 
أحببتــم البقــاء(()2(، ثــم قــال عــيّ A: ))ويحكــم إنهــم مــا رفعوهــا لأنكــم تعلمونهــا 
ولا يعلمــون بهــا، ومــا رفعوهــا لكــم إلا خديعــة ودهــاء ومكيــدة(()3(، فقالــوا لــه: إنه 

)1( وقعة صفن: ص335.
)2( الدر النظيم لإبن حاتم العامي: ص365

)3( مروج الذهب: ج2، ص390.
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مــا يســعنا أن نُدعــى إلى كتــاب الله فنأبــى أن نقبلــه، فقــال A: ))ويحكــم إنــا قاتلتهــم 
ــه، فامضــوا  ــه، ونبــذوا كتاب ليدينــوا بحكــم الكتــاب، فقــد عصــوا الله فيــا أمرهــم ب
عــى حقكــم وقصدكــم، وخــذوا في قتــال عدوكــم، فــإن معاويــة وابــن العــاص وابــن 
أبي معيــط وحبيــب بــن مســلمة وابــن النابغــة وعــددا غــر هــؤلاء ليســوا بأصحــاب 
ديــن ولا قــرآن، وأنــا أعــرَف بهــم منكــم صحبتهــم أطفــالا ورجــالا فهــم شر أطفــال 

ورجــال(()1(.
فقــال الأشــعث: إنّ شــئت أتيــت معاويــة فســألته مــا يريــد، قــال عــيّ A: ))ذلــك 
إليــك فأتــه إنّ شــئت((، فأتــاه الأشــعث فســأله، فقــال لــه معاويــة: نرجع نحــن وأنتم 
ــه  ــه وتختارون ــه: تبعثــون منكــم رجــا ترضون ــه في كتاب إلى كتــاب الله، وإلى مــا أمــر ب
ونبعــث برجــل، ونأخــذ عليهــا العهــد والميثــاق أن يعمــا بــا في كتــاب الله ولا يخرجــا 
ــه  ــعث قول ــوّب الأش ــم الله، وص ــن حك ــه م ــا علي ــا اتفق ــاً إلى م ــاد جميع ــه، وننق عن
وانــصرف إلى عــي A، فأخــره بذلــك، فقــال أكثــر النــاس: رضينــا وقبلنــا وســمعنا 
وأطعنــا، فاختــار أهــل الشــام عمــرو بــن العــاص، وقــال الأشــعث ومــن ارتــد بعــد 
 :A ــي ــال ع ــعري، فق ــى الأش ــأبي موس ــن ب ــا نح ــوارج: رضين ــك إلى رأي الخ  ذل
))قــد عصيتمــوني في أول هــذا الأمــر فــا تعصــوني الآن، إني لا أرى أن أُولّي أبا موســى 
الأشــعري(( فقــال الأشــعث ومــن معــه: لا، نــرضى إلا بــأبي موســى الأشــعري، قــال 
عــي A: ))ويحكــم! هــو ليــس بثقــة قــد فارقنــي وخــذّل النــاس عنّــي وفعــل كــذا 
ــه((،  ــى أمنت ــهوراً حت ــرب ش ــه ه ــم إن ــى، ث ــو موس ــا أب ــياء فعله ــر أش ــذا، وذك وك
لكــن الأشــعث وأصحابــه  أصّروا عــى اختيارهــم فبعثــوا إلى أبي موســى وكتبــوا لــه 
ــل:  ــد لله، قي ــال: الحم ــوا، فق ــد اصطلح ــاس ق ــى: ))إنّ الن ــل لأبي موس ــة، وقي القص

وقــد جعلــوك حكــا، قــال: إنّــا لله وإنّــا اليــه راجعــون(()2(.

)1( مروج الذهب: ج2، ص391.
)2( المصدر السابق: ج2، ص404.
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خاتمة المطاف:
ــه  ــذّر من ــذي كان يح ــر ال ــم، الأم ــى التحكي ــن ع ــن الفريق ــاق ب ــمّ الاتف ــراً ت وأخ

ــراق.  ــل الع ــام إصرار أه ــداً أم ــد ب ــه لم يج ــن A، لكن ــر المؤمن ــام أم الإم
وكان فيــا كتــب في الصحيفــة أن يحيــي الحكــان مــا أحيــى القــرآن ويميتــا مــا أمــات 
ــإن فعــا فــا حكــم  ــان في شيء مــن ذلــك، ف القــرآن ولا يتبعــان الهــوى، ولا يداهن
ــال عــيّ A  للحكمــن حــن أكــره عــى  ــراء، وق لهــا، والمســلمون مــن حكمهــا ب
أمرهمــا: ))عــى أن تحكــا بــا في كتــاب الله، وكتــاب الله كلــه لي، فــإن لم تحكــا بــا في 

كتــاب الله فــا حكــم لكــا(()1(.
ولمــا وقــع التحكيــم تباغــض القــوم جميعــاً واقبــل بعضهــم يتــرأ مــن بعــض: يتــرأ 
الأخ مــن أخيــه، والابــن مــن أبيــه، وأمــر عــيٌ بالرحيــل، لعلمــه باختــاف الكلمــة، 
ــر  ــم وكث ــاف منه ــن الخ ــه م ــا لحق ــم، وم ــام لأموره ــدم النظ ــرأي، وع ــاوت ال وتف
الخــاف في جيــش أهــل العــراق، وتضــارب القــوم بالمقــارع ونعــال الســيوف 
ــق  ــة ولح ــؤم الكوف ــي ي ــار ع ــه، وس ــر في رأي ــم الآخ ــق منه ــابوا، ولام كل فري وتس
ــد منهــم ببلــده. ــة بدمشــق مــن أرض الشــام، وفــرق عســاكره فلحــق كل جن معاوي

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( كنز العال: ج11، ص319، مروج الذهب: ج2، ص435.
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 A شهادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

:A ولادته ونسبه
ــده  ــارة مول ــبه وطه ــرف نس ــف ب ــة إلى تعري ــس بحاج ــن A  لي ــام الحس إن الإم
ــوه  ــه، وأب ــن وحي ــول الله F وأم ــده رس ــية، فج ــائله القدس ــرة وش ــرته العط وس
ــاء وصاحــب علــم الكتــاب، وأمــه أم أبيهــا التــي يــرضى الله لرضاهــا  ســيد الأوصي
ــد  ــى عن ــا حت ــن A  كان مكرم ــام الحس ــك أن الإم ــد لذل ــا، ونج ــب لغضبه ويغض

.B ــت ــل البي ــيعة أه ــر ش غ
ــة  ــنة ثاث ــم س ــان المعظ ــهر رمض ــن ش ــر م ــس ع ــة في الخام ــه المبارك ــت ولادت كان
ــات.  ــك الرواي ــر إلى ذل ــا تش ــالى ك ــد الله تع ــن عن ــميته م ــت تس ــد نزل ــرة، وق للهج
وقــد رويــت الكثــر مــن النصــوص النبويــة الريفــة التــي تــدل عــى منزلــة الإمــام 
الحســنA  الرفيعــة وعظــم شــأنه، قــالF: ))... فتــق نــور ولــدي الحســن فخلــق 
ــور الحســن  ــور ولــدي الحســن، ون ــه الشــمس والقمــر، فالشــمس والقمــر مــن ن من

مــن نــور الله، والحســن أفضــل مــن الشــمس والقمــر(()1( 
ــب  ــك أح ــل بيت ــول الله F  أي أه ــئل رس ــال: سُ ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن وروي ع

ــن(()2(. ــن والحس ــال: ))الحس ــك، ق إلي
وعــن ســعيد بــن زيــد بــن نفيــل أن النبــي F  احتضــن حســنا فقــال: ))اللهــم إني 

قــد أحببتــه فأحبــه(()3(.
ــدية  ــة والجس ــات الروحي ــن الصف ــر م ــل الكث ــن A  يحم ــام الحس ــد كان الإم وق

)1( بحار الأنوار: ج15، ص11. 
)2( مناقب آل أبي طالب: ج3، ص153. 

)3( المعجم الكبر: ج1، ص152.
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ــليان أن  ــن س ــوان ب ــن صف ــد روي ع ــرم F، فق ــول الأك ــده الرس ــه بج ــي تربط الت
النبــي F  قــال: ))أمــا الحســن فأنحلــه الهيبــة والحلــم، وأمــا الحســن فأنحلــه الجــود 

ــة(()1(. والرحم
: A سيرته

ــة  ــة للريع ــر الأخاقي ــيد المظاه ــمى في تجس ــل الأس ــن A  المث ــام الحس ضرب الإم
الإســامية بأبهــى صورهــا، بحيــث صــار القــدوة الأصيلــة التــي يقتفــي الســالكون 

ــا. ــمتها وهديه ــا ويتبعــون س إلى الله أثره
ــه A  حــج خمســا وعريــن حجــة ماشــيا وإن النجائــب لتقــاد معــه، ولقــد  روي أنّ
قاســم الله تعــالى مالــه ثــاث مــرات حتــى كان يعطــي الخــف ويمســك النعــل، وروي 
أنــه A  مــرّ عــى فقــراء قــد وضعــوا عــى وجــه الأرض كســرات مــن الخبــز وهــم 
يأكلــون منهــا فدعــوه إلى مشــاركتهم فأجابهــم إلى ذلــك وهــو يقــول: ))إن الله لا يحــب 

المتكريــن(( ولمــا فرغــوا مــن الطعــام دعاهــم إلى ضيافتــه فأطعمهــم وكســاهم.
ــد  ــا، فق ــذى به ــود يحت ــرم والج ــالا في الك ــن A  أمث ــام الحس ــا الإم ــد ضرب لن وق
روي أن الإمــام الحســن A  ســمع رجــا يســأل ربــه أن يرزقــه عــرة آلاف درهــم 

ــه)2(.  ــا إلي ــث به ــه وبع ــصرف A  إلى منزل فان
ــد  ــة!. فوج ــا في الخزان ــوه م ــال A: أعط ــه ق ــأل حاجت ــل أن يس ــرابي وقب ــاءه أع وج
فيهــا عــرون ألــف درهــم فدفعــت اليــه، فقــال الأعــرابي: يــا مــولاي، ألا تركتنــي 

ــي؟ فأنشــأ الإمــام A يقــول: ــي، وانــر مدحت ــوح بحاجت أب

خضــل نوالنــــــا  أنــاس  يرتــع فيــــــه الرجــــــاء والأمــــل*نحــن 
أنفسنـــا   الســؤال  قبــل  ــل*تجــود  ــن يس ــه م ــاء وج ــلى م ــا ع خوف

 لــــو عـــلم البحـــــر فـضـل نائـلنـا      *          لـغــاض من بعد فيضـــه خـجل)3(

)1(  الخصال: ص78. 
)2( ذخائر العقبى: ص137، فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج3، ص252.

)3( مناقب آل أبي طالب: ج3، ص182.
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وممــا يــروى في كرمــه وســخائه الــذي اشــتهر بــه أن أعرابيــا جــاءه برقعــة لحاجــة قــد 
كتــب عليهــا: 

ــري*ل يبــق عندي مــا يباع بــــــــدرهم ــن مخ ــري ع ــة منظ ــك رؤي تكفي
أفا أبيــــع وقــــد وجدتك مشتري*إل بقايــا مـــــــــاء وجــــــه صنته

فأعطاه A  مالا جزيا وأجابه:
برنــــا وابــل  فـــأتاك  ــر*عاجلتنـــا  ــا ل نقصـــ ــو أمهلتنــــ ــا ول ط
ــم ــأنك لـ ــن كــــ ــل وك ــذ القلي نشــتر*فخ ل  وكأننــا  ماصنتــه  تبــع 

وقيــل لــه يومــا: لأي شيء نــراك لا تــرد ســائاً وإن كنــت عــى فاقــة؟ فقــال A: إني 
ــا أســتحي أن أكــون ســائا وأرد ســائا، وإن الله عــودني  ــه راغــب وأن لله ســائل وفي
ــى إن  ــاس فأخش ــى الن ــه ع ــض نعم ــه أن أفي ــيّ وعودت ــهُ ع ــض نعَِمَ ــادة، أن يفي ع

ــول:  ــد يق ــادة وأنش ــي الع ــادة أن يمنعن ــت الع قطع
ــه فــرض علـــي معجــل*إذا مـــا أتــــاني ســائل قلــت مرحبـــا بمــن فضل
ــأل*ومــن فضلــه فضــل عــلى كل فاضــل ــين يس ــى ح ــام الفت ــل أي  وأفض

: A صلح الإمام الحسن
يُعــدُّ عــصر الإمــام الحســن A مــن العصــور التأريخيــة المهمــة التــي تميــزت بكونهــا 
فصــا مــن الفصــول التغيريــة في حركــة الأمــة الإســامية، ولا بــد مــن أن ننظــر بدقة 
ــورة أو  ــا بص ــرر أمثاله ــة تتك ــع حي ــا ووقائ ــل أحداث ــاره يحم ــل باعتب ــذا الفص إلى ه

ــة. بأخــرى في الكثــر مــن العصــور والأزمن
  A إن التاريــخ الإســامي يذكــر بــأن الأمــة في أواخــر خافــة الإمــام أمــر المؤمنــن
قــد بــدأت تتــوالى عليهــا الانتكاســات الداخليــة الواحــدة تلــو الأخــرى، وقــد رويــت 
عــدة مــن الخطــب الريفــة للإمــام عــي A  يشــكو فيهــا تلــك الحالــة بشــكل واضح 
وجــي، فــإذا مــا فهمنــا ذلــك جيــدا نعلــم الظــروف النفســية والاجتاعيــة للأمــة التــي 
ــتنهاض  ــاولات اس ــإن كل مح ــالي ف ــا، وبالت ــام قيادته ــن A زم ــام الحس ــتلم الإم اس
ــل  ــاءت بالفش ــد ب ــفيان ق ــن أبي س ــة ب ــة معاوي ــى مقارع ــم ع ــه وتحريضه أصحاب
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ــالأذى،  ــن A  ب ــام الحس ــخص الإم ــى ش ــت حت ــادة نال ــال مض ــت ردود أفع وخلّف
وقــد بلــغ الأمــر إلى حــد أن حاولــت جماعــات مــن الذيــن ينضــوون تحــت حكومــة 
الإمــام A  قتلــه، مضافــا إلى التحــاق قــواد جيــوش الإمــام A  البارزيــن وجماعــات 

مــن جنــده بمعاويــة تحــت ضغــط الإغــراء بالمــال والجــاه.
ونظــرة متأملــة إلى الخطبــة التــي رويــت عــن الإمــام الحســن A  - والتــي فصــل مــن 
خالهــا مابســات الأمــور التــي كانــت تحتــدم آنــذاك في جســم الأمــة الإســامية - 
يتبــن لنــا بوضــوح واقــع الحــال الــذي ذكرنــاه آنفــا، قــال A: ))أمــا والله مــا ثنانــا 
عــن قتــال أهــل الشــام ذلــة ولا قلــة ولكــن كنــا نقاتلهــم بالســامة والصــر، فشــيب 
الســامة بالعــداوة، والصــر بالجــزع، وكنتــم تتوجهــون معنــا ودينكــم أمــام دنياكــم، 
ــم  ــد صرت ــا، وق ــم لن ــم وكنت ــا لك ــم وكن ــام دينك ــم أم ــم الآن ودنياك ــد أصبحت وق
ــا، ثــم أصبحتــم تعــدون قتيلــن: قتيــا بصفــن تبكــون عليهــم، وقتيــا  اليــوم علين
بالنهــروان تطلبــون بثــأره، فأمــا الباكــي فخــاذل، وأمــا الطالــب فثائــر، وإن معاويــة 
قــد دعــا إلى أمــر ليــس فيــه عــز ولا نَصَفــة، فــإن أردتــم الحيــاة قبلنــاه منــه، وأغضضنــا 
عــى القــذى، وإن أردتــم المــوت، بذلنــاه في ذات الله، وحاكمنــاه إلى الله فنــادى القــوم 

بأجمعهــم بــل البقيــة والحيــاة(()1(.
في ظــل تلــك الظــروف المعقّــدة، وجــد الإمــام الحســن A بنافــذ بصرتــه ومكنــون 
حكمتــه أن البقــاء عــى ذلــك المنــوال ســيعرّض الأمــة المســلمة إمــا إلى الاندمــاج في 
مذهــب أهــل الشــام أو إلى الإبــادة بســيوفهم، فآثــر إقامــة الصلــح مــع معاويــة لتبقــى 
الأمــة - التــي اتبعــت أمــر المؤمنــن A  مــن قبــل- محفوظــة الكيــان محتفظــة بالبقيــة 
الباقيــة مــن ارتباطهــا بالإســام الأصيــل، عــى الرغــم مــن أنــه يعلــم بــالأذى الكبــر 

الــذي ســيناله بســبب هــذا العمــل.
لقــد نفّــذ الســبط الأول لرســول اللهF أروع المشــاريع الإســامية التــي ترســم جانبــا 
مهــا مــن سياســة أهــل البيــت  B  العامــة التــي تقــوم عــى الموازنــة الحقيقيــة بــن 

)1( أعام الدين للديلمي: ص292.
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المصالــح والمفاســد وتقديــم الأهــم عى المهــم، لذلــك لا بد أن ننظر بشــكل دقيــق إليها 
لننهــل مــن ســرته A  المنهــج الحكيــم الــذي اتبعــه هــذا الإمــام الهــام الــذي عانــى 
الأمريــن في ســبيل تطبيــق ذلك الهــدف الســامي، وتعرض لــلأذى حتى مــن قبل بعض 
  F أتباعــه الذيــن لم يفهمــوا علــم الإمــام ومقصــده، عــى الرغــم مــن أن رســول الله 
 A قــد فتــح للنــاس منــذ عهــده الكريــم بــاب الغيــب عــى صلــح الإمــام الحســن 
وثــورة الإمــام الحســن A  لكــي يتبــع النــاس النهــج الســليم وليــدوروا مــع أهــل 
ــدا(()1(. ــا أو قع ــان قام ــاي إمام ــذان إبن ــال F: ))ه ــا داروا، ق ــت  B   حيث  البي

 :A شهادته
  A لقــد علــم معاويــة بــن أبي ســفيان عــى أن الصلــح الــذي أقامــه الإمــام الحســن
لم يكــن في صالــح طغيانــه وجروتــه ودوام ملكــه، حيــث وجــد أن الأمــة قــد أخــذت 
تقــف عــى مواطــن الصــواب بعد انكشــاف ريــاح الفتنــة وزوال زبــرج المظاهــر، وكان 
ــم  ــة أن يكت ــأراد معاوي ــك، ف ــم في كل ذل ــاس ويهديه ــصرِّ الن ــن A  يب ــام الحس الإم
تلــك الأنفــاس المقدســة ويطمــس ذلــك النــور الطاهــر- ولكــن  يَأْبَــى اللهَُّ إلَِّ أَنْ يُتـِـمَّ 
نُــورَهُ وَلَــوْ كَـرِـهَ الْكَافـِرُـونَ - وصــار يتحــن الفــرص لقتــل الإمــام A، فأرســل إلى 
  A زوجــة الإمــام »جعــدة بنــت الأشــعث« ووعدهــا ومناّهــا إن هــي قتلــت الحســن 
ــة لدعــوة الشــيطان وطمعــت بالجــاه  ــد، فاســتجابت الملعون بالســم زوّجهــا مــن يزي
ــه في  ــت ل ــى قدم ــة حت ــول F الفرص ــة الرس ــص بريحان ــت تترب ــلطان، فكان والس
ــا  ــموم، فل ــل مس ــزوج بعس ــن مم ــه لب ــا في ــا - طعام ــر- وكان صائ ــديدة الح ــة ش ليل
تناولــه أحــس بالســم، فالتفــت إليهــا وقــال: ))يــا عــدوة الله قتلتينــي قتلــك الله، والله 

ــه(()2(. ــا، ولقــد غــرك وســخر منــك، والله يخزيــك ويخزي ــي خلف ــن من لا تصيب
وروي أنــه A  بقــي ينــازع الألم أربعــن يومــا حتــى استشــهد في الســابع مــن شــهر 
صفــر ســنة 50 هـــ، فمــى لربــه مظلومــاً مهضومــاً قــد أنجــز مــا أمــره بــه ربــه ووفّ 

)1( عوالي اللئالي: ج3، ص129. 
)2( الخرائج والجرائح للراوندي: ج1، ص242.
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بــا عاهــد عليــه الله ورســوله، قــال تعــالى: وَمَــنْ أَوْفَ بِــمَا عَاهَــدَ عَلَيْــهُ اللهََّ فَسَــيُؤْتيِهِ 
 . )1( ــمًا أَجْــراً عَظيِ

فسام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( سورة الفتح: آية10.



صفر
المناسبات الدينية لشهر 
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 A شهادة الإمام علي بن موسى الرضا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ــاء،  ــب الغرب ــدر، غري ــاء والق ــراضي بالقض ــاء، ال ــة البيض ــة المحمدي ــليل الدوح س

.A ــى ــن موس ــي ب ــت B: ع ــل البي ــة أه ــن أئم ــن م ــام الثام الإم
أبــوه راهــب آل محمــد A، صاحــب المقامــات المشــهودة والخصــال المحمــودة، الــذي 
ــر  ــي  F   وأم ــر النب ــارة ق ــره كزي ــارة ق ــل الله زي ــا جع ــة مبلغ ــه الكرام ــت ب بلغ
المؤمنــن A، روي عــن الإمــام الرضــا A  قولــه: ))مــن زار قــر أبي ببغــداد كمــن 

 .)1())A ــن ــر المؤمن ــر أم ــول الله  F   وق ــر رس زار ق
أمــا أم الإمــام الرضــا A  فهــي نجمــة، ويقــال إن اســمها تكتــم، وكانــت مــن أفضــل 
النســاء في عقلهــا ودينهــا، ولهــا مــن الله تعــالى كرامــة خاصــة، فقــد ورد أن حميــدة - أم 
الإمــام الكاظــم A - لمــا اشــترت نجمــة، رأت في المنــام رســول الله F  يقــول لهــا: 
))يــا حميــدة، هبــي نجمــة لابنــك موســى، فإنــه ســيولد لــه منهــا خــر أهــل الارض((

فوهبتهــا لــه، فلــا ولــدت لــه الرضــا A  ســاها الطاهــرة. 
ولــد A  في الحــادي عــر مــن ذي القعــدة ســنة 148هـــ في المدينــة المنورة، وقــد ورد 
ــم  ــق بعلــو شــأنه وعظي ــا يلي ــه بحــد ذاتهــا كانــت كرامــة مــن الله تعــالى، ب أن ولادت
ــل  ــعر بثق ــي، لم اش ــي ع ــتُ بابن ــا حمل ــام A: ))لم ــن أم الإم ــد روي ع ــه، فق منزلت
ــي  ــي، فيفزعن ــن بطن ــدا م ــا وتمجي ــبيحا وتهلي ــي تس ــمع في منام ــت أس ــل وكن الحم
ويهولنــي فــإذا انتبهــت لم أســمع شــيئا فلــا وضعتــه وقــع عــى الأرض واضعــا يديــه 
ــوه موســى  ــه يتكلــم، فدخــل إلّي أب عليهــا رافعــا رأســه إلى الســاء يحــرك شــفتيه كأن
بــن جعفــر C  فقــال لي: )هنيئــا لــك يــا نجمــه كرامــة ربــك( فناولتــه إيــاه في خرقــه 

)1( الكافي: ج4، ص583.
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بيضــاء فــأذّن في أذنــه اليمنــى وأقــام في اليــرى ودعــا بــاء الفــرات فحنكّــه بــه ثــم 
ــة الله تعــالى في أرضــه(()1( ــه بقي ــه فإن رده إلّي فقــال: خذي

:A محنة الإمام
لقــد مــر الإمــام الرضــا A  في حياتــه بمرحلــة حرجــة جــدا لم يمــرّ بهــا غــره مــن 
ــم  ــاز بالظل ــاسي كان يمت ــون العب ــلوك المأم ــا، لأن س ــت B  جميع ــل البي ــة أه أئم
ــام  ــة أم ــت B  عاني ــداء لآل البي ــر الع ــن يُظه ــة، إذ لم يك ــر والحيل ــتور بالمك المس

ــلطانه.  ــا س ــرّ به ــي م ــية الت ــروف السياس ــبب الظ ــلأ بس الم
ــاره  ــه.. إجب ــم أركان حكم ــون لتدعي ــا المأم ــار به ــي س ــة الت ــوات المهم ــن الخط فم
الإمــام A  عــى تــولّي ولايــة العهــد بعــده، لمعرفتــه بالمكانــة العظيمــة التــي يحوزهــا 

ــلمن. ــة المس ــوب عام ــل في قل ــه، ب ــوب أتباع ــا A  في قل الرض
ولمــا كان A  يأبــى ذلــك، فقــد ألــحّ المأمــون عليــه مــرة بعــد أخــرى، حتــى بلــغ بــه 
الأمــر أن هــدده بالقتــل إن رفــض ذلــك، فوافــق الإمــام A  مُكرهــاً، وقــد روي عنــه 
في ذلــك قولــه: ))اللهــم إنــك نهيتنــي عــن الإلقــاء بيــدي إلى التهلكــة، وقــد أُكرهــتُ 
واضطُــررت، كــا أشرفــت مــن قبــل عبــد الله المأمــون عــى القتــل متــى لم أقبــل ولايــة 
ــل كل  ــال  C، قَبِ ــف وداني ــر يوس ــا اضطُ ــررت ك ــت واضطُ ــد أكره ــده، وق عه
ــة لي  ــدك، ولا ولاي ــد إلا عه ــم لا عه ــه، الله ــة زمان ــن طاغي ــة م ــا الولاي ــد منه واح
إلا مــن قبلــك، فوفقنــي لإقامــة دينــك وإحيــاء ســنةّ نبيــك محمــد F  فإنــك أنــت 
المــولى والنصــر، ونعــم المــولى أنــت ونعــم النصــر(()2( فَقَبــل الإمــام بولايــة العهــد 
وهــو بــاكٍ حزيــن، ولكــن، اســتطاع الإمــام الرضــا A  أن يحــوّل هــذا الواقــع المــؤلم 
إلى وســيلة تفضــح بغــي المأمــون ومكــره، فقــد اشــترط في قبولــه بالأمــر أن لا يــوليَّ 
أحــدا ولا يعــزل أحــدا ولا يغــرّ رســا ولا ســنةّ، ومــن الواضــح أن قبــول منصــب 
دون عمــل إنــا هــو تصريــح واضــح بكراهتــه لــه، وأنــه مجــر عــى تقلــده، لأن مــن 

)1( عيون أخبار الرضاA: ج1، ص29.
)2( المصدر السابق: ج1، ص19.
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يســعى إلى تــولي ســلطانٍ مــا لابــد أن يخــوض أعالــه، لا أن ينــال اســمه فحســب.
كــا أن الإمــام الرضــا A  اســتطاع أن يحتــك بأكــر قــدر بالنــاس، فتعرفــوا عليــه عــن 
ــة  ــام الأولى – المدين ــاضرة الإس ــن ح ــدة ع ــاد بعي ــه إلى ب ــة في انتقال ــب، وبخاص كث
المنــورة - وممــا يــدل عــى ذلــك مــا ورد عــن إســحاق بــن راهويــه، قــال: ))لمــا واف 
ــه  ــع إلي ــون، اجتم ــا إلى المأم ــل منه ــابور، وأراد أن يرح ــا A  نيس ــن الرض ــو الحس أب
أصحــاب الحديــث، فقالــوا لــه: يــا بــن رســول الله، ترحــل عنــا ولا تحدثنــا بحديــث 
فنســتفيده منــك، وقــد كان قعــد في العاريــة فأطلــع رأســه، وقال: ســمعت أبي موســى 
بــن جعفــر يقــول: ســمعت أبي جعفــر بــن محمــد يقــول: ســمعت أبي محمــد بــن عــي 
يقــول: ســمعت أبي عــي بــن الحســن يقــول: ســمعت أبي الحســن بــن عــي يقــول: 
F  يقــول: ســمعت رســول الله  B  ســمعت أبي أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
ــه إلا الله  ــول: لا إل ــل يق ــز وج ــمعت الله ع ــول: س ــل A  يق ــمعت جرئي ــول: س يق
حصنــي، فمــن دخــل حصنــي أمــن عــذابي. فلــا مــرت الراحلــة نادانــا: بروطهــا، 

ــا مــن شروطهــا(()1(. وأن
 :A شهادته

ولمــا انقلــب مكــر المأمــون عليــه بحكمــة الإمــام الرضــا A  وتأييــد الله تعــالى لــه، وجد 
أن لا مفــر إلا أن يكتــم تلــك الأنفــاس الطاهــرة ليأمــن عــى دنيــاه وســلطانه، فاحتــال 

لذلــك باتباعــه ســنة آبائــه الضالــن، فــدس الســم للإمــام A  في طعامــه.
روي عــن محمــد بــن الجهــم أنــه قــال: كان الرضــا A  يعجبــه العنــب، فأخــذ منــه 
شــيئاً فجعــل في موضــع أقاعــه الإبــر أيامــاً، ثــم نزعــت منــه، وجــيء بــه إليــه فــأكل 

منــه وهــو في علتــه فقتلــه)2(.
وورد في خــر: ))إن المأمــون أمــر عبــد الله بــن بشــر أن يطــول أظفــاره، وأخــرج إليــه 
شــيئا كالتمــر وقــال: اعجــن هــذا بيــدك جميعــا، ثــم أمــر للرضــا A  بالرمــان، وأمــر 

)1( الأمالي: ص306.
)2( المجالس السنية: ج5، ص604.
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لابــن بشــر أن يعــصره بيــده، ففعــل، وســقاه المأمــون للرضــا بيــده(()1(.
 وروي عــن أبي الصلــت الهــروي أنــه قــال: ))دخلــت عــى الرضــا وقــد خــرج مــن 
عنــد المأمــون، فقــال: )يــا أبــا الصلــت قــد فعلوهــا( وجعــل يوحــد الله ويمجــده(()2(.

ــام  ــر ع ــهر صف ــن ش ــر م ــابع ع ــه في الس ــوار رب ــا A  إلى ج ــام الرض ــل الإم ارتح
203هـــ مظلومــا مهضومــا، فســام عليــه يــوم ولــد ويــوم يمــوت ويــوم يبعــث حيــا.

: A زيارة الامام الرضا
ــهُ  ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، وَاَنَّ اَشْــهَدُ اَنْ ل الِــهَ الَِّ اللهَُّ وَحْــدَهُ ل شَيــكَ لَــهُ، وَاَشْــهَدُ اَنَّ مُحَمَّ
ــدٍ  ــلى مُحَمَّ ــمَّ صَــلِّ عَ ــليَن، اَللّهُ ــاءِ وَالْمُرْسَ ــيِّدُ الْنَْبيِ ــهُ سَ ــنَ، وَاَنَّ ــيَن وَالْخِري ل ــيِّدُ الْوََّ سَ
ــا  ــلى احِْصائهِ ــوى عَ ــاةً ل يَقْ ــيَن صَ ــكَ اَجَْع ــيِّدِ خَلْقِ ــكَ وَسَ ــولكَِ وَنَبيِِّ ــدِكَ وَرَسُ عَبْ
كَ، اَللّهُــمَّ صَــلِّ عَــلى اَمــرِ الْمُؤمِنــيَن عَــلِيِّ بْــنِ اَبي طالِــبٍ عَبْــدِكَ وَاَخــي رَسُــولكَِ  غَــرُْ
ــنْ  ليــلَ عَــلى مَ ــنْ خَلْقِــكَ، وَالدَّ ــنْ شِــئْتَ مِ ــاً لمَِ ــهُ هادِي ــهُ بعِِلْمِــكَ وَجَعَلْتَ ــذِي انْتَجَبْتَ الَّ
ــيْنَ خَلْقِــكَ، وَالْمُهَيْمِــنَ  ــكَ بَ ــكَ، وَفَصْــلِ قَضائِ ــانَ الدّيــنِ بعَِدْلِ ــهُ برِِســالتكَِ، وَدَيَّ بَعَثْتَ
ــةُ اللهَِّ وَبَرَكاتُــهُ، اَللّهُــمَّ صَــلِّ عَــلى فاطمَِــةَ بنِْــتِ  ــامُ عَلَيْــهِ وَرَحْمَ ــهِ، وَالسَّ عَــلى ذلِــكَ كُلِّ
ــةِ،  نَّ ــلِ الْجَ ــبابِ اَهْ ــيِّدَيْ شَ ــيْنِ سَ سَ ــنِ وَالْحُ سَ ــبْطَيْنِ الْحَ ــكَ وَاُمِّ السِّ ــةِ وَليِِّ ــكَ وَزَوْجَ نَبيِِّ
ــةِ  نَّ ــلِ الْجَ ــاءِ اَهْ ــيِّدَةِ نسِ ــةِ، سَ كيَِّ ــةِ الزَّ ضِيَّ ــةِ الرَّ ــةِ النَّقِيَّ رَـةِ التَّقِيَّ ـ رَـةِ الْمُطَهَّ رَـةِ الطَّاهِـ الطُّهْـ
سَــيْنِ  سَــنِ وَالْحُ كَ، اَللّهُــمَّ صَــلِّ عَــلَى الْحَ اَجَْعــيَن صَــاةً ل يَقْــوى عَــلى احِْصائهِــا غَــرُْ
ليلَــيْنِ عَــلى مَــنْ  نَّــةِ الْقائمَِــيْنِ في خَلْقِــكَ، وَالدَّ ــكَ وَسَــيِّدَيْ شَــبابِ اَهْــلِ الْجَ سِــبْطَيْ نَبيِِّ
ــانَيِ الدّيــنِ بعَِدْلـِـكَ وَفَصْــلَيْ قَضائـِـكَ بَــيْنَ خَلْقِــكَ، اَللّهُــمَّ صَلِّ  بَعَثْــتَ برِِســالتكَِ، وَدَيَّ
ليــلِ عَــلى مَــنْ بَعَثْتَ برِِســالتكَِ،  سَــيْنِ عَبْــدِكَ الْقائـِـمِ في خَلْقِــكَ، وَالدَّ عَــلى عَــلِيِّ بْــنِ الْحُ
ــيْنَ خَلْقِــكَ سَــيِّدِ الْعابدِيــنَ، اَللّهُــمَّ صَــلِّ  ــكَ بَ ــكَ، وَفَصْــلِ قَضائِ ــانِ الدّيــنِ بعَِدْلِ وَدَيَّ
ــمَّ صَــلِّ  ــيَن، اَللّهُ ــمِ النَّبيِّ رِـ عِلْ ــكَ في اَرْضِــكَ باقِـ ــدِكَ وَخَليفَتِ ــلِيٍّ عَبْ ــنِ عَ ــدِ بْ عَــلى مُحَمَّ
ــكَ اَجَْعــيَن  ــكَ عَــلى خَلْقِ تِ ــدِكَ وَوَلِِّ دينِــكَ وَحُجَّ ــادِقِ عَبْ ــدٍ الصَّ ــنِ مُحَمَّ عَــلى جَعْفَـرِـ بْ
ــانكَِ في  ــحِ وَلسِ الِ ــدِكَ الصَّ رٍـ عَبْ ــنِ جَعْفَـ ــى بْ ــلى مُوسَ ــلِّ عَ ــمَّ صَ ، اَللّهُ ــارِّ ــادِقِ الْب الصَّ

)1( مناقب آل أبي طالب: ج4، ص374.
)2( المصدر السابق.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 61شهر صفر:  شهادة الإمام علي بن موسى الرضا

تِــكَ، اَللّهُــمَّ صَــلِّ عَــلى عَــليِّ بْــنِ مُوسَــى  ــةِ عَــلى بَرِيَّ جَّ خَلْقِــكَ النَّاطِــقِ بحُِكْمِــكَ وَالْحُ
ــهِ  اعــي الِى دينِــكَ وَديــنِ آبائِ ــكَ وَالدَّ ــمِ بعَِدْلِ ــدِكَ وَوَلِِّ دينِــكَ الْقائِ ضَــا الْمُرْتَــض عَبْ الرِّ
ــدِ بْــنِ عَــلِيٍّ  كَ، اَللّهُــمَّ صَــلِّ عَــلى مُحَمَّ ادِقــيَن صَــاةً ل يَقْــوى عَــلى احِْصائهِــا غَــرُْ الصَّ
ــدٍ  اعــي الِى سَــبيلكَِ، اَللّهُــمَّ صَــلِّ عَــلى عَــليِّ بْــنِ مُحَمَّ عَبْــدِكَ وَوَليِِّــكَ الْقائـِـمِ باَِمْـرـِكَ وَالدَّ
ــمِ في  رِـكَ الْقائِ ــلِ باَِمْـ ــلِيٍّ الْعامِ ــنِ عَ ــنِ بْ سَ ــلَى الْحَ ــلِّ عَ ــمَّ صَ ــكَ، اَللّهُ ــدِكَ وَوَلِِّ دينِ عَبْ
تـِـكَ الْمُــؤَدّي عَــنْ نَبيِِّــكَ وَشــاهِدِكَ عَــلى خَلْقِــكَ، الْمَخْصُــوصِ بكَِرامَتـِـكَ  خَلْقِــكَ وَحُجَّ
ــمَّ صَــلِّ عَــلى  ــمْ اَجَْعــيَن، اَللّهُ ــكَ عَلَيْهِ ــةِ رَسُــولكَِ صَلَواتُ ــكَ وَطاعَ اعــي الِى طاعَتِ الدَّ
هُ  ــلُ بِــا فَرَجَــهُ وَتَنْصُُ ــةً نامِيَــةً باقِيَــةً تُعَجِّ تـِـكَ وَوَليِِّــكَ الْقائـِـمِ في خَلْقِــكَ صَــاةً تامَّ حُجَّ
بُ الَِيْــكَ بحُِبِّهِــمْ وَاُوال وَليَِّهُــمْ  نْيــا وَالْخِـرَـةِ، اَللّهُــمَّ انِّي اَتَقَـرـَّ عَلُنــا مَعَــهُ في الدُّ بِــا وَتَجْ
نْيــا  فْ عَنّــي بِـِـمْ شََّ الدُّ نْيــا وَالْخِـرـَةِ، وَاصِْ هُــمْ، فَارْزُقْنــي بِـِـمْ خَــرَْ الدُّ وَاُعــادي عَدُوَّ

ــوْمِ الْقِيامَــةِ. والْخِـرَـةِ وَاَهْــوالَ يَ
ثمّ تجلس عند رأسه وتقُول:

ــورَ اللهَِّ  ــا نُ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــةَ اللهَِّ، اَلسَّ ــا حُجَّ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــا وَلَِّ اللهَِّ، اَلسَّ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ اَلسَّ
ــا وارِثَ آدَمَ  ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــنِ، اَلسَّ ــودَ الدّي ــا عَمُ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــماتِ الْرَْضِ، اَلسَّ في ظُلُ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا وارِثَ ابِْراهيــمَ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا وارِثَ نُــوحٍ نَبـِـيِّ اللهَِّ، اَلسَّ صِفْــوَةِ اللهَِّ، اَلسَّ
ــا وارِثَ  ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــحِ اللهَِّ، اَلسَّ ــماعيلَ ذَبي ــا وارِثَ اسِْ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــلِ اللهَِّ، اَلسَّ خَلي
ــامُ عَلَيْــكَ يــا وارِثَ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا وارِثَ عيســى رُوحِ اللهَِّ، اَلسَّ مُوســى كَليــمِ اللهَِّ، اَلسَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا وارِثَ اَمــرِ الْمُؤْمِنــيَن عَــلِيٍّ وَلِِّ اللهَِّ وَوَصِِّ رَسُــولِ  ــدٍ رَسُــولِ اللهَِّ، اَلسَّ مُحَمَّ
ــا وارِثَ  ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــراءِ اَلسَّ هْ ــةَ الزَّ ــا وارِثَ فاطمَِ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ رَبِّ الْعالَم
ــنِ  ــليِّ بْ ــا وارِثَ عَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــةِ، اَلسَّ ــلِ الَجنَّ ــبابِ اَهْ ــيِّدَيْ شَ ــيْنِ سَ سَ ــنِ وَالْحُ سَ الْحَ
لــيَن  ــدِ بْــنِ عَــلِيٍّ باقِــرِ عِلْــمِ الْوََّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا وارِثَ مُحَمَّ سَــيْنِ زَيْــنِ الْعابدِيــنَ، اَلسَّ الْحُ
ــامُ عَلَيْكَ  ــادِقِ الْبــارّ، اَلسَّ ــدٍ الصَّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا وارِثَ جَعْفَـرـِ بْــنِ مُحَمَّ وَالْخِريــنَ، اَلسَّ
ــامُ عَلَيْــكَ  ــهيدُ، اَلسَّ دّيــقُ الشَّ ــا الصِّ َ ــامُ عَلَيْــكَ اَيُّ يــا وارِثَ مُوسَــى بْــنِ جَعْفَـرٍـ، اَلسَّ
كاةَ، وَاَمَـرْـتَ  ــاةَ وَآتَيْــتَ الــزَّ ــدْ اَقَمْــتَ الصَّ ــكَ قَ ، اَشْــهَدُ اَنَّ ــا الْــوَصُِّ الْبــارُّ التَّقِــيُّ َ اَيُّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا  باِلْمَعْـرُـوفِ، وَنَيَْــتَ عَــنِ الْمُنْكَـرِـ، وَعَبَــدْتَ اللهََّ حَتّــى أتــاكَ الْيَقــيُن، اَلسَّ
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ــهُ. ــةُ اللهَِّ وَبَرَكاتُ سَــنِ وَرَحْمَ ــا الْحَ اَبَ
ثمّ تنكبّ على القبر وتقول:

ــي وَل  يِّبْن ــا تَُ ــكَ فَ تِ ــاءَ رَحْمَ ــادَ رَج ــتُ الْبِ ــنْ اَرْضي وَقَطَعْ ــدْتُ مِ ــكَ صَمَ ــمَّ الَِيْ اَللّهُ
بــي عَــلى قَــرِْ ابْــنِ اَخــي رَسُــولكَِ صَلَواتُــكَ  تَـرُـدَّني بغَِــرِْ قَضــاءِ حاجَتــي، وَارْحَــمْ تَقَلُّ
َّــا جَنَيْــتُ عَــلى  عَلَيْــهِ وَآلِــهِ، بِــاَبي اَنْــتَ وَاُمّــي يــا مَــوْليَ اَتَيْتُــكَ زائِــراً وافِــداً عائِــذاً مِ
نَفْــي، وَاحْتَطَبْــتُ عَــلى ظَهْــري، فَكُــنْ ل شــافعِاً الَِى اللهَِّ يَــوْمَ فَقْــري وَفاقَتــي فَلَــكَ عِنْدَ 

ــدَهُ وَجيــهٌ. اللهَِّ مَقــامٌ مَحْمُــودٌ وَاَنْــتَ عِنْ
ثمّ ترفع يدك اليُمنى وتبسط اليُرى عَى القر وتقول:

ــمْ،  لَهُ ــهِ اَوَّ ــتُ بِ ــما تَوَلَّيْ ــمْ بِ ــوَلّى آخِرَهُ ــمْ، اَتَ ــمْ وَبوِِليَتهِِ ــكَ بحُِبِّهِ بُ الَِيْ رـَّ ــمَّ انِّي اَتَقَـ اَللّهُ
ــكَ،  مُــوا نَبيَّ َ ــوا نعِْمَتَــكَ، وَاتَّ لُ وَاَبْـرَـءُ مِــنْ كُلِّ وَليجَــةٍ دُونَُــمْ، اَللّهُــمَّ الْعَــنِ الَّذيــنَ بَدَّ
ــدٍ، اَللّهُــمَّ  لُــوا النَّــاسَ عَــلى اَكْتــافِ آلِ مُحَمَّ وَجَحَــدُوا باِياتـِـكَ، وَسَــخِرُوا باِمِامِــكَ، وَحَمَ

نْيــا وَالْخِـرَـةِ يــا رَحْمــنُ. ــرَاءَةِ مِنْهُــمْ في الدُّ ــمْ وَالْ ــةِ عَلَيْهِ عْنَ ــكَ باِلْلَّ بُ الَِيْ انِّي اَتَقَـرـَّ
ثمّ تحوّل عند رجليه وتقُولُ:

ادِقُ  تَ وَاَنْتَ الصَّ سَــنِ، صَلىَّ اللهَُّ عَــلى رُوحِــكَ وَبَدَنـِـكَ، صَــرَْ صَــلىَّ اللهَُّ عَلَيْــكَ يــا اَبَا الْحَ
قُ، قَتَــلَ اللهَُّ مَنْ قَتَلَــكَ باِلْيَْدي وَالْلَْسُــنِ. الْمُصَــدَّ

ــن  ــن والحس ــة الحس ــى قتل ــن A  وع ــر المؤمن ــل أم ــى قات ــة ع ــل في اللّعن ــمّ ابته ث
وعــى جميــع قتلــة أهــل بيــت رسُــول اللهَّ، ثــمّ تحــوّل عنــد رأســه مــن خلفــه وصــلّ 
ــضّرع  ــاء والتّ ــد في الدّع ــن وتجته ــرى الرّحم ــس وفي الاخُ ــا ي ــرأ في احداهم ــن تق ركعت
واكثــر مــن الدّعــاء لنفســك ولوالديــك ولجميــع اخوانــك مــن المؤمنــن وأقــم عنــد 

رأســه مــا شــئت ولتكــن صلوتــك عنــد القــر.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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مبيت أمير المؤمنين  A  في فراش الرسول F  عند هجرته
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 
الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

ــاً مهمّــة، لا يُكتفــى  ــا يحمــل وقائــع كثــرة وأحداث تاريــخ الإســام الــذي بــن أيدين
بمطالعتهــا مطالعــةً ســطحيّة عابــرة، فــإنّ وراءهــا عِــرَاً وفي طيّاتهــا نــداءات لمواقــفَ 

ــةٍ خطــرة. اعتقاديّ
ومــن تلــك الوقائــع والحــوادث المهمــة حادثة هجــرة النبــيّ  F  مــن مكّــة إلى المدينة، 
واســتخافه عليّــاً A  في مكانــه، ودعوتــه إلى المبيــت عــى فراشــه، مــع علمــه F  أنّ 
قريشــاً تنــوي قتلَــه غيلــةً بالهجــوم عــى داره والانقضــاض عليــه في نومــه، فــاذا يُفهَــم 

مِــن ذلــك لــو أُريــد منـّـا أن نقــرأ مثــل هــذه الحادثــة التاريخيّــة ببصــرةٍ وتفقّــه؟!
ــيّ  ــام ع ــت الإم ــر مبي ــل أم ــاذا أُهم ــو: لم ــخ ه ــه التاري ــذي طرح ــرّ ال ــاؤل المتح التس
عــى فــراش رســول الله F  ليلــة الهجــرة، إهمــالاً يُــراد بــه الابتعــاد عــن مقتضياتــه 
ــه كان  ــةً عظيمــة، وهــو في الوقــت ذات ــة؟! لقــد كان أمــر المبيــت محن وأبعــاده الحقيقي
ــا  ــه منه ــت ل ــة لَتفرّع ــك الفضيل ــره في تل ــن فك ــال المؤم ــو أج ــة، ول ــةً شريف فضيل

ــدّد. ــبُ متع ــدة ومناق ــلُ عدي فضائ
:F خطة قريش في اغتيال النبي

بعــد أن فشــلت جميــع الطــرق التــي اتَّبعهــا مركــو قريــش في صــدِّ النبــي F  عــن 
أداء رســالته الإلهيــة، اســتقرّ رأيهــم عــى اغتيالــه F  وهــو عــى فراشــه، وتعاقــدوا 
ــش،  ــن قري ــةٍ م ــي إلى قبيل ــيفٍ ينتم ــرة كلُّ س ــيافٍ كث ــوه بأس ــك، وأن يضرب ــى ذل ع
ليضيــع دمــه الريــف بــن القبائــل، فــا يقــوى أهــل عشــرته عــى المطالبــة بدمــه.

الوحي يخبر النبي  F  بخطة قريش: 
ــوّرة،  ــة المن أخــر جرائيــل A  النبــي F  بخطّــة قريــش، وأمــره بالهجــرة إلى المدين
ونــزل قولــه تعــالى: وَإذِْ يَمْكُـرُـ بِــكَ الَّذِيــنَ كَفَـرُـواْ ليُِثْبتُِــوكَ أَوْ يَقْتُلُــوكَ أَوْ يُْرِجُــوكَ 
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.)1( َوَيَمْكُـرُـونَ وَيَمْكُـرُـ اللهُّ وَاللهُّ خَــرُْ الْمَاكرِِيــن
 :F دعوة الإمام علي للمبيت على فراش النبي

ــه مــن قتلــه  ــا تعاهــدوا علي ــا علــم رســول الله F  عــن طريــق الوحــي الأمــن ب لّم
ــه،  ــم في ذات الله لمهجت ــه، وأبذله ــم في نفس ــده، وأمثَلَه ــاس عن ــقَ الن ــا أوث ــة، دع غيل
وأسرعهــم إجابــةً إلى طاعتــه، وهــو عــيّ بــن أبي طالــب A  وهــو في عمــر الشــباب 
وفتــوّة الحيــاة، فقــال لــه: ))يــا عــي، إنّ الــروح هبــط عــيّ بهــذه الآيــة آنفــا، يخــرني 
ــه أوحــى إلّي ربّي عــزّ وجــل أن أهجــر  أنّ قريشــا اجتمعــوا عــى المكــر بي وقتــي، وأنّ
دار قومــي، وأن أنطلــق إلى غــار ثــور تحــت ليلتــي، وأنّــه أمــرني أن آمــرك بالمبيــت عــى 
: A مضجعــي، ليُخفــى بمبيتــك عليــه أثــري، فــا أنــت قائــل وصانــع(؟ فقــال عــي 
)أو تَســلمَنَّ بمبيتــي هنــاك يــا نبــي الله(؟ قــال: )نعــم(، فتبســم عــي A  ضاحــكاً، 
وأهــوى إلى الأرض ســاجداً، شــكراً بــا أنبــأه رســول الله F  مــن ســامته ...(()2(.

ي نَفْسَــهُ  بعــد ذلــك نــزل قولــه عــز وجــل في حــق عــي :Aوَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَــرِْ
.ِابْتغَِــاء مَرْضَــاتِ اللهِّ وَاللهُّ رَؤُوفٌ باِلْعِبَــاد

ــردي  ــح ب ــراشي واتش ــى ف ــم ع ــي A: ))نَ ــال لع ــول الله F  ق ــة أن رس وفي رواي
ــم(()3(. ــه منه ــك شيء تكره ــص إلي ــه لا يخل ــه فإن ــم في ــضر فن ــي الأخ الحضرم

ــدي  ــا أي مِلُه ــي تَحْ ــيوف الت ــفار الس ــة لأش ــه المقدّس ــرّض نفس ــاه إلى أن يع ــم، دع نع
الغيــظ عــى الرســول F والرســالة، فأجــاب  A  إلى ذلــك ســامعاً مطيعــاً، طيّبــةً بها 
 نفسُــه، ونــام عــى فراشــه صابــراً محتســباً، واقيــاً لــه بمهجتــه، موطّناً نفســه عــى القتل.

ــودُ  ــب، والج ــا طال ــر، أو يبلغه ــها صاب ــةً يلتمس ــس درج ــذل النف ــوق ب ــم ف ولا نعل
ــلٌ  ــاً A أه ــم أنّ عليّ ــول الله F  عَلِ ــولا أنّ رس ــود، ول ــة الج ــى غاي ــس أق بالنف
لذلــك لَمــا دعــاه إليــه.. وقــد قــال العلــاء: إنّ فضيلــة أمــر المؤمنــن F  تلــك الليلــة، 

)1( سورة الأنفال: آية 30.
)2( الأمالي: ص465. 

)3( تاريخ الطري: ج2، ص 99، السرة النبويّة لابن هشام: ج2، ص333. 
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لا نعلــم أحــداً مــن البــر نــال مِثلَهــا، فإنّــه مــا تلــكّأ ولا تَتعْتَــع، ولا تغــرّ لونــه ولا 
اضطربــت أعضــاؤه، ولا يصــر عــى ثقــل هــذه المحنــة أو يتقــدّم  نحــو هــذا الموقــف 
إلاّ مَــن خصّــه الله تعــالى بالصــر عــى مشــقّة ذلــك الأمــر والفــوز بفضليتــه، ولــه مــن 

جنــس ذلــك أفعــالٌ كثــرة)1(. 
ليلة المبيت عند علماء التفسير:

ــالى: وَإذِْ  ــه تع ــلّ قول ــي ظ ــات، فف ــات وتعليق ــم بيان ــت له ــر فكان ــل التفس ــا أه أمّ
يَمْكُـرـُ بـِـكَ الَّذِيــنَ كَفَـرـُواْ ليُِثْبتُِــوكَ أَوْ يَقْتُلُــوكَ أَوْ يُْرِجُــوكَ وَيَمْكُـرـُونَ وَيَمْكُـرـُ اللهُّ وَاللهُّ 

 .)2( َخَــرُْ الْمَاكرِِيــن
قــال أهــل التفســر نزلــت هــذه الآيــة في ليلــة الهجــرة، ومكرهــم كان توزيــع الســيوف 
ــه مكــر بهــم، وهــو  ــة عــن عــيA، لأن عــى بطــون قريــش، ومكــر الله تعــالى، كناي

 .)3( F عــى فــراش النبــي  A منامــه
ــاءَ  ــه ابتغ ــري نفسَ ــن يَ ــاسِ مَ ــنَ الن ــالى: ومِ ــه تع ــم أنّ قول ــرّون كلّه وروى المف
مَرضــاةِ الله )4( نــزل في عــيٍّ A  ليلــةَ مبيتــه عــى فــراش رســول الله F، وقــد ثبــت 

بالتواتــر حديــث المبيــت عنــد الجميــع)5(. 
خروج النبي F  من داره: 

في اليــوم الأول مــن شــهر ربيــع الأوّل ســنة 13 للبعثــة، خــرج رســول الله F  في أوّل 
ــوم  ــل ون ــاف اللي ــرون انتص ــداره، ينتظ ــد أحاطــوا ب ــش ق ــد مــن قري ــل، والرص اللي
الأعــن، فخــرج F  وهــو يقــرأ قولــه تعــالى: وَجَعَلْنـَـا مِــن بَــيْنِ أَيْدِيـِـمْ سَــدّاً وَمِــنْ 

.)6( َون خَلْفِهِــمْ سَــدّاً فَأَغْشَــيْنَاهُمْ فَهُــمْ لَ يُبْــصُِ

)1( شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: ج13، ص261-258.
)2( سورة الأنفال: آية 30.

)3( جامع البيان للطري: ج9، ص301.
)4( سورة البقرة: آية 207. 

)5( شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: ج13، ص262.
)6( سورة يس: آية 9.



المناسبات الدينية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       70

فشل الخطة: 
ــة  ــم رائح ــوح منه ــيوفهم، وتف ــاهرون س ــم ش ــي F، وه ــش دار النب ــت قري اقتحم
ــجاعته  ــه في ش ــن مضجع ــي A  م ــام ع ــض الإم ــاءة، فنه ــث والدن ــد والخب الحق

ــوا.  ــوم وتراجع ــد الق ــة، فارتع ــم الإجرامي ــودة بوجوهه المعه
فلــاّ عرفــت قريش فشــل خطّتهــا خرجت في طلــب النبــي  F، فأعمى الله أثــره، وهو 
هــم عنــه، وأخــذ بأبصارهــم دونــه، وهُم دهــاة العــرب في اقتفاء  نصــب أعينهــم، وصدَّ
أثــر الطــر فضــا عــن القوافــل والركبان، ثــم بعــث الله العنكبــوت، فنســجت في وجه 
 الغــار فســترته، وبعــث الله حمامتــن فوقفتــا بفــم الغــار، فآيَّســهم ذلــك مــن الطلــب. 

دعوة الإمام علي A  إلى المدينة: 
رة في  يَت فيــا بعــد بالمدينــة المنــوَّ بعدمــا وصــل رســول الله A  إلى يثــرب التــي سُــمِّ

ــاً أمــره فيــه بالمســر إليــه.  12 ربيــع الأوّل، كتــب إلى الإمــام عــي A  كتاب
ــم،  ــب الفواط ــه رك ــة ومع ــو المدين ــاً نح ــة متجه ــن مكّ ــي A  م ــام ع ــرج الإم فخ
وهــن: فاطمــة الزهــراء D، وأُمّــه فاطمــة بنــت أســد )رضــوان الله عليهــا(، وفاطمــة 
بنــت الزبــر، فلحقــه جماعــة متلثَّمــن مــن قريــش، فعرفهــم الإمــام A  وقــال لهــم: 
ــه  ــري لحم ه أن أف ــن سَرَّ ــرب، فم ــول الله F  بيث ــي رس ــن عَمِّ ــق إلى اب ــإنيِّ مُنطَلِ ))ف

ــي(()1(. ــدْنُ منّ وأُريــقَ دمــه فَلْيتَعَقبنــي، أو فَليَ
ثــم ســار الإمــام A  وفي كل مــكان ينــزل كان يذكــر الله مــع الفواطــم قيامــاً وقعــوداً، 
ــمْ أَنيِّ لَ  ُ ــمْ رَبُّ وعــى جنوبهــم، فلــا وصلــوا المدينــة نــزل قولــه تعــالى: فَاسْــتَجَابَ لَهُ

.ٍــن بَعْــض ــن ذَكَـرـٍ أَوْ أُنثَــى بَعْضُكُــم مِّ نكُــم مِّ أُضِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ
ــنَّ  ــى هُ ــي A، والأنث ــام ع ــو الإم ــر ه ــم، فالذكَ ــة عليه ــول الله F  الآي ــرأ رس فق
ل هَــذه الأمُّــة إيانــاً  الفَواطـِـم، ثــم قــال F  لأمــر المؤمنــن A: ))يَــا عَــي، أنــتَ أوَّ
بــالله ورسُــولهِ، وأوّلهــم هِجْــرة إلى الله ورسُــولهِ، وآخرهــم عَهْــداً برســولهِ، لا يُحبّــك 
ــذي نَفــي بيَِــده إلاَّ مُؤمِــن قَــد امتحــنَ اللهُ قلبَــه للإيــان، ولا يبغضُــكَ إلاَّ مُنافِــق  والَّ

)1( الأمالي: ص471.
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ــر(()1(.  أو كَافِ
ما ينسب إلى أمير المؤمنين A  من الشعر بالمناسبة: 

ــام  ــراش، ومق ــى الف ــه ع ــه مبيت ــر في ــبة يذك ــعراً في المناس ــي A  ش ــام ع ــال الإم ق
رســول الله F  في الغــار ثاثــاً: 

ومــن طــاف بالبيت العتيــق وبالحجر *وقيــت بنفــي خــر من وطــئ الحصى 
فنجّــاه ذو الطــول الكريــم مــن المكر *رســول إلــه الخلــق إذ مكــروا بــه 
وذلــك في حفــظ الإلــه وفي ســتر *وبــات رســول الله بالشــعب آمنــاً 
ينبؤننــي  وهــم  أراعيهــم  وقد صرت نفي على القتل والأس *وبــت 

ــري)2( ــد في ق ــى أوس ــه حتّ  أردت بــه نــصـــر الإلــه تبـــتــا    *    وأضمرت
دلالات الواقعة:

بعــد كل مــا ذكرنــاه، إذا تَدبّــر الأمــرَ مُنصــفٌ عَلِــم يقينــاً أن رســول الله F  مــا كان 
ــل للأمــور العظــام إلاّ أخــاه عليّــا A، وهــذا يُشــر إلى أنّ عليّــاً A  هــو الــذي  يُؤهِّ
كان يقــوم مقــامَ النبــيّ F  في عظائــم الأمــور، فهــو خليفتــه في حياتــه وبعــد وفاتــه، 
 فلِــمَ لا يُذكــر ذلــك ويُســتنتج مــن مواقــف رســول الله F  هــذا الاعتقــاد الواضــح؟! 
ولمَ يُتكلّــف لغــر الإمــام عــيّ F  مــا يرفعهــم إلى مقامــاتٍ لا يســتحقّونها وليســوا 

لهــا أهــاً ؟!
ــاً A في  وكان مــن مواقــف الاســتخاف والاســتيصاء أيضــاً: إبقــاء النبــيّ F  عليّ
مكّــة بعــد هجرتــه، وذلــك لتأديــة أماناتــه F، كتــب ابــن أبي الحديــد: قــال شــيخنا 
ــب  ــيٍّ A: ))إذه ــال لع ــه  F  ق ــول أنّ ــروف المنق ــي(: والمع ــر )المدائن ــو جعف أب
فاضطجــع في مضجعــي، وتَغَــشَّ بـِـرُديَ الحضرمــي، فــإنّ القــوم ســيفقدونني 
ــإذا  ــوا، ف ــى يُصبح ــك حتّ ــكنهم ذل ــم إذا رأوك يس ــي، فلعلّه ــهدون مضجع ولا يش

ــي(()3(. ــد في أداء أمانت ــتَ فاغ أصبح
)1( مناقب آل أبي طالب: ج1، ص160.

)2( الفصول المختارة: ص59.
)3( شرح نهج الباغة: ج13، ص263.
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 وكتــب ابــن أبي الحديــد بعــد ذلــك: قــال محمّــد بــن إســحاق في كتــاب )المغــازي(: 
))... إن رســول الله F  أخــر عليــاً بخروجــه، وأمــره أن يبيــت عــى فراشــه يخــادع 
ــول الله  ــن رس ــؤدّيَ ع ــى يُ ــة حتّ ــده بمكّ ــف بع ــره أن يتخلّ ــه؛ ... وأم ــن عن المرك
ــة  ــن مكّ ــالٌ م ــتودعه رج ــول الله  F  اس ــاس، وكان رس ــده للن ــي عن ــع الت الوداي

ــه(()1(. ــه مــن أمانت ــا يعرفون ــه؛ لم ــع ل وداي
A والــذي يخــرج بــه المســلم الواعــي من تفكّــره في هــذه الوقائــع مــن نتائــج، أنّ عليا 

ــه  ــاداً علي ــرَ اعت ــيّ F، وأكث ــاس للنب ــن الن ــدٍ م ــن كلّ أح ــربَ مِ ــقَ وأق كان أوث
ــن بعــده  ــه مِ ــه، وأوصى أن يكــون خليفت ــه في حيات ــع النــاس، فجعلــه خليفتَ مــن جمي
عَقِــب وفاتــه، فهــو الأعلــم والأتقــى والأعبــد، وهــو الأوّل والســبّاق إلى كلّ فضيلــةٍ 
ــبٍ  ــه أبي طال ــع أبي ــالة م ــول والرس ــاصٍر للرس ــو أوّل من ــح، وه ــلٍ صال ــرٍ وعم وخ
ــرات  ــد في ع ــه المجي ــالى في كتاب ــح الله تع ــع مدائ ــو موض ــه(، وه ــوان الله علي )رض
الآيــات البيّنــات، وكــم مــن مواقــف لم يَقُــم مقــامَ رســول الله F  إلاّ عــيّ، لا ســيّا 
ــه  ــذاك موقف ــاة الإســام وعــزّة المســلمن، ف ــي كان بهــا حي ــة الت في المواقــف المصريّ
يــومَ الإنــذار وســط عشــرته تَقــدّم مــرّاتٍ مســتجيباً لدعــوة رســول الله F  أن يكــون 
ــاً لــه، وذاك موقفــه يــوم الأحــزاب والخنــدق، يــوم تحــدّى عَمــرُو بــن  نصــراً ووصيّ
عبــد وَدٍّ العامــريّ جميــعَ المســلمن، فتقــدّم عــيٌّ فصرعــه، وخَلَــف رســولَ الله F  في 
تبــوك عــى المدينــة، وفي تبليــغ ســورة بــراءة إلى اليمــن، وفي بعــض الصلــوات، وكــم 
سُــمِعت مــن رســول الله  F  أحاديــث نَقلَتْهــا الأفــواه والأقــام أنّ عليّــاً خُــصّ دون 
  F المســلمن بأجــى الفضائــل وأســاها، وأنّــه وصيُّــه وخليفتُــه مِن بعــده، فــاذا يقول 

بعد ذلك لئاّ يُدفَع عيٌّ A  عن مقامه، ولئاّ يُظلمَ ويُقتلَ في محراب عبادته؟!
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( شرح نهج الباغة: ج13، ص303. 
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 A  شهادة الإمام الحسن العسكري

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
يعتــر الإمــام الحســن بــن عــي العســكري A  الإمــامَ الممهــد لمرحلــة جديــدة مــن 
حيــاة المســلمن لم يعهدهــا أتبــاع أهــل البيــت B  مــن قبــل.. مرحلــة وجــود القائــم 
ــاط  ــاع اخت ــة انقط ــي في الأرض، ومرحل ــدل الإله ــم الع ــذي يقي ــح A  ال المصل

ــاس.. ــوم A بالن ــام المعص الإم
وعــى الرغــم مــن التعقيــدات الكثــرة والمكائــد الذميمــة التــي حيكــت تجــاه الإمــام 
ــا إلى  ــذة - مضاف ــه الناف ــية وبصرت ــه القدس ــتطاع بحكمت ــد اس ــكري A، فق العس
قيامــه بأعبــاء الإمامــة بعــد أبيــه A - أن يحقــق عــى أَرض الواقــع أمــل المســتضعفن 

ــاد الله الصالحــن. ــاني لعب في الأرض والوعــد الرب
ــنة  ــاني س ــع الث ــن ربي ــاشر م ــورة في الع ــة المن ــكري A  في المدين ــام العس ــد الإم ول
232هـــ عــى المشــهور، وقــد ارتحــل مــع أبيــه A  إلى مدينــة ســامراء حــن أشــخصه 
 ،A المتــوكل العبــاسي إليهــا بســبب خوفــه مــن التفــاف النــاس حــول الإمــام الهــادي
ــبة إلى  ــكري نس ــب العس ــك بلق ــد ذل ــي C بع ــن ع ــن ب ــام الحس ــتهر الإم ــد اش وق
ــه  ــن ألقاب ــكر، وم ــذاك بعس ــمى آن ــت تس ــي كان ــكنها، والت ــي س ــامراء الت ــة س مدين
ــذه  ــس ه ــت تعك ــي، وكان ــي والنق ــق والزك ــادي والرفي ــت واله ــرى: الصام الاخ

ــاس. ــه للن ــت في حيات ــي تجلّ ــدة الت ــال الحمي ــاب الخص الألق
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:A قبسات من حياته
لقــد عانــى الإمــام الحســن العســكري A  - شــأنه شــأن أبيــه A - الأمرّيــن مــن 
ــه،  ــاك حرمت ــه وانته ــن حبس ــروا م ــه وأكث ــوا علي ــث ضيّق ــاس، حي ــي العب ــكام بن ح
ــه أن يمــوت في الكثــر مــن تلــك المواضــع، ولكــن يأبــى الله إلا أن يتــم  وتربصــوا ب
ــه  ــا عــى ســرته الريفــة وهيبت نــوره ولــو كــره الكافــرون، حيــث بقــي الإمــام ثابت
المعهــودة، لم يتزلــزل ولم يتملمــل، حتــى قــال فيــه أَحــد أعدائــه: مــا رأيــت ولا عرفــت 
 رجــا بــر مــن رأى مــن العلويــن مثــل الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن الرضــا 

في هديه وسكونه وعفافه ونبالته وكرمه..
ــه أمــام المخالــف والمؤالــف الكثــر مــن الكرامــات  وقــد أجــرى الله تعــالى عــى يدي
الباهــرة والآيــات الظاهــرة التــي نطقــت بهــا كتــب التاريــخ والســر، روي مــن ذلــك 
أن العباســين أقبلــوا عــى صالــح بــن وصيــف عندما حبــس الإمــام A  عنــده وقالوا 
لــه: ضيّــق عليــه ولا توســع، فقــال صالــح: مــا أصنــع بــه؟ وقــد وكلــت بــه رجلــن 

شّر مــن قــدرت عليــه، فقــد صــارا مــن العبــادة والصــاة والصيــام إلى أمــر عظيــم. 
ثــم أمــر بإحضــار الموكلــن بــه فقــال لهــا: ويحكــا مــا شــأنكا في أمــر هــذا الرجــل؟ 
فقــالا لــه: مــا نقــول في رجــل يصــوم النهــار ويقــوم الليــل كلــه، لا يتكلم ولا يتشــاغل 
بغــر العبــادة، فــإذا نظــر إلينــا ارتعــدت فرائصنــا وداخلنــا مــا لا نملكــه مــن أنفســنا، 

فلــاّ ســمع العباســيون ذلــك أنصرفــوا خائبــن)1(.
وروي أنــه A  سُــلّم إلى حبّــاس يقــال لــه نحــر، فــكان يضيــق عليــه ويؤذيــه، فقالت 
لــه امرأتــه: اتــق الله فإنــك لا تــدري مــن في منزلــك، وذكــرت لــه صاحــه وعبادتــه، 
وقالــت: إني أخــاف عليــك منــه، فقــال: والله لأرمينــه إلى الســباع، ثــم اســتأذن الخليفة 
في ذلــك فــأذن لــه، فرمــى بــه إليهــا ولم يشــكّوا في هاكــه، فنظــروا إلى الموضــع ليعرفوا 

الحــال فوجــدوه قائــا يصــي والســباع حولــه، فأمــر بإخراجــه إلى داره)2(. 

)1( الكافي: ج1، ص512.
)2( مستدرك سفينة البحار: ج4، ص448.
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وعــن عــي بــن شــابور قــال: قحــط النــاس بــر مــن رأى في زمــن الحســن بــن عــي 
العســكري فأمــر المتــوكل بالاستســقاء، فخرجــوا ثاثــة أيــام يستســقون ويدعون 
فــا ســقوا، وخــرج الجاثليــق في اليــوم الرابــع مــع النصــارى والرهبــان، وكان فيهــم 
ــرت  ــاني فمط ــوم الث ــوا في الي ــر، وخرج ــاء بالمط ــت الس ــده هطل ــد ي ــا م ــب فل راه
الســاء، فشــك أكثــر النــاس وتعجبــوا ومالــوا إلى ديــن النصرانيــة، فأنفــذ المتــوكل إلى 
ــة  ــق أم ــال: إلح ــس- وق ــن الحب ــه م ــا فأخرج ــكريA  -وكان محبوس ــن العس الحس
جــدك F  فقــد هلكــت. فقــال A: ))إني خــارج ومزيــل الشــك إن شــاء الله تعالى(( 
فخــرج الجاثليــق في اليــوم الثالــث والرهبــان معــه، وخــرج الحســن A  في نفــر مــن 
أصحابــه، فلــا بــصر بالراهــب قــد مــد يــده أمــر بعــض مماليكــه أن يقبــض عــى يــده 
 A اليمنــى ويأخــذ مــا بــن أصابعــه، ففعــل وأخــذ منــه عظــا أســودا، فأخذه الحســن 
ــت  ــم وطلع ــع الغي ــمٌ فتقش ــاء غي ــقى، وكان في الس ــق الآن فاستس ــه استس ــال ل وق
ــال A: ))إن  ــد؟ فق ــا محم ــا أب ــم ي ــذا العظ ــا ه ــوكل: م ــال المت ــاء، فق ــمس بيض الش
هــذا الرجــل مــرّ بقــر مــن قبــور الأنبيــاء فوقــع في يــده هــذا العظــم، ومــا كشــف عــن 

عظــم نبــي إلا هطلــت الســاء بالمطــر(()1(.
ولا يــزال أعــداء الإمــام النواصــب عــى هــذا الحــال تجاهــه حتــى دسّ إليــه المعتمــد 
ــه الله  ــع الأول إلى أَن قبض ــهر ربي ــذ أول ش ــة من ــام في عل ــإذا بالإم ــمّ، ف ــاسي الس العب
تعــالى بعــد أيــام قائــل شــهيدا مظلومــا قــد أكمــل مــن عمــره تســعاً وعريــن ســنة، 
ــاة  ــع ص ــة م ــوم الجمع ــد A  ي ــو محم ــات أب ــاد: م ــن عب ــن ب ــن الحس ــد ب ــال محم ق
الغــداة، وكان في تلــك الليلــة قــد كتــب كتبــا كثــرة إلى المدينــة، وذلــك في شــهر ربيــع 
ــل  ــضره إلا صقي ــرة، ولم يح ــن الهج ــن م ــتن ومائت ــنة س ــه س ــون من ــان خل الأول لث
الجاريــة وعقيــد الخــادم والقائــم A، فدعــا بــاء قــد غــى بالمصطكــي، فجئنــا بــه إليــه 
فقــال: ))ابــدؤوا بالصــاة فوضئــوني((، فجئنــا بالمنديــل فبســطناه في حجــره، وأخــذ 
ــه مــرة مــرة، ومســح عــى مقدمــة  ــه وجهــه وذراعي ــل فغســل ب ــاء مــن صقي ــه الم ابن

)1( بحار الأنوار: ج50، ص270.
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ــدح  ــذ الق ــه، وأخ ــى فراش ــح ع ــاة الصب ــى ص ــحا، وص ــه مس ــر قدمي ــه وظاه رأس
ليــرب وجعــل القــدح يضطــرب ويــضرب ثنايــاه ويــده ترتعــش، فأخــذت صقيــل 

القــدح مــن يــده ومــى A  مــن ســاعته)1(. 
كلامهم نور: 

ــر  ــك وذك ــي ذنب ــن ن ــك م ــر إخوان ــه: ))خ ــكري A  قول ــام العس ــن الام روي ع
ــه(()2(. ــانك إلي إحس

وقــال A: ))مــن آنــس بــالله اســتوحش النــاس، وعامــة الانــس بــالله الوحشــة مــن 
الناس(()3(.

وقال A: ))جعلت الخبائث في بيت والكذب مفاتيحها(()4(.
وقــال A: ))الجهــل خصــم، والحلــم حكــم، ولم يعــرفْ راحــةَ القلــوب مــن لم يجرّعه 

الحلُم غصــصَ الغيــظ(()5(.
وقــال A: ))المقاديــر الغالبــة لا تدفــع بالمغالبــة، والأرزاق المكتوبــة لا تنــال بالــره، 

ولا تدفــع بالإمســاك عنهــا(()6(.
 :A زيارة الإمام الحسن العسكري

ــةُ اللهِ  سَــنَ بْــنَ عَــلِيٍّ الْهــادِيَ الْمُهْتَــدِيَ وَرَحْمَ ــد الْحَ ــامُ عَلَيْــكَ يــا مَــوْليَ يــا اَبــا مُحَمَّ اَلسَّ
ــةَ اللهِ وَابْــنَ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا حُجَّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا وَلَِّ اللهِ وَابْــنَ اَوْليِآئـِـهِ، اَلسَّ وَبَرَكاتُــهُ، اَلسَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا خَليفَــةَ اللهِ  ــهِ، اَلسَّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا صَفِــيّ اللهِ وَابْــنَ اَصْفِيآئِ حُجَجِــهِ، اَلسَّ
ــكَ  ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ ــمِ النَّبيِّ ــنَ خاتَ ــا ابْ ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــهِ، اَلسَّ ــا خَليفَتِ ــهِ وَاَب ــنَ خُلَفائِ وَابْ
ــا  ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ ــرِ الْمُؤْمِن ــنَ اَم ــا ابْ ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ ــيِّدِ الْوَصِيّ ــنَ سَ ــا ابْ يَ

)1( بحار الأنوار: ج50، ص331.
)2( مستدرك سفينة البحار: ج1، ص72.

)3( بحار الأنوار: ج75، ص379.
)4( المصدر السابق.

)5( المصدر السابق: ج75، ص377.

)6( المصدر السابق: ج75، ص379.
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ــكَ  ــامُ عَلَيْ ــنَ، اَلسَّ ــةِ الْهادي مَ ــنَ الئِّْ ــا ابْ ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ ــاءِ الْعالَم ــيِّدَةِ نسِ ــنَ سَ ابْ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا  ــامُ عَلَيْــكَ يــا عِصْمَــةَ الْمُتَّقــيَن، اَلسَّ يَــا ابْــنَ الوْْصِيــاءِ الرّاشِــدينَ، اَلسَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا فَـرـَجَ الْمَلْهُوفــيَن،  ــامُ عَلَيْــكَ يــا رُكْــنَ الْمُؤْمِنــيَن، اَلسَّ امِــامَ الْفائزِيــنَ، اَلسَّ
ــمِ وَصِ  ــازِنَ عِلْ ــا خ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ ــاءِ الْمُنْتَجَب ــا وارِثَ النْْبيِ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ اَلسَّ
ــقُ  ــا النّاطِ َ ــكَ اَيُّ ــامُ عَلَيْ ــمِ الله، اَلسَّ ــي بحُِكْ ــا الدّاع َ ــكَ اَيُّ ــامُ عَلَيْ ــولِ اللهِ، اَلسَّ رَسُ
ــم،  ــادِيَ المَْ ــا ه ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــج، اَلسَّ جَ ــةَ الْحُ ــا حُجَّ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــابِ الله، اَلسَّ بكِتِ
ــا  ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــمِ، اَلسَّ ــةَ الْعِلْ ــا عَيْبَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــم، اَلسَّ ــا وَلَِّ النِّعَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ اَلسَّ
تُــهُ، وَالثّابتَِةِ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا اَبَــا المْــامِ الْمُنْتَظَـرـِ، الظّاهِـرـَة للِْعاقِــلِ حُجَّ لْــم، اَلسَّ سَــفينَةَ الْحِ
ــقيَن،  ــةِ الْفاسِ ــنْ دَوْلَ ــبِ عَ ــيَن، وَالْمُغَيِّ ــيُنِ الظّالمِ ــنْ اَعْ ــبِ عَ ــهُ، الْمحْتَجَ ــيِن مَعْرِفَتُ فِي الْيَق
ــدِراسِ،  ــدَ النْْ ــماسِ، وَالْقُـرْـآنَ غَضّــاً بَعْ ــهِ السْْــامَ جَديــداً بَعْــدَ النْْطِ نــا بِ وَالْمُعيــدِ رَبُّ
كاةَ، وَأَمَـرْـتَ باِلْمَعْـرُـوفِ، وَنَيَْــتَ  ــكَ اَقَمْــتَ الصّــاةَ، وَآتَيْــتَ  الــزَّ اَشْــهَدُ يامَــوْليَ اَنَّ
ــدْتَ اللهَ  ــنَةِ، وَعَبَ سَ ــةِ الْحَ ــةِ وَالْمَوْعِظَ كْمَ ــكَ باِلْحِ ــبيلِ رَبِّ ــوْتَ الِى سَ رِـ، وَدَعَ ــنِ الْمُنْكَـ عَ
ــارَتي  ــلَ زِي ــدَهُ اَنْ يَتَقَبَّ ــمْ عِنْ ــذي لَكُ ــأنِ الَّ ــأَلُ اللهَ باِلشَّ ــيُن، اَسْ ــاك الْيَق ــى أت ــاً حَتّ مُخْلصِ
ــقِّ  عَلَنــي مِــنْ اَنْصــارِ الْحَ لَكُــمْ، وَيَشْـكُـرَ سَــعْيي الَِيْكُــمْ، وَيَسْــتَجيبَ دُعائــي بكُِــمْ، وَيَْ

ــهُ. ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُ ــكَ وَرَحْمَ ــامُ عَلَيْ ــهِ، وَالسَّ بّي ــهِ وَمُحِ ــياعِهِ وَمَوالي ــهِ وَاَشْ وَاَتْباعِ
ثم قبل ضريحه وضع خدك الأيمن عليه ثم الأيسر وقل:

ــادِي  ــلِيٍّ الْه ــنِ عَ سَــنِ بْ ــهِ، وَصَــلِّ عَــلى الْحَ ــلِ بَيْتِ ــد وَاَهْ ــيِّدِنا مُحَمَّ الَلّـــهُمّ صَــلِّ عَــلى سَ
ــى،  ج ــدِنِ الْحِ ــى، وَمَعْ ــارِ التُّق ــدى، وَمَن ــمِ الْهُ ــبيلكَِ، عَلَ ــي الِى سَ ــكَ، وَالدّاع الِى دينِ
ــةِ  كْمَــةِ، وَبَحْـرِـ الْمَوْعِظَــةِ، وَوارِثِ الئَمَِّ وَمــاْوَى النُّهــى، وَغَيْــثِ الْــوَرى، وَسَــحابِ الْحِ
جْـسِـ،  ـرِـ مِــنَ الرِّ بِ، وَالْمُطَهَّ ــةِ، الْمَعْصُــومِ الْمُهَــذّبِ، وَالْفاضِــلِ الْمُقَـرـَّ ــهيدِ عَــلَى المَّْ وَالشَّ
طــابِ، وَنَصَبْتَــهُ عَلَــمًا لِهْــلِ قِبْلَتِــكَ،  مْتَــهُ فَصْــلَ الْخِ ثْتَــهُ عِلْــمَ الْكتِــابِ، وَاَلْهَ الــذي وَرَّ
تَــهُ عَــلى جَيــعِ خَليقَتـِـكَ، اَللّـــهُمَّ فَكَــما اَنــابَ  وَقَرَنْــتَ طاعَتَــهُ بطِاعَتـِـكَ، وَفَرَضْــتَ مَوَدَّ
بحُِسْــنِ الخْْــاصِ في تَوْحيــدِكَ، وَاَرْدى مَــنْ خــاضَ في تَشْــبيهِكَ، وَحامــى عَــنْ اَهْــلِ 
ــةِ  نَّ ــلَّ الْخاشِــعيَن وَيَعْلُــو فِي الْجَ اليْــمانِ بِــكَ، فَصَــلِّ يــا رَبِّ عَلَيْــهِ صَــاةً يَلْحَــقُ بِــا مَحَ
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ــةً وَسَــاماً، وَآتنِــا مِــنْ لَدُنْــكَ في مُوالتِــهِ  غْــهُ مِنّــا تَِيَّ هِ خاتَــمِ النَّبيِّــيَن، وَبَلِّ بدَِرَجَــةِ جَــدِّ
ــكَ ذُو فَضْــل عَظيــم وَمَــنٍّ جَســيم. فَضْــاً وَاحِْســاناً وَمَغْفِـرَـةً وَرِضْوانــاً، انَِّ

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.



المناسبات الدينية لشهر ربيع الأول
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D من خديجة الكبرى F  تزويج الرسول الأكرم

 :D  من حياة خديجة
:D نسبها

ســيدة نســاء العالمــن في زمانهــا، أم القاســم خديجــة بنــت خويلــد بــن أســد بــن عبــد 
ــر  ــن فه ــب ب ــن غال ــؤي ب ــن ل ــب ب ــن كع ــرة ب ــن م ــن كاب ب ــي ب ــن ق ــزّى ب الع
القرشــية، أم أولاد رســول الله F، وأوّل مــن آمــن بــه وصدّقــه قبــل كل أحــد، بعــد 

ــن A، وثبّتــت جأشــه. أمــر المؤمن
ــوم لا  ــة في ي ــة المرّف ــاض الكعب ــن حي ــع ع ــواراً داف ــاً مغ ــد( كان بط ــا )خويل أبوه
ــر  ــل الحج ــن أراد أن يحم ــن ح ــك اليم ــر( مل ــاً الآخ ــازع )تبّع ــذي ن ــو ال ــى فه ينس
ــه  ــرة أنصــاره حرصــاً من ــه وكث ــه قوت ــه ولم ترهب الأســود معــه إلى اليمــن، فتصــدى ل
عــى هــذا النسُــك، وجدّهــا D  هــو أســد بــن عبــد العــزى الــذي كان مــن المرّزيــن 

ــه قبائــل مــن قريــش. في حلــف الفضــول الــذي تداعــت ل
والدتهــا )فاطمــة( بنــت زائــدة بــن أصــمّ بــن رواحــة بــن حجــر بــن عبــد بــن معيــص 
بــن عامــر بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر، كانــت ســيّدة جليلــة مشــهود لهــا بالفضــل 

. لرّ ا و
 F يرجــع نســبها إلى قبيلــة قريش، ويلتقي نســبها بنســب الرســول الأعظم  D فهــي 

عند جدّها الثالث من أبيها، وعند جدّها الثامن من أمّها.
:D ألقابها

لهــا ســام الله عليهــا عــدة مــن الألقــاب وهــي مشــتقة مــن صفاتهــا وســجاياها الطيبة، 
وقــد منحهــا الله تعــالى منزلــة عظيمــة حيــث وصفهــا بأنهــا أم المؤمنــن، وأيضا وسَــمَها 
ــن،  ــاء العالم ــيدة نس ــا س ــا بأنه ــث وصفه ــم حي ــام عظي ــم F  بوس ــول الكري الرس
ــة،  ــة، الرضي ــرة، المبارك ــش، الطاه ــيدة قري ــا: س ــا منه ــت به ــا عرف ــا ألقاب ــا أن له ك
 الصديقــة، وغرهــا، فهــي أول ســيدة مؤمنــة بالرســالة والولايــة، وأول ســيدة مصلية.



المناسبات الدينية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       84

مكانتها وقدسيتها عند الله تعالى:
لهــا ســام الله عليهــا قدســية ومكانــة عظيمــة عنــد الله تعــالى، ونــرى ذلــك واضحــا 
مــن خــال نــزول الوحــي عــى المصطفــىF  لإباغهــا الســام مــن العــي الأعــى، 
فقــد ورد عــن أبي ســعيد الخــدري أن النبــيF  قــال: ))إن جرائيــل أتــاني ليلــة أسري 
بي، فحــن رجعــت فقلــت: يــا جرئيــل هــل لــك مــن حاجــة؟ فقــال: حاجتــي أن تقرأ 
اهــا نبــي  عــى خديجــة مــن الله ومنـّـي الســام، وحدثنــا عنــد ذلــك أنهــا قالــت حــن لقًّ
ــه  ــام ومن ــو الس ــت: إن الله ه ــل، قال ــال جرئي ــذي ق ــا ال ــال له ــام، فق الله F  الس

الســام واليــه الســام، وعــى جرئيــل الســام(()1(.
:F مكانتها عند النبي

كانــت D  تتمتــع بســجايا طيبــة، وأخــاق كريمــة، بــل اجتمعــت فيهــا الصفــات 
الحميــدة، وكيــف لا تكــون كذلــك وهــي وعــاء العصمــة، كــا كانــت تتمتــع بحالــة 
إيانيــة راســخة بــالله عــز وجــل وبرســوله F، لــذا كانــت مدافعــة ومضحيــة بــكل 
 D لهــذا كانــت ،F مــا تملــك في ســبيل إعــاء كلمــة لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله 
موضــع عنايــة الله تعــالى ورســوله الكريــم F  وثنائهــا، وهنــاك العديــد مــن 
ــة: ــيدة الجليل ــذه الس ــق ه ــم في ح ــاء والتكري ــذا الثن ــدت ه ــي جسّ ــات الت الرواي

ــرام  ــك ك ــي ب ــلّ ليباه ــزّ وج ــة... إنّ الله ع ــا خديج ــال: ))ي ــه F  ق ــا: ورد أن منه
ــرارا(()2(. ــوم م ــه كل ي مائكت

ــة F: ))إن  ــول الله F  لفاطم ــال رس ــال: ق ــر A  ق ــام الباق ــن الإم ــا: ع ومنه
جرائيــل A  عهــد إليَّ أن بيــت أمــك خديجــة في الجنــة بــن بيــت مريــم ابنــة عمــران 
وبــن بيــت آســية امــرأة فرعــون، مــن لؤلــؤة جوفــاء، لا صخــب فيــه ولا نصــب(()3(.

ــط في الأرض  ــع خط ــول الله F  أرب ــطّ رس ــال: ))خ ــاس ق ــن عب ــن اب ــا: ع ومنه

)1( تفسر العياشي: ج2، ص972.
)2( بحار الأنوار: ج16، ص78.
)3( شرح الأخبار: ج3، ص17.



. . . . . . . .D من خديجة الكبرى F  85شهر ربيع الأول:  تزويج الرسول الأكرم

ــة  ــاء الجن ــل نس ــال: أفض ــم، فق ــوله أعل ــا: الله ورس ــذا؟ قلن ــا ه ــدرون م ــال: أت وق
ــية  ــران، وآس ــت عم ــم بن ــد، ومري ــت محم ــة بن ــد، وفاطم ــت خويل ــة بن ــع: خديج أرب

ــتفاضة. ــنيّن باس ــادر السُّ ــه مص ــون(()1( وروت ــرأة فرع ــم ام ــت مزاح بن
ومنهــا: قولــه F: ))خــر نســاء العالمــن: مريــم بنــت عمــران، وآســية بنــت مزاحــم، 

.)2())F وخديجــة بنــت خويلــد وفاطمة بنــت محمــد
ومنها: ))لم يرزقني الله زوجة أفضل من خديجة أبداً، أحبّ من يحبّ خديجة((. 

ومنها: ))خديجة سبقت جميع نساء العالمن بالإيان بالله وبرسوله((.
ومنهــا: قــول عائشــة ))مــا غــرت عــى أحــد مــن نســاء الرســول محمــد مــا غــرت 
عــى خديجــة، ومــا رأيتهــا، ولكــن كان يكثــر ذكرهــا وربــا ذبــح الشــاة ثــم قطعهــا 
أعضــاء ثــم يبعثهــا في صدائــق خديجــة، فربــا قلــت لــه: كأن لم يكــن في الدنيــا امــرأة 

ــد(()3(. ــا ول ــت، وكان لي منه ــت وكان ــا كان ــول: إنه ــة، فيق إلا خديج
ــر  ــن كث ــر واب ــن حج ــي واب ــار، كالذهب ــة الكب ــاء العام ــاء أبن ــا أورده عل ــا:  م ومنه
حيــث روى الشــعبي عــن مــروق عــن عائشــة  قالــت: ))كان النبــي F  إذا ذكــر 
خديجــة أثنــى عليهــا بأحســن الثنــاء قالــت فغــرت يومــا فقلــت: مــا أكثــر مــا تذكرهــا 
حمــراء الشــدقن قــد أبدلــك الله خــرا منهــا، قــال: مــا أبدلنــي الله خــرا منهــا، وقــد 
آمَنـَـت بي إذ كفــر بي النــاس، وصدقتنــي إذ كذبنــي النــاس، وواســتني بالهــا إذ حرمنــي 

النــاس، ورزقنــي الله ولدهــا إذ حرمنــي أولاد النســاء(()4(.
:D التجارة مع خديجة

ــة للســيّدة خديجــة D  مــن أكــر قوافــل  ــة كانــت القوافــل التجاري لســنوات طويل
ــت  ــحاق: وكان ــن إس ــال اب ــة، ق ــروات طائل ــا ث ــن تجارته ــت م ــد ربح ــش، وق قري
في  الرجــال  تســتأجر  ومــال  شرف  ذات  تاجــرة  امــرأة  خويلــد  بنــت  خديجــة 

)1(  الخصال: ص205، كنز العال: ج12، ص143. 
)2( الاستيعاب لابن عبد بر: ج4، ص1822.

)3( صحيح البخاري: ج4، ص231.
)4( مسند أحمد: ج6، ص117، البداية والنهاية لابن كثر:  ج3، ص158.
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  Dــة ــارة خديج ــول اللهF  في تج ــل رس ــد عم ــيء، وق ــاه ب ــم إي ــا وتضاربه ماله
ــم  ــه وعظ ــدق حديث ــن ص ــا م ــا بلغه ــول اللهF  م ــن رس ــا ع ــا بلغه ــا، لم مضارب
ــرا إلى  ــال تاج ــا في م ــرج له ــه أن يخ ــةً من ــه طالب ــت إلي ــه بعث ــرم أخاق ــه وك أمانت
الشــام، مــع غــام لهــا يقــال لــه ميــرة، فعــى هــذا لم يكــن النبــيF  أجــرا عنــد 
 Fــل ــوبي: ))لم يعم ــال اليعق ــكا، ق ــا أو شري ــا بأمواله ــل كان مضارب ــةD ب  خديج

أجرا لأحد قط(()1(.
ــن  ــد الله ب ــن عب ــو اب ــة، فه ــم منزل ــبا وأرفعه ــاس نس ــي F  أشرف الن ــون النب ولك
ــإن  ــاداتها، ف ــة وس ــاء مك ــداده زع ــاف وأج ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش ــب ب ــد المطل عب
ــل،  ــذا القبي ــن ه ــاف م ــع بأوص ــن يتمت ــع م ــل م ــة للعم ــت بحاج ــة D  كان خديج
كــي لا تضيــع أموالهــا وتأمــن عــى مــا تحصــل عليــه مــن أربــاح. وكان رجــال قريــش 
يحســدون النبــيF  عــى خصالــه الحميــدة ومــا وهبــه الله تعــالى مــن نســب ومنزلــة 
ــةD مــن  ــت خديج ــه دهش ــرا، وبعــد عودت ــافرF  إلى الشــام متاج و... وفعــا س
كثــرة الأربــاح، وتعجبــت ممــا أخرهــا بــه غامهــا ميــرة عــا شــاهده مــن كرامــات 
ــه  ــت تظل ــي كان ــة الت ــب، والغام ــرة الراه ــث بح ــن حدي ــق: م ــيF  في الطري للنب

ــا... وغره
: Fزواجها من الرسول

لقــد كانــت خديجــة D  مــن خــرة نســاء قريــش شرفــاً، وأكثرهــن مــالاً، وأحســنهن 
ــة ب )الطاهــرة(، ويقــال لهــا: )ســيدة قريــش(، وكل  جمــالاً، وكانــت تدعــى في الجاهلي
رجــال قومهــا كان حريصــاً عــى الاقــتران بهــا لــو يقــدر عليــه، وقــد خطبهــا عظــاء 
قريــش، وبذلــوا لهــا الأمــوال، وممــن خطبهــا: عقبــة بــن أبي معيــط، والصلــت بــن أبي 
يهــاب، وأبــو جهــل، وأبــو ســفيان، فرفضتهم جميعــاً، واختــارت النبــي F، لمــا عرفته 
فيــه مــن كــرم الأخــاق، وشرف النفــس، والســجايا الكريمــة العاليــة، ونــكاد نقطع - 
،F بســبب تظافــر النصــوص - بأنهــا هي التــي قد أبــدت أولاً رغبتهــا في الاقــتران به 

)1( تاريخ اليعقوبي: ج2، ص21.
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 وتــرح الســيّدة خديجــةD ســبب هــذا الاختيــار بالقــول: )يــا بــن عــمّ إنّي رغبــت 
فيــك لقرابتــك منـّـي وشرفــك مــن قومــك وأمانتــك عندهم وصــدق حديثك وحســن 

خلقــك(، فأرســلت إلى النبــي F  وأبــدت رغبتهــا بالارتبــاط بــه.
  F ــي ــزوج النب ــا ت ــب لم ــو طال ــب أب ــال: ))خط ــدوق  ق ــيخ الص وروى الش
خديجــة بنــت خويلــد D  بعــد أن خطبهــا إلى أبيهــا، ومــن النــاس مــن يقــول: مــن 
عمهــا؟ فأخــذ بعضــادتي البــاب ومــن شــاهده مــن قريــش حضــور، فقــال: )الحمــد 
لله الــذي جعلنــا مــن زرع إبراهيــم وذريــة إســاعيل وجعــل لنــا بيتــاً محجوجــاً وحرمــاً 
آمنــاً يجبــى إليــه ثمــرات كل شيء وجعلنــا الحــكام عــى النــاس في بلدنــا الــذي نحــن 
فيــه، ثــم إن ابــن أخــي محمــدا F  بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب لا يــوزن برجــل من 
ــإن المــال رزق  ــلّ ف ــه، وإن كان في المــال ق قريــش إلا رجــح، ولا يقــاس إلا عظــم عن
عائــل وظــلّ زائــل ولــه خطــر عظيــم وشــأن رفيــع ولســان شــافع جســيم(، فزوّجــه 

.)1()) F ودخــل بهــا مــن الغــد، فــأوّل مــا حملــت ولــدت عبــد الله بــن محمــد
وقال رجل من قريش يقال له عبد الله بن غنم: 

ــا خديــة قــد جــرت ــاً ي ــاً مريئ ــعد *هنيئ ــك بأس ــما كان من ــر في ــك الط ل
كلهــا الريــة  خــر  ومــن ذا الــذي في النــاس مثــل محمــد *تزوّجــت 
وموسى بن عمران فيـا قـرب موعــد *وبــرّ بــه الــران عيســى بــن مريــم

أقــــرّت بــه الكتــاب قــــدماً بأنــــه    *    رســول مــن البطحــاء هــاد ومهتــد )2(
وفي مســارِّ الشــيعة: وفي اليــوم العــاشر منــه )ربيــع الأول( تــزوج النبــي F  بخديجــة 

بنــت خويلــد أم المؤمنــن، لخمــس وعريــن ســنة مــن مولــده(()3(. 
عمرها D  عند الزواج:

ــا للحقائــق،  المتتبــع في كتــب الســر والتراجــم يجــد في أغلبهــا أن هنــاك تزويــرا وقلب

)1( من لا يحضره الفقيه: ج3، ص397.
)2( الكافي: ج5، ص374. 

)3( مسارِّ الشيعة للشيخ المفيد:ص49.
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ووضــع فضائــل وكرامــات لشــخص معــن، وســلبها عــن آخــر، ومــن جملــة الذيــن 
نالتهــم أيــدي الظلــم والتزويــر، أم المؤمنــن خديجــة D  حيــث ســلبوا عنهــا جملــة 
ــت  ــا كان ــاعوا أنه ــد أش ــم ق ــرى، فتجده ــا بأخ ــات ولصقوه ــل والمؤه ــن الفضائ م
متزوجــة بأشــخاص قبــل زواجهــا مــن النبــي F، وبهــذا فهــي لم تكــن عــذراء، لكــن 
الحقيقــة خــاف ذلــك، فمؤرخــي المســلمن يصرحــون أنهــا D  لم تكــن متزوجــة 
ــا  ــت باكــرا عندم ــم الأصبهــاني: أن خديجــة كان ــو نعي ــي F، فقــد ذكــر أب ــل النب قب
ــدٍ  ــن أح ــزوج م ــا لم تت ــارة إلى أنه ــذه إش ــام، وه ــا إلى الش ــي F  بتجارته ــرج النب خ

قبلــه.
قــال ابــن شــهر آشــوب: وروى أحمــد البــاذري، وأبــو القاســم الكــوفي في كتابيهــا، 
والمرتــى في الشــافي، وأبــو جعفــر في التلخيــص: ))أن النبــي  F  تــزوج بهــا وكانــت 
عــذراء، يؤكــد ذلــك مــا ذُكــر في كتــابي الأنــوار والبــدع، أن رقيــة وزينــب كانتــا ابنتــي 
هالــة أخــت خديجــة (()1(، وقــد ألــف الســيد جعفــر مرتــى العامــي كتــاب: بنــات 

النبــي  F  أم ربائبــه؟ أثبــت فيــه أنهــن بنــات أختهــا ولســن بنــات زوجتــه خديجــة.
ــاف  ــذا خ ــن- وه ــن الأربع ــا- في س ــد زواجه ــن عن ــرة الس ــا كب ــاعوا أنه وأش
ــول  ــر الرس ــا لعم ــا كان مقارب ــر أن عمره ــاء يذك ــن العل ــد م ــاك العدي ــة، فهن الحقيق

ــاويا. ــن مس ــم F  إن لم يك الكري
فهــذا البيهقــي - وهــو مــن كبــار علــاء العامــة- يصحــح في كتابــه )دلائــل النبــوة( 
ــا  ــة رضي الله عنه ــي: إن خديج ــال البيهق ــن، ق ــس والعري ــن الخام ــت في س ــا كان أنه
توفيــت وعمرهــا خمســن ســنة، وهــو أصــح، وبهــذا يكــون مــا صححــه البيهقــي مــن 
ــن  ــت م ــا تزوج ــة أنه ــات القائل ــح الرواي ــنة يرج ــون س ــا خمس ــت وعمره ــا توفي أنه
النبــي F  وعمرهــا خمــس وعــرون ســنة، أي خمســة عــر ســنة قبــل البعثــة وعــر 
ســنوات بعــد البعثــة، وبهــذا يكــون عمرهــا مكافئــا لعمــر النبــي F  عنــد التزويــج، 
ــن، فقــد  ــة والعري وقــد رجّــح بعــض آخــر مــن العلــاء أنهــا كانــت في ســن الثامن

)1( مناقب آل أبي طالب: ج1، ص831.
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  F ــي ــا النب ــزوّج به ــوم ت ــا ي ــة D كان عمره ــم أن خديج ــي والحاك روى الخوارزم
ــن  ــان وعري ــة ث ــى ابن ــا وه ــه تزوجه ــاس أن ــن عب ــن اب ــنة، وع ــن س ــاني وعري ث

ســنة. 
الذرية الطاهرة:

اثبــت التحقيــق التأريخــي أنّ رســول الله F  لم يكــن لــه بنــت مــن نســائه إلاّ فاطمــة 
الزهــراء صلــوات الله عليهــا وهــي ابنــة خديجــة، ولم يكــن لــه مــن الأبنــاء إلاّ القاســم 
و بــه كُنـّـيَ F، فعــاش حتّــى أون المــي ثــمّ تُــوفّي، وعبــد الله وقــد تُــوفّي وهــو صغر، 
 F ّأمّــا إبراهيم فهو ابــنُ النبي ،D وكاهمــا مــن الســيّدة المكرّمة خديجــة أمّ المؤمنــن 
  F ــول الله ــلُ رس ــتمّر نس ــراً.. ليس ــوفّي صغ ــر تُ ــو الآخ ــة، وه ــة القبطيّ ــن ماري م
مــن ابنتــه الصدّيقــة الكــرى فاطمــة البتــول ســام الله عليهــا، فيكــون الأبنــاء - كــا 
صّرحــت آيــة المباهلــة )أبناءَنــا( - هم: الحســن والحســن صلــوات الله عليهــا، ويكون 
النســاء - في آيــة المباهلــة أيضــاً )ونســاءَنا( - هــي: فاطمــة الزهراء ســيّدة نســاء العالمن 
مِــن الأوّلــن والآخِريــن، ويكــون النفــس - كــذا في آيــة المباهلــة )وأنفُسَــنا( - هــو: 
أمــر المؤمنــن عــيُّ بــن أبي طالــب صلــوات الله عليــه، وهنــا فقــط تتكامــل الدوحــة 
النبويّــة الريفــة، وليــس لرســول الله F  بنــت غــر فاطمــة، وكانــت خديجــة ســام 
الله عليهــا تُدعــى في الجاهليّــة بـــ )الطاهــرة (، وقــد تقــدّم إلى خِطبتهــا رجــالات قريشٍ 
ووجوههــا، فأبــت، فكيــف تقــترن بنكــرةٍ اســمه )أبــو هالــة بــن زرارة التميمــيّ(، ثــمّ 

بعــده بمجهــول اســمه )عتيــق بــن عائــد المخزومــيّ(؟!
جهادها D  في سبيل الله:

عندمــا كتبــت قريــش صحيفــة المقاطعــة، اضطــر النبــي F  أن يــترك بيتــه ويدخــل 
مــع بنــي هاشــم في شــعب أبي طالــب، وتحمّلت خديجــة معــه F  ســنوات المحاصرة، 
ــه  ــا بأن ــا، ويبره ــا بيته ــن فقدانه ــليها ع ــام ويس ــا الس ــل ليقرئه ــل الله جرائي فأرس
بنــى لهــا بيتــاً في الجنــة، ومــن المعــروف أنــه لســنوات طويلــة كانــت القوافــل التجاريــة 
ــروات  ــا ث ــن تجارته ــت م ــد ربح ــش، وق ــل قري ــر قواف ــن أك ــةD م ــيّدة خديج للس
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ــراه  ــا ي ــا في ــم F، لينفقه ــول الكري ــصّرف الرس ــت ت ــا تح ــا جميعه ــة، وضعته طائل
مناســباً، ولــذا قــال الرســول الأكــرم F: )مــا قــام الديــن إلاّ باثنتــن: ســيف عــيّ 

وأمــوال خديجــة(.
وهبــت خديجــة كل أموالهــا للنبــي F  يتــصرف فيهــا كيــف شــاء، فقــد ورد في تفســر 
قولــه تعــالى: وَوَجَــدَكَ عَائِـاًـ فَأَغْنَــى، عــن ابــن عبــاس: ))فأغنــاك الله بــال خديجــة، 
ــر  ــى حج ــوت ع ــو دع ــى ل ــتجاباً، حت ــك مس ــل دعائ ــه فجع ــن فضل ــم زادك م ث
ــام،  ــث لا طع ــام حي ــاك بالطع ــرادك، وأت ــه إلى م ــل عين ــاً لَنقََ ــك ذهب ــه الله ل أن يجعل
وأتــاك بالمــاء حيــث لا مــاء، وأغاثــك بالمائكــة حيــث لا مغيــث، فأظفــرك بهــم عــى 

ــك(()1(.  أعدائ
 :D مكان بيت خديجة

بعــد وفــاة الســيّدة خديجــة D، أصبــح منزلهــا أحــد الأماكــن المقدســة التــي يؤمّهــا 
ــة المســلم المشــهور ابــن بطوطــة: مــن المشــاهد  آلاف الحجــاج ســنوياً، يقــول الرحال
المرّفــة التــي تقــع عــى مقربــة مــن المســجد )قبــة الوحــي( وهــو منــزل أم المؤمنــن 

خديجــة.
يقــول الشــيخ الأنصــاري في كتابــه مناســك الحــج: إذا نزلــت مكــة المكرمــة، يســتحبّ 
ــف الشــديد لم تــترك الفرقــة  ــن للأس ــاج أن يــزور بيــت خديجــة D، ولك للح
الوهابيــة الضالــة قبــة الوحــي فقــد امتــدّت إليهــا بالتخريــب والتدمــر كــا هــو شــأن 

ــا إليــه راجعــون. باقــي الآثــار الإســامية، وســوّتها بــالأرض، فإنــا لله وإن
ــاً  ــب معروف ــت قري ــم وكان إلى وق ــي هاش ــعب بن ــة لش ــة المقابل ــا في الجه ــع بيته ويق

ــل. ــوق اللي ــع في س ــة D  ويق ــد فاطم ــة ومول ــت خديج ببي

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( علل الرائع: ج1، ص130، ومعاني الاخبار: ص53، وفي عمدة القاري: ج19، ص992، وعن لثعلبي: 
بال خديجة، والغنائم، ونحوه الكشاف: ج4، ص562، ومجمع البيان: ج10، ص483.
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 F ولادة النبي الأكرم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
في الســابع عــر مــن شــهر ربيــع الأول مــن عــام الفيــل، بــزغ النــور الإلهــي الأعظــم، 
ــه  ــام، وأشرق وج ــحب الظ ــعت س ــأة الأولى، وتقشّ ــات النش ــى صفح ــر ع فانت
ــوب  ــت القل ــاب، فتفتح ــوس والاكتئ ــن العب ــرون م ــد ق ــل بع ــمة الأم ــا ببس الدني
ــة  ــذ البري ــت إلى منق ــاؤل، وتطلع ــة التف ــت الأرواح ببهج ــول وازدان ــت العق وأفاق
مــن الآلام والمعانــاة، ومخلــص الأمــم مــن الظُلَــم والجهــالات، حيــث تجــرّع النــاس 

ــاء. ــدد الس ــركات الأرض وم ــم ب ــرت عنه ــة، وانح ــوف والذل ــص الخ غص
هــل يمكــن للمســلمن أن يتصــوروا الحيــاة الدنيــا دون هــذا الوجــود العظيــم؟ وهــل 
ــه  ــا دون ولادة أصل ــر الدني ــح في آخ ــور المصل ــع إلى ظه ــي تتطل ــة الت ــن للبري يمك

الكريــم؟
ــام  ــدي الإس ــن ه ــزل ع ــت في مع ــي ظل ــات الت ــوم للمجتمع ــة الي ــرة فاحص ونظ
ــال عــى تلــك الحقيقــة، فالتفــكك الأسري، والــتردي الأخاقــي، وانتشــار  خــر مث
ــائدة  ــن الس ــن القوان ــت م ــور أصبح ــار.. أم ــوق كل اعتب ــال ف ــيادة الم ــم، وس الجرائ
التــي يعلمهــا القريــب والبعيــد، حتــى بــدأت عصــور الجاهليــة الأولى تظهــر للعيــان 

ــد.. ــاس جدي بلب
فهــل يحيــط بشــكر رســول الله F  المادحــون، أو يبلــغ حــد الثنــاء عليــه الواصفــون، 
وهــل يمكــن أن نصــف مقــدار النعمــة التــي مــنّ الله بهــا عــى عبــاده بغــر مــا ذكــره 

.)1( ــةً لِّلْعَالَمـِـيَن القــران الكريــم حــن قــال: وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلَِّ رَحْمَ

)1( سورة الأنبياء: آية 107.
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:F شذرات من أخلاقه
إن مــن أظهــر الصفــات التــي اتســمت بهــا شــخصية خاتــم النبيــن F  هــي تحليــه 
بالخلــق العظيــم ولــن العريكــة، وحســن العــرة، كان يدعــو النــاس لمــكارم الأخاق 
والصفــات الحميــدة، اذ بُعــث ليتمــم مــكارم الأخــاق، ويكــون القــدوة الحســنة التــي 
تطيــب بشــذى عطرهــا النفــوس، وتنهــل مــن عــذب معينهــا القلــوب، كيــف لا وقــد 

.)1( ٍــكَ لَعَــلى خُلُــقٍ عَظيِــم قــال فيــه رب العــزة والجالــة: وَإنَِّ
ويحســن بنــا في هــذا المقــام أن نذكــر شــذرات مــن أخاقــه الرفيعــة وآدابــه الســامية 
ــي  ــا نحي ــوره، علّن ــتيء بن ــه ونس ــدي ب ــارا نهت ــلوكنا ومن ــا في س ــة لن ــا قبل لنجعله
بســلوكنا بعــض ســننه لنحــى بــرف القــرب منــه ونفــوز بعظيــم المنزلــة لديــه، فقــد 
ــوم  ــا ي ــي مجلس ــم من ــم إلي  وأقربك ــم بأحبك ــال: ))ألا أخرك ــه ق ــه F  أن روي عن

ــون(()2(. ــون ويؤلف ــن يألف ــا الذي ــؤون أكناف ــا الموط ــنكم أخاق ــة: أحاس القيام
 امــا في تواضعــه وحســن عرتــه فقــد ورد أنــه F  كان يرقــع ثوبــه ويخصــف نعلــه 
ــخصا  ــب ش ــردف)3( )يرك ــار وي ــب الح ــى الأرض ويرك ــس ع ــاته ويجل ــب ش ويحل
خلفــه(، ولا يمنعــه الحيــاء أن يحمــل مــا يأخــذه مــن الســوق إلى أهلــه، ويســلم عــى 
ــو إلى  ــه ول ــي إلي ــا دع ــر م ــر، ولا يحق ــر وصغ ــر، وكب ــي وفق ــن غن ــتقبله م ــن اس م
ــى  ــده حت ــول الله F  ي ــترك رس ــا ي ــل ف ــه الرج ــر، وإن كان ليصافح ــف التم حش
يكــون الرجــل هــو التــارك، ومــا منــع ســائا قــط؛ إن كان عنــده أعطــى وإلا قــال: 

ــه(()4(.  ــأتي الله ب ))ي
وروي عنــه F  في هــذا البــاب قولــه: )خمــس لا أدعهــن حتــى المــات: الأكل عــى 
الحضيــض)5( )الأرض( مــع العبيــد، وركــوبي الحــار مؤكفــا، وحلبــي العنــز بيــدي، 

)1( سورة القلم: آية 4.
)2( الكافي: ج2، ص102.  

)3( يردف: يركب شخصا خلفه.
)4( وسائل الشيعة: ج8، ص500.

)5( الحضيض: الأرض.
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ولبس الصوف، والتسليم عى الصبيان لتكون سنة من بعدي(()1(.
وقوله F: ))لو أُهدي إليَّ كراعٌ لقبلته ولو دُعيت إلى كراع لأجبت(()2(. 

ــم  ــأ له ــه أن يتهيّ ــرج إلى إخوان ــده إذا خ ــن عب ــب م ــالى يح ــه F: ))إن الله تع وقول
ويتجمّــل(()3(.

وقوله F: ))أمَرني ربي بمداراة الناس كا أمَرني بأداء الفرائض(()4(. 
وقوله F: ))أمرني ربي بحب المساكن المسلمن منهم(()5(. 

وقوله F: ))مروّتنا أهل البيت العفو عمن ظلمنا، وإعطاء من حرمنا(()6(.
أمــا في آدابــه وســرته مــع أهلــه وخدمــه، فقــد كان F  مثــالا تفتخــر بــه الإنســانية 
 :F ــل ــو القائ ــك وه ــون كذل ــف لا يك ــا، كي ــاربها وأذواقه ــاف مش ــى اخت ع

ــي(()7(. ــم لأه ــا خرك ــه وأن ــم لأهل ــم خرك ))خرك
ــا أحســنهم خلقــا، وخياركــم خياركــم  وهــو القائــل F: ))إن أكمــل المؤمنــن إيان

ــائه(()8(. لنس
ــه في مــأكل ولا ملبــس، ومــا شــتم احــداً  ــده وإمائ فقــد كان F  لا يترفــع عــى عبي
بشــتمة ولا لعــن امــرأة ولا خادمــا بلعنــة، ولا لامــوا أحــدا إلا قــال: )دعــوه(، ومــا 
ضرب خادمــا لــه ولا امــرأة - بــل مــا ضرب بيــده شــيئا قــط إلا أن يجاهــد في ســبيل 
الله- وكان F  إذا أصبــح مســح عــى رؤوس ولــده وولــد ولــده، وإذا بُــرّ بجاريــة 

)ولــدت لــه بنــت( قــال: ريحانــة، ورزقهــا عــى الله..
أمــا مجالســه فلعمــري إنهــا المجالــس التــي تحــن إليهــا القلــوب، وتتمناهــا النفــوس، 

)1( وسائل الشيعة: ج12، ص61. 
)2( من لا يحضره الفقيه: ج4، ص364.

)3( بحار الأنوار: ج16، ص249.
)4( الكافي: ج2، ص117.

)5( المصدر السابق: ج8، ص8.
)6( بحار الأنوار: ج74، ص141.

)7( وسائل الشيعة: ج14، ص122.
)8( المصدر السابق: ج12، ص157. 
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وتشــتاقها الأرواح، حيــث روي أنــه F  كان يقســم لحظاتــه بــن أصحابــه، فينظــر إلى 
ذا وينظــر إلى ذا بالســوية، ولم يبســط رجليــه بــن أصحابــه قــط، ومــن جالســه صابــره 
حتــى يكــون هــو المنــصرف. مجلســه مجلــس حلــم وحيــاء وصــدق وأمانــة، لا ترفــع 
ــم  ــه دائ ــه، وكان F  في ــى)2( فلتأت ــرم، ولا تنث ــه الُح ــن)1( في ــوات ولا تؤب ــه الأص في
البــر ســهل الخلــق لــن الجانــب، ليــس بفــظّ ولا غليــظ ولا ضحّــاك ولا فحّــاش ولا 
عيّــاب ولا مــدّاح، لا يــذم أحــدا ولا يعــره ولا يطلــب عثراتــه ولا عورتــه ولا يتكلــم 
ــإذا  ــر، ف ــهم الط ــى رؤوس ــاؤه كأنّ ع ــرق جلس ــم أط ــه، إذا تكل ــى ثواب ــا يرج إلا في
ــده الحديــث، وكان F  يضحــك ممــا يضحكــون  ســكت تكلمــوا ولا يتنازعــون عن

منــه، ويتعجــب ممــا يتعجبــون منــه.
: F في زيارة النبي

ــى  ــول: ))أت ــادق A  يق ــد الله الص ــا عب ــمعت أب ــال: س ــار ق ــن ع ــحاق ب ــن إس ع
ــك وإني  ــاء عــن منزل ــزلي ن ــرابي إلى رســول الله F  فقــال لرســول الله F: إن من أع
  A ــب ــن أبي طال ــي ب ــد ع ــدك وأج ــا أج ــدم ف ــك وأق ــتاق إلى زيارت ــتاقك وأش أش
ــا متأســف عــى رؤيتــك، فقــال F: مــن  ــه ومواعظــه وأرجــع وأن فيؤنســني بحديث
ــغ  ــي، أبل ــي، ومــن أبغضــه فقــد أبغضن ــه فقــد أحبن ــا فقــد زارني، ومــن أحب زار علي
ــة  ــوم القيام ــه ي ــازي ل ــا المج ــاني، وأن ــد أت ــرا فق ــاه زائ ــن أت ــي، وم ــذا عن ــك ه قوم

ــن(()3(. ــح المؤمن ــل وصال وجرئي
وفي الحديــث المعتــر عــن الإمــام الصّــادقA  أنــه قــال: ))إذا زرت جانــب النجّــف 
فــزر عظــام آدمA  وبــدن نــوحA  وجســم عــيّ بــن أبي طالــب A، فإنــك زائــر 
ــاً ســيد الوصيــن، ان زائــره تفتــح  الآبــاء الأولــن ومحمّــداً  F  خاتــم النبّيــن وعليّ

لــه أبــواب الســاء عنــد دعوتــه، فــا تكــن عــن الخــر نوامــا(()4(.
)1( تؤبن: توهن.

)2( نثوته نثوا: أظهرته. والفلتات: الهفوات.
)3( المزار: ص38.

)4( كامل الزيارات: ص91.
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:F يوم ميلاد النبي  Aزيارة أمير المؤمنين
روي أن الإمــام الصّــادقA  زار أمــر المؤمنــنA  في اليــوم السّــابع عــر مــن ربيــع 
الأوّل بهــذه الزّيــارة، وعلّمهــا الثّقــة الجليل محمّد بن مســلم الثّقفي )رضــوان الله عليه(، 
فقــال: إذا أتيــت مشــهد أمــر المؤمنــن A  فاغتســل للزّيــارة والبــس أنظــف ثيابــك 
واســتعمل شــيئاً مِــن الطّيــب وسر وعليــك السّــكينة والوقــار، فــإذا وصلــت إلى بــاب 
السّــام أي بــاب الحــرم الطّاهــر فاســتقبل القبلــة وقُــل الله أكــر ثــاث مرّات ثــمّ قل:

اجِ  ــامُ عَــلَى الْبَشــرِ النَّذيــرِ الــرِّ ةِ اللهِ، اَلسَّ ــامُ عَــلى خِــرََ ــامُ عَــلى رَسُــولِ اللهِ، اَلسَّ اَلسَّ
ــامُ عَــلَى الْعَلَــمِ الزّاهِـرِـ،  ــامُ عَــلَى الطُّهْـرِـ الطّاهِـرِـ، اَلسَّ ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُــهُ، اَلسَّ الْمُنــرِ وَرَحْمَ
ــهُ،  ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُ ــد وَرَحْمَ ــامُ عَــلى اَبِــى الْقاسِــمِ مُحَمَّ ــدِ، اَلسَّ ــامُ عَــلَى الْمَنْصُــورِ الْمُؤَيَّ اَلسَّ
ــةِ اللهِ  ــلى مَائكَِ ــامُ عَ ــيَن، اَلسَّ ــادِ اللهِ الصّالِح ــليَن، وَعِب ــاءِ اللهِ الْمُرْسَ ــلى اَنْبيِ ــامُ عَ اَلسَّ

ــهِ. يــحِ الّائذِيــنَ بِ ـرَـمِ وَبِــذَا الضَّ الْحافّــيَن بِــذَا الْحَ
ثمّ ادنُ من القبر وقُل:

ــامُ  ــاءِ، اَلسَّ ــمادَ التَْقِي ــا عِ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــاءِ، اَلسَّ ــا وَصَِّ الوَْصِي ــكَ ي ــامُ عَلَيْ اَلسَّ
ــةَ  ــا آيَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــهَداءِ، اَلسَّ ــيِّدَ الشُّ ــا سَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــاءِ، اَلسَّ ــا وَلَِّ الوَْليِ ــكَ ي عَلَيْ
ــدَ الْغُـرـِّ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا قائِ ــامُ عَلَيْــكَ يــا خامِــسَ اَهْــلِ الْعَبــاءِ، اَلسَّ اللهِ الْعُظْمــى، اَلسَّ
ــنَ  ــا زَيْ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــاءِ، اَلسَّ ــةَ الوَْليِ ــا عِصْمَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــاءِ، اَلسَّ ــيَن التَْقِي ل الُمحَجَّ
ــدَ  ــا والِ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــاّءِ اَلسَّ ــصَ الخَِ ــا خالِ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــاءِ، اَلسَّ ــنَ النُّجَب دي الْمُوَحِّ
ــامُ عَلَيْــكَ  ــواءِ، اَلسَّ ــوْضِ وَحامِــلَ اللِّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا صاحِــبَ الْحَ ــةِ المَُنــاءِ، اَلسَّ الئَمَِّ
ــامُ عَلَيْكَ  ــةُ وَمِنــى، اَلسَّ فَــتْ بـِـهِ مَكَّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا مَــنْ شُِّ نَّــةِ وَلَظــى، اَلسَّ يــا قَســيمَ الْجَ
جَ فِي  ــةِ، وَزُوِّ ــدَ فِي الْكَعْبَ ــنْ وُلِ ــا مَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــراءِ، اَلسَّ ــفَ الْفُقَ ــومِ وَكَنَ رَـ الْعُلُ ــا بَحْـ ي
ــامُ عَلَيْــكَ يــا مِصْبــاحَ  ــماءِ بسَِــيِّدَةِ النِّســاءِ، وَكانَ شُــهُودَهَا الْمَائكَِــةُ الصَْفِيــاُءَ، اَلسَّ السَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا مَــنْ  بــاءِ، اَلسَّ ــهُ النَّبـِـيُّ بجَِزيــلِ الْحِ ــامُ عَلَيْــكَ يــا مَــنْ خَصَّ يــاءِ، اَلسَّ الضِّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا مَــنْ  بــاتَ عَــلى فـِـراشِ خاتَــمِ النَْبيِــاءِ، وَوَقــاهُ بنَِفْسِــهِ شََّ العَْــداءِ، اَلسَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا مَــنْ اَنْجَــى اللهُ سَــفينَةَ  فــا، اَلسَّ ــمْسُ فَســامى شَــمْعُونَ الصَّ تْ لَــهُ الشَّ رُدَّ
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ــامُ عَلَيْــكَ يــا مَــنْ  نُــوح باِسْــمِهِ وَاسْــمِ اَخيــهِ حَيْــثُ الْتَطَــمَ الْمــاءُ حَوْلَهــا وَطَمــى، اَلسَّ
ــنْ  ــذي مَ ــكَ النَّجــاةِ الَّ ــا فُلْ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــهِ عَــلى آدَمَ اذِْ غَــوى، اَلسَّ ــهِ وَباَِخي ــابَ اللهُ بِ ت
ــامُ عَلَيْــكَ يــا مَــنْ خاطَــبَ الثُّعْبــانَ وَذِئْــبَ  ــهُ هَــوى، اَلسَّ ـرَـ عَنْ ــهُ نَجــا وَمَــنْ تَاَخَّ رَكبَِ
ــةَ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا حُجَّ ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُــهُ، اَلسَّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا اَمــرَ الْمُؤْمِنــيَن وَرَحْمَ الْفَــا، اَلسَّ
ــكَ  ــامُ عَلَيْ ــابِ، اَلسَّ ــامَ ذَوِي اللَْب ــا امِ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــابَ، اَلسَّ رَـ وَاَن ــنْ كَفَـ ــلى مَ اللهِ عَ
ــابِ،  ــمُ الْكتِ ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ ــا مَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ طــابِ، اَلسَّ ــةِ وَفَصْــلَ الْخِ كْمَ ــدِنَ الْحِ ــا مَعْ ي
ــقَ  ــمِ الناّطِ كْ ــا فاصِــلَ الْحُ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ســابِ، اَلسَّ ــوْمِ الْحِ ــزانَ يَ ــا مي ــكَ ي ــامُ عَلَيْ اَلسَّ
ــا  ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــرابِ، اَلسَّ ــمِ فِي المحِْ قُ باِلْخاتَ ــدِّ ــا الْمُتَصَ َ ــكَ اَيُّ ــامُ عَلَيْ ــوابِ، اَلسَّ باِلصَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا مَــنْ اَخْلَــصَ للهِ  مَــنْ كَفَــى اللهُ الْمُؤْمِنــيَن الْقِتــالَ بِــهِ يَــوْمَ الحَْــزابِ، اَلسَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا  ــامُ عَلَيْــكَ يــا قاتِــلَ خَيْــرََ وَقالِــعَ الْبــابِ، اَلسَّ ــةَ وَاَنــابَ، اَلسَّ الْوَحْدانيَِّ
ــامُ  ــةِ وَاَجــابَ، اَلسَّ مَــنْ دَعــاهُ خَــرُْ النَــامِ للِْمَبيــتِ عَــلى فرِاشِــهِ فَاَسْــلَمَ نَفْسَــهُ للِْمَنيَِّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا وَلَِّ  ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُــهُ، اَلسَّ عَلَيْــكَ يــا مَــنْ لَــهُ طُوبــى وَحُسْــنُ مــآب وَرَحْمَ
ــامُ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا صاحِــبَ الْمُعْجِــزاتِ، اَلسَّ عِصْمَــةِ الدّيــنِ، وَيــا سَــيِّدَ السّــاداتِ، اَلسَّ
ــبَ  ــنْ كُتِ ــا مَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــاتِ، اَلسَّ ــورَةُ الْعادِي ــهِ سُ ــتْ في فَضْلِ ــنْ نَزَلَ ــا مَ ــكَ ي عَلَيْ
ــاتِ،  ــبِ وَالي رَـ الْعَجائِ ــا مُظْهِـ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــاتِ، اَلسَّ ادِق ــلَى الرُّ ــماءِ عَ ــمُهُ فِي السَّ اسْ
ــما هُــوَ آت،  ــما غَــرََ وبِ ــرِاً بِ ــكَ يــا مُخْ ــامُ عَلَيْ ــكَ يــا اَمــرَ الْغَـزَـواتِ، اَلسَّ ــامُ عَلَيْ اَلسَّ
 َ ــصى وَمُبَــينِّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا خاتِــمَ الْحَ ــامُ عَلَيْــكَ يــا مُخاطِــبَ ذِئْــبِ الْفَلَــواتِ، اَلسَّ اَلسَّ
ــماواتِ،  ــامُ عَلَيْــكَ يــا مَــنْ عَجِبَــتْ مِــنْ حَمَاتـِـهِ فِي الْوَغــا مَائكَِــةُ السَّ الْمُشْـكـاِتِ، اَلسَّ
ــامُ  دَقــاتِ، اَلسَّ ــدَيْ نَجْــوهُ الصَّ ــيْنَ يَ مَ بَ سُــولَ فَقَــدَّ ــكَ يــا مَــنْ ناجَــى الرَّ ــامُ عَلَيْ اَلسَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا تــالَِ  ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُــهُ، السَّ رَةِ السّــاداتِ وَرَحْمَ ــةِ الْــرََ عَلَيْــكَ يــا والـِـدَ الئَمَِّ
ــامُ  ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُــهُ، اَلسَّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا وارِثَ عِلْــمِ خَــرِْ مَــوْرُوث وَرَحْمَ الْمَبْعُــوثِ، اَلسَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا غِيــاثَ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا امِــامَ الْمُتَّقــيَن، اَلسَّ عَلَيْــكَ يــا سَــيِّدَ الْوَصِيّــيَن، اَلسَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا مُظْهِـرَـ الْرَاهــيِن،  ــامُ عَلَيْــكَ يــا عِصْمَــةَ الْمُؤْمِنــيَن، اَلسَّ الْمَكْرُوبــيَن، اَلسَّ
ــكَ  ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ ــلَ اللهِ الْمَت ــا حَبْ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــس، اَلسَّ ــه وَي ــا ط ــكَ ي ــامُ عَلَيْ اَلسَّ
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خْـرَـةِ  ــعَ الصَّ ــكَ يــا قالِ ــامُ عَلَيْ ـِـهِ عَــلَى الْمسِْــكيِن، اَلسَّ ــهِ بخِاتَ قَ في صَاتِ ــنْ تَصَــدَّ يــا مَ
ــدَهُ  رَـةَ وَيَ ــيْنَ اللهِ الناّظـِ ــا عَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــيِن، اَلسَّ ــاءِ الْمَع رَـ الْم ــبِ وَمُظْهِـ ــمِ الْقَلي ــنْ فَ عَ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا وارِثَ عِلْــمِ النَّبيِّــيَن،  تـِـهِ اَجَْعــيَن، اَلسَّ َ عَنـْـهُ في بَرِيَّ الْباسِـطـَةَ وَلسِــانَهُ الْمُعَــرِّ
ــنْ  ــهِ مِ ــدِ، وَســاقِيَ اَوْليِائِ مْ ــواءِ الْحَ ــنَ، وَصاحِــبَ لِ ــيَن وَالخِْري ل ــمِ الوََّ ــتَوْدَعَ عِلْ وَمَسْ
لــيَن،  ــدَ الْغُـرـِّ الُمحَجَّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا يَعْسُــوبَ الدّيــنِ، وَقائِ حَــوْضِ خاتَــمِ النَّبيِّــيَن، اَلسَّ
ضِيِّ وَوَجْهِــهِ  ــامُ عَــلَى اسْــمِ اللهِ الــرَّ ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُــهُ، اَلسَّ ــةِ الْمَرْضِيّــيَن وَرَحْمَ وَوالِــدَ الئَمَِّ
ــصِ  ــيِّ الُمخْلِ ــامِ التَّقِ ــلَى الِم ــامُ عَ ، اَلسَّ ــوِيِّ ــهِ السَّ ، وَصِاطِ ــوِيِّ ــهِ الْقَ ــيءِ، وَجَنْبِ الُم
ــلِيٍّ  ــنِ عَ سَ ــامِ اَبِي الْحَ ــلَى الِم ــامُ عَ ، اَلسَّ يِّ رِّ ــدُّ ــبِ ال ــلَى الْكَوْكَ ــامُ عَ ، اَلسَّ ــيِّ فِ الصَّ
جــى، وَاَعْــامِ التُّقــى،  ــدى، وَمَصابيــحِ الدُّ ــةِ الْهُ ــامُ عَــلى اَئمَِّ ــهُ، اَلسَّ ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُ وَرَحْمَ
ــةِ عَــلى اَهْــلِ  جَّ ــدى، وَذَوِي النُّهــى، وَكَهْــفِ الْــوَرى، وَالْعُـرْـوَةِ الْوُثْقــى، وَالْحُ وَمَنــارِ الْهُ
ــةِ  بّــارِ، وَوالـِـدِ الئَمَِّ ــةِ الْجَ ــامُ عَــلى نُــورِ النَْــوارِ، وَحُجَّ ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُــهُ، اَلسَّ نْيــا وَرَحْمَ الدُّ
ــتَنْقِذِ  ــارِ، مُسْ ــلَى الْكُفّ رِـ عَ ـ ــارِ، الْمُدَمِّ ــنِ الثْ ــرِِ عَ ــارِ، الُمخْ ــةِ وَالنّ نَّ الطَْهــارِ، وَقَســيمِ الْجَ
ــةِ  رَـةِ التَّقِيَّ ــوصِ باِلطّاهِـ ــلَى الَمخْصُ ــامُ عَ ــمِ الوَْزارِ، اَلسَّ ــنْ عَظي ــيَن مِ ــيعَةِ الُمخْلصِ الشّ
ضِيَّةِ  ةِ الطّاهِـرـَةِ الرَّ ــماءِ باِلْــرََّ جِ فِي السَّ ابْنـَـةِ الُمخْتــارِ، الْمَوْلُــودِ فِي الْبَيْــتِ ذِي السَْــتارِ، الْمُـزـَوَّ
ــامُ عَــلَى النَّبَــأِ الْعَظيــمِ الَّــذي  ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُــهُ، اَلسَّ ــةِ الطَْهــارِ وَرَحْمَ الْمَرْضِيَّــةِ والـِـدَةِ الئَمَِّ
ــوَرِ،  ــورِ اللهِ النَْ ــلى نُ ــامُ عَ ــأَلُونَ، اَلسَّ ــهُ يُسْ ــونَ وَعَنْ ــهِ يُعْرَضُ ــونَ وَعَلَيْ ــهِ مُخْتَلفُِ ــمْ في هُ
تَــهُ وَخالصَِــةَ اللهِ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا وَلَِّ اللهِ وَحُجَّ ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُــهُ، اَلسَّ وَضِيائـِـهِ الزَْهَـرـِ وَرَحْمَ
بَعْــتَ  ــكَ يــا وَلَِّ اللهِ لَقَــدْ جاهَــدْتَ في سَــبيلِ اللهِ حَــقَّ جِهــادِهِ، وَاتَّ تَــهُ، اَشْــهَدُ اَنَّ وَخاصَّ
ــرامَ اللهِ،  ــتَ حَ مْ ــالَ اللهِ، وَحَرَّ ــتَ حَ لْ ــهِ، وَحَلَّ ــهِ وَآلِ ــلىَّ اللهُ عَلَيْ ــولِ اللهِ صَ ــاجَ رَسُ مِنْه
كاةَ وَاَمَـرـْتَ باِلْمَعْـرـُوفِ وَنَيَْــتَ عَــنِ  ــاةَ، وَآتَيْــتَ الــزَّ عْــتَ اَحْكامَــهُ، وَاَقَمْــتَ الصَّ وَشََ
الْمُنْكَـرـِ، وَجاهَــدْتَ في سَــبيلِ اللهِ صابـِـراً ناصِحــاً مُْتَهِــداً مُحْتَسِــباً عِنْــدَ اللهِ عَظيــمَ الجَْــرِ 
ــكَ، وَاَزالَــكَ عَــنْ مَقامِــكَ، وَلَعَــنَ  حَتّــى أتــاكَ الْيَقــيُن، فَلَعَــنَ اللهُ مَــنْ دَفَعَــكَ عَــنْ حَقِّ
اللهُ مَــنْ بَلَغَــهُ ذلـِـكَ فَـرـَضِيَ بـِـهِ، اُشْــهِدُ اللهَ وَمَائكَِتَــهُ وَاَنْبيِــاءَهُ وَرُسُــلَهُ اَنّي وَلٌِّ لمَِــنْ والكَ 

ــهُ. ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُ ــكَ وَرَحْمَ ــامُ عَلَيْ ــنْ عــاداكَ، اَلسَّ وَعَــدُوٌّ لمَِ
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ثمّ انكبّ على القبر وقبّله وقُل: 
ــكَ تَسْــمَعُ كَامــي، وَتَشْــهَدُ مَقامــي وَاَشْــهَدُ لَــكَ يــا وَلَِّ اللهِ باِلْبَــاغِ وَالدَاءِ،  اَشْــهَدُ اَنَّ
ــاً  ــيْنَ اللهِ عَـزـَّ وَجَــلَّ ذُنُوب ــا وَلَِّ اللهِ، انَِّ بَيْنــي وَبَ ــا اَمــيَن اللهِ ي ــةَ اللهِ ي ــوْليَ يــا حُجَّ ــا مَ ي
قــادِ، وَذِكْرُهــا يُقَلْقِــلُ اَحْشــائي وَقَــدْ هَرَبْــتُ الَِى  قَــدْ اَثْقَلَــتْ ظَهْــري، وَمَنَعَتْنــي مِــنَ الرُّ
عاكَ اَمْــرَ خَلْقِــهِ، وَقَـرَـنَ  هِ، وَاسْــتَرْ اللهِ عَـزـَّ وَجَــلَّ وَالَِيْــكَ، فَبحَِــقِّ مِــنَ ائْتَمَنَــكَ عَــلى سِِّ
طاعَتَــكَ بطِاعَتـِـهِ، وَمُوالتَــكَ بمُِوالتـِـهِ، كُــنْ ل الَِى اللهِ شَــفيعاً وَمِــنَ النـّـارِ مُــراً وَعَــلَى 

هْـرِـ ظَهــراً. الدَّ
ثمّ انكبّ أيضاً على القبر وقبّله وقُل: 

ــازِلُ  كَ، وَالنّ ــذُ بقَِــرِْ ــكَ وَزائـِرُـكَ وَالاّئِ ــةِ اللهِ، وَليُِّ ــةَ اللهِ يــا بــابَ حِطَّ يــا وَلَِّ اللهِ يــا حُجَّ
ــهِ،  ــاءِ حاجَتِ ــهُ الَِى اللهِ في قَض ــفَعَ لَ ــأَلُكَ اَنْ تَشْ ــوارِكَ يَسْ ــهُ في جِ ــخُ رَحْلَ ــكَ، وَالْمُني بفِِنائِ
ــفاعَةَ  ــمَ وَالشَّ ــاهَ الْعَظي ــدَ اللهِ الْج ــكَ عِنْ ــانَِّ لَ رَـةِ، فَ ــا وَالخِـ نْي ــهِ فِي الدُّ ــحِ طَلبَِتِ وَنُجْ
ــكَ  ــامُ عَلَيْ ــكَ، وَالسَّ ــي في حِزْبِ ــكَ وَاَدْخِلْن ــنْ هَِّ ــوْليَ مِ ــا مَ ــي ي ــةَ، فَاجْعَلْن الْمَقْبُولَ
سَــيْنِ وَعَــلَى  سَــنِ وَالْحُ ــامُ عَلَيْــكَ وَعَــلى وَلَدَيْــكَ الْحَ وَعَــلى ضَجيعَيْــكَ آدَمَ وَنُــوح، وَالسَّ

ــه. ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُ ــكَ وَرَحْمَ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــنَ مِ ــةِ الطّاهِري الئَمَِّ
ثــمّ صــلّ ســتّ ركعــات للزّيــارة ركعتــن للأمــر A  وركعتــن لادم A  وركعتــن 

لنُِــوح A  وادعُ الله كثــراً تجــب لــك إن شــاء الله تعــالى.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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A ولادة الإمام الصادق

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
سُحُبُ الَخير في آفاقِ المجد:

ــدّه  ــدِ ج ــرى مول ــع ذك ــادق A، م ــدٍ الص ــنِ محمّ ــرِ ب ــام جعف ــتْ ولادة الإم اتّفق
ــن ســنة ثــاثٍ  ــع الأوّل مِ المصطفــى F، فــا أنْ حــلّ الســابعُ عــر مــن شــهر ربي
ــن  ــرُ م ــمٌ آخَ ــوّرة برع ــة المن ــد بالمدين ــى وُل ــة حتّ ــةِ الريف ــرة النبويّ ــن الهج ــنَ م وثان
الشــجرة النبويّــة المباركــة والدوحــةِ الهاشــميّة الطاهــرة.. ذلــك هــو جعفــرُ بــنُ محمّــدِ 
ــتُ  ــر بي ــم.. فزه ــواتُ الله عليه ــب صل ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــن ب ــنِ الحس ــيِّ ب ــنِ ع ب
الوحــيِ والرســالة بهــذا الوليــد الزكــيّ، وابتهجــت قلــوبُ أهــل البيــت وهــي تــرى 

ــاً وكرامــة. ــوراً وهــدىً وشرف ــه تشــعّ ن غُرّت
ــهِ  ــب إل ــات حبي ــدِ أشرفِ الكائن ــومُ مول ــو ي ــة، إذْ ه ــمَ الرك ــاً عظي ــاً بهيج وكان يوم
العالمــن، محمّــدٍ الصــادقِ الأمــن F، ولم يــزلِ الصالحــون مِــن آلِ البيــت B  مِــن 
ــه، ويرعَــون حُرمتــه، ويــرَونَ في صومــه - شــكراً لله تعالى-  قديــم الأيّــام يُعظّمــون حقَّ
فضــاً كبــراً وثوابــاً جزيــاً، وكــذا في اســتحباب الصدقــة وزيــارةِ المشــاهدِ المرّفــة، 

والتطــوّعِ بالخــرات، وإدخــالِ المــرّة عــى أهــل التقــوى والإيــان.
ــى في  ــرْوان، وتربَّ ــن مَ ــك ب ــد المل ــوي عب ــة الأم ــن الخليف ــه A  في زم ــتْ ولادَتُ كانَ
ادC، وعنهــا أخــذَ A  علــوم  ه الإمــام الســجَّ أحضــان أبيــه الإمــام الباقــر وجَــدِّ

ــام. ــارِفَ الإس ــةِ ومع الريع
: A ألقابه وكنيته

الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق A، هــو ســادس أئمــة أهــل البيــت  B، يُكنَّــى 
بـــ)أبي عبــد الله(، وقــد اشــتُهر بها. 
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ــهِ الفاخِــرة،  ــاة بخصال تتــرف الألقــابُ بالإمــامُ جعفــر الصــادق A  في هــذه الحي
ــه  ــم F  أنّ ــيّ المعظَّ ــن النب ــر ع ــد أُثِ ــا، وق ــا وفوقَه ــلٌ له ــو أه ــا، وه ــى A  به فيُدع
قــال: إذا وُلــد ابنــي جعفــرُ بــنُ محمــد بــنِ عــيِّ بــنِ الحســن بــن عــي بــن أبي طالــبٍ 

ــه. وه الصــادق)1(، وهــو أشــهر ألقاب فسَــمُّ
ــب فيــا بعــدُ بـ)الصابــر، الفاضــل، والطاهــر،  ــمّ لم يكــنْ صادقــاً وحسْــب، بــل لُقِّ ث
ــةَ مــن ضالاتهــا وضُاّلهــا  والكامــل، الكافــل، والمنجــي..( وكــم أنجــى هــذه الأمّ
ــديها  ــدِها ومفس ــن مفاس ــامقة، ومِ ــه الس ــا بعلوم ــا وجُهّاله ــن جهالاتِه ــداه، وم بُه

ــدة! ــاه المرشِ بوصاي
ــاً  ــا، مطبّق ــلّ وعَ ــن الله جَ ــى دي ــمَ ع ــد كان القائ ــم، فق ــم( نع ــب بـ)القائ وكان يُلقَّ
لرائعــهِ، محاميــاً عــن حرُماتــهِ، رافعــاً عــن العقــول كلَّ غفلــةٍ أو شــبهةٍ حــول حِكَمــهِ 
  F ّوأحكامــه، وبذلــك أحيــا الإمــام الصادقُ ســامُ الله عليــه دينَ جــدّهِ رســولِ الحق 

بأنْ نر معارفَه، وردَّ شكوك المظلّلن.
ه )رضوان الله عليها(:  أُمُّ

ــتُ  ــروة( - بن ــةُ بـــ)أُمّ فَ ــة المكرّمــة، فاطمــة - المعروف ــة الجليل ــه، فهــي النجيب أمــا أُمّ
ــك،  ــون كذل ــدَّ أن تك ــاء، ولاب ــرْةِ النس ــن خِ ــر.. مِ ــن أبي بك ــد ب ــنِ محمّ ــمِ ب القاس
فأئمّــةُ الهــدى تقلّبُــوا في أصــابِ الســاجدين وأرحــام الســاجدات، وانحــدروا عــن 
ــاّتِ  ــنْ مُدْلَهِ ــهُمْ مِ ــةُ بأنجاســها، ولم تُلبسِْ الموحّديــن والطاهريــن، لم تنجّسْــهُمُ الجاهليّ
ــرٌ  ــم طُهْ ــدٍ منه ــل كلُّ واح ــالتهم، ب ــم ولا في س ــبَ فيه ــا عي ــاهم، ف ــا.. حاش ثيابه

ــات. ــاتُ النجيب ــاءُ الزاكي ــمُ النس ــرٍ، وأُمّهاتُه ــرٍ مطهَّ ــرٍ طاه ــن طُهْ ــرٌ، م ــرٌ مُطَهَّ طاه
يقــول الإمــامُ الصــادق A: في حــق أُمــه )رضــوان الله عليهــا(: ))كانــت أُمّــي ممّــن 

آمنــت، واتّقــت وأحســنت، واللهُ يحــبّ المحســنن(()2(. 
  A ومِــن هنــا.. تكــون هــذه المــرأةُ الريفــةُ مهيّــأةً لتكــون قرينــةَ الإمــام محمّــدٍ الباقــر 

)1( الاحتجاج: ج2، ص49.
)2( وسائل الشيعة: ج20، هامش ص298. 
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ــو في  ــاً، ينم ــاً زاكي ــه إمام ــةَ من ــك المنجِب ــد ذل ــونَ بع ــة، ولتك ــةَ المخلص ــه الوفيّ وزجتَ
أحشــائها، ويربــو في حِجْرِهــا الطاهــر، فتحظــى بهــذهِ الكرامــة العظمــى، بــأنْ تكــون 
أمّــاً للإمــام جعفــر الصــادق عليــه أفضــلُ الصــاة والســام.. فيُقــرُّ الله تعــالى عينهَــا 

بهــذه المنقبــة العظيمــة.
: A حلمُه

  A روى الشــيخ الكلينــي عــن حفــص بــن أبي عائشــة، قــال: ))بعــث أبــو عبــد الله
ــده  ــأ، فوج ــا أبط ــره لم ــد الله  A  في أث ــو عب ــرج أب ــأ، فخ ــة فأبط ــه في حاج ــاً ل غام
نائــا، فجلــس عنــد رأســه يروّحــه حتــى انتبــه، فلــا تنبــه قــال لــه أبــو عبــدالله A: يــا 
فــان والله مــا ذلــك لــك، تنــام الليــل والنهــار؟ لــك الليــل ولنــا منــك النهــار(()1(.

في إطلاعه على الغيب:
  A ــد الله ــد أبي عب ــا عن ــت جالس ــال: ))كن ــه ق ــي أن ــر الرق ــن كث ــن داود ب روي ع
إذ قــال مبتدئــا مــن قِبَــل نفســه: يــا داود لقــد عُرِضــتْ عَــيّ أعالكــم يــوم الخميــس 
فرأيــت فيــا عــرض عــيّ مــن عملــك صلتــك لابــن عمّــك فــان، فــرّني ذلــك، إنّي 

علمــت أنَّ صلتــك لــه أسرع لفنــاء عمــره وقطــع اجلــه.
ــوء  ــه س ــن عيال ــه وع ــي عن ــاً بلغن ــاً خبيث ــداً ناصبي ــم معان ــن ع ــال داود: وكان لي اب ق
حــال، فصككــت)2( لــه نفقــة قبــل خروجــي إلى مكــة، فلــاّ صرت في المدينــة أخــرني 

ــك(()3(.  ــد الله A  بذل ــو عب أب
إظهار علامة الإمامة لأبي بصير:

ــد أبي  ــت عن ــال: ))كن ــر ق ــا بص ــري أنّ أب ــل الحم ــن دلائ ــة ع ــف الغم روي في كش
عبــد الله A  ذات يــوم جالســاً إذ قــال: يــا أبــا محمــد هــل تعــرف إمامــك؟ قلــت: إي 
والله الــذي لا الله إلا هــو، وأنــت هــو ووضعــت يــدي عــى ركبتــه أو فخــذه، فقــال: 

)1( الكافي: ج2، ص112.
)2( الصك: الكتاب. 

)3( وسائل الشيعة: ج16، ص111.
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صدقــت قــد عرفــت فاستمســك بــه، قلــت: أريــد أن تعطينــي عامــة الإمــام؟
ــاً ويقينــاً، قــال: يــا  قــال: يــا أبــا محمــد ليــس بعــد المعرفــة عامــة، قلــت: أزداد إيان
أبــا محمــد ترجــع إلى الكوفــة وقــد ولــد لــك عيســى ومــن بعــد عيســى محمــد ومــن 
ــاء  ــع أس ــة م ــة الجامع ــا في الصحيف ــان عندن ــك مكتوب ــم أنّ ابني ــان واعل ــا ابنت بعدهم
شــيعتنا وأســاء آبائهــم وأمهاتهــم وأجدادهــم وأنســابهم ومــا يلــدون إلى يــوم القيامــة 

وأخرجهــا فــإذا هــي صفــراء مدرجــة ملفوفــة(()1(. 
 :A رواياته

وردت عــن الإمــام الصــادق A  روايــات كثــرة جــدّاً، وفي مختلف العلــوم والمعارف، 
ــه A  مــن العلــوم مــا لم ينقــل عــن أحــدٍ مــن أهــل  فقــد روي أنّ النــاس نقلــوا عن
ــات،  ــن الثق ــه A  م ــن عن ــاء الراوي ــال أس ــم الرج ــاء عل ــدّ عل ــد ع ــه B، فق بيت
فكانــوا أربعــة آلاف راوٍ، فقــد روى عنــه راوٍ واحــد - وهــو أبــان بــن تغلــب- ثاثــن 

ألــف حديــث. 
ــاء مــن أصحــاب الإمــام الرضــا A: أدركــت في هــذا  ــن عــي الوشّ قــال الحســن ب
ــن  ــي جعفــر ب ــة- تســعائة شــيخ، كلّ يقــول: حدّثن ــي مســجد الكوف المســجد - يعن

 .)2( A ــد محمّ
والسبب في أخذ حديث الإمام الصادق A، دون غره من الفقهاء ممن عاصره، هو لأنّ 
حديثه حديث رسول الله F  كا قال A: ))حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث 
جدّي، وحديث جدّي حديث الحسن، وحديث الحسن حديث الحسن، وحديث الحسن 
حديث أمر المؤمنن A، وحديث أمر المؤمنن حديث رسول الله F، وحديث رسول 

الله قول الله عزّ وجل(()3(. 

)1( كشف الغمة: ج2، ص406.
)2( وسائل الشيعة: ج19، ص346. 

)3( الكافي: ج1، ص53. 
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مجلسه وعلمه: 
ــألونه  ــار يس ــن الأقط ــاسُ م ــه الن ــة، ويأتي ــةِ والخاصّ ــس للعامّ ــه A  كان يجل رُوي أنّ
ــدٌ  ــرجُ أح ــا يخ ــاب.. ف ــلِ الِخط ــرآن وفصْ ــل الق ــن تأوي ــرام، وع ــال والح ــن الح ع
منهــم إلاّ راضيــاً بالجــواب. وقــد أقــرّ بذلــك أهــلُ الخــافِ، فــذاك ابــن أبي العوجــاء 
يقــول: ولقــد ســمع )يعنــي: جعفــر بــن محمــد A( مــن كامنــا أكثــر ممــا ســمعت، 
فــا أفحــش في خطابنــا ولا تعــدى في جوابنــا، وإنــه لَلحليــم الرزيــن العاقــل الرصــن، 
ــتعرف  ــا ويس ــي إلين ــا ويصغ ــمع كامن ــزق، ويس ــش ولا ن ــرق ولا طي ــه خ لا يعتري
حجتنــا حتــى إذا اســتفرغنا مــا عندنــا وظننــا أنــا قــد قطعنــاه أدحــض حجتنــا بــكام 

يســر وخطــاب قصــر يلزمنــا بــه الحجــة، ويقطــع العــذر)1(. 
وذُكــر عــن أبي حنيفــة النعــانُ بــنُ ثابــت حينــا سُــئل عــن أفقــه النــاس أو أفقــهِ مــن 
ــراً إلى  ــان.. مش ــكَ النع ــنتان، لَهل ــولا الس ــال: ل ــد، وق ــنُ محمّ ــر ب ــال: جعف رأى، فق

.A ــدَي أبي عبــدالله الصــادق الســنتن اللّتــن تتلمــذَ فيهــا عــى يَ
ــا  ــاد-: لّم ــن زي ــن ب ــه الحس ــل عن ــمع ونق ــا س ــول - ك ــه يق ــذا نفس ــة ه ــو حنيف وأب
أقــدم المنصــورُ جعفــرَ بــنَ محمّــدٍ بعــثَ إلّي فقــال: يــا أبــا حنيفــة: إنّ النــاس قــد فُتنِـُـوا 
ــداد، يقــول أبــو حنيفــة: فهيّــأت لــه  بجعفــرِ بــنِ محمّــد، فهيّــئ لــه مــن مســائلكَ الشِّ
ــتُ  ــه فدخل ــرة فأتيتُ ــو بالح ــور وه ــر المنص ــو جعف ــث إليَّ أب ــمّ بع ــألة، ث ــن مس أربع
عليــه، وجعفــر جالــس عــن يمينــه، فلــاّ بــصرتُ بــه دخلنــي مــن الهيبــة لجعفــر، مــا لم 
يدخلنــي لأبي جعفــر، فســلّمتُ عليــه فأومــأ إلّي، فجلســتُ ثــمّ التفَــتَ إليــه المنصــور 
فقــال: يــا أبــا عبــدالله، هــذا أبــو حنيفــة، قــال: نعــم، أعرفــه. ثــمّ التفــت إلّي فقــال: يــا 

أبــا حنيفــة! ألــقِ عــى أبي عبــدالله مــن مســائلك.
قــال أبــو حنيفــة: فجعلــت أُلقــي عليــه فيجيبنــي فيقــول: أنتــم )أي: أهــلُ العــراق( 
ــم  ــا تابعناك ــذا.. فربّ ــول ك ــن نق ــذا، ونح ــون ك ــة يقول ــل المدين ــذا، وأه ــون ك تقول
وربّــا تابعناهــم، وربّــا خالفنــا جميعــاً، قــال: حتّــى أتيــتُ عــى الأربعــنَ مســألةً فــا 

)1( بحار الأنوار: ج3، ص58.
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أخــلّ منهــا بــيء، ثــمّ قــال أبــو حنيفــة: أليــس أنّ أعلــمَ النــاس أعلمُهــم باختــاف 
ــاس؟!)1( الن

ــا الشــبلنجيُّ الشــافعيّ فيقــول في كتابــه الشــهر )نــورُ الأبصــار( فيــا يبيّنــه مــن  وأمّ
أحــوال الإمــام الصــادق A: ومناقبُــه كثــرة.. تــكاد تفــوتُ عَــدَّ الحاســب، ويَحــارُ في 

أنواعِهــا فهْــمُ اليقِــظِ الكاتــب. 
ــرُ  ــام جعف ــه الإم ــر.. كتب ــابُ الجَفْ ــب(: وكت ــاب )أدب الكات ــةَ في كت ــن قتيب ــال اب وق
الصــادقُ بــنُ محمــدٍ الباقــر، فيــه كلّ مــا يحتاجــون إلى علمــه إلى يــوم القيامــة، وإلى هــذا 

الجفــر أشــار الشــاعر أبــو العــاءِ المعــرّيّ بقولــه: 

لّمــا البـــيتِ  لل  عجِبُــوا  جَفْــرِ  *لقــد  جلْــدِ  في  علمُهــم  أتاهــم 
صُغــرى وهْــي  ــمِ  الُمنجِّ وقَفْــرِ! *ومــرآةُ  عامــرةٍ  كلَّ  تُريـــهم 

من وصاياه A  وحكمه: 
أخــراً.. تعالَــوا نمتّــع قلوبنــا وعقولَنــا وأرواحَنــا بــيءٍ يســر مــن وصايــا أبي عبــدالله  

: A جعفــر بــنِ محمّــدٍ الصــادق
ــبِ محــارمِ الله عــز  ــه لا ورعَ أنفــعُ مــن تجنّ ــمْ أنّ ــه: ))إعل * يقــول A لأحــدِ أصحاب
ــأُ مِــن حُســنِ الخلُــق،  وجــل، والكــفِّ عــن أَذى المؤمنــنَ واغتيابِهــم، ولا عيــشَ أهن

ــوعِ باليســر الُمجْــزي، ولا جهــلَ أضرُّ مــن العُجْــب(()2(.  ولا مــالَ أنفــعُ مــن القن
* وقــال A لآخــر: ))أُوصيــك بتقــوى الله وصــدقِ الحديــثِ وأداءِ الأمانــة وحســنِ 
ــكَ  ــروب فعلي ــل الغ ــمسِ وقب ــوع الش ــلَ طل ــك، وإذا كان قب ــن صحِبَ ــة لَم الصحاب

ــاء(()3(.  بالدع
* وفي إحــدى وصايــاه يقــول A: ))واقنــعْ بــا قســمه اللهُ لــك.. ولا تتمــنَّ مــا لســتَ 
ــك،  ــن آخرت ــكَ مِ ــذ حظّ ــبع، وخ ــعْ لم يش ــن لم يقن ــبعِ، ومَ ــع ش ــن قنَ ــإنّ مَ ــه، ف تنال

)1( مناقب آل أبي طالب: ج3، ص378.
)2( الاختصاص: ص227. 

)3( وسائل الشيعة: ج7، ص34.
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ــراً في الغِنــى، ولا جزِعــاً في الفقــر، ولا تكــنْ فظّــاً غليظــاً يكــره النــاسُ  ولا تكــنْ بَطِ
قُربَــك، ولا تكــن واهنــاً يحقّــرُك مَــن عرفــك، ولا تَشــارَّ مَــن فوقــك، ولا تســخرْ بمَــن 
ــاً تحــت كلِّ  ــه، ولا تُطــعِ الســفهاء، ولا تكــنْ مَهين هــو دونــك، ولا تنــازعِ الأمــرَ أهلَ
أحــد، ولا تتّكلــنَّ عــى كفايــة أحــد، وقــفْ عنــد كلِّ أمــرٍ حتّــى تعــرفَ مدخلَــه مِــن 

مَخرجِــه، قبــل أن تقــعَ فيــه فتنــدم...(()1( 
* وأرشــد أحدَهــم فقــال لــه: ))أقِــلَّ النــومَ باللّيــلِ والــكامَ بالنهــار، فــا في الجســد 

شيءٌ أقــلُّ شــكراً مــن العــنِ واللّســان(()2(. 
* وقال A: ))لا يتمّ المعروف إلاّ بثاث خصال: بتعجيله وتصغره وستره(()3(. 

* وقــال A لآخــر: ))مَــن أُعطِــيَ ثَاثــاً لم يُمنَــع ثاثــاً: مَــن أُعطِــيَ الدعــاءَ لم يمنــع 
لَ لم يمنــع الكفاية،  الِإجَابــة، ومَــن أُعطِــيَ الشــكرَ لم يمنــع الزيــادة، ومَــن أُعطِــيَ التــوكُّ
 ،ُلُ عَــلى اللهِ فَهُــوَ حَســبُه : وَمَــنْ يَتَــوَكَّ ثــمّ قــال A: أَتَلَــوْتَ كتــاب الله عــزَّ وجــلَّ

  .(4((( ْادْعُــونِي أَســتَجِبْ لَكُــم :وقــال ،ْكُــم ــنْ شَـكَـرْتُمْ لأزَِيْدَنَّ وقــال: لَئِ
ــن  ــأَس مِ ــاهُ، فَلْيَي ــيئاً إلِاّ أَعطَ ــه ش ــأَل ربّ ــم أن لاَّ يَس ــال A: ))إذَِا أرادَ أحدُكُ * وق
هِــم، وَلا يَكُــون لَــهُ رجــاء إلِاّ مــن عِنــد الله، فَــإذِا عَلِــمَ اللهُ عــزَّ وجــلَّ ذلــك  النــاسِ كُلِّ

ــاهُ(()5(.  ــهِ لم يَســأله شــيئاً إلِاّ أَعطَ ــن قَلبِ مِ
ــاك  ــاؤُك، وَإيَِّ ــبُ بَه ــذِب فَيذه ــورُك، ولا تَك ــبُ نُ ــزحْ فيذه ــال A: ))لا تَم * وق
، وَإنِ كَســلتَ  جَــر، والكَسَــل، فإنَّــك إنِ ضجــرتَ لا تَصــرُِ عــى حَــقٍّ وخِصلتــن: الضَّ

ــاً(()6(.  ــؤَدِّ حَق لم تُ
ــا  ــره، فــإنَّ الله عــزَّ وجــلَّ رُبَّ مْــتَ بــيءٍ مــن الخــر فــا تُؤَخِّ * وقــال A: ))إذِا هَمَ

)1( تحف العقول: ص304.
)2( مستدرك الوسائل: ج5، ص118. 

)3( بحار الأنوار: ج71، ص413.
)4( الكافي: ج2، ص65. 

)5( المصدر السابق: ج8، ص143. 
)6( الأمالي: ص636. 
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بُــكَ  تِي وَجَـاـلِي لا أُعَذِّ لَــعَ عــى العبــد وهــو عــى شيء مــن الطاعــة فيقــول: وَعِــزَّ أطَّ
بعدهَــا أبــداً، وإذا هممــت بســيئة فــا تعملهــا، فإنّــه ربــا أطلــع الله عــى العبــد وهــو 

عــى شيء مــن المعصيــة فيقــول: وعــزّتي وجــالي لا أغفــر لــك بعدهــا أبــدا(()1(. 
ــارف  ــن المع ــة م ــةً هائل ــروةً غنيّ ــرى ث ــادق A، ي ــام الص ــات الإم ــر في كل إن المتفك
الآخــذةِ بالعقــول إلى آفــاق الهدايــة، وبالقلــوب إلى رحــاب التقــوى والعبــادة.. فهــي 
ــةِ  ــه العذب ــن مناهل ــترفِ مِ ــاً للمُغ ــن كلّ شّر، فهنيئ ــب مِ ــر، وتجنّ ــل إلى كلّ خ تُوص

.F ــدى ــول اله ــى رس ــدّه المصطف ــع ج ــة بمنب ــة، المتّصل الصافي

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1(  الكافي: ج2، ص143.
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غزوة بني النضير

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
هنــاك بعــض الأحــداث الهامــة، والمواقــف الحساســة، التــي تحمــل في طياتهــا الكثــر 
ــالي،  ــاني، والرس ــر الإنس ــى الفك ــارزة ع ــاراً ب ــا آث ــترك له ــات، وت ــر والعظ ــن الع م
ــا إلى تأثرهــا في  وعــى الفهــم الدقيــق للمســار العــام في خــط الرســالة.. هــذا مضاف

ــه وأدواره. ــف مراحل ــاني في مختل ــلوك الإنس ــة، والس ــة العقائدي البني
ــذه  ــن ه ــدة م ــت واح ــر كان ــي النض ــزوة بن ــا: إن غ ــة إذا قلن ــن الحقيق ــد ع ولا نبتع
ــداث  ــن الأح ــن أي م ــه ع ــل في أهميت ــز، لا يق ــد ومتمي ــدث فري ــي ح ــداث، فه الأح
ــون: إن  ــم يقول ــن أنه ــك م ــى ذل ــف.. ولا أدل ع ــوي الري ــد النب ــرى في العه الك
ســورة الحــر - بتامهــا - قــد نزلــت في هــذه المناســبة.. وهــذا يرهــن عــى الأهميــة 
ــرة  ــاً، في مس ــراً وإيجابي ــولاً كب ــل تح ــت تمث ــا كان ــى أنه ــة، وع ــذه الواقع ــة له البالغ
ــة  ــن الجه ــر - م ــا تعت ــا أنه ــة.. ك ــن جه ــبحانه م ــبيل الله س ــن في س ــل والعامل العم

ــن.. ــن الكافري ــه م ــداء دين ــداء الله، وأع ــة لأع ــية وقاصم ــة قاس ــرى - ضرب الأخ
ــكيمة،  ــدهم ش ــوكة، وأش ــم ش ــر أقواه ــو النض ــن كان بن ــود - الذي ــد كان اليه فق
ــم  ــث كان بإمكانه ــامية، وحي ــة الإس ــب الدول ــون في قل ــا - يعيش ــم مكان وأعزه
ــى  ــوف ع ــم الوق ــا، ث ــا ونواياه ــق خفاياه ــى حقائ ــا، وع ــى أدق دقائقه ــاع ع الاط
المســتوى الحقيقــي والدقيــق لمــا تملكــه مــن قــدرات وإمكانــات ماديــة ومعنويــة. كــا 
أنهــم - أعنــي اليهــود - كانــوا يملكــون أذرعــا ظاهــرة وخفيــة، ممتــدة هنــا وهنــاك، 
ــة  ــة والثقافي ــة الروحي ــود الهيمن ــم إن لليه ــد، ث ــامي الجدي ــع الإس ــق المجتم وفي عم

ــاحقة. ــة الس ــى الأكثري ــة ع والعلمي
هــذا.. وعلينــا أن لا ننســى أن اليهــود كانــوا يملكــون قــوة كبــرة في حســاب الثــروات 
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والأمــوال.. بالإضافــة إلى مــا كان لليهــود مــن ديــون عــى النــاس، قــد بلغــت حــداً 
جعلهــم يجــدون فيهــا حائــاً دون تســهيل أمــر رحيلهــم..

وعلينــا أن لا ننســى أيضــا: أن هــذه الضربــة القاســية والقاصمــة التــي تلقاهــا اليهــود 
عامــة، وبنــو النضــر بصــورة خاصــة، إنــا تمثــل إضعافــاً لواحــد مــن أهــم مصــادر 
القــوة والتحــدي لــدى أعــداء الإســام والمســلمن، ولا ســيا بالنســبة إلى المركــن، 
وكل مــن يتعاطــف معهــم مــن القبائــل والطوائــف في المنطقــة العربيــة، حيــث خروا 

واحــداً مــن أهــم حلفائهــم، وذوي القــوة والنفــوذ فيهــم.
اليهود في المدينة:

كان في المدينــة ثــاث قبائــل مــن اليهــود وهــم: »بنــو النضــر« و »بنــو قريظــة« و»بنــو 
ــا  ــوا إليه ــا قدم ــا، وإن ــاز أص ــل الحج ــن أه ــوا م ــم لم يكون ــر أنه ــاع«، ويُذك قينق
ــي في  ــور نب ــرب ظه ــن ق ــة م ــم العقائدي ــرأوه في كتبه ــا ق ــك لم ــا، وذل ــتقرّوا فيه واس
أرض المدينــة، حيــث كانــوا بانتظــار هــذا الظهــور العظيــم، وعندمــا هاجــر الرســول 
الأكــرم F  إلى المدينــة عقــد معهــم عهــداً بعــدم تعــرض كل منهــا للآخــر، إلا أنهــم 
ــؤلاء  ــة ه ــن جمل ــد، وم ــض العه ــدا في نق ــوا جه ــبة لم يأل ــة مناس ــدوا فرص ــا وج كل
اليهــود )بنــو النضــر(، فقــد تصالــح معهــم النبــي F  لّمــا دخــل المدينــة عــى أن لا 

ــوا معــه. يقاتلــوه ولا يقاتل
مؤامرات بني النضير ونقضهم للعهد:

ــوا: والله  ــن قال ــى المرك ــر ع ــدرا وظه ــول الله F  ب ــزا رس ــا غ ــرة الأولى: لم المؤام
ــزوة  ــزا F  غ ــا غ ــة، فل ــه راي ــرد ل ــوراة لا ت ــه في الت ــا نعت ــذي وجدن ــي ال ــه للنب إن
ــب  ــد، فذه ــوا العه ــوا ونقض ــلمون ارتاب ــزِم المس ــرة وهُ ــة للهج ــنة الثالث ــد في الس أح
»كعــب بــن الأشرف زعيــم قبيلــة بنــي النضــر« مــع أربعــن فارســا مــن اليهــود إلى 
ــو ســفيان مــع  ــال محمــد F، وجــاء أب مكــة، وهنالــك عقــد مــع قريــش حلفــا لقت
أربعــن شــخصا، وكعــب بــن الأشرف مــع أربعــن نفــرا مــن اليهــود، ودخــا معــا إلى 
المســجد الحــرام وأخــذ بعضهــم عــى بعــض الميثــاق ووثّقــوا العهــد في داخــل الكعبــة 
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ثــم رجــع كعــب بــن الاشراف وأصحابــه إلى المدينــة، فعَلِــم النبــيُّ F  بذلــك عــن 
طريــق الوحــي.

ــة  ــيوخ الصحاب ــع ش ــا م ــل يوم ــول الله F  دخ ــي أن رس ــرى ه ــرة الأخ والمؤام
ــي النضــر، وذلــك بحجــة اســتقراض مبلــغ مــن المــال منهــم  وكبارهــم إلى حــي بن
ــلمن،  ــد المس ــة( أح ــن أمي ــرو ب ــا )عم ــر، قتله ــي عام ــة بن ــن طائف ــن م ــة لقتيل كدي
وربــا كان الهــدف مــن ذلــك هــو معرفــة أخبــار اليهــود عــن قُــرب حتــى لا يُباغَــت 
ــن الأشرف إذ  ــب ب ــع كع ــدث م ــول الله F  يتح ــا كان رس ــك، وبين ــلمون بذل المس
حيكــت مؤامــرة يهوديــة لاغتيــال رســول الله F  وتنــادى القــوم: إنكــم لا تحصلــون 
ــم،  ــن حائطك ــرب م ــس بالق ــد جل ــو ق ــة وهاه ــذه الحال ــل ه ــل بمث ــذا الرج ــى ه ع
ــرو  ــام »عم ــه، فق ــا من ــم ويريحن ــر عظي ــه بحج ــطح ويرمي ــم إلى الس ــب أحدك فليذه
ــه  ــذ عمل ــطح لتنفي ــب إلى الس ــر، وذه ــذ الأم ــتعداده لتنفي ــدى اس ــاش« وأب ــن جح ب
الإجرامــي، إلا أن رســول الله F  علــم عــن طريــق الوحــي بذلــك، فقفــل راجعــا 
ــوروا أن  ــة تص ــه، إلا أن الصحاب ــع أصحاب ــث م ــدث بحدي ــة دون أن يتح إلى المدين
الرســول F  ســيعود مــرة أخــرى، ولمــا عرفــوا فيــا بعــد أن الرســول F  في المدينــة 

ــة إليهــا أيضــا. عــاد الصحاب
وهنــا أصبــح مــن المســلّم لــدى رســول الله F  نقــض اليهــود للعهــد، فأعطــى أمــرا 
لاســتعداد والتهيــؤ لقتالهــم، وجــاء في بعــض الروايــات أيضــا أن أحــد شــعراء بنــي 
ــذا  ــول F  وه ــة الرس ــا ّبكرام ــن مس ــعر يتضم ــول الله F  بش ــا رس ــر هج النض

دليــل آخــر لنقضهــم العهــد.
مواجهة المسلمين لبني النضير وحصارهم:

 F بــدأت خطة المســلمن في مواجهــة اليهود وكانت الخطــوة الأولى أنْ أمَر رســول الله 
) محمــد بــن سَــلَمَه( أن يقتــل كعــب بــن الأشرف زعيــم اليهــود، وقــد كان أخــاه مــن 

الرضاعــة، وقــد نفّــذ هــذا العمــل وقتلــه.
ــد ذلــك  ــن الأشرف أوجــد هــزة وتخلخــا في صفــوف اليهــود، عن ــل كعــب ب إن قت
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ــة  ــة الباغي ــذه الفئ ــال ه ــوا لقت ــلمن أن يتحرك ــرا للمس ــول الله F  أم ــى رس أعط
الناقضــة للعهــد، وعندمــا علــم اليهــود بهــذا لجئــوا إلى قاعهــم المحكمــة وحصونهــم 
ــجار  ــع أش ــول F  بقل ــر الرس ــاء أم ــذه الأثن ــواب، وفي ه ــوا الأب ــة، وأحكم القوي

ــدة: ــباب ع ــاع لأس ــن الق ــة م ــل القريب النخي
ــف  ــة تل ــد رؤي ــم بع ــن قاعه ــم م ــد يخرجه ــم ق ــود لأمواله ــب اليه ــا: أن ح منه
ــال  ــد احت ــا يوج ــاشرة، ك ــم مب ــلمن معه ــتباك المس ــون اش ــالي يك ــم، وبالت ممتلكاته
ــود  ــع اليه ــم م ــلمن في مناوراته ــق المس ــت تضاي ــجار كان ــذه الأش ــو أن ه ــر، وه آخ

ــع. ــن أن تقل ــد م ــم وكان لاب ــرب قاعه ق
وعــى كل حــال، فقــد ارتفــع صــوت اليهــود عندما شــعروا بالضيــق، وهــم محاصرون 
في حصونهــم.. فقالــوا: يــا محمــد، لقــد كنــت تنهــى عــن هــذا، فــا الــذي حــدا بــك 

لتأمــر قومــك بقطــع نخيلنــا؟
ــا فَبِــإذِْنِ  ــةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَــا قَائمَِــةً عَــلَى أُصُولِهَ فنــزل قولــه تعــالى: إمَــا قَطَعْتُــمْ مِــنْ ليِنَ
اللهَِّ وَليُِخْـزِـيَ الْفَاسِــقِيَن )1(، وبــنَّ بــأن هــذا العمــل لم يكــن عــن هــوى نفــس بــل 
هــو أمــر مــن الله )عزّوجــلّ( صــدر في هــذا المجــال، وفي دائــرة محــدودة لكــي لا تكون 
الخســائر فادحــة، وهــذا العمــل كان اســتثناء مــن الأحــكام الإســامية الأوّليــة التــي 
تنهــي عــن قطــع الأشــجار وقتــل الحيوانــات وتدمــر وحــرق المــزارع... وعــادة مــا 
توجــد اســتثناءات جزئيــة في كل قانــون، كــا في جــواز أكل لحــم الميــت عنــد الــضرورة 

القصــوى والإجبــار)2(. 

دور أمير المؤمنين A  في غزوة بني النضير:
ــي النضــر، عمــل عــى  ــا توجــه رســول الله F  إلى بن ــه لم ــد)3( أن ينقــل الشــيخ المفي

)1( سورة الحر: آية 5.
)2( التفسر الأمثل: ج18، ص174-163.

)3( الإرشاد: ج1، ص92.
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حصارهــم، فــضرب قبتــه في أقــى بنــي حطمــة)1( مــن البطحــاء، فلــا أقبــل الليــل 
رمــاه رجــل مــن بنــي النضر بســهم فأصــاب القبــة، فأمــر النبــي F  أن تحــول قبته إلى 
الســفح، وأحــاط بــه المهاجــرون والأنصــار، فلــا اختلــط الظــام فقــدوا أمــر المؤمنن 
 :F ــا؟ فقــال ــرى علي ــا رســول الله، لا ن  عــي بــن أبي طالــب A، فقــال النــاس: ي
))أراه في بعــض مــا يصلــح شــأنكم(( فلــم يلبــث أن جــاء بــرأس اليهودي الــذي رمى 
: F فقال لــه النبي ،F  وكان يقــال لــه عــزورا، فطرحه بن يــدي النبــي ،F النبــي 

))كيــف صنعــت؟((، فقــال A: ))إني رأيــت هــذا الخبيــث جريئــا شــجاعا، فكَمِنــتُ 
لــه وقلــت مــا أجــرأه أن يخــرج إذا اختلــط الظــام، يطلــب منــا غــرة، فأقبــل مُصلتــا 
ســيفه في تســعة نفــر مــن أصحابــه اليهــود، فشــددت عليــه فقتلتــه، وأفلــت أصحابــه، 
ولم يرحــوا قريبــا، فابعــث معــي نفــرا فــإني أرجــو أن أظفــر بهــم((. فبعــث رســول 
ــف،  ــن حني ــهل ب ــة، وس ــن خرش ــاك ب ــة س ــو دجان ــم أب ــرة فيه ــه ع الله F  مع
  F ــي ــهم إلى النب ــاءوا برؤوس ــم وج ــن، فقتلوه ــوا  الحص ــل أن يلِج ــم قب  فأدركوه
ــار بنــي حطمــة. وكان ذلــك ســبب فتــح حصــون بنــي  فأمــر أن تطــرح في بعــض آب

النضــر.
  F في هذه الغــزوة، وقتله اليهودي، ومجيئــه إلى النبي  A وفيــا كان مــن أمر المؤمنــن 

برؤوس التسعة النفر، يقول الشاعر:

أبليتهــا كريمــة  أي  تطلــع*لله  والنفــوس  النضــر  ببنــي 
بتســعة  وآب  رئيســهم  طورا يشلهم )أي يطردهم( وطورا يدفع*أردى 

ــام  ــيٌّ إم ــر: ))ع ــي النض ــوم بن ــن A  في ي ــر المؤمن ــول الله F  في أم ــال رس وق
ــه(()2(.  ــن خذل ــذول م ــصره، مخ ــن ن ــور م ــرة، منص ــل الفج ــررة، وقات ال

)1( حطمة: من الأنصار بنو عبد الله بن مالك بن أوس.
)2( كنز العال: ج6، ص 153.
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انتهاء المحاصرة:
اســتمرت المحــاصرة لعــدة أيــام، ومنعــا لســفك الدمــاء اقــترح رســول الله F  عليهم 
ــوا  ــذا وحمل ــى ه ــوا ع ــة، فوافق ــن المدين ــوا م ــم ويرحل ــم وأراضيه ــوا دياره أن يترك
ــات  ــم في )أذرع ــم منه ــتقرّ قس ــر.. واس ــم الآخ ــن القس ــم تارك ــن أمواله ــدارا م مق
الشــام(، وقليــل منهــم في )خيــر(، وجماعــة ثالثــة في )الحــرة(، وتركــوا بقيــة أموالهــم 
ــن  ــا يمك ــب م ــوا بتخري ــد أن قام ــلمن بع ــد المس ــم بي ــاتينهم وبيوته ــم وبس وأراضيه

لــدى خروجهــم منهــا.
ــوا:  ــة بعــد غــزوة )أحــد( بســتة أشــهر، إلا أن آخريــن قال وقــد حدثــت هــذه الحادث

إنهــا وقعــت بعــد غــزوة بــدر بســتة أشــهر.
غزوة بني النضير في سورة الحشر:

كان ابــن عبــاس يُســمّي ســورة الحــر ســورة بنــي النضــر، وقــال القمــي في 
رْضِ وَهُــوَ الْعَزِيــزُ  ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي الأَْ تفســره)1(: وأنــزل الله فيهــم: سَــبَّحَ للهَِِّ مَــا فِي السَّ
لِ  ــمْ لِأوََّ ــنْ دِيَارِهِ ــابِ مِ ــلِ الْكتَِ ــنْ أَهْ رُـوا مِ ــنَ كَفَـ رَـجَ الَّذِي ــذِي أَخْـ ــوَ الَّ ــمُ * هُ كيِ الْحَ
ــمُ اللهَُّ  ــنَ اللهَِّ فَأَتَاهُ ــمْ مِ ــمْ حُصُونُُ ــمْ مَانعَِتُهُ ُ ــوا أَنَّ ــوا وَظَنُّ ــمْ أَنْ يَْرُجُ ــا ظَنَنْتُ ــرِْ مَ الْحَ
ــدِي  ــمْ وَأَيْ ــمْ بأَِيْدِيِ ــونَ بُيُوتَُ رِبُ ــبَ يُْ عْ ــمُ الرُّ ــذَفَ فِي قُلُوبِِ ــبُوا وَقَ تَسِ ــثُ لَْ يَْ ــنْ حَيْ مِ
ــمْ فِي  بَُ ــاَءَ لَعَذَّ ــوْلَ أَنْ كَتَــبَ اللهَُّ عَلَيْهِــمُ الْجَ ــا أُولِ الْأبَْصَــارِ * وَلَ وا يَ ــرُِ الْمُؤْمِنِــيَن فَاعْتَ
وا اللهََّ وَرَسُــولَهُ وَمَــنْ يُشَــاقِّ  ـُـمْ شَــاقُّ ــمْ فِي الْخَِـرَـةِ عَــذَابُ النَّــارِ * ذَلِــكَ بأَِنَّ نْيَــا وَلَهُ الدُّ
ــا  اللهََّ فَــإنَِّ اللهََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ * مَــا قَطَعْتُــمْ مِــنْ ليِنَــةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَــا قَائمَِــةً عَــلَى أُصُولِهَ

.ــقِيَن زِـيَ الْفَاسِ ــإذِْنِ اللهَِّ وَليُِخْـ فَبِ
)حــر( في الأصــل تحريــك جماعــة وإخراجهــا مــن مقرهــا إلى ميــدان حــرب ومــا إلى 
ذلــك، والمقصــود منــه هنــا اجتــاع وحركــة المســلمن مــن المدينــة إلى قــاع اليهــود، 
ي  أو اجتــاع اليهــود لمحاربــة المســلمن، ولأن هــذا أول اجتــاع مــن نوعــه فقــد سُــمِّ

في القــرآن الكريــم بــأول الحــر.

)1( تفسر القمي: ج2، ص358.
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ـُـمْ مَانعَِتُهُــمْ  ويضيــف البــارئ عــز وجــل: مَــا ظَنَنْتُــمْ أَنْ يَْرُجُــوا وَظَنُّــوا أَنَّ
حُصُونُـُـمْ مِــنَ اللهَِّ لقــد كانــوا مغروريــن وواثقــن بأنفســهم إلى حــد أنهــم اعتمــدوا 
ــة  ــذي ورد في الآي ــر ال ــة، إن التعب ــة الظاهري عــى حصونهــم المنيعــة، وقدرتهــم المادي
ــزات  ــعة وتجهي ــات واس ــون بإمكان ــوا يتمتع ــر كان ــي النض ــود بن ــا أن يه ــح لن يوض
ــهولة،  ــذه الس ــيُغلبون به ــم س ــوا أنه ــم لم يصدّق ــث إنه ــة، بحي ــرة في المدين ــدد كث وع
ــع أن لا  ــح للجمي ــد أن يوض ــبحانه يري ــا، ولأن الله س ــن أيض ــنّ الآخري ــك ظ وذل
قــوة في الوجــود تقــاوم إرادتــه، فــإن إخــراج اليهــود مــن أراضيهــم وديارهــم بــدون 
ــوا أن حصونهــم  ــن ظن ــه ســبحانه، وتحــدٍ لليهــود الذي ــل عــى قدرت حــرب، هــو دلي
تَسِــبُوا  مانعتهــم مــن الله، ولذلــك يضيــف تعــالى ويقــول: فَأَتَاهُــمُ اللهَُّ مِــنْ حَيْــثُ لَْ يَْ
ــمْ بأَِيْدِيـِـمْ وَأَيْــدِي الْمُؤْمِنـِـيَن نعــم، إن هــذا  رِبُــونَ بُيُوتَُ عْــبَ يُْ وَقَــذَفَ فِي قُلُوبِـِـمُ الرُّ
الجيــش غــر المرئــي هــو جيــش الخــوف الــذي يرســله الله تعــالى في كثــر مــن الحــروب 
لمســاعدة المؤمنــن، فقــد تملّكــم وهيمــن عــى قلوبهــم، وســلب منهــم قــدرة الحركــة 
والمقاومــة، لقــد جهّــزوا وهيئــوا أنفســهم لقتــال المهاجريــن والأنصــار غافلــن عــن 
إرادة الله تعــالى، حيــث يرســل لهــم جيشــا مــن داخلهــم ويجعلهــم في مــأزق حــرج إلى 

حــد ينهمكــون فيــه بتخريــب بيوتهــم بأيديهــم وأيــدي أعدائهــم مــن المســلمن.
والطريــف هنــا أن المســلمن كانــوا يخربــون الحصــون مــن الخــارج ليدخلــوا إلى عمــق 
قاعهــم، واليهــود كانــوا يخربونهــا مــن الداخــل حتــى لا يقــع شيء مفيــد منهــا بأيــدي 

المســلمن، ونتيجــة لهــذا فقــد عــم الخــراب التــام جميــع قاعهــم وحصونهــم.
ــدروس  ــذوا ال ــارِ أي خ ــا أُولِ الْأبَْصَ وا يَ ــرُِ ــالى: فَاعْتَ ــول تع ــة يق ــة الآي وفي نهاي
والعظــات مــن هــذه الحــوادث وتعاملــوا معهــا بعــن واقعيــة وتوغلــوا إلى أعاقهــا. 
ــر(  ــن )الع ــتفادة م ــى الاس ــة ع ــم القابلي ــخاص له ــم أش ــارِ(  ه ــإنّ  )أُولِي الْأبَْصَ ف

ــره(()1(.  ــظ بغ ــن وع ــعيد م ــي A: ))الس ــام ع ــول الإم ــا، يق ــاظ  به والاتع
ــوكة،  ــة والش ــدرة والعظم ــك الق ــع تل ــر م ــي النض ــر بن ــإن مص ــال ف ــى كل ح وع

)1( الكافي:  ج8، ص74.
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ــم  ــث إنه ــرة حي ــع عِ ــار موض ــة، ص ــتحكامات القوي ــن الاس ــورة م ــك الص وبتل
استســلموا لجاعــة مــن المســلمن لا تقــارن قواتهــا بقواتهــم، وبــدون مواجهة مســلحة، 
بحيــث كانــوا يخربــون بيوتهــم بأيديهــم وتركــوا بقيــة أموالهــم للمســلمن، وتفرقــوا في 
بقــاع عديــدة مــن العــالم، في حــن أن اليهــود ســكنوا في المدينــة مــن أجــل أن يدركــوا 
النبــي الموعــود الــذي ورد في كتبهــم، ويكونــوا في الصــف الأول مــن أعوانــه كــا ذكــر 

المؤرخــون ذلــك. 
وبهــذا الصــدد نقــرأ حديثــا ورد عــن الإمــام الصــادق حيــث يقــول: ))كان أكثــر 

عبــادة أبي ذر )رحمــة الله عليــه( خصلتــن: التفكــر والاعتبــار(()1(. 
 .نْيَــا ــمْ فِي الدُّ بَُ ــاَءَ لَعَذَّ وتضيــف الآيــة الاحقــة: وَلَــوْلَ أَنْ كَتَــبَ اللهَُّ عَلَيْهِــمُ الْجَ
فــإن الجــاء عــن الوطــن وتــرك قســم كبــر مــن رؤوس الأمــوال التــي جهــدوا جهــدا 
ــه  ــه أمــر مــؤلم لهــم، إلا أن بليغــا في الحصــول عليهــا بأيــدي أعدائهــم، هــو بحــد ذات
ــو لم يحــل بهــم هــذا العــذاب، لــكان بانتظارهــم عــذاب آخــر هــو القتــل أو الأسر  ل
بيــد المســلمن... إلا أن الله ســبحانه أراد لهــم التيــه في الأرض والتــرد في العــالم، لأن 
هــذا أشــد ألمــا وأســى عــى نفوســهم، إذ كلــا تذكــروا أرضهــم وديارهــم ومزارعهــم 
دوا منهــا بســبب نقضهــم  وبســاتينهم التــي أصبحــت بيــد المســلمن، وكيــف أنهــم شُرّ
العهــد ومؤامراتهــم ضــد رســول الله F، فــإن ألمهــم وحزنهــم ومتاعبهــم تتضاعــف 
وخاصــة عــى المســتوى النفــي، نعــم، إن الله أراد لهــذه الطائفــة المغــرورة والخائنــة، 
أن تبتــى بمثــل هــذا المصــر البائــس، وكان هــذا عذابــا دنيويــا لهــم، إلا أن لهــم جولــة 
ــف  ــث يضي ــرة، حي ــذاب الآخ ــو ع ــك ه ــزى، ذل ــد وأخ ــذاب أش ــع ع ــرى م أخ
ــارِ، هــذه عاقبتهــم في الدنيــا  ــمْ فِي الْخَِـرَـةِ عَــذَابُ النَّ ســبحانه في نهايــة الآيــة: وَلَهُ
والآخــرة، وهــي درس بليــغ لــكل مــن أعــرض عــن الحــق والعــدل وركــب هــواه، 

وغرتــه الدنيــا وأعــاه حــب ذاتــه.
وبــا أن ذكــر هــذه الحادثــة مضافــا إلى تجســيد قــدرة الله وصــدق الدعــوة المحمديــة، 

)1( الخصال: ص42.
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فهــي في نفــس الوقــت تمثــل إنــذارا وتنبيهــا لــكل من يــروم القيــام بأعــال مماثلــة لفعل 
ــكَ ــى: ذَلِ ــذا المعن ــبحانه إلى ه ــدنا س ــة يرش ــة الاحق ــي الآي ــذا فف ــر، ل ــي النض  بن

.ِوا اللهََّ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللهََّ فَإنَِّ اللهََّ شَدِيدُ الْعِقَاب مُْ شَاقُّ  بأَِنَّ
ــر  ــي النض ــوال بن ــل أم ــل جع ــز وج ــة أن الله ع ــذه الحادث ــره في ه ــي ذك ــا ينبغ ومم
لرســول الله F خاصــة يفعــل بهــا مــا يشــاء ولكــن النبــي F  قــال للأنصــار: ))إن 
شــئتم قســمتم للمهاجريــن مــن أموالكــم ودياركــم، وتشــاركونهم في هــذه الغنيمــة، 
وإن شــئتم كانــت لكــم دياركــم وأموالكــم، ولم يقســم لكــم شيء مــن الغنيمــة؟((.

ــة ولا  ــم بالغنيم ــا، ونؤثره ــا وديارن ــن أموالن ــم م ــم له ــل نقس ــار: ب ــال الأنص فق
ــنْ  ــوا مِ ــنَ أُخْرِجُ ــنَ الَّذِي رَـاءِ الْمُهَاجِرِي ــالى: للِْفُقَـ ــه تع ــزل قول ــا، فن ــاركهم فيه نش
ــكَ  ونَ اللهََّ وَرَسُــولَهُ أُوْلَئِ ــصُُ ــاً وَيَنْ ــنْ اللهَِّ وَرِضْوَان ــمْ يَبْتَغُــونَ فَضْــاً مِ ــمْ وَأَمْوَالِهِ دِيارِهِ
رَـ  ــنْ هَاجَـ ــونَ مَ ــمْ يُبُِّ ــنْ قَبْلهِِ ــمَانَ مِ ارَ وَالِإي ــدَّ ءُوا ال ــوَّ ــنَ تَبَ ــونَ * وَالَّذِي ادِقُ ــمْ الصَّ هُ
ــوْ كَانَ  َّــا أُوتُــوا وَيُؤْثـِرُـونَ عَــلَى أَنْفُسِــهِمْ وَلَ ــدُونَ فِي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِ إلَِيْهِــمْ وَل يَِ

.)1( َــون ــمْ الْمُفْلحُِ ــكَ هُ ــهِ فَأُوْلَئِ ــحَّ نَفْسِ ــوقَ شُ ــنْ يُ ــةٌ وَمَ ــمْ خَصَاصَ بِِ
فقســمها رســول الله F  بــن المهاجريــن، ولم يعــط الأنصــار منهــا شــيئا، إلا ثاثــة نفر 

كانــت بهــم حاجــة وهــم: أبو دجانــة، وســهل بــن حنيــف، والحارث بــن الصمــة)2(.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( سورة الحر: الآيات 8 - 9.
)2( مجمع البيان: ج9، ص391.
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  D  شهادة فاطمة الزهراء
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 
الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

:D ألقابها وكناها
فاطمــة بنــت خاتــم الأنبياء والمرســلن محمــد بن عبــد الله F، ومــن ألقابهــا الصديقة، 
والمباركــة، والطاهــرة، والزكيــة، والرضيــة، والمرضيــة، والمحدثــة، والزهــراء. وتكنــى 

بــأم الحســن، وأم الحســن، وأم الأئمــة، وأم أبيها.
  F بعــد مبعــث النبــي  D  أمهــا أم المؤمنــن خديجــة بنــت خويلــد، ولــدت فاطمــة 

بخمس سنن في العرين من جمادى الثانية.
: D صفتها

F ــاس بأبيهــا رســول الله ــت أشــبه الن ــات أن الزهــراء D  كان ــا الرواي  تصــف لن
ــة  ــد ومرق ــة الجس ــت نحيف ــا وكان ــا ومنطقه ــكناتها وحركاته ــيتها وس ــى في مش  حت

ــه. الوج
:D مناقبها

قــال رســول الله F  لعــي A: ))هــل تــدري لم سُــميت فاطمــة؟ قال عي: لم ســميت 
: F فاطمــة يــا رســول الله؟ قــال: لأنهــا فُطمــت هــي وشــيعتها مــن النــار(()1( وعنــه 
))فاطمــة بضعــة منــي مــن آذاهــا فقــد آذاني ومــن غاظهــا فقــد غاظنــي ومــن سّرهــا 

فقــد سّرني(()2(. 
وعنــه F: ))إذا كان يــوم القيامــة نــادى المنــادي: يــا معــر الخائــق غضــوا أبصاركم 

.)3()) F حتــى تجــوز فاطمة بنــت محمــد

)1( بحار الأنوار: ج43، ص15.
)2( المصدر السابق: ج27، ص62.

)3( المصدر السابق: ج43، ص220.
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ــت  ــة كان ــة، لأن المائك ــة محدث ــميت فاطم ــا س ــادق A: ))إن ــام الص ــال الإم وق
تهبــط مــن الســاء فتناديهــا كــا تنــادي مريــم بنــت عمــران فتقــول: يــا فاطمــة إن الله 

ــن...(()1(. ــاء العالم ــى نس ــاك ع ــرك واصطف ــاك وطه اصطف
ــن  ــرب لم ــا حَ ــن A: ))أن ــن والحس ــي والحس ــة ولع ــول الله F  لفاطم ــال رس وق

ــالمكم(()2(.  ــن س ــلم لم ــم وسِ حاربك
:D من كرامات الزهراء 

ــم  ــه فل ــه فناديت ــت بيت ــا فأتي ــو علي ــول الله F  أدع ــي رس ــال: بعثن ــا ذر ق روي أن أب
ــى  ــي وأصغ ــرج مع ــه فخ ــد، فناديت ــا أح ــس معه ــن ولي ــى تطح ــد والرح ــي أح يجبن
ــن رحــى في بيــت عــي  ــا مِ ــه شــيئا لم أفهمــه، فقلــت: عجب ــه رســول الله، فقــال ل إلي
تــدور وليــس معهــا أحــد، قــال: ))إن ابنتــي فاطمــة مــلأ الله قلبهــا وجوارحهــا إيانــا 
ويقينــا، وإن الله علــم ضعفهــا فأعانهــا عــى دهرهــا وكفاهــا، أمــا علمــت أن لله مائكة 

.)3()) F ــد ــة آل محم ــن بمعون موكل
قال ابن حماد:

يومــا جئــت  أيمــن  أم  الهجيـــر*وقـــالت  وقــت  في  الزهــراء  إلى 
ــا ــمعت صوت ــوت س ــا أن دن الهديــــر*فلمــ مــع  الرحــاء  وطحنــا في 
مليــا أقرعــه  البــاب  مــر*فجئــت  مــن  أو  ســامع  مــن  فــما 
ســكوت نـــائمة  الزهــراء  مديـــر*إذ  بــا  للرحــاء  وطحــن 
ذعــور*فجئــت المصطفــى فقصصــت شــاني أمــر  مــن  عاينــت  ومــا 
لــربي شــكرا  المصطفــى  جديــر*فقــال  لهــا  الحيـــاء  باتــام 
فألقــى متعبــة  الله  الكبيـــر*رآهــا  المــن  ذو  النــــوم  عليهــا 
مديـــرا ملكـــا  بالرحــى  ــرور*ووكل  ــن ال ــت م ــد ملئ ــدت وقـ قع

)1( بحار الأنوار: ج14، ص206.
)2( المصدر السابق: ج22، ص286.

)3( المصدر السابق: ج43، ص29.
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:D محن الزهراء
ــالى  ــنة الله تع ــاً لس ــة طبق ــو المحن ــة تل ــراء D  المحن ــة الزه ــة فاطم ــت الصّديق عاش
ــام  ــال الإم ــن، ق ــن بالمح ــاده الصالح ــي عب ــالى يبت ــبحانه وتع ــالله س ــاء، ف  في الابت
الصــادق A: ))أشــدّ النــاس بــاءً الأنبيــاء، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الأمثــل 

فالأمثــل(()1(.
فقــد عاشــت ممتحنــة منــذ صغرهــا حينــا رأت اشــتداد هجمــة المركــن عــى رســول 
الله F  بعــد فقــدان حاميــه أبي طالــب وفقــدان أمّهــا خديجــة الكــرى، بعــد الحصــار 
ــد  ــغ الجه ــى بل ــرة، حت ــة صغ ــي طفل ــب وه ــعب أبي طال ــاملة في ش ــة الش والمقاطع
ــدة ألم  ــن ش ــون م ــان يصرخ ــاء والصبي ــوات النس ــمع أص ــه كان يس ــن أن بالمحاصري
ــة  ــأوراق الشــجر، وقــد ظلــت المأســاة البري ــى اضطــروا إلى التقــوت ب الجــوع، حت
طيلــة ثاثــة أعــوام كاملــة، ثــاث ســنوات مــن الظلــم والقهــر والإبــادة الجاعيــة.

وعاشــت محنــة الأذى والماحقــة التــي تعــرّض لهــا رســول الله F  في المرحلــة المكيــة، 
ــش  ــار قري ــد كفّ ــو يجاه ــة وه ــا في المدين ــا وزوجه ــع والده ــك م ــد ذل ــت بع وعاش
ومركــي أهــل الكتــاب، وعاشــت في ظــروف تآمــر المنافقــن عــى والدهــا وزوجهــا، 
وبقيــت تواجــه المحــن واحــدة تلــو الأخــرى، حتــى عاشــت محنــة التمــرد عــى أوامــر 
وتوجيهــات رســول الله F، فحينــا أمــر رســول الله F   أصحابــه بتجهيــز جيــش 
اســامة، طعــن بعضهــم بهــذا الأمــر، ثــم تخلفــوا عــن الالتحــاق بجيشــه حتــى غضــب 

رســول الله F   وقــال: ))جهّــزوا جيــش إســامة، لعــن الله مــن تخلّــف عنــه(()2(.
وعاشــت محنــة اتهــام رســول الله بالهجــر، وعصيانــه في كتابــة الكتــاب الــذي يحصّنهــم 
  F  ــول الله ــرض رس ــي م ــة، فف ــت بالهيّن ــة ليس ــي محن ــة، وه ــة الأبدي ــن الضال م
ــوا  ــا لا تضلّ ــه بعــد اشــتداد وجعــه قــال: ))هلمــوا أكتــب لكــم كتاب الــذي تــوفي في

)1( وسائل الشيعة: ج3، ص262.

)2( بحار الأنوار: ج30، ص432.
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ــده(()1(.  بع
فتنازعوا وقال الثاني: ))هجر رسول الله(()2(.  

ــاب الله  ــا كت ــع، وعندن ــه الوج ــي غلب ــاب: ))إنّ النب ــن الخط ــر ب ــال عم ــة ق وفي رواي
ــب  ــاف غض ــو والاخت ــط واللّغ ــروا اللّغ ــا أكث ــط فل ــر اللغ ــوا وكث ــبنا، فاختلف حس
رســول الله F   فقــال: قومــوا عنّــي ولا ينبغــي عنــدي التنــازع، فخــرج ابــن عبــاس 

ــه(()3(.  ــة مــا حــال بــن رســول الله F  وبــن كتاب ــة كل الرزيئ يقــول إن الرزيئ
وبــدأت الأحــزان تنتابهــا D  بعــد أن أحســت بدنــو أجــل والدهــا F، فقــد روي 
أنــه F  قــال لهــا: ))إنّ جرئيــل A كان يعارضنــي بالقــرآن في كلّ عــام مــرّة، وأنــه 
عارضنــي بــه العــام مرتــن، ولا أراه إلا قــد حــضر أجــي، وأنّــك أوّل أهل بيتــي لحوقاً 
بي، ونعــم الســلف أنــا لــك... ألا ترضــن أن تكــوني ســيّدة نســاء هــذه المؤمنــن(()4(.

وبرحيــل رســول الله F  فقــدت الزهــراء D  والدهــا الــذي يمثــل الرســالة، فــكان 
رحيلــه أشــد وطــأة عليهــا فانتابتهــا الأحــزان، قــال الإمــام الباقــر A: ))مــا رؤيَــتْ 

فاطمــة ضاحكــة قــط منــذ قبــض رســول الله F  حتــى قبضــت(()5(.
 وحينــا انشــغل أمــر المؤمنــن A  وبنــو هاشــم ومعهــم بعــض الصحابــة بتجهيــز 
جثــان النبــي F  تســارع جمــع مــن المهاجريــن والأنصــار الى ســقيفة بنــي ســاعدة، 

ــار أبي بكــر خليفــة. وتنافســوا عــى الخافــة وتمخــض الــصراع عــى اختي
وروى الزبــر بــن بــكار عــن محمــد بــن إســحاق: ))... وكان عامّــة المهاجريــن وجــل 
  .)6()) F ــول الله ــد رس ــر بع ــب الأم ــو صاح ــا A  ه ــكّون أن علي ــار لا يش  الأنص

)1( صحيح البخاري: ج5، ص137.
)2( مسند أحمد: ج1، ص355.

)3( صحيح البخاري: ج1، ص37.
)4( مناقب آل أبي طالب: ج3، ص136.

)5( المصدر السابق: ج3، ص119.
)6( بحار الأنوار: ج28، ص352.
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: D الرسول ومظلومية الزهراء
روى الشــيخ الطــوسي بســند معتــر عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: ))لمــا حــضرت رســول 
الله F  الوفــاة بكــى حتــى بلّــت دموعُــه لحيتَــه فقيــل لــه: يــا رســول الله مــا يبكيــك؟ 
فقــال: أبكــي لذريتــي، ومــا تصنــع بهــم شرار أمتــي مــن بعــدي، كأنّي بفاطمــة ابنتــي 
وقــد ظلمــت بعــدي وهــي تنــادي: يــا أبتــاه، يــا أبتــاه، فــا يعينهــا أحــد مــن أمتــي، 
فســمعت ذلــك فاطمــةD فبكــت، فقــال رســول الله  F: لا تبكــي يــا بنيــة، فقالت: 
لســت أبكــي لمــا يصنــع بي مــن بعــدك ولكنــي أبكــي لفراقك يــا رســول الله، فقــال لها: 
أبــري يــا بنت محمــد برعــة اللحــاق بي فإنك أول مــن يلحق بي مــن أهل بيتــي(()7(.

البكاؤون الخمسة:
ــكاؤون  ــال: ))الب ــه ق ــادق A  أن ــا الص ــن مولان ــر ع ــند معت ــه بس ــن بابوي روى اب
 ... B  خمســة: آدم، ويعقــوب، ويوســف، وفاطمــة بنــت محمــد، وعــي بــن الحســن
الى أن قــال: أمــا فاطمــة فبكــت عــى رســول الله F  حتــى تــأذى بهــا أهــل المدينــة، 
فقالــوا لهــا: قــد آذيتنــا بكثــرة بكائــك، فكانــت تخــرج إلى المقابــر - مقابــر الشــهداء - 

فتبكــي حتــى تقــي حاجتهــا ثــم تنــصرف(()8(.
:D وصية الزهراء

ــديداً  ــاً ش ــت  D  مرض ــه: ))مرض ــره أن ــن وغ ــة الواعظ ــاب روض روي في كت
ومكثــت أربعــن ليلــة في مرضهــا، فلــا نعيــت إليهــا نفســها، دعــت أم أيمــن وأســاء 
ــم  ــا ث ــدة وصاي ــه بع ــه فأوصت ــي A  وأحضرت ــف ع ــت خل ــس، ووجه ــت عمي بن
ــوروا  ــة ص ــت المائك ــد رأي ــاً فق ــذ لي نعش ــم أن تتخ ــن ع ــك ياب ــه: أوصي ــت ل قال
ــه  ــل في وج ــش عم ــأول نع ــا، ف ــذه له ــه فاتخ ــه إلّي، فوصفت ــا: صفي ــال له ــه، فق صورت

ــك. الأرض ذل
ثــم قالــت: أوصيــك أن لا يشــهد أحــد جنــازتي مــن هــؤلاء الذيــن ظلمــوني وأخــذوا 

)7( الأمالي: ص188.
)8( الخصال: ص272.
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حقــي فأنهــم أعدائــي وأعــداء رســول الله F  وأن لا يصــي عــيّ أحــد منهــم ولا مــن 
أتباعهــم وادفنــي في الليــل إذا هــدأت العيــون ونامــت الأبصــار(()1(.

 جنازة وظلامة:
اجتمــع النــاس فجلســوا وهــم يرجــون أن تخــرج الجنــازة فيصلّــون عليهــا فخــرج أبــو 
ــر إخراجهــا في هــذه العشــية،  ــة رســول الله F  قــد أُخِّ ذر فقــال: انصرفــوا فــإن ابن
فقــام النــاس وانصرفــوا، فلــا أن هــدأت العيــون ومــى مــن الليــل، أخرجهــا عــي 
والحســن والحســن B  وعــار والمقــداد وعقيــل والزبــر وأبــو ذر وســلان وبريــدة، 
ونفــر مــن بنــي هاشــم وخواصــه، صلــوا عليهــا ودفنوهــا في جــوف الليــل وســوّى 
ــا،  ــرف قره ــى لا يع ــبعة حت ــدار س ــزورة مق ــوراً م ــا قب ــن A  حواليه ــر المؤمن أم

وقيــل: أربعــن قــراً كــا في روايــة.
:D وفراق الزهراء A أمير المؤمنين

ــك  ــذا بذل ــا، منفِّ ــى قره ــاً وعفّ ــراء D  لي ــن الزه ــن A  دف ــر المؤمن ــولّى أم ت
وصيتهــا  D، فلــا نفــض يــده مــن تــراب القــر، هــاج بــه الحــزن، فأرســل دموعــه 
عــى خديــه وحــوّل وجهــه إلى قــر رســول الله F  وقــال: ))الســام عليك يا رســول 
ــة  ــك والبائت ــك وزائرت ــرة عين ــك وق ــك وحبيبت ــن ابنت ــك م ــام علي ــي، والس الله من
ــن  ــول الله ع ــا رس ــلَّ ي ــك، ق ــاق ب ــة اللح ــا الله سرع ــار له ــك والمخت ــرى ببقعت في الث
صفيتــك صــري، وضعــف عــن ســيدة النســاء تجلــدي، إلا أن في التــأسي لي بســنَّتك 
والحــزن الــذي حــل بي بفراقــك موضــع التعــزي، فلقــد وســدتك في ملحــود قــرك 
بعــد أن فاضــت نفســك عــى صــدري، وغمضتــك بيــدي، وتوليــت أمــرك بنفــي، 
ــتُرجِعت  ــد اس ــون(، لق ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــول: )إن ــم القب ــاب الله أنع ــم وفي كت نع
الوديعــة، وأُخِــذت الرهينــة، واختُلســت الزهــراء، فــا أقبــح الخــضراء والغــراء، يــا 
رســول الله! أمــا حــزني فرمــد، وأمــا ليــي فمســهد، لا يــرح الحــزن مــن قلبــي، أو 
ــا  ــان م ــج، سرع ــم مهي ــح، وه ــد مقي ــم، كم ــا مقي ــت فيه ــي أن ــار الله لي دارك الت يخت

)1( روضة الواعظن للنيسابوري: ص151.
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ــا، وإلى الله أشــكو((. فــرق بينن
والمتأمــل في خطــاب أمــر المؤمنــن A  -الفقــرة الآتيــة- مــع النبــي F  بعــد دفــن 
الزهــراء D  يعــرف عظــم مــا جــرى عليهــا حيــث قــال: ))وســتنبئك ابنتــك بتضافر 
أمتــك عــى هضمهــا حقهــا، فاحفهــا الســؤال واســتخرها الحــال، فكــم مــن غليــل 
معتلــج بصدرهــا لم تجــد إلى بثــه ســبيا وســتقول، ويحكــم الله وهــو خــر الحاكمــن، 
ــا  ــصرف ف ــإن أن ــال، ف ــئم ولا ق ــودع، لا س ــام م ــول الله س ــا رس ــك ي ــام علي س
عــن مالــة، وإن أقــم فــا عــن ســوء ظــن بــا وعــد الله الصابريــن، والصــر أيمــن 
ــت  ــا، وللبث ــرك لزام ــد ق ــام عن ــت المق ــا لجعل ــتولن علين ــة المس ــولا غلب ــل، ول وأجم
ــن  ــن الله تدف ــة، فبع ــل الرزي ــى جلي ــكى ع ــوال الث ــت إع ــا، ولأعول ــده معكوف عن
ــل  ــد، ولم يخ ــل العه ــرا، ولم يط ــا جه ــع إرثه ــرا، وتمن ــا قه ــم حقه ــك سرا، وتهتض ابنت
منــك الذكــر، فــإلى الله يــا رســول الله المشــتكى، وفيــك أجمــل العــزاء، وصلــوات الله 

ــه(()1(. ــا ورحمــة الله وبركات ــك وعليه علي
ــه  ــاً عــن الإمــام الصــادق، عــن آبائ ــوار مروي ونقــل العامــة المجلــي في بحــار الأن
ــول الله F  في  ــت رس ــة بن ــع فاطم ــا وض ــن A  لم ــر المؤمن ــرام B: ))أن أم الك
القــر قــال: )بســم الله الرحمــن الرحيــم، بســم الله وبــالله وعــى ملــة رســول الله محمــد 
بــن عبــد الله ســلمتك أيتهــا الصديقــة إلى مــن هــو أولى بــك منــي ورضيــت لــك بــا 
ــمْ  ــا نُخْرِجُكُ ــمْ وَمِنْهَ ــا نُعِيدُكُ ــمْ وَفيِهَ ــا خَلَقْنَاكُ ــرء: )مِنْهَ ــم ق ــك، ث ــالى ل رضي الله تع

ــارَةً أُخْـرَـى(()2(. تَ
فلــا دفنهــا أمــر بــرش المــاء عــى القــر ثــم جلــس عنــده بقلــب كئيــب حزيــن وعــن 
دامعــة فجــاء إليــه عمــه العبــاس فأخــذ بيــده ونحــاه عــن القــر، فســام عليهــا يــوم 

ولــدت ويــوم استشــهدت ويــوم تبعــث حيــة.

)1( الكافي: ج1، ص459.
)2( بحار الأنوار: ج79، ص28.
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 :D من أقوال الزهراء
ــا،  ــن شيءٍ كان قبله ــياء لا م ــدعَ الأش ــه: ))إبت ــل جال ــف الله ج ــا D  في وص قوله
ــر  ــن غ ــيّته، م ــا بمش ــهِ، وذَرأه ــا بقُدرت ــا، كوّنه ــةٍ إمتثله ــذاءِ أمثل ــا احت ــأها ب وأنش
حاجــة منــه إلى تكوينهــا، ولا فائــدة لــه في تصويرهــا، إلا تثبيتــا لحكمتــه، وتنبيهــا عــى 

ــهِ(()1(. ــزازاً لدعوت ــه، وإع ــداً لريت ــه، وتعب ــاراً لقدرت ــه، وإظه طاعت
قولهــا D  في وصــف القــرآن: ))أُمــورُهُ ظاهــرةٌ، وأحكامُــهُ زاهِــرةٌ، وأعامُــهُ باهِــرَةٌ، 

وزواجــرُهُ لائِحــةٌ، وأوامــرُهُ واضحَــةٌ(()2(.
قولهــا D  في وصــف أبيهــا: ))إبتعثــهُ اللهُ إتمامــاً لأمــرِهِ، وعزيمــةً عــى إمضــاءِ حُكمِهِ، 

وإنفــاذاً لمقِاديرِ رحمتِــهِ(()3(. 
ــبّ  ــن أحَ ــعيدِ، م ــقّ السّ ــعيدِ ح ــعيد كُلَّ السّ ــا: ))إن الس ــل زوجه ــا D  في فض قوله

ــهِ(()4(.  ــهِ وبعــدَ مَوتِ ــاً في حَياتِ عَلِي
ــنُ  ــهِ، ونح ــيلَتُهُ في خلقِ ــنُ وس ــت B: ))نح ــل البي ــف بأه ــا D  في التعري قوله

ــهِ(()5(. ــةُ أنبيِائِ ــنُ ورثَ ــهِ، ونح ــهُ في غَيبِ ــنُ حُجّتُ ــهِ، ونح ــلُ قُدسِ ــهُ، وَمَحَ خاصّتُ
قولهــا D  في وصــف الشــيعة: ))إن كُنــت تعمَــلُ بـِـا أمرنــاك، وتنتَهــي عــاّ زجرنــاك 

عنــهُ، فَأَنــت مِــن شــيعَتنِا، وَإلا فَــا(()6(. 
قولهــا D  في أدب الصائــم: ))مــا يصنـَـعُ الصّائِــمُ بصِيامِــهِ، إذا لَم يَصُن لسِــانَهُ وَسَــمعَهُ 

هُ وَجَوارِحَهُ(()7(. ــصَرَ وبَ
قولهــا D  في شار الأمــة: ))شرار أمتــي الذيــن غــدوا بالنعيــم، الذيــن يأكلــون ألــوان 

الطعــام ويلبســون ألــوان الثياب ويتشــدقون في الــكام(()8(.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( الاحتجاج: ج1، ص133.
)2( المصدر السابق: ج1، ص137.
)3( المصدر السابق: ج1، ص133.

)4( الأمالي: ص248.
)5( شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد:  ج16، ص211، دلائل الإمامة: ج36، ص114.

)6( بحار الأنوار: ج65، ص155.
)7( المصدر السابق: ج93، ص295.

)8( الترهيب والترغيب: ج3، ص115.
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 A ولادة الإمام الحسن العسكري

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ــل  ــة أه ــد أئم ــواد، أح ــد الج ــن محم ــادي ب ــي اله ــن ع ــن ب ــد، الحس ــو محم ــام أب الإم
ــام 232 هـــ،  ــد ع ــكري، ول ــب بالعس ــر، الملق ــادي ع ــام الح ــت B، والإم البي
ــنة  ــراق س ــده إلى الع ــخوص وال ــخص بش ــام 231 هـــ، وأُش ــد ع ــه ول ــل أن وقي
236 هـــ ولــه مــن العمــر أربــع ســنن وعــدة شــهور، وقــام بأمــر الإمامــة والقيــادة 
ــه  ــرز تقدم ــل، وب ــال الفض ــه خص ــت في ــد اجتمع ــده، وق ــهادة وال ــد ش ــة بع الروحي
ــجاعة،  ــد والش ــل والزه ــم والعم ــال العل ــتهر بك ــصر، واش ــل الع ــة أه ــى كاف ع
ــو عددهــم عــى 150 شــخصا،  ــه لفيــف مــن الفقهــاء والمحدثــن يرب وقــد روى عن
وتــوفي عــام 260 هـــ، ودفــن في داره التــي دفــن فيهــا أبــوه بســامراء، وخلّــف ابنــه 
المنتظــر لدولــة الحــق، وكان قــد أخفــى مولــده وســتر أمــره لصعوبــة الوقــت، وشــدة 
ــن  ــه م ــبحانه حفظ ــه س ــره، ولكن ــن أم ــث ع ــا في البح ــلطة، واجتهاده ــب الس طل
،C  ــم ــى الكلي ــل وموس ــم الخلي ــه، كإبراهي ــائر أوليائ ــظ س ــا حف ــه ك  شرار أعدائ

فقد خابت السلطة في طلبها والاعتداء عليها.
:A البشارة بولادته

 ....،F ّقــال: ))دخلت عى رســول الله ،B روي أن الحســن بــن عــي بن أبي طالب 
 فقــال لي رســول اللهّ F: مرحبــاً بــك يا أبا عبــد اللهّ! يا زين الســاوات والأرضن . . . .
ــة،  ــادي A - نطف ــي اله ــه - أي ع ــب في صلب ــالى ركّ ــارك وتع ــال: وإنّ اللهّ تب ــمّ ق ث
وســاّها عنــده الحســن، فجعلــه نــوراً في بــاده، وخليفــة في أرضــه، وعِــزّاً لأمُّــة جــدّه، 
وهاديــاً لشــيعته، وشَــفيعاً لهــم عنــد ربّــه، ونقِمــة عــى مــن خالفــه، وحُجّــة لمــن والاه، 
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وبُرهانــاً لمــن اتّخــذه إمامــاً ...(( )1(.
:A مكان ولادته

حملت أُمّه به بالمدينة وولدته A  فيها في دار أبيه.
:A كنيته وألقابه

ــدي،  ــادي، المهت ــص، اله ــت، الخال ــه A: الصام ــن ألقاب ــد، وم ــو محمّ ــه A: أب كنيت
الرفيــق، الزكــيّ، الــراج، المــيء، الشــافي، النقــيّ، المــرضي، العســكريّ، وكان هــو 

ــن الرضــا. ــه باب ــوه وجــده يعــرف كل منهــم في زمان وأب
ــن  ــا )سُرَّ مَ ــراد به ــكر(، ويُ ــوب إلى )عس ــه منس ــكري لأن ــام بالعس ــتُهر الإم ــد اش وق
ــاه  ــوكل أب ــي بناهــا المعتصــم، وانتقــل إليهــا بعســكره، حيــث أشــخص المت رأى( الت
عليّــا الهــادي A  إليهــا وأقــام بهــا عريــن ســنة وتســعة أشــهر فنســب هــو وولــده 

إليهــا.
:A شمائله

كان A  أســمرَ أعــنََ حَسَــنَ القامــة، جميــلَ الوجــه، جيّــدَ البــدن، حــدَثَ الســنّ، لــه 
جالــة وهيبــة. 
:A اسم أمه

أُمّ أبي محمّــد العســكريّ A  أُمّ وَلَــد، يُقــال لهــا: )سوســن(، ويُقــال لهــا: )حديــث(، 
ويُقــال: )ســليل( رضي الله عنهــا . . . مــن العارفــات الصالحــات.

:A مناقبه
1- قــال الحضرمــي الشــافعي: ... نُقــل في روض الرياحــن للإمــام عبــد الله بن أســعد 
اليافعــي عــن بُهلــول قــال: بينــا أنــا ذاتَ يــوم في بعــض شــوارع المدينــة وإذا بالصبيــان 
يلعبــون بالجـَـوز واللَّــوز وإذا بصبــي ينظــر إليهــم ويبكــي، فقلــت: هــذا صبــيٌّ يتحــر 
ــتري  ــك؟ أش ــا يُبكي ــي م ــتُ: أَيْ بُن ــه، فقل ــان ولا شيء مع ــدي الصبي ــا في أي ــى م ع
ــا،  ــب خُلِقن ــا للّع ــل، م ــلَ العق ــا قلي ــال: ي ــصَره إلِّي وق ــع ب ــه؟ فَرَفَ ــب ب ــا تلع ــك م ل

)1( عيون أخبار الرضا A: ج1، ص95.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 139شهر ربيع الثاني: ولادة الإمام الحسن العسكري

فقُلــتُ: فَلِــم إذاً خُلِقنــا؟ قــال: للعلــم والعبــادة، قلــتُ: مِــن أَيــن لــك ذاك بــارك الله 
ــا لَ  ــمْ إلَِيْنَ كُ ــاً وَأَنَّ ــمْ عَبَث ــمَا خَلَقْنَاكُ ــبْتُمْ أَنَّ ــالى: أَفَحَسِ ــول الله تع ــن ق ــال م ــك؟ ق في

تُرْجَعُــونَ )1(  فقلــتُ: يــا بُنــيّ أَراك حَكيــاً فَعِظنــي وأَوجِــز، فأنشــأَ يقــول:
بانطــاق تجهــز  نيــا  الدُّ ــاق*أرى  ــدم وســــ ــى قَ رة علـــــ  مُشــمِّ
لحــيٍّ بباقيــة  الدنيــا  ببــاق*فــا  نيـــا  الدُّ عــلى  حــيٌّ  ول 
فيهــا والَحدَثــان  المــوت  سِــباق*كأنَّ  فرســا  الفتــى  نفــس  إلى 
رُويــداً نيــا  بالدُّ مغــرورُ  بالوَثــاق*فيــا  لنفسِــك  خُــذ  ومنهــا 

ثــم رمــق الســاء بعينيــه وأشــار بكفّيــه ودموعــه تتحــدّر عــى خدّيــه فقــال: يــا مَــن 
ــكل، يــا مَــن إذا مــا آمِــلٌ يرجــوه لم يُخــطِ الأمــل... إليــه المبْتَهــل، يــا مَــن عليــه المتَّ

ــتُ  ــرْي ونفض ــه إلى حِج ــتُ رأس ــه، فرفع ــياً علي ــرّ مغش ــه خ ــم كام ــا أت ــال: فل ق
الــتراب عــن وجهــه، فلــا أفــاق، قلــتُ: أيْ بُنــي مــا أنــزل بــك وأنــت صبــي صغــر 
لم يُكتــب عليــك ذنــب؟ قــال: إليــك عنــي يــا بُهلــول، إني رأيــت والــدتي توقــد النــار 
بالحطــب الكبــار فــا تتَّقــد إلاّ بالصغــار وأنــا أخشــى أن أكــون مــن صغــار حطــب 

ــاً فعظنــي فأنشــأ يقــول: جهنــم، فقلــتُ لــه: أي بُنــي أراك حكي
ــدو*غفلت وحـادي الموت في إثري يدو ــدّ أن أغ ــا ب ــاً ف وإن ل أرح يوم

ولينــه باللبــاس  جســمي  وليــس لجســمي مــن لبـــاس البـِـلى بدٌّ*أُنَعّــم 
ومِــن فوقــه رَدمٌ ومِــن تتــه لحــد*كأنّي بــه قــد مــرّ في بــرزخ البـِـلى
ول يبــق فــوق العظــم لحــم ول جلــد*وقد ذهبت عني المحاسن وانمحـت

ــي زاد وفي ســفري بُعــد*أرى العمــر قــد ولّـــى ول أدرك المنى ــس مع ولي
وأحدثــت أحداثــاً وليــس لهــا ردّ*وقد كنت جــاهرت المهيمن عاصيـاً
وما خفــت مــن سيّ غداً عنــده يبدو*وأرخيت دون الناس ستراً من الحيـا

ــه ــت بحلم ــن وثق ــه لك ــلى خفتـ ــد*ب ــه الحم ــره فل ــو غ ــس يعف وأن ليـ
ول يــكُ مــن ربّي وعيــد ول وعــد*فلــول يكن شيء ســوى المــوت والبلِى

)1( سورة المؤمنون: آية 115.
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شــد*لــكان لنــا في المــوت شــغل وفي البــلى عــن اللهو لكــن زال عن رأينا الرُّ
فقــد يغفــر المـــولى إذا أذنــب العبـــد*عســى غافـــر الــزلتّ يغفـــر زلّتــي
كذلــك عبــد الســوء ليــس لــه عهــد*أنـــا عبد ســـوءٍ خنت مــولي عهده
ونــارك ل يقــوى لهــا الحجــر الصّلــد*فكيــف إذا أحرقــت بالنّـــار جثّتـــي
وأبعــث فــرداً فارحــم الفــرد يــا فــرد*أنــا الفرد عند المــوت والفــرد في البلى

ــا  ــي، فَل ــصرف الصب ــيّ، وان ــياً عَ ــت مغش ــه وقع ــن كام ــرغ م ــا ف ــول: فل ــال بُهل ق
أفقــتُ ونظــرتُ إلى الصبيــان فَلَــم أره معهــم، فقلــتُ لهــم: مَــن يكــون ذلــك الغــام؟ 
قالــوا: ومــا عرفتَــه؟ قلــت: لا، قالــوا: ذاك مــن أولاد الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب 
رضي الله عنهــم، قــال: فقلــتُ: قــد عجبــت مــن أمــره ومــا تكــون هــذه الثمــرة إلاّ من 

تلــك الشــجرة.
ــن  ــاس ب  )سُرَّ مَ ــط الن ــال: قح ــابور ق ــن س ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــا روي ع 2- م
ــل  ــب وأه ــوكل الحاج ــن المت ــد ب ــر المعتم ــر A  فأم ــن الأخ ــن الحس رأى( في زم
المملكــة أن يخرجــوا إلى الاستســقاء، فخرجــوا ثاثــة أيــام متواليــة إلى المصــى 
ــراء،  ــع إلى الصح ــوم الراب ــق في الي ــرج الجاثلي ــقوا، فخ ــا سُ ــون ف ــقون، ويدع يستس
ــاء  ــت الس ــده هطل ــدّ ي ــا م ــب، فل ــم راه ــان، وكان فيه ــارى والرهب ــه النص ومع
ــاس،  ــر الن ــكّ أكث ــر، فش ــاء بالمط ــت الس ــاني، فهطل ــوم الث ــرج في الي ــر، وخ بالمط
الحســن  إلى  الخليفــة   فبعــث  النصرانيــة،  إلى  مالــوا[  ]أي  وصَبَــوا  وتعجّبــوا 
العســكري A - وكان محبوســا – فاســتخرجه مــن حبســه وقــال: الحــق أمــة 
ــاء الله. ــك إن ش ــل الش ــد، ومزي ــارج في الغ ــه: إني خ ــال ل ــت، فق ــد هلك ــدك فق  ج

فخــرج الجاثليــق في اليــوم الثالــث، والرهبــان معــه، وخــرج الحســن A  في نفــر مــن 
أصحابــه فلــا بــصر بالراهــب - وقــد مَــد يَــده - أمــر بعــضَ مماليكــه أن يقبــض عــى 
ــطى  ــبابته والوس ــن س ــن ب ــذ م ــل وأخ ــه، ففع ــن إصبعي ــا ب ــذ م ــى، ويأخ ــده اليمن ي
ــقى،  ــق الآن، فاستس ــه: استس ــال ل ــم ق ــده ث ــن A  بي ــذه الحس ــود، فأخ ــا أس عظ
وكانــت الســاء متغيمــة فتقشــعت وطلعــت الشــمس بيضــاء، فقــال الخليفــة: مــا هــذا 
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العظــم يــا أبــا محمــد؟ فقــالA: هــذا رجــل مــرّ بقــر نبــي مــن أنبيــاء الله، فوقــع في 
يــده هــذا العظــم، ومــا كشــف عــن عظــم نبــي إلا هطلــت الســاء بالمطــر. )1(

:A علمه
رغــم أن الخلفــاء العباســين قــد وضعــوا الإمــام تحــت الإقامــة الجريــة وجعلــوا عليــه 
عيونــا وجواســيس، ولكنــه جابــه الخلفــاء العباســين بــكل جــرأة وعــزة، وقــد روى 
 A ــروى أن الإمــام  عنــه الحفّــاظ والــرواة أحاديــث جّمــة في شــتى المجــالات، بــل يُ
ــدر  ــم يق ــن كان عدده ــيعة الذي ــتمر بالش ــال مس ــى اتص ــك كان ع ــم كل ذل ورغ
بعــرات المايــن، ومــا نُقــل عنــه مــن الِحكَــم والمواعــظ والآداب، يحتــاج إلى تأليــف 
ــا إلى لمحــة مــن علومــه. ــا نشــر هن ــدَ أن ــرار، بَي ــا الأب ــا في ذلــك علاؤن مفــرد، وكفان

ــد  ــالا، وق ــا وش ــوا يمين ــن فضرب ــالَ المفري ــة ب ــروف المقطع ــغلت الح ــد ش 1 - لق
أنهــى الــرازي أقوالهــم فيهــا في أوائــل تفســره الكبــر إلى قرابــة عريــن قــولا، ولكــن 
ــع، فقــال: كذبــت  ــة بأحســن الوجــوه وأقربهــا للطب ــج تلــك المعضل الإمــام  A  عال
  ُال ذَلـِـكَ الْكتَِــاب :قريــش واليهــود بالقــرآن، وقالــوا ســحر مبــن تقولــه، فقــال الله 
أي: يــا محمــد، هــذا الكتــاب الــذي نزلنــاه عليــك هــو الحــروف المقطعــة التــي منهــا 
ألــف، لام، ميــم وهــو بلغتكــم وحــروف هجائكــم، فأتــوا بمثلــه إن كنتــم صادقــن، 
واســتعينوا عــى ذلــك بســائر شــهدائكم، ثــم بَــنَّ أنــه لا يقــدرون عليــه بقولــه: قُــلْ 
ــوْ  ــهِ وَلَ ــنُّ عَــلَى أَنْ يَأْتُــوا بمِِثْـلِـ هَــذَا الْقُـرْـآنِ ل يَأْتُــونَ بمِِثْلِ ــنْ اجْتَمَعَــتْ الِإنــسُ وَالْجِ لَئِ

 .)3( )2( ًــرا ــضٍ ظَهِ ــمْ لبَِعْ كَانَ بَعْضُهُ
2 - كان أهــل الشــغب والجــدل يلقــون حبــال الشــك في طريــق المســلمن فيقولــون: 
اطَ الْمُسْــتَقِيمَ أوَلســتم فيــه؟ فــا معنــى  َ إنكــم تقولــون في صلواتكــم: اهْدِنَــا الــصِّ
  A هــذه الدعــوة؟ أو أنكــم متنكبــون عنــه فتدعــون ليهديكــم إليــه؟ فَفــرّ الإمــام 

)1( الخرائج والجرائح: ج1، ص454.
)2( سورة الإسراء: آية 88. 
)3( معاني الأخبار: ص24.
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ــا  ــاضي أيامن ــاك في م ــه أطعن ــذي ب ــك ال ــا توفيق ــال: أدم لن ــغبهم فق ــا لش ــة قاطع الآي
ــصراط  ــه: ال ــصراط بقول ــر ال ــم ف ــا. ث ــتقبل أعالن ــك في مس ــك كذل ــى نطيع حت
ــا  ــو م ــا الأول فه ــرة، أم ــا وصراط في الآخ ــان: صراط في الدني ــو: صراط ــتقيم ه المس
قــصر عــن الغلــو وارتفــع عــن التقصــر، واســتقام فلــم يعــدل إلى شيء مــن الباطــل، 
وأمــا الطريــق الآخــر فهــو طريــق المؤمنــن إلى الجنــة الــذي هــو مســتقيم، لا يعدلــون 

ــة)1(.  ــوى الجن ــار س ــر الن ــار ولا إلى غ ــة إلى الن ــن الجن ع
وكان قــد اســتفحل أمــر الغــاة في عــصر الإمــام العســكري ونســبوا إلى الأئمــة الهــداة 
أمــورا هــم عنهــا بــراء، ولأجــل ذلــك يركــز الإمــام  A  عــى أن الــصراط المســتقيم 

لــكل مســلم هــو التجنــب عــن الغلــو والتقصــر.
 ْــم ــتَ عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَمْ اطَ الَّذِي ــبحانه: صَِ ــه س ــر قول ــل بظاه ــتر الغاف ــا يغ 3 - رب
ــدن، وإن كان كل  ــة الب ــال والأولاد وصح ــو الم ــة ه ــن النعم ــراد م ــور أن الم ويتص
هــذا نعمــة مــن الله، ولكــن المــراد مــن الآيــة بقرينــة قولــه: غَــرِْ الْمَغْضُــوبِ عَلَيْهِــمْ 
ــة، ولأجــل ذلــك نــرى أن الإمــام يفــر  ــيَن  هــو نعمــة التوفيــق والهداي الِّ وَل الضَّ
ــق لدينــك  ــن أنعمــت عليهــم بالتوفي ــا صراط الذي ــوا اهدن ــه: قول هــذا الإنعــام بقول
ــكَ  ــولَ فَأُوْلَئِ سُ ــعْ اللهََّ وَالرَّ ــنْ يُطِ ــل: وَمَ ــز وج ــال الله ع ــن ق ــم الذي ــك وه وطاعت
ــنَ وَحَسُــنَ  الِحِ ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِــنَ وَالشُّ دِّ ذِيــنَ أَنْعَــمَ اللهَُّ عَلَيْهِــمْ مِــنْ النَّبيِِّــنَ وَالصِّ مَــعَ الَّ
أُوْلَئِــكَ رَفيِقــاً ثــم قــال: ليــس هــؤلاء المنعــم عليهــم بالمــال وصحــة البــدن وإن كان 

كل هــذا نعمــة مــن الله ظاهــرة)2(.
 :A زيارة الإمام الحسن العسكري

ــةُ اللهِ  سَــنَ بْــنَ عَــلِيٍّ الْهــادِيَ الْمُهْتَــدِيَ وَرَحْمَ ــد الْحَ ــامُ عَلَيْــكَ يــا مَــوْليَ يــا اَبــا مُحَمَّ اَلسَّ
ــةَ اللهِ وَابْــنَ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا حُجَّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا وَلَِّ اللهِ وَابْــنَ اَوْليِآئـِـهِ، اَلسَّ وَبَرَكاتُــهُ، اَلسَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا خَليفَــةَ اللهِ  ــهِ، اَلسَّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا صَفِــيّ اللهِ وَابْــنَ اَصْفِيآئِ حُجَجِــهِ، اَلسَّ

)1( معاني الأخبار: ص33.
)2( المصدر السابق: ص36.
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ــكَ  ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ ــمِ النَّبيِّ ــنَ خاتَ ــا ابْ ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــهِ، اَلسَّ ــا خَليفَتِ ــهِ وَاَب ــنَ خُلَفائِ وَابْ
ــا  ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ ــرِ الْمُؤْمِن ــنَ اَم ــا ابْ ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ ــيِّدِ الْوَصِيّ ــنَ سَ ــا ابْ يَ
ــكَ  ــامُ عَلَيْ ــنَ، اَلسَّ ــةِ الْهادي مَ ــنَ الئِّْ ــا ابْ ــكَ يَ ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ ــاءِ الْعالَم ــيِّدَةِ نسِ ــنَ سَ ابْ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا  ــامُ عَلَيْــكَ يــا عِصْمَــةَ الْمُتَّقــيَن، اَلسَّ يَــا ابْــنَ الوْْصِيــاءِ الرّاشِــدينَ، اَلسَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يــا فَـرـَجَ الْمَلْهُوفــيَن،  ــامُ عَلَيْــكَ يــا رُكْــنَ الْمُؤْمِنــيَن، اَلسَّ امِــامَ الْفائزِيــنَ، اَلسَّ
ــمِ وَصِ  ــازِنَ عِلْ ــا خ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ ــاءِ الْمُنْتَجَب ــا وارِثَ النْْبيِ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ اَلسَّ
ــقُ  ــا النّاطِ َ ــكَ اَيُّ ــامُ عَلَيْ ــمِ الله، اَلسَّ ــي بحُِكْ ــا الدّاع َ ــكَ اَيُّ ــامُ عَلَيْ ــولِ اللهِ، اَلسَّ رَسُ
ــم،  ــادِيَ المَْ ــا ه ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــج، اَلسَّ جَ ــةَ الْحُ ــا حُجَّ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــابِ الله، اَلسَّ بكِتِ
ــا  ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــمِ، اَلسَّ ــةَ الْعِلْ ــا عَيْبَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ ــم، اَلسَّ ــا وَلَِّ النِّعَ ــكَ ي ــامُ عَلَيْ اَلسَّ
تُــهُ، وَالثّابتَِةِ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا اَبَــا المْــامِ الْمُنْتَظَـرـِ، الظّاهِـرـَة للِْعاقِــلِ حُجَّ لْــم، اَلسَّ سَــفينَةَ الْحِ
ــقيَن،  ــةِ الْفاسِ ــنْ دَوْلَ ــبِ عَ ــيَن، وَالْمُغَيِّ ــيُنِ الظّالمِ ــنْ اَعْ ــبِ عَ ــهُ، الْمحْتَجَ ــيِن مَعْرِفَتُ فِي الْيَق
ــدِراسِ،  ــدَ النْْ ــماسِ، وَالْقُـرْـآنَ غَضّــاً بَعْ ــهِ السْْــامَ جَديــداً بَعْــدَ النْْطِ نــا بِ وَالْمُعيــدِ رَبُّ
كاةَ، وَأَمَـرْـتَ باِلْمَعْـرُـوفِ، وَنَيَْــتَ  ــكَ اَقَمْــتَ الصّــاةَ، وَآتَيْــتَ  الــزَّ اَشْــهَدُ يامَــوْليَ اَنَّ
ــدْتَ اللهَ  ــنَةِ، وَعَبَ سَ ــةِ الْحَ ــةِ وَالْمَوْعِظَ كْمَ ــكَ باِلْحِ ــبيلِ رَبِّ ــوْتَ الِى سَ رِـ، وَدَعَ ــنِ الْمُنْكَـ عَ
ــارَتي  ــلَ زِي ــدَهُ اَنْ يَتَقَبَّ ــمْ عِنْ ــذي لَكُ ــأنِ الَّ ــأَلُ اللهَ باِلشَّ ــيُن، اَسْ ــاك الْيَق ــى أت ــاً حَتّ مُخْلصِ
ــقِّ  عَلَنــي مِــنْ اَنْصــارِ الْحَ لَكُــمْ، وَيَشْـكُـرَ سَــعْيي الَِيْكُــمْ، وَيَسْــتَجيبَ دُعائــي بكُِــمْ، وَيَْ

ــهُ. ــةُ اللهِ وَبَرَكاتُ ــكَ وَرَحْمَ ــامُ عَلَيْ ــهِ، وَالسَّ بّي ــهِ وَمُحِ ــياعِهِ وَمَوالي ــهِ وَاَشْ وَاَتْباعِ
ثم قبل ضريحه وضع خدك الأيمن عليه ثم الأير وقل:

ــادِي  ــلِيٍّ الْه ــنِ عَ سَــنِ بْ ــهِ، وَصَــلِّ عَــلى الْحَ ــلِ بَيْتِ ــد وَاَهْ ــيِّدِنا مُحَمَّ اَللّـــهُمّ صَــلِّ عَــلى سَ
ــى،  ج ــدِنِ الْحِ ــى، وَمَعْ ــارِ التُّق ــدى، وَمَن ــمِ الْهُ ــبيلكَِ، عَلَ ــي الِى سَ ــكَ، وَالدّاع الِى دينِ
ــةِ  كْمَــةِ، وَبَحْـرِـ الْمَوْعِظَــةِ، وَوارِثِ الئَمَِّ وَمــاْوَى النُّهــى، وَغَيْــثِ الْــوَرى، وَسَــحابِ الْحِ
جْـسِـ،  ـرِـ مِــنَ الرِّ بِ، وَالْمُطَهَّ ــةِ، الْمَعْصُــومِ الْمُهَــذّبِ، وَالْفاضِــلِ الْمُقَـرـَّ ــهيدِ عَــلَى المَّْ وَالشَّ
طــابِ، وَنَصَبْتَــهُ عَلَــمًا لِهْــلِ قِبْلَتِــكَ،  مْتَــهُ فَصْــلَ الْخِ ثْتَــهُ عِلْــمَ الْكتِــابِ، وَاَلْهَ الــذي وَرَّ
تَــهُ عَــلى جَيــعِ خَليقَتـِـكَ، اَللّـــهُمَّ فَكَــما اَنــابَ  وَقَرَنْــتَ طاعَتَــهُ بطِاعَتـِـكَ، وَفَرَضْــتَ مَوَدَّ
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بحُِسْــنِ الخْْــاصِ في تَوْحيــدِكَ، وَاَرْدى مَــنْ خــاضَ في تَشْــبيهِكَ، وَحامــى عَــنْ اَهْــلِ 
ــةِ  نَّ ــلَّ الْخاشِــعيَن وَيَعْلُــو فِي الْجَ اليْــمانِ بِــكَ، فَصَــلِّ يــا رَبِّ عَلَيْــهِ صَــاةً يَلْحَــقُ بِــا مَحَ
ــةً وَسَــاماً، وَآتنِــا مِــنْ لَدُنْــكَ في مُوالتِــهِ  غْــهُ مِنّــا تَِيَّ هِ خاتَــمِ النَّبيِّــيَن، وَبَلِّ بدَِرَجَــةِ جَــدِّ

ــكَ ذُو فَضْــل عَظيــم وَمَــنٍّ جَســيم. فَضْــاً وَاحِْســاناً وَمَغْفِـرَـةً وَرِضْوانــاً، انَِّ

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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 D وفاة السيدة فاطمة المعصومة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
 A في بيــت طاهر ضم الإمام موســى بن جعفر  D ولــدت الســيدة فاطمــة المعصومة 
وزوجتــه الطاهــرة تكتــم - وهــي وإن كانــت جاريــة أم ولــد إلا أنهــا قــد بلغــت مــن 
الــرف والفضــل والطهــر والعفــاف والكــال أعــى المراتــب وأرفــع الدرجــات، حتى 
أصبحــت من ســيدات النســاء فكانــت بذلك مؤهلــة لأن تكــون قرينة لإمــام معصوم، 
،D ــة ــة المعصوم ــاف فاطم ــر والعف ــليلة الطه ــدتْ س ــوم -  وُلِ ــام معص ــاً لإم  وأُم

وكانــت الظــروف التــي ألّمــت بأهــل البيــت B  آنــذاك عصيبــة جــدا إلى حــد غــاب 
فيهــا عــن المؤرخــن والــرواة تســجيل أحــداث الــولادة وتأريخهــا، أو ذِكْــر شيء ممــا 

يتعلــق بها. 
وقــد اختلــف المؤلفــون في تاريــخ ولادتهــا، فقــد ذُكــر أن ولادتهــا D  كانــت ســنة 
183هـــ، ورجّــح بعضهــم أن تكــون ولادتهــا D  قبــل ســنة 179 ه ــ، وذهــب بعض 

آخــر إلى أن ولادتهــا D  كانــت في غــرة شــهر ذي القعــدة ســنة 173ه ــ. 
:D أسمها وألقابها

لمــا كانــت الســيدة المعصومــة ربيبــة الإمامــة فقــد حظيــت بأحســن الأســاء، وأجمــل 
الألقــاب، وإن لاســمها وألقابهــا مــن الــدلالات والمعــاني مــا يشــر إلى عظمتهــا، ذلك 
لأن الاســم أو اللقــب لم يطلــق عليهــا جُزافــا، وإنــا صــدر عــن المعصــوم الــذي يضــع 
الأشــياء في مواضعهــا، الأمــر الــذي يــدل عــى جالــة هــذه الشــخصية وعظمتهــا في 

كل شــأن مــن شــؤونها.
وأما أسمها:

ــيعتهم،  ــة B  وش ــد الأئم ــة عن ــأن وخصوصي ــن ش ــم م ــذا الاس ــم له ــة: وك فاطم
وكــم كان الأئمــة B  يولــون هــذا الاســم أهميــة فائقــة، لا نجدهــا في ســائر الأســاء 
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عندهــم، ولــذا ذكــر بعــض الباحثــن أن جميــع الأئمــة B  كانــت لهــم بنــات بهــذا 
الاســم، إن شــيعة أهــل البيــت B  يدركــون تمامــا خصوصيــة هــذا الاهتــام وأبعاده 

ومغــزاه. 
وأما ألقابها فهي كثيرة نذكر أشهرها:

،B 1 - المعصومــة: ويقــترن هــذا اللقب باســم فاطمة بنت الإمام موســى بــن جعفر 
فيقــال في الأعــم الأغلــب: فاطمــة المعصومــة، كــا يقــال عنــد ذكــر أمهــا الكــرى: 
فاطمــة الزهــراء D، وقــد ورد هــذا اللقــب في روايــة عــن الرضــا A  حيــث قــال: 

مــن زار المعصومــة بقــم كمــن زارني.
  D ولهــذا التوصيــف مــن الدلالــة مــا لا يخفــى، فإنهــا تــدل عــى أن الســيدة فاطمــة
  A قــد بلغــت مــن الكــال والنزاهــة والفضــل مرتبــة شــامخة حيــث ســاها الإمــام
ــا، وهــي وإن لم تكــن معصومــة  بالمعصومــة فــإن الإمــام A  لا يلقــي الــكام جُزاف
بالمعنــى الخــاص للعصمــة التــي للأنبيــاء والأئمــة  B  والصديقــة الزهــراء D  فان 
عصمتهــم B  أمــر لازم لا بــد منــه، وأنــا العصمــة في هــذه الشــخصيات العاليــة 
ليســت بازمــة إلا أن في التعبــر عنهــا بالمعصومــة إشــعارا ببلوغهــا مرتبــة عاليــة مــن 
ــة  ــت العصم ــن بي ــدر م ــا تنح ــروَ فإنه ــة، ولا غَ ــة والقداس ــة والنزاه ــارة والعف الطه
 وتربــت عــى يــد المعصــوم، وكانــت ابنــة معصــوم وأخــت معصــوم وعمــة معصــوم. 
2 - كريمــة أهــل البيــت: وهــو مــن ألقــاب هــذه الســيدة الجليلــة، وعُرِفــت بــه مــن 
دون ســائر نســاء أهــل البيــت، وقــد اشــتهر الإمــام الحســن المجتبــى A بهــذا اللقــب 
مــن دون ســائر الرجــال، فــكان يقــال لــه كريم أهــل البيــت، وقد أطلقــه عليهــا الإمام 
المعصــوم A في قصــة وقعــت للســيد محمــود المرعــي، فإنــه كان يريــد معرفــة قــر 
الصديقــة الزهــراء D، وقــد توســل إلى الله تعــالى من أجل ذلــك كثرا، حتــى أنه دأب 
عــى ذلــك أربعن ليلــة من ليــالي الأربعاء مــن كل أســبوع في مســجد الســهلة بالكوفة، 
:A فقــال لــه الإمــام ،A وفي الليلــة الأخــرة حظــي بــرف لقــاء الإمــام المعصــوم 

عليــك بكريمــة أهــل البيــت، فظــن الســيد محمــود المرعــي أن المــراد بكريمــة أهــل 
ــا  ــداك إن ــت ف ــام A: جعل ــال للإم ــراء D  فق ــة الزه ــي الصديق ــت D  ه البي
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 :A ــال ــا، فق ــرف بزيارته ــا، وأت ــع قره ــم بموض ــرض، لأعل ــذا الغ ــلت له  توس
مــرادي مــن كريمــة أهــل البيــت قــر الســيدة فاطمــة المعصومــة D  في قــم، ثــم قال: 
إن الله تعــالى قــد جعــل قر الصديقــة الزهــراء D  مــن الأسرار، وقد اقتضــت الإرادة 
ــد  ــه أح ــى موضع ــع ع ــا لا يطل ــا مخفي ــون قره ــح أن يك ــض المصال ــا لبع ــة تبع الإلهي
مــن النــاس، فــا يمكــن الإخبــار عنــه، ولكــن جعــل الله تعــالى قــر الســيدة فاطمــة 
ر لقــر  المعصومــة D  موضعــا يتجــى فيــه قــر الصديقــة الزهــراء D، وإن مــا قــدِّ
 الصديقــة الزهــراء D  مــن الجــال والعظمــة والشــأن - لــو كان معلومــا ظاهــرا - 
قــد جعلــه الله تعــالى لقــر الســيدة المعصومــة، وعــى أثــر ذلــك عــزم الســيد محمــود 
 .. D المرعــي عــى الســفر مــن النجــف الأشرف إلى قــم لزيــارة كريمــة أهــل البيــت 
،C  ولهــذا اللقــب دلالــة بعيدة الغور عى شــأن فاطمة بنت الإمام موســى بــن جعفر 
 فإنهــم قــد عرّفــوا الكــرم بأنه إيثــار الغــر بالخر ولا تســتعمله العــرب إلا في المحاســن 
ــع  ــو الجام ــم ه ــك، والكري ــه ذل ــر من ــى يظه ــم( حت ــد )كري ــال لأح ــرة، ولا يق الكث
لأنــواع الخــر والــرف والفضائــل، وعــى ضــوء هــذا المعنــى الشــامل للكــرم يتجــى 
ــا المــراد مــن وصــف هــذه الســيدة الجليلــة بأنهــا كريمــة أهــل البيــت B  فإنهــا  لن
ذات خــر وبركــة عــى الخلــق، ولا ســيا شــيعة آل محمــد F، وإن مــن أبــرز مظاهــر 
ــا  ــاس، ومأمن ــاذا للن ــض، وم ــا للفي ــزال منبع ــدس كان ولا ي ــا المق ــا أن مثواه كرمه
للعبــاد، ومســتجارا للخلــق، وبابــا مــن أبــواب الرحمــة الإلهيــة للقاصديــن، وأن مدينــة 
قــم حيــث تضــم مرقدهــا الطاهــر كانــت ولا تــزال حــاضرة العلــم، وحــرم الأئمــة 
وعــش آل محمــد B  ومَنفَْــرا لأهــل العلــم مــن شــتى بقــاع الأرض، يتلقــون علــوم 
أهــل البيــت B  محتضنــة كوكبــة مــن العلــاء والطــاب، ولا زالــت هــي والنجــف 

الأشرف فــرسي رهــان تتســابقان في تخريــج حَمَلــة العلــوم عــى شــتى مراتبهــم.
ــا  ــر م ــاب غ ــدة ألق ــة D  ع ــة المعصوم ــام أن لفاطم ــر الأع ألقــاب أخــرى: ذك
ذكرنــا، وردت في عــدة مــن المصــادر، وهــي: )الطاهــرة، الحميــدة، الــرة، الرشــيدة، 

ــا(. ــت الرض ــيدة، أخ ــة، الس ــة، المرضي ــة، الرضي ــة، النقي التقي
وســواء ثبتــت هــذه الألقــاب والأســاء أو لم تثبــت إلا أن مــن الواضــح انطبــاق مــا 
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ــه مــن معــان ودلالات عــى هــذه الســيدة الجليلــة. تضمنت
ــج  ــا لواع ــت به ــا هاج ــا عنه ــل أخيه ــى رحي ــام ع ــي ع ــد م إلى الرضــا A: بع
ــا  ــه، فإنه ــال أخت ــام A  بح ــم الإم ــد عل ــب، وق ــا الغري ــوق إلى أخيه ــن والش الحن
ــب  ــا يطل ــا كتاب ــب إليه ــه، فكت ــا ب ــدة تعلقه ــم ش ــو يعل ــه، وه ــن قلب ــب ع لم تغ
ــل  ــا وص ــة ولّم ــر إلى المدين ــره بالمس ــه، وأم ــد غلان ــاه أح ــه، وأعط ــدوم علي ــا الق منه
ــط  ــى خ ــا ع ــع بصره ــا إن وق ــة D، وم ــة المعصوم ــاب إلى فاطم ــلّم الكت ــا س اليه
ــض  ــه لم يم ــأن، وكأن ــن ش ــا م ــه معه ــا كان ل ــا، وم ــرت أخاه ــى تذك ــام حت الإم
عــام واحــد فحســب، وإنــا عــرات الأعــوام، ولّمــا قــرأت الكتــاب قــررت 
ــرون  ــان وع ــه اثن ــب قوام ــأ رك ــه، وتهي ــفر عدت ــدت للس ــا وأع ــفر إلى أخيه الس
شــخصا ضــم بعــض إخوتهــا، وبعــض أبنائهــم وغلانهــم، وســاروا يقطعــون 
ــد والقِفــار واتخــذوا مــن الطريــق المــؤدي إلى قــم مســارا لهــم إلى طــوس  ولكــن  البيِ
ــم ـ ــن ق ــرا ع ــد كث ــافعية لا تبع ــنية ش ــدة س ــي بل ــاوة ـ وه ــوا إلى س ــا إن وصل  م

ــام  ــا الإم ــارون أخ ــوا ه ــه، وجرح ــن في د كل م ــل وشُرِّ ــب وقُت ــوصر الرك ــى ح حت
ــوه)1(. ــام فقتل ــاول الطع ــو يتن ــه وه ــوا علي ــم هجم ــا  A، ث الرض

وكان ذلــك كلــه بمــرأى مــن الســيدة فاطمــة المعصومــة D  فقــد شــاهدت مقتــل 
إخوتهــا وأبنائهــم، ورأت تــرد مــن بقــي منهــم، فــاذا ســيكون حالهــا آنــذاك؟

واكتفــى بعــض المؤرخــن بالقــول: ))إنهــا مرضــت، فســألت عــن المســافة بينهــا وبــن 
قــم فقيــل لهــا عــرة فراســخ، فأمــرت خادمــا لهــا أن يحملهــا إلى قــم، ومكثــت في قــم 

في منــزل موســى بــن خــزرج الأشــعري ســبعة عــر يومــا ثــم ماتــت(()2(.
وذكــر آخــرون إنهــا قــد دُسَّ إليهــا الســم في ســاوة، ولم تلبــث إلا أيامــا قليلــة 

واستشــهدت)3(. 
  D وعــى أي حــال فقــد كانــت الأيــام الأخــرة مــن حيــاة الســيدة فاطمــة المعصومــة

)1( حياة الإمام موسى بن جعفرC: ج2، ص435.
)2( تاريخ قم: ص213. 

)3( الحياة السياسية للإمام الرضا A:  ص 428.
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 مريــرة مؤلمــة عانــت فيها آلاما في الــروح وآلاما في الجســد حتى آذنت شمســها بالمغيب.
في قــم: ورحلــت الســيدة المعصومــة D  مــن ســاوة وهــي مثقلــة بالهمــوم والآلام 
والأحــزان متوجهــة نحــو قــم، وكانــت عــى موعــد مــع هــذه البلــدة الطيبــة، والتــي 
 ،D  ســتزداد مكانتهــا رفعــة وشــأنا وشرفــا يــوم تطــأ أرضَهــا قدمــا الســيدة فاطمــة
لقــد علمــت الســيدة فاطمــة المعصومــة D  بأنهــا المعنيــة في مــا ورد عن جدهــا الإمام 
الصــادق A  يــوم قــال: ))وإن لنــا حرمــا وهــو بلــدة قــم وســتدفن فيهــا امــرأة مــن 
 A أولادي تســمى فاطمــة فمــن زارها وجبــت له الجنــة؟(()1(، وذكر الــرواة أن الإمام 

 . A ث بذلك قبل ولادة الإمام الكاظم قد حدَّ
وعلمــت الســيدة فاطمــة D  بقــرب رحيلهــا عــن الدنيــا، وأنهــا لــن تلبــث إلا أيامــا 
ــدت  ــد أن فق ــرا بع ــح عس ــوس أصب ــر إلى ط ــة المس ــت أن مواصل ــا علم ــة، ك قليل
ــا  ــذاك أه ــا آن ــاوة ولا أهله ــن أرض س ــدا، ولم تك ــا وتري ــم قت ــا وأبناءه إخوته
ــرت  ــم، فأم ــاوة إلى ق ــن س ــل ع ــد أن ترح ــك كان لا ب ــل ذل ــن أج ــتضافتها، وم لاس
ــرج الأشراف  ــا خ ــرب وصوله ــأ ق ــم نب ــل ق ــغ أه ــا بل ــا، ولم ــا إليه ــا أن يحمله خادمه
ــعري،  ــعد الأش ــن س ــزرج ب ــن خ ــى ب ــتقبليها موس ــة مس ــتقبالها، وكان في طليع لاس
فلــا وصــل إليهــا أخــذ بزمــام ناقتهــا، وجرهــا إلى منزلــه وكانــت في داره ســبعة عــر 
ــة  ــة علمي ــح مدرس ــث أصب ــوم، حي ــا إلى الي ــزل ماث ــع المن ــا)2(، ولا زال موض يوم
ــه  ــا جعلت ــه موضع ــن بيت ــذت م ــد اتخ ــم، وق ــة في ق ــوم الديني ــاب العل ــكنا لط ومس
محرابــا لهــا تصــي فيــه، ومــا يــزال هــذا المحــراب المبــارك موجــودا إلى يومنــا هــذا في 

ــاس. ــزوره الن ــى وي دار موس
،A تأمــل في أن تحظى بلقاء شــقيقها الرضا  D لقــد كانت الســيدة فاطمــة المعصومة 
ــا  ــم، وليــس إلا التســليم والرضــا ب ــق الحكي ــة ومشــيئة الخال ــدار الإلهي ولكنهــا الأق

ــاء وأراد. ش

)1( بحار الأنوار: ج57،  ص216 - 217.
)2( تاريخ قم: ص13.
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أفول الشمس وبزوغها: 
لقــد كانــت تشــعر بدنــو رحيلهــا عــن هــذه الدنيــا الزائفــة، وكانــت تســتعجل الأيــام، 
فليــس وراء لقــاء الله ولقــاء الآبــاء والأجــداد مطمــع، وليــس بــن عــالم نــوري علــوي 
وآخــر مظلــم ســفي قيــاس.. وهكــذا كانــت الســيدة فاطمــة المعصومــة D  في أيامها 
الأخــرة فقــد شــاءت المقاديــر الإلهيــة أن ترحــل عــن هــذه الدنيــا في بلــدة نائيــة عــن 
موطــن الآبــاء والأجــداد لتكــون بابــا مــن أبــواب الرحمــة إلى العبــاد، ومــاذا يؤمّهــا 
ذوو الحاجــة والاضطــرار، وســببا مــن أســباب اللطــف الإلهــي للمؤمنــن والأخيــار، 
وأســلمت روحهــا إلى بارئهــا راضيــة مرضيــة، ولم يتجــاوز عمرهــا الريــف - عــى 

أقــى التقاديــر - الثاثــن ربيعــا، وكان ليــوم موتهــا شــأن عظيــم. 
ومــا أفلــت تلــك الشــمس التــي أطلّــت عــى مدينــة قــم بعــد ســبعة عــر يومــا مــن 
ــا،  ــاذا ومطاف ــا وم ــا موئ ــون مثواه ــد، وليك ــن جدي ــرق م ــا إلا لت ــا إليه دخوله
وتصبــح الســيدة فاطمــة D  عامــة تحــوّل في تاريــخ هــذه البلــدة وأهلهــا، ويكــون 
حرمهــا مصــدرَ خــر وبركــة لهــا ولمــن يقصدهــا مــن ســائر البلــدان مــن شــتى بقــاع 

الأرض، منــذ يــوم وفاتهــا وإلى يــوم النــاس هــذا.
ــى  ــا وص ــيلها وتكفينه ــى بتغس ــر موس ــت أم ــا تُوفي ــا: ))لم ــرواة أنه ــض ال ــر بع وذك

ــا(()1(. ــي الآن روضته ــه، وه ــت ل ــا في أرض كان ــا ودفنه عليه
وذكــر آخــرون أنــه: ))لمــا توفيــت فاطمــة D  وغســلت وكفنــت حملوهــا إلى مقــرة 
) بابــان ( ووضعوهــا عــى سرداب حفــر لهــا، فاختلــف آل ســعد في مــن ينزلهــا إلى 
الــرداب، ثــم اتفقــوا عــى خــادم لهــم صالــح كبــر الســن، يقــال لــه )قــادر(، فلــا 
ــن  ــا م ــا قرب ــام، فل ــا لث ــة وعليه ــب الرمل ــن جان ــن م ــن مقبل ــه رأوا راكب ــوا إلي بعث
ــم  ــه ث ــا في ــازة ودفناه ــزلا الجن ــرداب وأن ــزلا ال ــم ن ــا ث ــا عليه ــزلا وصلي ــازة ن الجن

ــا...(()2(. ــن هم ــد م ــدر أح ــا ولم ي ــدا وركب ــا أح ــا، ولم يكل خرج
ــا  ــان الرض ــان المعصوم ــا الإمام ــن هم ــن الراكب ــن أن هذي ــض الباحث ــد بع )واعتق

)1( منتهى الآمال: ج2، ص378 - 379. 
)2( تاريخ قم: ص213، وبحار الأنوار: ج48، ص290.
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ــا أمــر الصــاة عليهــا وإنزالهــا في قرهــا ودفنهــا، وكان  والجــواد  C، جــاءا ليتولي
ــث  ــان حي ــن خراس ــا الأرض م ــت له ــد طوي ــاز، وق ــق الإعج ــن طري ــا ع حضورهم
كان الإمــام الرضــا A، ومــن المدينــة حيــث كان الإمــام الجــوادA ()1(  ولا غرابــة 
في ذلــك  فــان للأئمــة B  مقامــات شــامخة، قــصرت عقــول النــاس عــن أن تحــوم 
حولهــا فضــا عــن أن تــدرك كنههــا، فهــم مظاهــر أســائه وصفاتــه، ومنحهــم الولايــة 
التكوينيــة يتصرفــون بهــا في هــذا الكــون بــا تقتضيــه الحكمــة والمصلحــة وهــم الترجمة 

العمليــة للقــرآن الكريــم.
ــا نظــر ذلــك، كــا في حضــور أمــر المؤمنــن A  إلى المدائــن  وقــد حفــظ الــرواة لن
ــى  ــي ع ــابور ليص ــم A  إلى نيس ــام الكاظ ــور الإم ــذا حض ــلان، وك ــاة س ــوم وف ي
جنــازة امــرأة مــن شــيعته تدعــى شــطيطة في قصــة طويلــة ذكرهــا الــرواة، وفي آخرهــا 
قــال الإمــام A: إننــي ومــن جــرى مجــراي مــن أهــل البيــت لابــد لنــا مــن حضــور 
جنائزكــم في أي بلــد كنتــم، فاتقــوا الله في أنفســكم وأحســنوا الاعــال لتعينونــا عــى 

خاصكــم، وفــك رقابكــم مــن النــار ..، وغرهمــا مــن الحــوادث المشــابهة.
وبماحظــة مــا تقــدم مــن الإشــارة إلى مقــام الســيدة فاطمــة  D  الشــامخ ومنزلتهــا 
العاليــة عنــد الأئمــة B  حتــى أشــاد ثاثــة مــن المعصومــن B  بمكانتهــا، لا يبقى 
 بعــد ذلــك مجــال للتشــكيك، ولا غــرو في ذلــك فــإن لهــا عنــد الله شــأنا مــن الشــأن.

تاريخ الوفاة:
ــيدة  ــه الس ــت في ــذي رحل ــهر ال ــوم أو الش ــخ الي ــات تاري ــن الرواي ــرد في شيء م لم ي
ــاء في  ــد ج ــط، فق ــنة فق ــر الس ــا ورد ذك ــا، وإن ــن الدني ــة D  ع ــة المعصوم فاطم
تاريــخ قــم أنــه: ))لّمــا أخــرج المأمــونُ الرضــا A  مــن المدينــة إلى مَــرو لولايــة العهــد 
في ســنة مائتــن مــن الهجــرة خرجــت فاطمــة أختــه تقصــده في ســنة إحــدى ومائتــن، 

ــخ(( )2(. ــاوة .... إل ــت إلى س ــا وصل فل
وتقــدم أنهــا مكثــت في قــم ســبعة عــر يومــا في منــزل موســى بــن خــزرج بــن ســعد 

)1( كريمة أهل البيت B:  ص 38.  
)2( تاريخ قم: ص 213.
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الأشــعري، وأمــا تاريــخ اليــوم أو الشــهر فلــم يُذكــرا. 
ــول  ــة: الق ــا ثاث ــن أنه ــد الباحث ــر أح ــا، وذك ــوال في تحديدهم ــت الأق ــد اختلف وق
ــاني.  ــع الث ــن ربي ــر م ــاني ع ــاني: الث ــول الث ــاني.  الق ــع الث ــن ربي ــاشر م الأول: الع
ــن القــول  ــض الباحث ــد رجّــح بع القــول الثالــث: الثامــن مــن شــهر شــعبان)1(. وق

ــواهد)2(.  ــن والش ــض القرائ الأول  لبع
 :D من كرامات السيدة فاطمة المعصومة

 Dمــا نقلــه المــرزا موســى فرهــاني عــن مســؤول حراســة حــرم الســيدة معصومــة
أنــه قــال: ))في ليلــة مــن الليــالي ســنة 1300 هـــ كنــت أتــولى فيهــا الحراســة فجــيء 
ــاعة  ــح، وفي الس ــت بالضري ــفاء وربط ــلل لاستش ــة بالش ــان مصاب ــن كاش ــرأة م بام
ــواب،  ــت الأب ــرم وأغلق ــرأة في الح ــذه الم ــت ه ــرم بقي ــواب الح ــاق أب ــررة لإغ المق
وكنــت خــارج الحــرم أتــولى الحراســة، بعــد منتصــف الليــل ســمعت صــوت المــرأة 
وهــي تقــول: لقــد شــافتني، فتحــت بــاب الحــرم ورأيــت تلــك المــرأة الســعيدة وقــد 
شــفيت، فســألتها عــن كيفيــة شــفائها، فقالــت: أصابنــي العطــش الشــديد وخجلــت 
ــا  ــي أنه ــت في منام ــي، فرأي ــت بعط ــذا نم ــاء، ول ــك الم ــب من ــاب وأطل أن أدق الب
ــت  ــفاء، فرب ــتجدين الش ــاء وس ــذا الم ــت: اشربي ه ــاء، وقال ــن الم ــا م ــي قدح أعطتن

ــرض(()3(. ــش ولا للم ــر للعط ــوم ولا أث ــن الن ــت م ــاء وانتبه الم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( كريمة أهل البيت B: ص105 - 106
)2( المصدر السابق: ص 109 - 110.

)3( المصدر السابق: ص 256.
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المختار الثقفي وثورته الخالدة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ولادته ونشأته: 

ــأبي  ــى ب ــه( المكن ــوان الله علي ــي )رض ــعود الثقف ــن مس ــدة ب ــن أبي عبي ــار ب ــد المخت ول
اســحاق في مدينــة الطائــف في الســنة الأولى مــن الهجــرة النبويــة الريفــة، ويذكــر أن 
والــد المختــار أبــو عبيــدة حينــا أراد أن يتــزوج ذكــر لــه قومــه نســاءً فأبــى أن يتــزوّج 
منهــنّ، فأتــاه آتٍ في منامــه فقــال لــه: تــزوّجْ دومــةَ الحســناء الحومــة، فــا تســمع فيهــا 
ــرتَ فتــزوّج دومــةَ بنــت وهــب بــن  ــمٍ لومــة، فأخــر أهلــه، فقالــوا لــه: قــد أُمِ لائ

عمــرو.. فلــاّ حملــت بالمختــار قالــت: رأيــتُ في النــوم قائــاً يقــول:
أبْشِـري بالولَـدْ        أشبه شيءٍ بالأسدْ  
إذا الرجالُ في كَبدْ      تقاتلـوا على بَلَـدْ  

كان له الَحظُّ الأشدّْ 
نشــأ مقدامــاً شــجاعاً يتعاطــى معــالي الأمُــور، وكان ذا عقــل وافــر، وجــواب حــاضر، 
وخِــال مأثــورة، ونفــس بالســخاء موفــورة، وفطــرة تــدرك الأشــياء بفراســتها، وهّمــة 
تعلــو عــى الفراقــد بنفاســتها، وحــدس مصيــب، وكــفّ في الحــروب مجيــب، مــارس 
التجــارب فحنكّتــه، ولابــس الخطــوب فهذّبتــه، وأول مشــاركة لــه مــع أبيــه في وقعــة 
ــه  ــسّ الناطــف( وهــو ابــن ثــاث عــرة ســنة، وكان يتفلّــت للقتــال فيمنعــه عمُّ )قُ

ســعد بــن مســعود.
وكان المختــار في صبــاه يحظــى برعايــة أمــر المؤمنــن A  لمــا كان يعلمــه أنّــه الآخــذ 
ــر  ــذ أم ــى فَخِ ــار ع ــت المخت ــال: ))رأي ــغ ق ــن الأصب ــن A، فع ــده الحس ــأر ول بث
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ــا كيّــس(( )1(. ــس ي ــا كيّ المؤمنــن وهــو يمســح رأســه ويقــول: ي
سجنه: 

ــف  ــه مواق ــرى في ــم، وتُ ــض الظل ــاء ورف ــوة والإب ــائل النخ ــار ش ــرف في المخت تُع
ــت  ــة، فألق ــلطات الأمُوي ــاه الس ــا تخش ــدّ م ــذا أش ــاً، وه ــدّي أحيان ــجاعة والتح الش

ــة.  ــاد في الكوف ــن زي ــد الله ب ــجن عبي ــه في س ــه، وأودعت ــض علي القب
ــل  ــادة أه ــرّغ لإب ــة، والتف ــخصيات المعارض ــوى والش ــة الق ــداً لتصفي ــذا تمهي وكان ه

ــاع.  البيــت بعــد ذلــك حيــث لا أنصــار لهــم ولا أتب
ــن  ــذا المؤم ــاّر ـ ه ــم الت ــجن بميث ــار في الس ــي المخت ــة أن يلتق ــيئة الإلهي ــي المش وتقت
الصالــح الــذي أخــذ علومــه مــن الإمــام عــي A ـ فيبــرّه بقولــه: ))إنّــك تفلــت 
وتخــرج ثائــراً بــدم الحســن A، فتقتــل هــذا الجبّــار الــذي نحــن في ســجنه ـ أي ابــن 

زيــاد ـ وتطــأ بقدمــك هــذه عــى جبهتــه وخدّيــه(()2(.
ــه، وإذا  ــجنه ليقتل ــن س ــارَ م ــاد المخت ــن زي ــد الله ب ــا عبي ــى دع ــام حتّ ــل الأيّ ولم تَطُ
برســالة مــن يزيــد بــن معاويــة تصــل إلى ابــن زيــاد يأمــره فيهــا بإخــراج المختــار مــن 
الســجن، وذلــك أنّ أُخــت المختــار صفيــة بنــت أبي عبيــد كانــت زوجــة عبــد الله بــن 
عمــر، فســألت زوجهــا أن يشــفع لأخيهــا إلى يزيــد، فشــفع فأمــى يزيــد شــفاعته، 

ــار.  فكتــب بإخــراج المخت
رسالة المختار:

د مــن الشــام، كتــب إليهــم المختــار مــن الحبــس:  لمــا قــدم أصحــاب ســليان بــن صُرَ
ــا بَعــدُ، فــإنّ الله أعظَــمَ لكــمُ الأجــر، وحــطّ عنكــم الــوِزْر، بمفارقــة القاســطن،  أمّ
ــوة إلاّ  ــوا خُط ــة، ولم تخط ــوا عقب ــةً ولم تقطع ــوا نفق ــن تُنفق ــم ل ــن، إنّك ــاد الُمحلّ وجه
رفــعَ الله لكــم بهــا درجــة، وكتــب لكــم حســنة، فأبــرِوا فــإنّي لــو خرجــتُ إليكــم 
ــم  ــإذن الله، فجعلتُه ــيف ب ــم بالس ك ــن عدوِّ ــرب م ــرق والمغ ــن الم ــا ب ــرّدت في ج

)1( وسائل الشيعة: ج20، ص347. 
)2( بحار الأنوار: ج41، ص345. 
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رُكامــا، وقتلتُهــم فَــذّاً وتوأمــا، فرحّــب اللهُ لَمــن قــارب واهتــدى، ولا يُبعِــد اللهُ إلاّ مَــن 
عــى وأبــى، والســام عليكــم يــا أهــل الهــدى.

فلــاّ جــاء كتابــه وقــف عليــه جماعــة مــن رؤســاء القبائــل، وأعــادوا الجــواب: قرأنــا 
ــس  ــن الحب ــك م ــى نُخرج ــك حتّ ــئت أن نأتيَ ــإن ش ك، ف ــرُّ ــث يَ ــن حي ــك ونح كتاب
فَعَلْنــا، فأخــره الرســول فــرُّ المختــار باجتــاع الشــيعة لــه، وقــال: لا تفعلــوا هــذا؛ 

فــإنّي أخــرج في أيّامــي هــذه)1(.
ــه  ــيعة إلي ــف الش ــتقرّ في داره، اختل ــا اس ــجن ولّم ــن الس ــار م ــرج المخت ــا خ وفع
واجتمعــت عليــه، واتّفقــوا عــى الــرضى بــه، وكان قــد بُويــع لــه وهــو في الســجن، ولم 
يــزل يكثــرون وأمرُهــم يقــوى ويشــتدّ، حتّــى عَــزَل عبــدُالله بــن الزبــر الواليَــن مِــن 

قِبَلــه، وهمــا: عبــدالله بــن يزيــد وإبراهيــم بــن محمّــد بــن طلحــة.
ثورته الخالدة: 

أوجــدت ثــورة الإمــام الحســن A  ردود فعــل كبــرة في صفــوف الأمُّــة الإســامية، 
فتوالــت الحــركات الثوريــة مقاومــة للتســلّط البغيــض للزمــرة الظالمــة الأمُويــة، وعــى 

 . فها ضعا إ
ــة  ــن نجب ــيّب ب ــي، والمس ــن صُرد الخزاع ــليان ب ــادة سُ ــن بقي ــورة التوّاب ــت ث فحدث
ــام  ــصرة الإم ــن نُ ــم ع ــر لتخلّفه ــة والتكف ــعار التوب ــوا ش ــة، ورفع ــزاري بالكوف الف

.A ــن الحس
ــك  ــارات الحســين(، تل ــا لث ــعار: )ي ــت ش ــي تح ــار الثقف ــورة المخت ــت ث ــمّ وقع ث
الثــورة التــي أدخلــت الــرور عــى أهــل البيــت B  حيــث أصــدر المختــار أوامــره 
بإيقــاد النــران وهــي العامــة المتفــق عليهــا، كــا أمــر بإطــاق شــعارات الثــورة: )يــا 

منصــور أمــت( وهــو شــعار نبينــا محمــد F  في معركــة بــدر.
ــن،  ــارات الحس ــا لث ــعارات ي ــى ش ــة ع ــكّان الكوف ــتيقظ س ــام اس ــب الظ وفي قل
وهــب الثائــرون إلى منــزل المختــار الــذي أصبــح مركــزاً لقيــادة الثــورة ودارت معــارك 

)1( بحار الأنوار: ج45، ص363.
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ضاريــة في شــوارع الكوفــة وأزقتهــا واستســلم جنــود الــوالي وشرطتــه، كــا فــرّ الــوالي 
بنفســه إلى الحجــاز.

فأخــذ المختــار يقتــل كلّ مَــن اشــترك في قتــل الإمــام الحســن A  مــن أهــل الكوفــة، 
بعدمــا انقــضّ المختــار عــى الكوفــة وقــد خبّــأت رؤوس الفتنــة والضالــة والجريمــة، 
آلافــاً مــن قتلــة ســيّد الشــهداء الإمــام الحســن A، فيحصدهــا المختــار انتقامــاً لــدم 
ولّي الله، وثــأراً ممـّـن قتــل الأطفــال والصالحــن وســبى النســاء والأرامــل والثــكالى... 

الذيــن جعلــوا بيــت النبــيّ F  في عــزاء ونحيــب وعويــل ليــلَ نهــار.
قــال المنهــال: دخلــتُ عــى عــيّ بــن الحســن مُنــصَرفي مــن مكّــة، فقــال لي: يــا منهــال، 
ــه  ــاً بالكوفــة، فرفــع يدي ــه حيّ ــةُ بــن كاهــل الأســديّ؟ فقلــت: تركت مــا صنــع حرمل
جميعــاً ثــمّ قــالA: أللهــمّ أَذِقْــه حــرَّ الحديــد، أللهــمّ أذِقْــه حــرّ الحديــد، أللهــمّ أذِقْــه 

حــرَّ النــار.
ــيّ وكان لي  ــدة الثقف ــن أبي عبي ــار ب ــر المخت ــد ظه ــة وق ــتُ الكوف ــال: فقدم ــال المنه ق
ــا في  ــال، لم تأتنِ ــا منه ــال: ي ــن داره، فق ــاً م ــه خارج ــه ولقيتُ ــتُ إلي ــا...، فركب صديق
ــه أنّي كنــت  ــا فيهــا؟! فأعلمتُ ولايتنــا هــذه )أي حكومتنــا(، ولم تُهنئّنــا بهــا، ولم تُركن
بمكّــة، وأنّي قــد جئتــك الآن. وســايرتُه ونحــن نتحــدّث حتّــى أتــى )الكُناســة( فوقف 
وقوفــاً كأنــه ينظــر شــيئاً، وقــد كان أُخــر بمــكان حرملــة فوجّــه في طلبــه، فلــم يلبــث 
ــا الأمــرُ البشــارة، قــد أُخــذ  أن جــاء قــوم يركضــون وقــوم يشــتدّون، حتّــى قالــوا: أيهُّ
ــة:  ــال لحرمل ــار ق ــه المخت ــر إلي ــاّ نظ ــه، فل ــيء ب ــا أن ج ــا لبثن ــل! ف ــن كاه ــة ب حرمل
الحمــد لله الــذي مكّننــي منــك... ثــمّ قــال: النــارَ النــار. فــأُتَي بنــارٍ وقصــب، فأُلقــي 

عليــه فاشــتعل فيــه النــار.
ــا منهــال، إنّ التســبيح لَحَسَــن، ففيــم  قــال المنهــال: فقلــت: ســبحانَ الله! فقــال لي: ي
ــى  ــة ع ــن مكّ ــصرفي م ــذه من ــفرتي ه ــتُ في س ــر، دخل ــا الأم ــت: أيّه ــبّحت؟ قل س
عــيّ بــن الحســنC   فقــال لي: يــا منهــال، مــا فعــل حرملــة بــن كاهــل الأســديّ؟ 
ــد،  ــه حــرَّ الحدي ــه جميعــاً فقــال: أللهــمّ أذِقْ ــع يدي ــة. فرف ــاً بالكوف ــه حيّ فقلــت: تركتُ
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ــار. ــه حــرّ الن ــه حــرّ الحديــد، أللهــمّ أذقْ أللهــمّ أذِقْ
فقــال لي المختــار: أســمعتَ عــيَّ بــن الحســن يقــول هــذا؟! فقلــت: واللهِ لقــد ســمعتُه 
ــد  ــب وق ــمّ رك ــجود.. ث ــال الس ــن فأط ــىّ ركعت ــه وص ــن دابّت ــزل ع ــذا. فن ــول ه يق
ــر، إن  ــا الأم ــت: أيّه ــتُ داري فقل ــا فحاذي ــه، وسرن ــتُ مع ــة، وركب ــترق حرمل اح
م طعامــي )أي تكــون بيننــا حرمــة  رأيــتَ أن تُرّفنــي وتُكرمنــي وتَنــزل عنــدي وتحــرِّ
وذمّــة بتنــاول الطعــام(، فقــال: يــا منهــال، تُعلِمُنــي أنّ عــيَّ بــن الحســن دعــا بثــاث 
دعــوات، فأجابــه الله عــى يــدي، ثــمّ تأمــرني أن آكل؟! هــذا يــوم صــومٍ شــكراً لله عــزّ 

وجــلّ عــى مــا فعلتُــه بتوفيقــه)1(. 
إرساله جيشا لمقاتلة عبيد الله بن زياد:

شــيّع المختــارُ إبراهيــمَ بــن مالــك الأشــتر ماشــياً يبعثــه إلى قتــال عبيــد الله بــن زيــاد، 
فقــال لــه إبراهيــم: اركــبْ رَحِمَــك الله، فقــال المختــار: إنّي لأحتســب الأجــر في خُطــايَ 
معــك، وأحــبُّ أن تَغْــرََّ قدمــايَ في نــصر آل محمّــد F. ثــمّ ودّعــه وانــصرف.. فســار 
ــال  ــل ش ــازر بالموص ــرَ الخ ــزل نه ــمّ ن ــاد، ث ــنَ زي ــد اب ــن يري ــتر إلى المدائ ــن الأش اب
العــراق، وكان الملتقــى هنــاك، فحــضّ ابــن الأشــتر أصحابــه خاطبــاً فيهــم: يــا أهــلَ 
الحــقّ وأنصــار الديــن، هــذا ابــنُ زيــادٍ قاتــلُ حســن بــن عــيٍّ وأهــلِ بيتــه، قــد أتاكــم 
ــم  ــه بأيديك ــلّ الله يقتل ــر؛ لع ــةٍ وص ــم بنيّ ــيطان، فقاتلوه ــزب الش ــه ح ــه وبحزب اللهُ ب

ويشــفي صدوركــم.
ــن  ــاب اب ــال أصح ــن. فج ــارات الحس ــا لَث ــراق: ي ــل الع ــادى أه ــوا.. ون وتزاحف
الأشــتر جولــةً...، وحمــل ابــن الأشــتر يمينــاً فخالــط القلــب وكرهــم أهــل العــراق 
ــن  ــاد، وحصــن ب ــن زي ــدُ الله ب ــل عبي ــة وقــد قُت فركبوهــم يقتلونهــم، فانجلــت الغُمّ

ــم. ــان أصحابه ــكاع، وأعي ــن ذي ال ــل ب ــر، وشرحبي نم
ــان مَــن كان معــه  ــاد ورؤوس أعي قيــل: وبعــث إبراهيــم بــن الأشــتر بــرأس ابــن زي
 ،A ــة وإلى الإمــام زيــن العابديــن إلى المختــار، فبعثهــم المختــار إلى محمّــد بــن الحنفيّ

)1( بحار الأنوار: ج45، ص332.
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فأُدخلــت عليــه وهــو يتغــدّى.. فقــال A: أُدخِلــتُ عــى ابــن زيــاد )أي حينــا أُسر 
وجــيء بــه إلى الكوفــة( وهــو يتغــدّى ورأسُ أبي بــن يدَيــه، فقلــت: ))اللهــمّ لا تُمتْنــي 
حتّــى تُريَنــي رأسَ ابــنِ زيــاد وأنــا أتغــدّى.. فالحمــد لله الــذي أجــاب دعــوتي(()1(. 
: ))فســجد الإمــام A ؛ شــكراً لله، وقــال: الحمــد لله الــذي  وفي روايــة ابــن نــا الحــيّّ

أدرك لي ثــأري مِــن عــدوّي، وجــزى اللهُ المختــارَ خــرا(()2(. 
قتله لعمر بن سعد: 

ــى شرط  ــه ع ــاص، فآمَنَ ــن أبي وقّ ــعد ب ــن س ــر ب ــان عم ــئل في أم ــد سُ ــار ق كان المخت
ألاّ يخــرج مــن الكوفــة، فــإن خــرج منهــا فدمُــه هــدر، فأتــى عمــرَ بــن ســعد رجــلٌ 
فقــال لــه: إنّي ســمعت المختــار يحلــف ليقتلــنّ رجــاً، واللهِ مــا أحسَــبُه غــرَك! قــال 
الــراوي: فخــرج عمــر حتّــى أتــى الحــاّم )الــذي سُــمّي فيــا بعــد بحــاّم عمــر( فقيــل 
لــه: أتــرى هــذا يخفــى عــى المختــار! فرجــع ليــاً.. فعلــم المختــار بخروجــه فأرســل 

أبــا عَمــرة وبعــث معــه رجلــن فجــاؤوا بــرأس عمــر بــن ســعد.
واشــتدّ أمــر المختــار بعــد قتــل ابــن زيــاد، وأخــافَ الوجــوه، وكان يقــول: لا يســوغ لي 
طعــامٌ ولا شراب حتّــى أقتــلَ قَتَلَــةَ الحســنِ بــن عــيّ A  وأهــلِ بيتــه، ومــا مِــن دِينــي 
أتــرك أحــداً منهــم حيّــاً. وقــال: أعْلِمــوني مَــن شرك في دم الحســن وأهــل بيتــه.. فلــم 

يكــن يأتونــه برجــل فيشــهدون أنّــه مــن قَتَلَــة الحســن أو ممـّـن أعــان عليــه، إلاّ قتلــه.
وذكــر الطــريّ في تاريخــه: ))أنّ المختــار تجــرّد لقَتَلَــة الحســن وأهــل بيتــه، وقــال: إن 
المختــار قــال لهــم اطلبــوا لي قتلــة الحســن فإنــه لا يســوغ لي الطعــام والــراب حتــى 

أطهــر الأرض(()3(.
ــم  ــابه فعلتَه ــاً يش ــن A  تعذيب ــةَ الحس ــذّب قتل ــه ع ــن أنّ ــض المؤرّخ ــر بع وذك
الإجراميّــة في كربــاء، حتّــى أبــاد ـ كــا قيــل ـ ثانيــة عــر ألفــاً منهــم خــال ثانيــة 

)1( الأمالي: ص240.
)2( ذوب النضار: ص144.

)3( تاريخ الطري: ج4، ص529.
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ــم. ــكّل به ــم ون ــر.. فاحقه ــرب الكث ــه، وه ــن حكومت ــهراً م ــر ش ع
إرجاع بعض الحقوق المغتصبة:

  B يذكــر أن المختــار أعــاد شــيئاً مــن الحقــوق المهتضَمــة المســتلبة مِــن أهــل البيــت 
ــه  ــا من ــجاد A، فقَبلَِه ــام الس ــارٍ إلى الإم ــفَ دين ــن أل ــث عري ــه بع ــك )أنّ ــن ذل وم

ــت()1(.  ــي هُدِم ــم الت ــب ودارَه ــن أبي طال ــل ب ــا دار عقي ــى به وبن
فأعــرب المختــار الثقفــيّ عــن إيانــه وغرتــه، وعــن ولائــه وإخاصــه وهّمتــه.. وفــوق 

هــذا حُســن نيّتــه، وذِكــره الحسَــن الــذي جــرى عــى لســان أئمّتــه.
من أقوال الأئمّة B  فيه: 

ــرأس  ــا أُتي ب ــن   C   لّم ــن الحس ــي ب ــن: ))إنّ ع ــن الحس ــي ب ــن ع ــر ب ــال عم 1ـ ق
ــذي  ــد لله ال ــال: الحم ــاجداً وق ــرّ س ــعد، فخ ــن س ــر ب ــاد ورأس عم ــن زي ــد الله ب عبي

ــراً(()2(. ــار خ ــزى الله المخت ــي، وج ــن أعدائ ــأري م أدرك لي ث
2- قــال الإمــام الباقــر A  للحَكَــم ابــن المختــار: ))رحــم الله أبــاك، رحــم الله أبــاك، 

مــا تــرك لنــا حقّــاً عنــد أحــد إلّا طلبــه، قتــل قَتَلتنــا، وطلــب بدمائنــا(()3(. 
ــا،  ــا، وطلــب بثأرن ــل قتَلتن ــه قت ــار؛ فإنّ ــر A: ))لا تســبّوا المخت 3ـ قــال الإمــام الباق

ــال عــى العــرة(()4(.  ــا الم ــم فين ــا، وقسّ وزوّج أراملن
ــى  ــا هاشــمية ولا اختضبــت، حتّ ــا امتشــطت فين ــال الإمــام الصــادق A: ))م 4ـ ق

.)5()) A ــوا الحســن ــن قتل ــرؤوس الذي ــار ب ــا المخت بعــث إلين
شهادته: 

استُشــهد )رضــوان الله عليــه( في الرابــع عر من شــهر رمضان ســنة 67هـ، بعدما قاتل 
،A مصعــب بــن الزبــر وجيشــه أشــدّ قتــال، ودُفــن بجــوار مرقــد مســلم بــن عقيــل 

)1( بحار الأنوار: ج45، ص344.
)2( المصدر السابق.

)3( وسائل الشيعة: ج20، ص347.
)4( بحار الأنوار: ج45، ص343. 

)5( المصدر السابق: ج45، ص344.  
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وقــره معــروف يُــزار، فرحمــه الله وأجــزل لــه العطــاء، ورُزق شــفاعةَ المصطفــى ســيّد 
.B الرســل والأنبيــاء، وشــفاعةَ الأئمّــة الهــداة الأمنــاء

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.



 Dولادة عقيلة الطالبين.. زينب بنت أمر المؤمنن 5هـ

10هـ

الشهرآخر 

معركة الجمل

السفر الثاني محمد بن عثان العمري )رضوان الله عليه(





لى
جمادى الأو

المناسبات الدينية لشهر 
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D ولادة عقيلة الطالبيين.. زينب بنت أمير المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ــخصيات  ــي F  بش ــت النب ــل بي ــط بأه ــل المرتب ــامي الأصي ــا الإس ــر تاريخن يزخ
عظيمــة مــن النســاء اللــواتي كان لهــنَّ أثــر عظيــم وبصــات واضحــة عــى صفحــات 
هــذا التاريــخ الريــف، وذلــك لمــا ضمــت تلــك الشــخصيات بــن جوانحهــا مــن 
ــاً،  ــاً وكرم ــة فض ــى الأم ــت ع ــت وتدفق ــجاعة فاض ــر وش ــة وص ــوى وتضحي تق

ــخصيات. ــك الش ــرز تل ــد أب ــن  C   أح ــر المؤمن ــت أم ــب بن ــت زين وكان
بذرة طاهرة:

ــرة،  ــتة للهج ــة أو س ــنة خمس ــادى الأولى س ــن جم ــس م ــة D  في الخام ــدت العقيل ول
وقيــل في أوائــل شــهر شــعبان ســنة ســتة للهجــرة، وقيــل غــر ذلــك.

ــة  ــن وبضع ــاء العالم ــيدة نس ــا س ــن A، وأمه ــيد الوصي ــن وس ــر المؤمن ــا أم أبوه
الرســول الأكــرم F، ومــن هذيــن الأصلــن المقدســن انبثقت هــذه البــذرة الطاهرة، 
ــراء D  إلى  ــا الزه ــا أمه ــاءت به ــدت، ج ــا ول ــا لم ــا أنه ــخ ولادته ــد روي في تاري وق
ــت  ــا كن ــال A: م ــودة، فق ــذه المول ــمِّ ه ــه: سَ ــت ل ــن A  وقال ــر المؤمن ــا أم أبيه
ــالى،  ــبق ربي تع ــت لأس ــا كن ــال: م ــي F  ق ــاء النب ــا ج ــول الله F، ولم ــبق رس لأس
ــودة )زينــب(،  ــه: ســمِّ هــذه المول ــي الســام وقــال ل ــل يقــرأ عــى النب فهبــط جرائي
فقــد اختــار الله لهــا هــذا الاســم.. ثــم أخــره بــا يجــري عليهــا مــن المصائــب، فبكــى 
النبــي F  وقــال: مــن بكــى عــى مصــاب هــذه البنــت كان كمــن بكــى عــى أخويهــا 

.C ــن ــن والحس الحس
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بيت كريم:
ولمــا بلغــت زينــب العقيلــة D  مبالــغ النســاء، زوّجهــا أمــر المؤمنــن A  ابــن أخيــه 
عبــد الله بــن جعفــر الطيــار عــى صــداق أمهــا فاطمــة D، أربعائــة وثانــن درهمــا، 

ووهبــه الصــداق مــن خالــص مالــه. 
وكان عبــد الله مــن الذيــن اشــتهروا بكريــم النســب وعمــق الإيــان، وعُرف بالســخاء 
ــام في أرض  ــد في الإس ــود ول ــو أول مول ــود، وه ــر الج ــبَ ببح ــى لُقِّ ــود، حت والج
الحبشــة، وقــد روي أن النبــي F  لمــا مــات جعفــر الطيــار، دعــا الحالق فحلــق رؤوس 
أبنائــه، وقــال F: ))أمــا محمــد فيشــبه عمنــا أبــا طالــب، وأمــا عبــد الله فيشــبه خَلقــي 
وخُلُقــي( ثــم أخــذ بيــد عبــد الله وقــال: اللهــم اخلــف جعفــرا في أهلــه، وبــارك لعبــد 
 F الله في صفقــة يمينــه )ثــاث مــرات(، فجــاءت أســاء تذكر زوجهــا جعفــرا، فقال 

لها: العيلة تكافئن عليها، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة(()1(.
ــر  ــا الأك ــا وعون ــن الأولاد: علي ــة D  م ــب العقيل ــد لزين ــد ول ــه ق ــد روي أن وق
ــرة  ــه الكث ــي ذريت ــي- فف ــروف بالزينب ــو المع ــي - وه ــا ع ــوم، أم ــا وأم كلث وعباس
والعــدد والســالة الباقيــة، وأمــا عــون الأكــر فهــو مــن الشــهداء الذيــن  قتلــوا بــن 
يــدي الإمــام الحســن A  يــوم عاشــوراء، وهــو مدفــون مــع آل أبي طالــب في الحفــرة 
ممــا يــي رجــي الإمــام الحســن A، وقــد قيــل إن لزينــب D  مــن الأولاد أيضــا: 

جعفــرَ الأكــر ومحمــداً. 
فضل وكرامة:

ــه إلا الله  عاشــت زينــب العقيلــة D  وترعرعــت في كنــف بيــت طاهــر لا يُذكــر في
  A  تعــالى، ولا يُؤتــى فيــه إلا الصالحــات مــن الأعال، بيــت أداره عــي بــن ابي طالب 
بعلمــه وحكمتــه، ومــلأت أحنــاءه فاطمــة الزهــراء D  بعطفهــا وحنانهــا، ورافقهــا 
ــت أن  ــذا البي ــل ه ــى في مث ــذي يترب ــقّ لل ــة C، وح ــل الجن ــباب أه ــيدا ش ــه س في

يكــون في أعــى مــدارج الكــال الإنســاني..

)1( تأريخ الذهبي: ج3، ص356. 
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لذلــك جــاءت تلــك الصديقــة الجليلــة عــى درجــات عاليــة مــن الــرف والكرامــة، 
بــت بالصديقــة الصغــرى،  وورد في حقهــا الكثــر مــن المناقــب والفضائــل، حتــى لُقِّ
ــة  ــي، وصاحب ــدة آل ع ــة وعاب ــة والكامل ــة والعارف ــم، والموثق ــي هاش ــة بن وعقيل

ــورى. الش
ــة  ــر معلم ــة غ ــد الله عالم ــت بحم ــا: ))أن ــن A  يوم ــن العابدي ــام زي ــا الإم ــال له ق

ــة(()1(. ــر مفهم ــة غ وفهم
وروي أنــه قــد كان لهــا نيابــة خاصــة عــن الحســن A، وأن النــاس كانــوا يرجعــون 

ــرئ زيــن العابديــن A  مــن مرضــه)2(. إليهــا في الحــال والحــرام حتــى بَ
 :Cعلاقة السيدة زينب بأخيها الحسين

العاقــة الأخويــة وروابــط المحبــة بــن زينــب والإمــام الحســنC  كانــت عاقــة 
وثيقــة امتــازت بمزايــا فريــدة، وليــس مــن المبالغــة القــول بأنــه: لا يوجــد ولم يوجــد 
ــه  ــن وأخت ــام الحس ــل الإم ــود مث ــة وال ــط المحب ــا رواب ــت تربطه ــالم أخ وأخ في الع
الســيدة زينــب D، وكيــف لا يكونــان كذلــك وقــد تربيــا في حجــر واحــد وتفرعــا 
ــدأ  ــا لا ته ــذ صغره ــي من ــن فه ــا الحس ــا بأخيه ــدة تعلقه ــدة، ولش ــجرة واح ــن ش م

حتــى تــرى أخيهــا الحســن شــاخصاً بــن عينيهــا!! 
ــت:  ــول الله F  وقال ــا إلى رس ــت به ــراء D  روي ذهب ــا الزه ــا أمه ــن ولدته فح
يــا أبتــاه أرى شــيئا عجيبــا مــن زينــب، فقــال رســول الله F: ومــاذا هنــاك؟ قالــت 
ــإذا  ــت، ف ــن A إلى البي ــل الحس ــى يدخ ــدأ حت ــب لا ته ــا(: إن زين ــام الله عليه )س
دخــل فإنهــا تتجــه بنظرهــا نحــوه وتطيــل ذلــك، فبكــى رســول الله F  عنــد ســاعه 

 .C ــا يجــري عــى الحســن وزينــب ذلــك وقــال: إن جرئيــل أخــرني ب
ولمــا تزوجــت الســيدة زينــب D  ابــن عمهــا عبــد الله بــن جعفــر )رضــوان الله تعــالى 
ــاب  ــرق الب ــا فط ــن فراقه ــدره م ــاق ص ــد ض ــن A  وق ــا الحس ــب إليه ــه( ذه علي

)1( سفينة البحار: ج4، ص315.
)2( الطبقات الكرى: ج1، ص368، نقا عن كال الدين: ص501، الباب 45، ح27.
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ــف  ــمس فوق ــا الش ــت عليه ــد طلع ــا وق ــن داره ــة في صح ــا نائم ــل، فوجده ودخ
يظللهــا فلــا أفاقــت وجدتــه واقفــا يــرد حــرارة الشــمس عنهــا فقالــت: أخــي يــا أبــا 
عبــد الله تظللنــي عــن حــرارة الشــمس يــا نــور عينــي ... حفظــت زينــب D  هــذا 
ــه  ــوم عاشــوراء فوقفــت فــوق جســده الريــف تظلل ــى كان ي الموقــف في قلبهــا حت

عــن حــرارة الشــمس. 
فزينــب تعــرف أخاهــا بأنــه ســيد شــباب أهــل الجنــة وريحانــة الرســولF  وتعلــم 
ــة  ــم، كآي ــرآن الكري ــن الق ــرة م ــات كث ــا في آي ــى أخيه ــى ع ــد أثن ــالى ق ــأن الله تع ب
ــات  ــن الآي ــا م ــى(، وغره ــل أت ــورة )ه ــر، وس ــة التطه ــودة، وآي ــة الم ــة، وآي المباهل

ــور.  والس
ــم  ــة، ويعل ــق المعرف ــب ح ــيدة زين ــه الس ــنA  أخت ــام الحس ــرف الإم ــذا يع وهك
فضلهــا وخصائصهــا، فقــد جــاء في التاريــخ: إن الإمــام الحســنA  كان يقــرأ 
القــرآن الكريــم - ذات يــوم - فدخلــت عليــه الســيدة زينــب، فقــام مــن مكانــه وهــو 

ــا.  ــاً له ــده، احترام ــرآن بي ــل الق يحم
ــط  ــت رواب ــى كان ــوراء حت ــون في عاش ــا يك ــأروع م ــة ب ــذه العاق ــدت ه ــد تجس وق
الأخــوة بينهــا في عاشــوراء مــن أوثــق عــرى الإيــان والتضحيــة والفــداء مــا لا نجــد 
 C  لــه نظــراً في التأريــخ القديــم ولا الحديــث، وليــس ذلك إلا لقــوة إيــان كل منها 
الطالبيــن  وكيــف لا والحســن ســيد شــباب أهــل الجنــة وهــيD  عقيلــة 

والهاشــمين.
ومــا زالــت هــذه العاقــة الأخويــة الرائعــة تتجــدد في نفوســنا كل عــام ونعيــش معهــا 
ــت  ــك الأخ ــى تل ــام ع ــة، فس ــوة الحميم ــى الأخ ــا معن ــتلهم منه ــتذكرها ونس ونس
ــي  ــا الت ــا الرزاي ــر مدهشــة، لم تذهله ــد أخيهــا غ ــت بكفيهــا جس ــي قلب ــرة الت الصاب
ــان  ــة الإي ــول بحاس ــي تق ــاء؟ وه ــا إلى الس ــخصت ببصره ــال، فش ــا الجب ــد منه تمي

ــان. ــا هــذا القرب ــل من ــدة: اللهــم تقب وحــرارة العقي
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علم وعفة وعبادة:
مــا عســى الواصــف أن يصــف العقيلــة زينــبD  فيــا تمتلكــه مــن عفــة وزهــادة، 
ومــا عســى المــادح أن يذكــر مــا كان يفيــض عنهــا مــن علــم وعبــادة، بعــد أن ذكــر 
التاريــخ أنهــا لم تكــن تفــارق صاتهــا المســتحبة حتــى في أحلــك الظــروف وأصعــب 

الأحــوال.
 D أنــه قــال: إن عمتــي زينــب A ــا الســجاد  نقــل الفاضــل القائينــي، عــن مولان
ــا  ــت نوافله ــا ترك ــام م ــا إلى الش ــا في طريقن ــة به ــن النازل ــب والمح ــك المصائ ــع تل م
ــك  ــبب ذل ــن س ــألتها ع ــوس فس ــن جل ــي م ــت تص ــازل كان ــض المن ــة. وفي بع الليلي
ــا  ــال.. لأنه ــاث لي ــذ ث ــف من ــوع والضع ــدة الج ــوس لش ــن جل ــي م ــت: أص فقال
كانــت تقســم مــا يصيبهــا مــن الطعــام عــى الأطفــال لأن القــوم كانــوا يدفعــون لــكل 

ــة. ــوم والليل ــز في الي ــا واحــدا مــن الخب ــا رغيف واحــد من
ع أختــه زينــب D  وداعــه الأخــر  وروى الفاضــل: أن الإمــام الحســن A: لمــا وَدَّ

قــال لهــا: يــا أختــاه لا تنســيني في نافلــة الليــل. 
وروي عــن فاطمــة بنــت الحســن C: وأمــا عمتــي زينــب  D  فإنهــا لم تــزل قائمــة 
في تلــك الليلــة أي العــاشرة مــن المحــرم في محرابهــا تســتغيث إلى ربهــا، فــا هــدأت لنــا 

عــن، ولا ســكنت لنــا رنة)1(. 
وللعامة الشيخ جعفر النقدي  قصيدة في حق زينب D  يقول فيها:

الفعــال*ربيبــة عصمــة طهــرت وطابــت وفي  الصفــات  في  وفاقــت 
هداهــا في  كالأئمــة  الضــال*فكانــت  مــن  الأنــــام  وإنقـــاذ 
أمــض بالقــول  جهادهــا  والنصــال*وكان  الصــوارم  البيِــض  مــن 
تناجــي إذ  الُمصــلّى  في  المـــذال*وكانــت  بالدمـــع  الله  وتدعـــو 
دعاهــا عــلى  الســماء  وابتهــال*مائكــة  خضــوع  في  تؤمــن 
الزهــرا علومــا أمهــا  بــا وصلــت إلــــى حــد الكــمال*روت عــن 

)1( زينب الكرى للنقدي: ص81.
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فيـــه تتــاج  تكــن  ل  ســؤال*مقامــا  أو  علــم  تعليــم  إلى 
عنهــا الفخــر  في  رتبـــة  والأوال*ونالــت  الأواخــر  تــــأخرت 
ســـادت الزهــراء  أمهــا  جــدال*فلــول  بــا  العالمــين  نســاء 

أمــا في علمهــا فقــد روي أن لهــا D  مجلســاً في بيتهــا أيــام إقامــة أبيهــا A  في الكوفــة، 
ــارا كثــرة عــن أمهــا الزهــراء D، كــا  ــه القــرآن للنســاء، وقــد روت أخب تفــر في

روت عــن أبيهــا وأخويهــا وعــن أم مســلمة وأم هانــئ وغرهمــا مــن النســاء.
أمــا في عفتهــا وشــدة حجابهــا، فقــد جــاء عــن يحيــى المــازني قولــه: كنــت في جــوار 
ــكنه  ــذي تس ــت ال ــن البي ــرب م ــدة، وبالق ــدة مدي ــة م ــن A  في المدين ــر المؤمن أم
ــت  ــا، وكان ــا صوت ــمعت له ــخصا ولا س ــا ش ــت له ــا رأي ــا والله م ــه، ف ــب ابنت زين
 A F  تخــرج ليــا والحســن   إذا أرادت الخــروج لزيــارة جدهــا رســول الله 
عــن يمينهــا والحســن A  عــن شــالها وأمــر المؤمنــن A  أمامهــا، فــإذا قربــت مــن 
  A فأخمــد ضــوء القناديــل، فســأله الحســن  A القــر الريــف ســبقها أمــر المؤمنــن

مــرة عــن ذلــك فقــال A: أخشــى أن ينظــر أحــد إلى شــخص أختــك زينــب.  
مصائب وأحزان:

ــا رؤوس  ــيب لهوله ــدائد تش ــن وش ــب ومح ــة D  إلى مصائ ــب العقيل ــت زين تعرض
الصبيــان، فقــد شــهدت هــذه الصديقــة مــصرع الأحبــة والأولياء واحــدا بعــد واحد.. 
،C  مــروراً عــى شــهادة أبيهــا وأخيهــا الحســن  D ــذ شــهادة أمهــا الزهــراء  من

وانتهــاء بشــهادة أخيهــا الحســن A  الــذي آلمهــا فراقــه كثــراً، مــع مــا صاحــب ذلك 
مــن ســبي وانتهــاك حرمة. 

ــال،  ــه الجب ــن دون ــر تل ــن بص ــك المح ــت كل تل ــك، قابل ــم ذل ــا D  رغ ولكنه
وشــجاعة مســتقاة مــن أبيهــا A، وحلــم وحكمــة نهلتهــا مــن أمهــا D، فكانــت 
ــه كام  ــه بــكام لــو ســمعه الســامع لم يصــدق أن تقــف أمــام طاغيــة عصرهــا تخاطب
امــرأة فُجِعــتْ بمفارقــة الأحبــاء، وسُــبيت بــن القفــار عــى جمــال بغــر وطــاء، حتــى 
ــا  ــة أخيه ــتْ حج ــام، فبلَّغ ــة والش ــس الكوف ــوت في مجال ــا كلَّ ص ــكتتْ باغتُه أس
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ــاكٍ  ــن ب ــاس ب ــت الن ــار الأرض، وترك ــن أقط ــه ب ــاعت مصيبت ــن A  وأش الحس
وآســف ومتمــرد وخائــف، حتــى اُرغــم الطاغيــة بإعــادة ركــب الســبايا إلى أوطانهــم 

آمنــن.
عــى أنــه لم يهــدأ لعقيلــة الطالبيــن D  بعــد رحيــل أخيهــا الحســن A  عــن، ولم 
تغــب ذكــراه عــن قلبهــا المقــدس، حتــى آن وقــت رحيلهــا إلى الشــام – وقــد ورد أن 
ــق  ــد عُلّ ــجرة كان ق ــرّت بش ــاك، م ــت هن ــى إذا وصل ــا- حت ــا عنه ــا كان رغ رحيله
عليهــا رأس الإمــام الحســن A  مــن قبــل، فتذكــرت تلــك الأيّــام العصيبــة، وعادت 
إليهــا لواعــج الأســى والحــزن، فأصيبــت بحمــى تُوفّيــت عــى إثرهــا بالقــرب مــن 
دمشــق، وذلــك في الخامــس عــر مــن شــهر رجــب عــام 62 هـــ، فســام عليهــا يــوم 

ولــدت، ويــوم سُــبيت، ويــوم استشــهدت، ويــوم تبعــث حيــة.
: D زيارة العقيلة

الســام عليــك يــا بنــت ســلطان الأنبيــاء، الســام عليــك يــا بنــت صاحــب الحــوض 
واللــواء، الســام عليــك يــا بنــت فاطمــة الزهــراء، الســام عليــك يــا بنــت خديــة 
ــاء أمــر المؤمنــين،  ــاء وركــن الأولي ــا بنــت ســيد الأوصي الكــرى، الســام عليــك ي
ــت  ــب بن ــا زين ــب ي ــا أم المصائ ــك ي ــام علي ــت ول الله، الس ــا بن ــك ي ــام علي الس
ــك  ــام علي ــيدة، الس ــة الرش ــا الفاضل ــك أيته ــام علي ــه، الس ــة الله وبركات ــلي ورحم ع
أيتهــا العاملــة الكاملــة، الســام عليــك أيتهــا الجليلــة الجميلــة، الســام عليــك أيتهــا 
التقيــة النقيــة، الســام عليــك أيتهــا المظلومــة المقهــورة، الســام عليــك أيتهــا الرضيــة 
ــل  ــة في تم ــا متحن ــك ي ــام علي ــوم، الس ــة المعص ــا تالي ــك ي ــام علي ــة، الس المرضي
ــام  ــاق، الس ــن الف ــدة ع ــا البعي ــك أيته ــام علي ــوم، الس ــين المظل ــب بالحس المصائ
عليــك أيتهــا الأســرة في البلــدان، الســام عــلى مــن شــهد بفضلهــا الثقــان، الســام 
ــذا  ــول الله F  ب ــدك رس ــت ج ــلى ونادي ــك في القت ــرة في وقوف ــا المتح ــك أيته علي
النــداء: صــلى عليــك مليــك الســماء، هــذا حســين بالعــراء مســلوب العمامــة والــرداء، 
مقطــع الأعضــاء، وبناتــك ســبايا.. الســام عــلى روحــك الطيبــة وجســدك الطاهــر، 
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الســام عليــك يــا مــولتي وابنــة مــولي وســيدتي وابنــة ســيدتي ورحمــة الله وبركاتــه، 
أشــهد أنــك قــد أقمــتِ الصــاة وآتيــتِ الــزكاة وأمــرتِ بالمعــروف ونيــتِ عــن المنكر 
وأطعــتِ الله ورســوله وصــرتِ عــلى الأذى في جنــب الله حتــى أتــاكِ اليقــين، فلعــن الله 
مــن جحــدكِ ولعــن الله مــن ظلمــكِ ولعــن الله مــن ل يعــرف حقــكِ ولعــن الله أعــداء 
ــذاب  ــم الع ــف عليه ــن وضاع ــين والخري ــن الأول ــس م ــن والإن ــن الج ــد م آل محم
الأليــم. أتيتــكِ يــا مــولتي وابنــة مــولي قاصــدا وافــدا عارفــا بحقــكِ فكــوني شــفيعا 
إلى الله في غفــران ذنــوبي وقضــاء حوائجــي، واعطــاء ســؤل وكشــف ضري، وأن لــك 
ولأبيــك وأجــدادك الطاهريــن جاهــا عظيــما وشــفاعة مقبولــة، الســام عليــك وعــلى 
آبائــك الطاهريــن المطهريــن وعــلى المائكــة المقيمــين في هــذا الحــرم الريــف المبــارك 

ــه. ورحمــة الله وبركات

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.



لى
جمادى الأو

المناسبات الدينية لشهر 
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معركة الجمل

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ــل  ــع أه ــه، اجتم ــلوب حكم ــن أس ــم م ــان وغضبه ــى عث ــلمن ع ــورة المس ــد ث بع
المدينــة، ومَــن قَــدِم مــن الأمصــار الإســامية حــول بيتــه، وحــاصروه وقتلــوه، فقــد 
روى ابــن عســاكر: إن أعــال عثــان وإيثــاره بنــي أبيــه أغصــان الشــجرة الملعونــة في 
ــم  ــلمن، وهتكه ــوال المس ــن أم ــة م ــة آل أمي ــه ونهم ــاء نهمت ــتبداده بإيف ــرآن، وإس الق
حرمــة صفــوة المســلمن كعبــد الله بــن مســعود وأبي ذر وعــار بــن يــاسر، هــي التــي 
ــار، وكان  ــن والأنص ــاء المهاجري ــه عظ ــى قتل ــع ع ــذا أجم ــان، ول ــل عث ــت قت أوجب
الزبــر وطلحــة في طليعــة المهاجمــن عليــه الذيــن حــصروه وقطعــوا عنــه المــاء، وكانت 

ــاً قتلــه الله(()1(.  عقــرة أم المؤمنــن عائشــة مرتفعــة بقولهــا: ))اقتلــوا نعث
وقــال ابــن اعثــم الكــوفي: ))وقــد كان – أي: عثــان - مطروحــا عــى مزبلــة ثاثــة أيام 
حتــى ذهبــت الــكاب بفــرد رجليــه(()2(، وقــال الطــري: ))نُبِــذ عثــان ثاثــة أيــام 
لا يدفــن... حتــى دُفــن في )حــش كوكــب( فلــا ظهــر معاويــة بــن أبي ســفيان عــى 
النــاس أمــر بهــدم ذلــك الحائــط حتــى أفــى بــه إلى البقيــع فأمــر النــاس أن يدفنــوا 
ــدي:  ــال الزبي ــلمن(()3(، ق ــر المس ــك بمقاب ــل ذل ــى اتص ــره حت ــول ق ــم ح  موتاه
))والحــشّ: هــو المخــرج، أو الموضــع الــذي يتخــى فيــه النــاس، فــإن النــاس كانــوا 
ــارج  ــة خ ــر المدين ــتان بظاه ــب: بس ــش كوك ــاتن، وح ــم في البس ــون حوائجه يقض

ــب(()4(. ــمه كوك ــل اس ــع، لرج البقي

)1( ترجمة الإمام الحسن A: ص197.
)2( كتاب الفتوح: ص436.

)3( تاريخ الطري: ج3، ص43.
)4( تاج العروس: ج9، ص91.
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ــي في:  ــيد العام ــال الس ــود، ق ــرة لليه ــو مق ــب( ه ــش كوك ــر أن )ح ــر بالذك والجدي
))إن معاويــة حــاول أن يتخلــص مــن غائلــة دفــن عثــان في مقابــر اليهــود، وفي مــكان 
كان حُشّــاً، فارتكــب خطــأ فاحشــاً بإلحاقــه مقــرة اليهــود والموضــع الــذي كان حشّــاً 
ــر  ــأ أك ــره بخط ــأ بنظ ــو خط ــا ه ــرس م ــد ك ــون ق ــك يك ــلمن ... وبذل ــر المس بمقاب
وأخطــر ... لا ســيا وأنــه صــار يفــرض عــى النــاس أن يدفنــوا موتاهــم في موضــع 
يمنــع الشــارع مــن دفــن المســلمن فيــه مــن جهتــن: إحداهمــا: أنــه حــشّ. والأخرى: 

أنــه مقــرة لليهــود(()1(. 
وأول مــن ســمى عثــان )نعثــا( عائشــة، روى ابــن أبي الحديــد: ))وهــذه عائشــة أم 
المؤمنــن، خرجــت بقميــص رســول الله F  فقالــت للنــاس: هــذا قميــص رســول 
الله لم يُبــلَ، وعثــان قــد أبــى ســنته، ثــم تقــول: اقتلــوا نعثــا، قتــل الله نعثــا، ثــم لم 
تــرض بذلــك حتــى قالــت: أشــهد أن عثــان جيفــة عــى الــصراط غــدا(()2(، ))وبعــد 
قتــل عثــان، وهــدوء ثــورة المســلمن أحســوا بالفــراغ الســياسي وحتميــة وجــود إمــام 
ينظــم حياتهــم ويسوســها بشــكل يختلــف عــا كان عليــه عثــان، فلــم يجــدوا أجــدر 
ــل  ــا قُت ــيب: لم ــن المس ــعيد ب ــال س ــم، ق ــاح أوضاعه ــن A  لإص ــر المؤمن ــن أم م
عثــان جــاء النــاس إلى أمــر المؤمنــن A، حتــى دخلــوا داره، فقالــوا: نبايعــك، فمُــدَّ 
ــداً  ــرى أح ــا ن ــوا: م ــاً A، وقال ــى علي ــدر إلا أت ــل ب ــن أه ــد م ــق أح ــم يب يدك...فل
أحــقُّ بهــا منــك، فمُــدَّ يــدك نبايعــك... إلا أن الإمــام A  امتنــع واعتــذر عــن قبــول 
ــن  ــوه م ــه، ولاحق ــوا علي ــده، وانثال ــوا عن ــه وتزاحم ــاس إلي ــرِع الن ــى هُ ــة، حت البيع
مــكان إلى مــكان وأصروا عــى أن يبايعــوه، وهــو A  يأبــى ذلــك طيلــة خمســة أيــام 

مضــت مــن قتــل عثــان(()3(.
وكان جــواب أمــر المؤمنــن لهــم كــا نقله المتقــي الهنــدي: ))لا تفعلــوا فإني وزيــراً لكم 

)1( الصحيح من سرة الامام عي A:  ج19، ص23.
)2(  شرح نهج الباغة:  ج20، ص22.

)3( الصحيح من السرة الامام عي A: ج19، ص45.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181شهر جمادى الأولى: معركة الجمل .

ــوا  خــرٌ لكــم منــي أمــراً، قالــوا: والله مــا نحــن بفاعلــن أبــداً حتــى نبايعــك! وتداكُّ
عــى يــده، فلــا رأى ذلــك قــال: إن بيعتــي لا تكــون في خَلــوة إلا في المســجد ظاهــراً. 
ــف  ــار(()1(، ولم يتخل ــرون والأنص ــه المهاج ــم بايع ــة، ث ــه طلح ــن بايع ــكان أول م ف
ــة  ــقيفة الا خمس ــر في الس ــا بك ــع أب ــا لم يبايِ ــخاص، بين ــة أش ــوى خمس ــد، س ــه أح عن
أشــخاص، وكان الإمــام عــي A  الخليفــة الوحيــد الــذي لم يجــر أحــداً عــى بيعتــه، 
 ففضــح بذلــك اضطهــاد مَــن قبلــه ومَــن بعــده للمســلمن، ومصادرتهــم لحرياتهــم!

أول الناكثين للبيعة: 
ــه  ــن في خطبت ــه، وأعل ــاس ل ــة الن ــد مبايع ــن A  بع ــر المؤمن ــام أم ــب الإم خط
،F ــي ــنة النب ــم وس ــرآن الكري ــو الق ــة، وه ــة المنتخب ــد للحكوم ــتور الجدي  الدس

ــاب  ــن أصح ــان أيق ــذا الإع ــد ه ــة، وبع ــذه الحكوم ــة له ــوط العريض ــنّ الخط وب
  A ــي ــام ع ــة الإم ــا أنّ عدال ــة، ك ــذه الحكوم ــل ه ــم في ظ ــوذ له ــاع أنْ لا نف  الأط
ــاع  ــوا الضي ــوز وامتلك ــزوا الكن ــن اكتن ــك الذي ــروق لأوُلئ ــام لا ت ــكَه بالإس وتمسُّ
ــم،  ــم ولوجوده ــدا له ــكل تهدي ــي تش ــل ه ــلمن، ب ــوال المس ــن أم ــور م ــوا القص وبن
ــا، وكان في  فنكــث قــومٌ البيعــة وتمــرد آخــرون عــى الخليفــة الرعــي ظلــا وعدوان
طليعتهــم طلحــة والزبــر وعائشــة وبنــو أميــة، وفي تاريــخ اليعقــوبي: ))أتــاه - أي الى 
أمــر المؤمنــن A - طلحــة والزبــر فقــالا: إنــا نريــد العمــرة، فــأْذَن لنــا في الخــروج، 
وروى بعضهــم أن عليــاً قــال لهــا، أو لبعــض أصحابــه: والله مــا أرادا العمــرة، ولكنها 

أرادا الغــدرة! فلحقــا عائشــة بمكــة فحرضاهــا عــى الخــروج(()2(.
الانقلاب على الشرعية: 

عنــد رجــوع عائشــة مــن مكــة الى المدينــة لقيهــا عبــد بــن أبي ســلمه فاخرهــا بمقتــل 
عثــان واجتــاع النــاس عــى مبايعــة أمــر المؤمنــن A، فقالــت: ))والله ليــت إن هــذه 
انطبقــت عــى هــذه، إن تــم الأمــر لصاحبــك ردوني ردوني، فانصرفــت إلى مكــة وهــي 

)1( كنز العال:  ج5، ص749.
)2( تاريخ اليعقوبي: ج2، ص180.
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تقــول: قتــل والله عثــان مظلومــا، والله لأطلبــن بدمــه، فقــال لهــا ابــن أبي ســلمه: ولم؟ 
فــو الله إن أول مــن أمــال حرفــه لأنــت ولقــد كنــت تقولــن: اقتلــوا نعثــا فقــد كفــر، 
قالــت: إنهــم اســتتابوه ثــم قتلــوه، وقــد قلــت وقالــوا وقــولي الأخــر خــر مــن قــولي 

الأول، فقــال لهــا ابــن أم كاب، عــذرٌ والله ضعيــف، يــا أم المؤمنــن، ثــم أنشــد: 
الغــر ومنــك  البــداء  المطــر*منــك  ومنــك  الريـــاح  ومنــك 
الإمـــام بقتـــل  أمــرت  كـــفر*وأنــت  قــد  إنــه  لنـــا:  وقلــت 
قتـــله  في  أطعنــــاك  أمـــر*فهبنــا  مــن  عندنـــا  وقاتلـــه 
تـــدرء ذا  النـــاس  بايــع  الصعــر*وقــد  ويقيـــم  الشبـــا  يزيــل 
أثـــوابا للحــرب  ومــا مــن وف مثــل مــن قــد غــدر*ويلبـــس 

فانصرفــت إلى مكــة فنزلــت عــى بــاب المســجد فقصــدت للحجــر فســترت واجتمــع 
 إليهــا النــاس فقالــت: يا أيهــا النــاس! إن عثان قتــل مظلومــا ووالله لأطلبن بدمــه(()1(.

ــال،  ــاح والج ــترون الس ــال، ويش ــون الرج ــر يجمع ــة والزب ــي وطلح ــذت ه  وأخ
ــاعيل!  ــر إس ــة في حج ــت خيم ــي نصب ــة الت ــول عائش ــة ح ــون في مك ــع الناكث فتجم

نحــو البصــرة: 
ســارت عائشــة إلى البــصرة خارجــة عــى إمــام زمانهــا والخليفــة الرعي أمــر المؤمنن 
عــي A، ومعهــا طلحــة والزبــر في خلــق عظيــم، وقــدم يعــى بــن منيــة بــال مــن 
مــال اليمــن قيــل: إن مبلغــه أربعائــة ألــف دينــار، فأخذه منــه طلحــة والزبر فاســتعانا 
بــه وســارا نحــو البــصرة، وفي طريقهــم صادفــوا اعرابيــا واشــتروا منــه جمــا لعائشــة 
وطلبــوا منــه أن يكــون دليــا لهــم فقبــل الطلــب يقــول: فــرت معهــم، فــا أمــرُّ عى 
واد ولا مــاء إلا ســألوني عنــه، حتــى طرقنــا مــاء الحــوأب فنبحتنــا كابهــا! قالــوا: أي 
مــاء هــذا؟ قلــت: مــاء الحــوأب! قــال: فصرخــت عائشــة بأعــى صوتهــا، ثــم ضربــت 
عضــد بعرهــا فأناختــه، ثــم قالــت: أنــا والله صاحبــة كاب الحــوأب، طروقــاً ردوني! 
ــاً! فأناخــت وأناخــوا حولهــا، وهــم عــى ذلــك وهــي تأبــى حتــى  تقــول ذلــك ثاث

)1( تاريخ الطري: ج3، ص476.
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ــاء  ــال: النج ــر فق ــن الزب ــا اب ــد، فجاءه ــن الغ ــا م ــوا فيه ــي أناخ ــاعة الت ــت الس كان
النجــاء، فقــد أدرككــم والله عــي بــن أبي طالــب! قــال فارتحلــوا وشــتموني...)1( وفي 
مناقــب آل أبي طالــب: ))أن عائشــة لمــا ســمعت نبــاح الــكاب قالــت أي مــاء هــذا؟ 
ــهْ! قــد ســمعت رســول  ــه راجعــون، إني لهيَ ــا إلي ــا لله وإن فقالــوا: الحــوأب، قالــت إن
ــوأب؟ وفي  ــا كاب الح ــن تنبحه ــعري أيتك ــت ش ــول: لي ــاؤه يق ــده نس الله F  وعن
ــة الجمــل الأدبــب تخــرج فتنبحهــا كاب الحــوأب،  ــاوردي: أيتكــن صاحب ــة الم رواي
يقتــل مــن يمينهــا ويســارها قتــى كثــر، وتنجــو بعــد مــا كاد تقتــل(()2(؟! كــا روى 
ــة قــال:  ــة الجمــل الأدبــب(()3(، كــا روى ابــن قتيب ابــن عبــد الــر: ))أيتكــن صاحب
))قالــت - أي عائشــة -: ســمعت رســول الله F  يقــول لنســائه: كأني بإحداكــن قــد 

نبحهــا كاب الحــوأب، وإيــاك أن تكــوني أنــت يــا حمــراء(()4(.
الغدر من خصال الناكثين: 

ــذي  ــكان ال ــي الم ــة - وه ــة – الخريب ــت – عائش ــا نزل ــوب: ))فل ــهر اش ــن ش روى اب
ــن حنيــف )حاكــم البــصرة مــن قبــل  ــان ب ــه وقعــة الجمــل- قصدهــم عث كانــت في
الإمــام عــي A ( وحاربهــم، فتداعــوا إلى الصلــح، فكتبــوا بينهــم كتابــاً أن لعثــان دار 
الإمــارة وبيــت المــال والمســجد إلى أن يصــل إليهــم عــي A، فقــال طلحــة لأصحابــه 
ــاً  ــان بيات ــى عث ــوا ع ــا، فأت ــذَن بأعناقن ــصرة لنؤخ ــي الب ــدم ع ــن ق ــر: والله لئ في ال
ــاً  ــن رج ــم خمس ــوا منه ــرة، وقتل ــاء الآخ ــاس العش ــي بالن ــو يص ــاء وه ــة ظل في ليل
واســتأسروه ونتفــوا شــعر لحيتــه وشــاربه وأشــفار عينيــه وحاجبيــه وحبســوه، فبلــغ 
ذلــك ســهل بــن حنيــف فكتــب إليهــا: أعطــي الله عهــداً لئــن لم تُخلّــوا ســبيله لأبلغــن 
مــن أقــرب النــاس إليكــا! فأطلقــوه، ثــم بعثــا عبــد الله بــن الزبــر في جماعــة إلى بيــت 
المــال فقتــل أبــا ســلمة الزطــي في خمســن رجــاً، وبعثــت عائشــة إلى الأحنــف تدعــوه 

)1( تاريخ الطري: ج3، ص475.
)2( مناقب آل أبي طالب: ج2، ص336.

)3( الاستيعاب: ص1885.
)4( الامامة والسياسة: ج1، ص60.
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فأبــى واعتــزل بالجلحــاء مــن البــصرة في فرســخن، وهــو في ســتة آلاف(()1(.
الإمامA يغادر المدينة: 

ــر عــي A  ســهل بــن حنيــف عــى المدينــة وقثــم بــن  وقــال ابــن شــهر آشــوب: ))فأمَّ
ــار، وأرســل  ــذة، ومنهــا إلى ذي ق ــاس عــى مكــة، وخــرج في ســتة آلاف إلى الرب العب
الحســن وعــار إلى الكوفــة وكتــب: مــن عبــد الله ووليــه عــي أمــر المؤمنــن إلى أهــل 
ــة  ــل طلح ــان وفع ــل عث ــه قت ــر في ــم ذك ــرب، ث ــنام الع ــار وس ــة الأنص ــة جبه الكوف
والزبــر وعائشــة... فلــا بلغــا الكوفــة قــال أبــو موســى الأشــعري: يــا أهــل الكوفــة 
ــداً  تَعَمِّ ــلْ مُؤْمِنــاً مُّ اتقــوا الله ولا تقتلــوا أنفســكم إن الله كان بكــم رحيــاً، وَمَــن يَقْتُ
 ،)2( ــمًا ــهُ عَذَابــاً عَظيِ ــهُ وَأَعَــدَّ لَ ــهِ وَلَعَنَ ــداً فيِهَــا وَغَضِــبَ اللهُّ عَلَيْ ــمُ خَالِ فَجَـزَـآؤُهُ جَهَنَّ
ته عــار، فقــال أبــو موســى: هــذا كتــاب عائشــة تأمــرني أن أكــف أهــل الكوفــة،  فســكَّ
فــا تكونــن لنــا ولا علينــا، ليصــل إليهــم صاحهــم، فقــال عــار: إن الله تعــالى أمرهــا 
بالجلــوس فقامــت! وأمرنــا بالقيــام لندفــع الفتنــة فنجلــس؟ فقــام زيــد بــن صوحــان 
ــن  ــد ب ــرو، وهن ــن عم ــاع ب ــرج قعق ــددوه... فخ ــا وته ــتر في أصحابه ــك الأش ومال
ــن  ــد ب ــة، ويزي ــن نجب ــن صوحــان، والمســيب ب ــد ب ــن شــهاب، وزي ــم ب ــر، وهيث عم
قيــس، وحجــر بــن عــدي، وابــن مخــدوج، والأشــتر، اليــوم الثالــث في تســعة آلاف، 
فاســتقبلهم عــي A  عــى فرســخ وقــال مرحبــاً بكــم أهــل الكوفــة وفئــة الإســام، 
ــا أمــر المؤمنــن،  ــه عثــان بــن حنيــف فقــال: ي ومركــز الديــن، في كام لــه...، ولقي

وجهتنــي ذا لحيــة فأتيتــك أمــرد! وقــص عليــه القصــة(()3(.
البصرة تعلن الولاء: 

ــل،  ــة آلاف رج ــة ثاث ــن ربيع ــصرة م ــل الب ــن أه ــيعته م ــي A  ش ــرج إلى ع وخ
وبعــث الأحنــف إليــه إن شــئت أتيتــك في مائتــي فــارس فكنــت معــك، وإن شــئت 

)1( مناقب آل أبي طالب: ج2، ص337.
)2( سورة النساء: آية93.

)3( مناقب آل أبي طالب:ج2، ص336.
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ــه(. ــيٌّ اعتزال ــار ع ــيف، فاخت ــتة آلاف س ــك س ــت عن ــعد فكفف ــي س ــت ببن  اعتزل
الدين النصيحة: 

ــد  ــا بع ــة: )أم ــي A إلى عايش ــب ع ــة: ))وكت ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم وفي كش
فإنــك خرجــت مــن بيتــك عاصيــة لله تعــالى ولرســوله F  تطلبــن أمــراً كان عنــك 
موضوعــاً، ثــم تزعمــن أنــك تريديــن الإصــاح بــن النــاس فخرينــي مــا للنســاء 
ــة  ــة بــدم عثــان، وعثــان رجــل مــن بنــي أمي ــوْدُ العســاكر! وزعمــت أنــك طالب وقَ
وأنــت امــرأة مــن بنــي تيــم بــن مــرة! ولعمــري إن الــذي عرّضــك للبــاء وحملــك 
ــاً مــن قتلــه عثــان، ومــا غَضبــتِ حتــى أُغضِبــتِ،  عــى المعصيــة لأعظــم إليــك ذنب
ولا هِجــتِ حتــى هُيِّجــتِ فاتقــي الله يــا عائشــة وارجعــي إلى منزلــك، واســبي عليــك 

ــام(. ــترك، والس س
فجــاء الجــواب إليــه A: يــا ابــن أبي طالــب جَــلَّ الأمــر عــن العتــاب، ولــن ندخــل 

في طاعتــك أبــداً، فاقــض مــا أنــت قــاض، والســام(()1(.
الإمام A  يذّكر القوم:

ــه  ــى رأس ــص ورداء وع ــه قمي ــن علي ــن الصف ــن A  ب ــر المؤمن ــك وأم كل ذل
عامــة ســوداء، وهــو راكــب عــى بغلــة، فلــا رأى أنــه لم يبــقَ إلا مصافحــة الصفــاح 
؟  ــرج إليَّ ــوام فليخ ــن الع ــر ب ــن الزب ــه: ))أي ــى صوت ــاح بأع ــاح ص ــة بالرم والمطاعن
فخــرج إليــه ودنــا منــه حتــى واقفــه فقــال لــه أمــر المؤمنــن A: يــا أبــا عبــد الله مــا 
حملــك عــى مــا صنعــت؟ فقــال: الطلــب بــدم عثــان، فقــال A: أنــت وأصحابــك 
ــه إلا  ــذي لا إل ــدك الله ال ــن أنش ــك! ولك ــن نفس ــد م ــك أن تقي ــب علي ــوه فيج قتلتم
ــه محمــد F: أمــا تذكــر يومــاً قــال لــك رســول  هــو الــذي أنــزل الفرقــان عــى نبي
ــالي،  ــن خ ــو اب ــه وه ــن حب ــي م ــا يمنعن ــت: وم ــاً؟ فقل ــب علي ــر أتح ــا زب الله F: ي
فقــال لــك: أمــا إنــك ســتخرج عليــه يومــاً وأنــت لــه ظــالم؟! فقــال الزبــر: اللهــم 
ــه  ــى نبي ــان ع ــزل الفرق ــذي أن ــدك الله ال ــي A: فأنش ــال ع ــك! فق ــد كان ذل ــى فق ب

)1( كشف الغمة في معرفة الأئمة للإربي:ج1، ص240.
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محمــد F: أمــا تذكــر يومــاً جــاء رســول الله F  مــن عنــد ابــن عــوف وأنــت معــه 
وهــو آخــذ بيــدك، فاســتقبلته أنــا فســلمت عليــه فضحــك في وجهــي وضحكــت أنــا 
: F ــي ــك النب ــال ل ــداً! فق ــوه أب ــب زه ــن أبي طال ــدع اب ــت: لا ي ــت أن ــه، فقل  إلي
ــال  ــه؟ !فق ــالم ل ــت ظ ــاً وأن ــه يوم ــن علي ــو، ولتخرج ــه زه ــس ب ــر فلي ــا زب ــاً ي مه
الزبــر: اللهــم بــى، ولكــن أُنســيت! فأمــا إذْ ذكّرتنــي ذلــك فلأنصرفــنَ عنــك، ولــو 
ــا  ذكــرتُ ذلــك لمــا خرجــت عليــك! ثــم رجــع إلى عائشــة فقالــت: مــا وراءك يــا أب
ــام إلا  ــاً في شرك ولا إس ــت موقف ــا وقف ــي أني م ــر: والله ورائ ــال الزب ــد الله؟ فق عب
ولي فيــه بصــرة، وأنــا اليــوم عــى شــك مــن أمــري، ومــا أكاد أبــصر موضــع قدمــي! 
ثــم شــق الصفــوف وخــرج مــن بينهــم ونــزل عــى قــوم مــن بنــي تميــم، فقــام إليــه 
ــوة  ــذت دع ــه، فنف ــام، وكان في ضيافت ــن ن ــه ح ــعي فقتل ــوز المجاش ــن جرم ــرو ب عم

ــار((. ــه في الن ــر وقاتل ــال: ))الزب ــث ق ــه، حي ــي A(()1(  في ع
ثــم إن أمــر المؤمنــن A  اســتدعى طلحــة بــن عبيــد الله، فقــال لــه: ))إنــا دعوتــك 
ــا عبــد الله لأذكــرك مــا قالــه رســول الله F، أمــا ســمعته يقــول: )اللهــم وال  ــا أب ي

مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، وانــصر مــن نــصره، واخــذل مــن خذلــه؟(
وأنــت أول مــن بايعنــي، ثــم نكثــت بيعتــك لي، وقــد قــال الله تعــالى فمــن نكــث فإنــا 
ينكــث عــى نفســه، فقــال: أســتغفر الله، وكان أمــر الله قــدرا مقــدورا. فرجــع وهــو 

يقــول هــذه الأبيــات:
ولهفــي لحمــي  وظــل  وأمــي*ندمــت  أبي  لهــف  مثــل 

نــدمـــت نــدامــــة الكســـعي طـلبـت         رضــا بــنــي جـــــرم بـزعـمـــي(( )2).
وفي صبــاح نفــس اليــوم وقبــل نشــوب المعركــة انهــدَّ الركــن الثــاني لعائشــة، حيــث 
ــن  ــد ب ــن محم ــعد: ))ع ــن س ــال اب ــة! ق ــل طلح ــه في قت ــذ خطت ــروان إلى تنفي ــادر م ب
ــه... عــن  ــه فقتل ــاس بســهم فأصاب ــا جــال الن ســرين أن مــروان اعــترض طلحــة لم

)1( كشف الغمة في معرفة الأئمة للإربي: ج1، ص240.
)2( وقعة الجمل لضامن بن شدقم: ص138.

*
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عبــد الملــك بــن مــروان يقــول: لــولا أن مــروان أخــرني أنــه هــو الــذي قتــل طلحــة 
ــه بعثــان بــن عفــان(()1(! مــا تركــت مــن ولــد طلحــة أحــداً إلا قتلت

بدء المعركة: 
زحــف الإمــام عــي A  بالنــاس لقتــال القــوم، وســار عــي A  إليهــم وكان معــه 
ــبعون  ــم س ــار منه ــن والأنص ــن المهاجري ــة م ــم أربعائ ــة وفيه ــن الصحاب ــبعائة م س
ــى  ــس، وع ــن قي ــعيد ب ــتر وس ــك الأش ــه مال ــى ميمنت ــي: ))وع ــال المجل ــا، ق بدري
ــر  ــن أبي بك ــد ب ــب محمّ ــى القل ــئ، وع ــن هان ــح ب ــاسر وشري ــن ي ــاّر ب ــه ع ميرت
وعــدي بــن حاتــم، وأعطــى رايتــه محمّــد بــن الحنفيــة، ثــمّ أوقفهــم مــن صــاة الغــداة 
ــد  ــى عن ــر وانق ــد الظه ــال بع ــع القت ــدهم، ووق ــم ويناش ــر يدعوه ــاة الظه إلى ص
المســاء(()2(. قــال الطــري: ))عــن أبي البخــتري الطائــي قــال: أطافــت ضبــة والأزد 
بعائشــة يــوم الجمــل، وإذا رجــال مــن الأزد يأخــذون بعــر الجمــل فيفتونــه ويشــمونه 

ــا ريحــه ريــح المســك(()3(. ويقولــون: بعــرُ جمــل أمن
ــفوا  ــا كش ــم كل ــل، وأنه ــصرة بالجم ــل الب ــوثَ أه ــن A[  ل ــر المؤمن ــا رأى ]أم ولم
عنــه عــادوا فاثــوا بــه، قــال لأصحابــه: إن هــؤلاء لا يزالــون يقاتلــون مــا دام هــذا 
الجمــل نصــب أعينهــم، ولــو قــد عقــر فســقط لم تثبــت لهــم ثابتــة، فقصــدوا بــذوي 
ــه  ــى إلي ــه، وأف ــصرة عن ــل الب ــفوا أه ــى كش ــل حت ــد الجم ــه قص ــن أصحاب ــد م الج
ــه بالســيف،  ــن ضبيعــة فكشــف عرقوب ــه أعــن ب ــة، يقــال ل رجــل مــن مــراد الكوف
فســقط ولــه رغــاء، فغــرق في القتــى، ومــال الهــودج بعائشــة، فقــال عــي A  لمحمــد 
ــده  ــت ي ــودج، فنال ــده في اله ــل ي ــد، فأدخ ــا محم ــك، فدن ــدم إلى أخت ــر: تق ــن أبي بك ب
ثيــاب عائشــة، فقالــت: إنــا لله، مــن أنــت ثكلتــك أمــك، فقــال: أنــا أخــوك محمــد!.)4(

)1( الطبقات لابن سعد: ج3، ص223.
)2( بحار الأنوار: ج32، ص172.
)3( تاريخ الطري: ج3، ص530.

)4( الأخبار الطوال: ص150.
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علي A والأخلاق: 
ونــادى أمــر المؤمنــن A  في أصحابــه: ))لا تتبعــوا موليــاً، ولا تجهــزوا عــى جريــح، 
ولا تنتهبــوا مــالا، ومــن ألقــى ســاحه فهــو آمــن، ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن، قــال: 
ــد،  ــه أح ــرض ل ــا يع ــاع، ف ــكرهم والمت ــة في معس ــب والفض ــرون بالذه ــوا يم فجعل
ــال  ــا، فق ــوا عليه ــي حارب ــدواب الت ــه، وال ــوا ب ــذي قاتل ــاح ال ــن الس ــا كان م إلا م
لــه بعــض أصحابــه: يــا أمــر المؤمنــن، كيــف حــلَّ لنــا قتالهــم ولم يحــلَّ لنــا ســبيهم 
وأموالهــم؟! قــال عــي A: ليــس عــى الموحديــن ســبي، ولا يغنــم مــن أموالهــم إلا 

مــا قاتلــوا بــه وعليــه، فدعــوا مــالا تعرفــون، وألزمــوا مــا تؤمــرون(()1(.
وفي تاريــخ اليعقــوبي: ))وأتاهــا عــي A، وهــي في دار عبــد الله بــن خلــف الخزاعــي 
وابنــه المعــروف بطلحــة الطلحــات، فقــال: إيهــاً يــا حمــراء! ألم تُنهَْــيْ عــن هذا المســر! 
فقالــت: يــا ابــن أبي طالــب قــدرتَ فاســجحْ! فقــال: أخرجــي إلى المدينــة وارجعــي 
ــه، قالــت: أفعــل، فوجــه معهــا  إلى بيتــك الــذي أمــرك رســول الله F  أن تقــري في

ســبعن امــرأة مــن عبــد القيــس في ثيــاب الرجــال، حتــى وافــوا بهــا المدينــة(()2(.
 علماء الســنة يحملون عائشــة وطلحة والزبير دماء المسلمين في الجمل:

أجمــع الكثــر مــن فقهــاء العامــة بتحميــل عائشــة، وطلحــة، والزبــر، ومــروان جريــرة 
ــق  ــن فري ــراق م ــاز والع ــاء الحج ــع فقه ــاوي: ))أجم ــال المن ــل، ق ــدث في الجم ــا ح م
الحديــث والــرأي، منهــم مالــك، والشــافعي، وأبــو حنيفــة، والأوزاعــي، والجمهــور 
الأعظــم مــن المتكلمــن والمســلمن: أن عليــا مصيــب في قتالــه لأهــل صفــن، كــا هــو 

مصيــب في أهــل الجمــل، وأن الذيــن قاتلــوه بغــاة ظالمــون لــه(()3(. 

)1( الأخبار الطوال: ص150.
)2( تاريخ اليعقوبي: ج2، ص183.

)3( فيض القدير شرح الجامع الصغر: ج6، ص475.
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دوافع التَمَرّد: 
ــق أنــه لم تكــن للناكثــن أيّــة أهــداف اجتاعيــة، وإنــا دفعتهــم مصالحهم  والــيء المحقَّ
ــة  ــة الظاهري ــام A  الخاف ــد الإم ــد أن تقلّ ــام A، فبع ــة الإم ــث بيع ــة، لنك الخاص
ــر  ــا أم ــى عليه ــة، فأب ــصرة والكوف ــة الب ــا ولاي ــه منحه ــر من ــة والزب ــب طلح طل
المؤمنــن A، فلــا خيّــب A  أملهــا، أظهــرا الســخط، وأسرعــا إلى مكــة لإعــان 

الثــورة عليــه، وتمزيــق شــمل المســلمن.
وقــد أدلى الزبــر بتصريــح أعــرب فيــه عــن أهدافــه، فقــد أقبــل إليــه وإلى طلحــة رجل 
فقــال لهــا: إن لكــا صحبــة وفضــاً، فأخــراني عــن مســركا وقتالكــا، أشيء أمركــا 

بــه رســول الله F ؟
فســكت طلحــة، وأمــا الزبــر فقــال: حُدّثنــا أن هَاهُنــا بيضــاء وصفــراء – أي: دراهــم 

ودنانــر – فجئنــا لنأخــذ منهــا.
وأمــا عائشــة فإنهــا كانــت تــروم إرجــاع الخافــة إلى أسرتهــا، فهــي أول مــن قــدح زناد 
الثــورة عــى عثــان، وأخــذت تلهــب المشــاعر والعواطــف ضــده، وقــد جهــدت عــى 
ترشــيح طلحــة للخافــة، وكانــت تشــيد بــه في كل مناســبة، وقــد روى ذلــك أغلــب 
أهــل التاريــخ مــن العامــة، ومنهــم ابــن أبي الحديــد المعتــزلي حيــث قــال: ))إن عائشــة 
لمــا بلغهــا قتــل عثــان وهــي بمكــة، أقبلــت مرعــة، وهــى تقــول: إيــه ذا الإصبــع! 

لله أبــوك، أمــا إنهــم وجــدوا طلحــة لهــا كفــوا(()1(.
وأمــا بنــو أميــة فقــد طلبــوا مــن الإمــام A  أن يضــع عنهــم، مــا أصابــوا مــن المــال 
في أيــام عثــان، فرفــض الإمــام A  أن يضــع عنهــم، مــا اختَلَفــوه مــن أمــوال الأمــة، 

فأظهــروا لــه العــداء، وعملــوا عــى إثــارة الفتنــة والخــاف.
ــا  ــة، أو دعــوة إلى الحــق، وإن ــه لم تكــن للناكثــن نزعــة إصاحي وعــى أي حــال، فإن
كانــت بواعثهــم الأنانيــة، والأطــاع، والأحقــاد عــى الإمــام A، الــذي هــو نفــس 

ــة علمــه. ــاب مدين رســول الله F، وب

)1( شرح نهج الباغة: ج6، ص215.
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وقــد تحقــق قــول النبــي F  بقتــال الناكثــن والمارقــن والقاســطن: قــال الذهبــي: 
  F وعــن عــي بــن الحــزور، عــن الأصبــغ بــن نباتــة، عــن أبي أيــوب، عــن النبــي((
ــن؟  ــا رســول الله، مــع مَ ــال الناكثــن والقاســطن والمارقــن، قلــت: ي ــا بقت ــه أمرن أن

قــال: مــع عــي بــن أبي طالــب(()1(.
وهكذا طويت صفحة من الباطل، لكن فُتحِت صفحات و...

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( ميزان الاعتدال للذهبي: ج1، ص271.



لى
جمادى الأو

المناسبات الدينية لشهر 





. . 193شهر جمادى الأولى: السفير الثاني محمد بن عثمان العمري )رضوان الله عليه(.

السفير الثاني

محمد بن عثمان العمري )رضوان الله عليه(

بسم الله الرحمن الرحيم
اسمه وكنيته ونسبه:

هــو الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري الأســدي، وقــد عُــرِف 
بالخـَـاني، قــال حــرز الديــن: إنــه لقــب بالخــاني نســبة لبيعه الخــل حيث كان يكتســب 
بــه تســتراً بالكســب عــن ضغــط بعــض المبغضــن مــن أهل الخــاف، كــا كان الشــيخ 

والــده عثــان بــن ســعيد يبيــع الســمن حتــى عــرف بالســان.
وقيــل الِخــاني بكــر الخــاء فتكون مأخــوذة مــن الِخلّــة، أي: الصداقــة والموادعــة، فقد 
عــرف الخــاني بالســاحة والوداعــة والخلُُــق العــالي ولم يكــن يظهــر حقــداً عــى أحــد 
 قــط، فهــو خِــلّ وصديــق وصاحــب لــكلّ النــاس، فاشــتهر عنــد النــاس بالِخـاّـني. 
ــام  ــاب الإم ــن أصح ــو م ــادي A، وه ــام اله ــاب الإم ــن أصح ــه م ــف في كون اختل
الحســن العســكري A، ونائــب الناحيــة المقدســة، وســفر إمــام العــصر الحجــة بــن 

ــل الله تعــالى فرَجَــه(.  الحســن المهــدي )عجَّ
ولادته:

 لم تُحــدّد لنــا المصــادر تاريــخ ولادتــه ومكانهــا، إلّا أنّــه كان مــن أعــام القــرن الرابــع 
الهجــري.
مكانته: 

يكفــي في ســموّ شــأنه وعظيــم مكانتــه أن اختــاره الإمــام المهــدي A  ســفراً ونائبــاً 
ــة كــرى  ــه مكان ــة مــن علــاء الشــيعة وخيارهــم، وكانــت ل ــه، مــع وجــود كوكب عن

عنــد الشــيعة، وقــد اجمعــوا عــى عدالتــه ووثاقتــه وأمانتــه.
،A وكانــت الشــيعة تحمل إليــه الحقوق الرعيــة والهدايــا ليوصلها إلى الإمــام المهدي 
ــواص  ــيعته وخ ــه إلى ش ــى يدي ــرج ع ــدي A  تخ ــام المه ــات الإم ــت توقيع ــا كان  ك
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أبيــه الإمــام العســكري A  بالأمــر والنهــي، والأجوبــة عــاّ يســأل الشــيعة عنــه إذا 
ــه. ــؤال في ــت إلى الس احتاج

السفارة والسفير:
 ،A إنّ موضــوع الســفارة.. وهــي الوكالــة والنيابــة في بعــض الشــؤون عــن الإمــام
موضــوعٌ مرتبــط مِــن جهــةٍ بعقيــدة الإمامــة، ومــن جهــةٍ أخــرى مرتبــط بأمــر الغَيبــة، 
ــة ولدهمــا  ــدا للســفارة في غيب ــد أراد الإمامــان: الهــادي والعســكري C أن يُمهّ وق
ــاً..  ــة أوّلاً والســفارة ثاني ــاس عــى الغَيب المهــديّ A، فــكان مــن ذلــك أن عــوّدا الن
ــون  ــا يُوصل ــفراءَ عنه ــا س ــا له ــد أن عيّن ــاس بع ــن الن ــن أع ــنِ ع ــدّةً محتجبَ ــا م فغاب

إليهــا رســائل الُموالــن فيهــا أســئلتهم وحوائجهــم.
ويبــدو مــن بعــض النصــوص التاريخيــة أن الإمامــن الهــادي والعســكري  C   قــد 
مارســا نظــام الســفارة مــن أجــل إعــداد الشــيعة نفســياً لموضــوع الغيبــة، وربــا لهــذا 
الســبب يلحــظ أن الروايــات الصــادرة عــن الإمامــن العســكرين  C   قليلــة جــداً، 
وقــد تكــون الظــروف التــي قدرهــا الله تعــالى هــي التــي قــادت الى اتخــاذ هــذا الحــل 
خوفــاً وتقيــة بعدمــا اشــتدت الأمــور عليهــا وعــى شــيعتها، فكانــت الأقــدار هــي 

.A التــي تمهــد هــذا الأمــر للإمــام
وكيــف كان فمــع بــدء عــصر الغيبــة الصغــرى في عــام 260هـــ ابتــدأ العمــل بنظــام 
ــخاص  ــل أش ــن قب ــاً إلا م ــة عملي ــر ممكن ــام A  غ ــة الإم ــت رؤي ــفارة وأصبح الس
معينــن وهــم الســفراء الأربعــة، عثــان بــن ســعيد، ومحمــد بــن عثــان، والحســن بــن 

روح، وعــي بــن محمــد الســمري. 
ــار،  ــف الأقط ــيعة في مختل ــن الش ــاطة ب ــفر( الوس ــح )الس ــن مُصطل ــرُاد م ــه ف وعلي
ــل الله فرَجَــه( فكانــوا يحملــون إليــه رســائل شــيعته ومحبيــه  وبــن الإمــام المهــدي )عجَّ
ــن  ــه A، وم ــادرة من ــات الص ــات والتوجيه ــم بالإجاب ــون إليه ــم يأت ــئلتهم، ث وأس
 ،A مهامهــم أيضــاً أنهــم كانــوا يســتلمون الحقــوق الرعيــة ويحملونهــا إلى الإمــام

ــه المصلحــة. أو يتصرفــون بهــا حســب مــا تقتضي
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وقــد اســتمرت ســفارة الســفراء الأربعــة قُرابــة 70 عامــاً، أي مــن ســنة 260 وحتــى 
ســنة 329 هجريــة، وهــي الفــترة التــي تُعــرف بفــترة الغيبــة الصغــرى.

نيابته وسفارته:
ــاة  ــد وف ــرى، بع ــة الصغ ــصر الغَيب ــه في ع ــاً ل ــفراً ثاني ــدي A  س ــام المه ــه الإم عيّن
ــن 265ه إلى  ــفارته م ــت س ــري، وكان ــعيد العَم ــن س ــان ب ــفر الأوّل عث ــده الس وال

جمــادى الأوُلى 304هـــ أو 305هـــ، وبذلــك تكــون ســفارته أطــول الســفارات.
انموذجا من مراسلاته:

ــه  ــري رضي الله عن ــان العم ــن عث ــد ب ــألت محم ــال: س ــوب ق ــن يعق ــحاق ب ــن إس ع
أن يوصــل لي كتابــا قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عــي فــورد التوقيــع بخــط 
ــر  ــن أم ــك م ــدك الله وثبت ــه أرش ــألت عن ــا س ــا م ــان A: أم ــب الزم ــا صاح مولان
المنكريــن لي مــن أهــل بيتنــا وبنــي عمنــا، فاعلــم أنــه ليــس بــن الله عــز وجــل وبــن 

.A ــوح ــن ن ــي وســبيله ســبيل اب ــة، ومــن أنكــرني فليــس من أحــد قراب
وأمــا أموالكــم فــا نقبلهــا إلا لتطهــروا، فمــن شــاء فليَصِــلْ ومــن شــاء فليقطــع فــا 

آتــاني الله خــر ممــا آتاكــم.
ــن  ــول م ــا ق ــون. وأم ــذب الوقات ــره، وك ــالى ذك ــه إلى الله تع ــرج فإن ــور الف ــا ظه وأم

ــالٌ.  ــبٌ وضَ ــرٌ وتَكذِي ــل فَكُفْ ــن A  لم يُقتَ ــم أن الحس زع
وأمــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلى رواة حديثنــا فإنهــم حجتــي عليكــم وأنــا 

حجــة الله عليهــم.
وأمــا محمــد بــن عثــان العمــري - رضي الله عنــه وعــن أبيــه مــن قبــل - فإنــه ثقتــي 
ــا  ــه فإن ــيئا فأكل ــا ش ــتحل منه ــن اس ــا فم ــون بأموالن ــا المتلبس ــابي، ... وأم ــه كت وكتاب
ــت  ــل إلى وق ــه في ح ــوا من ــيعتنا وجعل ــح لش ــد أبي ــس فق ــا الخم ــران، وأم ــأكل الن ي
ظهــور أمرنــا لتطيــب ولادتهــم ولا تخبــث، وأمــا ندامــة قــوم قــد شــكوا في ديــن الله عز 
وجــل عــى مــا وصلونــا بــه فقــد أقلنــا مــن اســتقال، ولا حاجــة في صلــة الشــاكن، 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَ  َ وأمــا علــة مــا وقــع مــن الغيبــة فــإن الله عــز وجــل يقــول: يَــا أَيُّ
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تَسْــأَلُواْ عَــنْ أَشْــيَاء إنِ تُبْــدَ لَكُــمْ تَسُــؤْكُمْ، إنــه لم يكــن لأحــد مــن آبائــي B  إلا 
وقــد وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإني أخــرج حــن أخــرج، ولا بيعــة لأحــد 

مــن الطواغيــت في عنقــي.
ــار  ــن الابص ــا ع ــمس إذا غيبته ــاع بالش ــي فكالانتف ــاع بي في غيبت ــه الانتف ــا وج وأم
الســحاب، وإني لأمــان لأهــل الأرض كــا أن النجــوم أمــان لأهــل الســاء، فأغلقــوا 
ــاء  ــروا الدع ــم، وأكث ــد كفيت ــا ق ــم م ــوا عل ــم، ولا تتكلف ــا لا يعنيك ــؤال ع ــاب الس ب
بتعجيــل الفــرج، فــإن ذلــك فرجكــم والســام عليــك يــا إســحاق بــن يعقــوب وعــى 

مــن اتبــع الهــدى(.
من أقوال الأئمّة B فيه: 

ــك  ــا إلي ــا أدي ــان، ف ــه ثقت ــري وابن ــكري A: ))العم ــن العس ــام الحس ــال الإم 1ـ ق
ــا  ــا فإنه ــا وأطعمه ــمع له ــولان، فاس ــي يق ــك فعن ــالا ل ــا ق ــان وم ــي يؤدي ــي فعن عن

ــك(()1(. ــا في ــد مضي ــن ق ــول إمام ــذا ق ــان، فه ــان المأمون الثقت
2ـ قــال الإمــام العســكري A: ))نعــم واشــهدوا عــى أن عثــان بــن ســعيد العمــري 

وكيــي وأن ابنــه محمــدا وكيــل ابنــي مهديكــم(()2(.
3ـ قــال الإمــام المهــدي A: ))والابــن ـ أي محمّــد ـ وقــاه الله، لم يــزل ثقتنــا في حيــاة 
الأب رضي الله عنــه وأرضــاه ونــضر وجهــه، يجــري عندنــا مجــراه، ويســد مســده، وعن 

أمرنــا يأمــر الابــن وبــه يعمــل، تــولاه الله...(()3(. 
4ـ قــال الإمــام المهــدي A: ))محمــد بــن عثــان العمــري رضي الله عنــه وعــن أبيــه 

مــن قبــل، فإنــه ثقتــي وكتابــه كتــابي(()4(.
 :Aرؤيته للإمام المهدي

ــري )رضي الله  ــان العم ــن عث ــد ب ــمعت محم ــري س ــر الحم ــن جعف ــد الله ب ــال عب ق
)1( الكافي: ج1، ص330.

)2( الغيبة: ص356.
)3( المصدر السابق: ص362.

)4( كال الدين وتمام النعمة: ص485.
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عنــه( يقــول: رأيتــه - الإمــام الحجــة – )صلــوات الله عليــه( متعلقــا بأســتار الكعبــة في 
المســتجار وهــو يقــول: ))اللهــم انتقــم لي مــن أعدائــي(()1(. 

ــاس  ــرى الن ــنة ي ــم كل س ــضر الموس ــر ليح ــذا الام ــب ه ــال: ))والله إن صاح وق
ويعرفهــم ويرونــه ولا يعرفونــه(()2(.

تعزيته بوفاة أبيه:
خــرج توقيــع مــن الناحيــة المقدّســة إليــه تعزيــة بوفــاة أبيــه عثــان بــن ســعيد )رضوان 
ــاء  ــره ورض ــليا لام ــون تس ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــاب: ))إن ــاء في الكت ــه(، وج الله علي
 ،B بقضائــه، عــاش أبــوك ســعيدا ومــات حميــدا فرحمــه الله وألحقــه بأوليائــه ومواليه 
فلــم يــزل مجتهــدا في أمرهــم، ســاعيا فيــا يقرّبــه إلى الله عــز وجــل وإليهــم، نــضر الله 

وجهــه وأقالــه عثرتــه(()3(.
ــا  ــت ورزئن ــزاء، رزئ ــك الع ــن ل ــواب وأحس ــك الث ــزل الله ل ــر: ))أج ــاب آخ وفي كت
وأوحشــك فراقــه وأوحشــنا، فــره الله في منقلبــه، وكان مــن كــال ســعادته أن رزقــه 
الله تعــالى ولــدا مثلــك يخلفــه مــن بعــده، ويقــوم مقامــه بأمــره، ويترحــم عليــه، وأقول 
الحمــد لله، فــإن الأنفــس طيبــة بمكانــك، ومــا جعلــه الله عــز وجــل فيــك وعنــدك، 
أعانــك الله وقــواك وعضــدك ووفقــك، وكان لــك وليــا وحافظــا وراعيــا وكافيــا(()4(.

وفاته ومرقده:
ــةٍ  ــة وأمان ــكلّ تضحي ــص ب ــفر المخل ــذا الس ــا ه ــرةٍ أدّاه ــيمةٍ وخط ــامٍّ جس ــد مه بع
ــنة  ــادى الأولى س ــهر جم ــر ش ــه( في آخ ــوان الله علي ــه )رض ــت وفات ــاص.. كان وإخ

ــة. ــة الريف ــرة النبويّ ــة للهج ــسٍ وثاثائ ــة أو خم ــعٍ وثاثائ أرب
ورُوي أنّــه حفــر لنفســه قــراً وســوّاه بالســاج، ونقــش فيــه آيــاتٍ مــن القــرآن الكريــم 
ــزءً  ــرأ ج ــره ويق ــزل في ق ــومٍ ين ــيه، وكان في كلّ ي ــى حواش ــة B  ع ــاءَ الأئمّ وأس

)1( كال الدين وتمام النعمة: ص440.
)2( الغيبة: ص364.

)3( كال الدين وتمام النعمة: ص510. 
)4( الغيبة: ص361.
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مــن كتــاب الله ثــمّ يصعــد، وسُــئل بعــد ذلــك ـ كــا ينقــل العاّمــة الحــيّ في رجالــه ـ 
فقــال: أُمِــرتُ أن أجمــع أمــري، فــات بعــد ذلــك بشــهرين.

قــال أبــو الحســن عــيّ بــن أحمــد الــدلالّ القمّــي أنّــه دخــل عليــه يومــاً ليســلّم عليــه، 
فوجــده وبــن يديــه ســاجة ونقّــاش ينقــش عليهــا ويكتــب آيــاً مــن القــرآن وأســاء 
الأئمّــة B  عــى حواشــيها، فســأله عــن الســاجة فأجابــه: هــذه لقــري تكــون فيــه 
وأُوضَــع عليهــا )أو قــال: أُســندَ إليهــا(.. وأنــا في كلّ يــوم أنــزل فيــه فأقــرأ جــزءً مــن 

القــرآن فيــه فأصعــد. ثــمّ أخــذ العَمــري بيــد الــدلالّ القمّــي فــأراه قــره.
وقــره معــروف يُــزار في جامــع الخــاّني، في منطقــة الرصافة، بالشــارع المــؤدي إلى باب 
الكوفــة قديــا، والآن يقــع في )محلــة الخــاني( نســبة إليــه والى مرقــده الطاهــر، وهــو 
أحــد المراكــز الشــيعية في بغــداد، واليــوم يطــل مرقــده عــى شــارع الجمهوريــة العــام، 
ــد.  ــي مــن بعي ــة خاصــة ياحظهــا الرائ ــه جمالي ــة مزدحمــة، ول  ويقــع في منطقــة تجاري
ــب  ــرة ذات كت ــة عام ــه مكتب ــن، وفي ــر بالمصل ــع عام ــه جام ــل بجانب ــرم مجل ــه ح ول
قيمــة تعــرف بمكتبــة الخــاني العامــة تأسســت ســنة 1364هـــ، تــدار برعايــة بعــض 
أهــل الفضــل وفي هــذا الجامــع ألقــى الشــيخ الوائــي الكثــر مــن محاضراتــه القيمــة.

إعمار المرقد الشريف: 
تــم اعــار المرقــد أكثــر مــن مــرة ففــي ســنة 1349هـــ جــدد مرقــده وجامعــه، وعــى 
أعــى المرقــد كتــب عــى الــكاشي القاشــاني: جــددت قبــة وحــرم الشــيخ محمــد بــن 
ســعيد بــن عثــان العمــري الخــاني... مــن قبــل المتــرع الحــاج إبراهيــم بــن حســن 

ــن وهيــب الحامــي عــام 1391ـ1971. ب

بــــقر  الله  شفـــه  محمــد*معبــد  المـــهدي  نـــائب  فيــه  خــد 
وأخـــوه الــقـــاسم الشــهم الممجــد*شـــاده زيــــدان فـــي جــد ومــال 
قــصا  الرحمــن  عمّــر  مخلــد*عمّــراه  الخلــد  جـنـــة  فـــــي  لهــما 
أرخــــاه  بــنـــاءً  أتـــماه   معبــد أُســــس فـــي ذكــرى محمــد*مـــذ 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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D وفاة أم البنين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
مَةْ: مُقَدِّ

لمــا كانــت الحيــاة الدنيــا مزرعــة الآخــرة والنــاس إنــا يتنافســون فيهــا بقــدر جهدهــم 
ــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُــمْ)1)، ومــن  وجهادهــم، لــذا ورد في القــرآن الكريــم: إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ
ــل  ــال العم ــذا ح ــل، ه ــرأة والرج ــن الم ــك ب ــال في ذل ــف الح ــه لا يختل ــح أن الواض
الأخــروي، وكذلــك جــرت ســنة الله في الحيــاة الدنيــا أن الله لا يضيــع عمــل عامــل من 
ذكــر أو أنثــى، فنجــد النجــاح حليــف العاملــن المجديــن، ويورثهــم ذكــرا عطــرا في 
الدنيــا ومثوبــة في الآخــرة إن قصــدوا بــه وجــه الله تعــالى، وعــى هــذا الأســاس يمكــن 
للمــرأة أن تتفــوق عــى الرجــل في مياديــن المعرفــة والعمــل والتقــوى والجهــاد وغــر 
ذلــك، فتصــل إلى مــا يعجــز الرجــل عــن الوصــول إليــه، ولذلــك أمثلــة كثــرة كمريم 
بنــت عمــران، وآســية بنــت مزاحــم، والســيدة خديجــة الكــرى، والصديقــة فاطمــة 
 ،D الزهــراء )عليهــن الســام(، ومــن هــذه النســاء أيضــا الســيدة الجليلــة أم البنــن 
 ،B ــت ــل البي ــع أه ــة م ــا العظيم ــال مواقفه ــن خ ــا م ــك جليّ ــر ذل ــث يظه حي
وســرتها العطــرة التــي تســتحق أن تُكتــب بــاء الذهــب وتُرصّــع باللؤلــؤ والمرجــان، 
لتكــون دســتوراً تســر عليــه النســاء والرجــال عــى حــدٍ ســواء، وليــس ذلــك إلا لأنها 
تاجــرت مــع الله تعــالى في الحيــاة ففــازت برضوانــه وقربــه، ومحبــة أوليائــه الطاهريــن 

.B محمــد وآلــه

)1( سورة الحجرات: آية 13.
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ولادتها:
كانت ولادتها - عى الأرجح - في السنة الخامسة للهجرة الريفة.

نسبها الشريف:
هــي فاطمــة بنــت حــزام، وكنيتــه )أبــو المحــل(، ابــن خالــد بــن ربيعــة بــن الوحيــد 

بــن كعــب بــن عامــر بــن كاب.
وأمهــا ثُامــة بنــت ســهل بــن عامــر بــن مالــك بــن جعفــر بــن كاب، فهــي ترجــع 
بنســبها مــن جهــة الأب والأم إلى بنــي كاب، وهــم مــن قبائــل العــرب الأقحــاح مــن 

بنــي عامــر بــن صعصعــة، الشــهرة بالشــجاعة والفروســية.
هــذه المــرأة الصالحــة، كريمــة قومهــا، وعقيلــة أسرتهــا، فهــي تنتمــي لأشرف القبائــل 
العربيــة، وأجمعهــم للمآثــر الكريمــة، فأهلهــا مــن ســادات العــرب وأشرافهــا 
ــمّ إلى  ــذي ض ــل، ال ــن الطفي ــر ب ــم: عام ــهورون، فمنه ــال مش ــم أبط ــا، وه وزعائه
ــن مالــك  ــراء عامــر ب ــو ب جانــب الكــرم والســخاء النجــدةَ والفروســية، ومنهــم: أب
ــن،  ــاني لأم البن ــدّ الث ــو الج ــن، وه ــدة أم البن ــة وال ــدّ تهام ــن كاب، ج ــر ب ــن جعف ب
ــن  ــا م ــا ورهطه ــجاعته، فقومه ــيته وش ــنةّ( لفروس ــب الأس ــه: )ماع ــال ل وكان يق
الأعــام والأخــوال يتمتّعــون بــكلّ خصلــة فاضلــة جليلــة، وقــد حباهــا الله كذلــك 
مجــداً وشرفــاً لاحقــاً جاءهــا بعــد زواجهــا مــن أســد الله وأســد رســوله الإمــام أمــر 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب A، فكانــت بذلــك أفضــل امــرأة -ـ مــن غــر البيــت 

ــب. ــن كلّ جان ــة م ــد والرفع ــرف والمج ــى ال ــوز ع ــف - تح ــوي الري النب
كانــت أم البنــن مــن النســاء الفاضــات، العارفــات بحــقّ أهــل البيــت B، مخلصــة 
في ولائهــم، ممحضــة في مودّتهــم، ولهــا عندهــم الجــاه الوجيــه، والمحــل الرفيــع، بعــد 
ــن A  في  ــر المؤمن ــة لأم ــا المخلص ــاء، وخدمته ــة كرب ــام في واقع ــا الجس تضحياته
رعايــة أبنائــه الكــرام، بعــد وفــاة أمهــم فاطمــة الزهــراء D، وقــد كان زواجهــا مــن 
أمــر المؤمنــن عــي A  بعــد الســنة الرابعــة والعريــن مــن الهجــرة الريفــة، بعــد 

.F أمامــة بنــت زينــب ربيبــة الرســول الأعظــم
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رؤيا حزام:
كان حــزام بــن خالــد بــن ربيعــة في ســفر لــه مــع جماعــة مــن بنــي كاب، وقــد نــام في 
ليلــة مــن الليــالي فــرأى فيــا يــرى النائــم كأنــه جالــس في أرض خصبــة وقــد انعــزل 
ــه وبيــده دُرة يُقلّبهــا وهــو متعجــب مــن حُســنها ورونقهــا وإذا  في ناحيــة عــن جماعت
يــرى رجــاً قــد أقبــل إليــه مــن صــدر الريّــة عــى فــرس لــه فلــا وصــل إليــه ســلّم 
 فــرد عليــه الســام ثــم قــال لــه الرجــل بكــم تبيــع هــذه الــدُرة - وقــد رآهــا في يــده - 
ــتريها  ــم تش ــت بك ــن أن ــك ولك ــول ل ــى أق ــا حت ــرف قيمته ــزام إني لم أع ــه ح ــال ل فق
فقــال لــه الرجــل وأنــا كذلــك لا أعــرف لهــا قيمــة ولكــن أهدهــا إلى أحــد الأمــراء 
ــال  ــو؟ ق ــا ه ــال م ــر، ق ــم والدنان ــن الدراه ــى م ــو أغ ــيء ه ــك ب ــن ل ــا الضام وأن
اضمــن لــك بالحظــوة عنــده والزلفــى والــرف والســؤدد أبــد الآبديــن، قــال حــزام 
أتضمــن لي بذلــك؟ قــال نعــم، قــال: وتكــون أنــت الواســطة في ذلــك؟ قــال وأكــون 

ــا الواســطة أعطنــي إياهــا فأعطــاه إياهــا. أن
ــه  ــال ل ــا فق ــب تأويله ــه وطل ــى جماعت ــه ع ــصَّ رؤيت ــه ق ــن نوم ــزام م ــه ح ــا انتب فل
أحدهــم: إن صدقــت رؤيتــك فإنــك تُــرزق بنتــا يخطبهــا منــك أحــد العظــاء وتنــال 

ــؤدد. ــرف والس ــى وال ــببها القرب ــده بس عن
المولد المبارك:

فلــا رجــع مــن ســفره، وكانــت زوجتــه ثامــة بنــت ســهيل حامــا بفاطمــة أم البنــن، 
وصــادف عنــد قدومــه مــن الســفر أن وضعــت فبــروه بذلــك فتهلّــل وجهُــه فرحــاً 
وسُرّ بذلــك، وقــال في نفســه قــد صدقــت الرؤيــا، فقيــل لــه مــا نُســمّيها؟ فقــال لهــم: 
ســمّوها)فاطمة(، وكُنيّــت فاطمــة بنــت حــزام بــأم البنــن عــى كنيــة جدتهــا مــن قبــل 

آبــاء الأم وهــي: ليــى بنــت عمــرو بــن عامــر بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة.
اختيار وانتقاء:

ــاب  ــاً بأنس ــابة عالم ــل A  وكان نسَّ ــه عقي ــال لأخي ــن A  ق ــر المؤمن روي أن أم
العــرب وأخبارهــم: ))أنظــر لي امــرأة قــد ولدتهــا الفحولــة مــن العــرب لأتزوجهــا 
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ــرب  ــس في الع ــه لي ــة فإن ــن الكابي ــزوّج أم البن ــه: ت ــال ل ــاً فق ــاً فارس ــد لي غام فتل
ــا(()1(. ــا. فتزوجه ــن آبائه ــجع م أش

: A دخول أم البنين إلى بيت أمير المؤمنين
ــا  ــم، وكونه ــا العظي ــا لمقامه ــراء D  وعرفانه ــاء للزه ــن D  بالوف ــت أم البن عُرف
ــن  ــا م ــاس به ــن أن يُق ــه لا يمك ــن، وأن ــن والآخري ــن الأول ــن م ــاء العالم ــيدة نس س

ــد. ــم أح ــن كل الأم ــل ولا م ــة ب ــذه الأم ه
ويتجــى هــذا الأمــر في قــول أُم البنــن D  للحســن والحســن وزينــب B، ليلــة 
ــا  ــت هن ــا جئ ــا م ــب A: )أن ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــن الإم ــا م زفافه
ــم،  ــة لك ــا خادم ــا هُن ــت: أن ــا وقال ــت بعرته ــم اختنق ــة، ث ــا فاطم ــل أُمك ــلّ مح لأح
جئــت لخدمتكــم، فهــل تقبلــون بهــذا وإلا فــإني راجعــة إلى داري(، فرحّــب بها الحســن 
والحســن وزينــب B  وقالــوا لهــا: )أنــتِ عزيــزة كريمــة وهــذا بيتــكِ(، ولقــد كانت 
تلقــي إليهــم مــن طيــب الــكام مــا يأخــذ بمجامــع القلــوب، ومــا برحــت عــى ذلــك 

تحســن الســرة معهــم، وتخضــع لهــم كالأمّ الحنــون.
أولادها:

ــد  ــو الفضــل(، وعب ــاس )أب ــن :وهــم العب رزقــت مــن أمــر المؤمنــنA  أربعــة بن
الله، وجعفــر، وعثــان.. استشــهدوا جميعــاً تحــت رايــة الإمــام الحســنA  في كربــاء، 
وكانــوا آخــر مــن قتــل، وآخرهــم أفضلهــم وهــو أكرهــم أيضــاً العبــاسA  حامــل 

لــواء أخيــه الحســن A، وســاقي عطاشــى كربــاء. 
ما جاء في سمو شخصيتها:

تمتــاز هــذه المــرأة النبيلــة الصالحــة، بالفضــل والعفــة، والصيانــة والــورع والأخــاق 
الفاضلــة وهــذا مــا يتجــى بوضــوح في المواقــف التــي تنقــل عنهــا والتــي منهــا:

ــا  ــر ممّ ــراء D  أكث ــى أولاد الزه ــت ترع ــن A  كان ــر المؤمن ــت أم ــت بي ــا دخل لّم
ترعــى أبناءهــا، وتُؤثرهــم عــى أولادهــا؛ تعويضــاً لمــا أصابهــم مــن حــزن، وفقــدان 

)1( عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص357.
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.D ــول ــان لمــوت أمّهــم الزهــراء البت حن
ــة )أم  ــي المعروف ــادني بكنيت ــن: ن ــا الحس ــا أب ــن A  ي ــر المؤمن ــاً إلى أم ــت يوم قال
البنــن(، ولا تذكــر اســمي )فاطمــة(، فقــال لهــا الإمــام A: لمــاذا؟ قالــت: أخشــى 
ــا  ــم أمّه ــر اس ــاع ذك ــا لس ــدّع قلبه ــا، ويتص ــر خاطرهم ــنان، فينك ــمع الحس أن يس
ــب الله  ــرة صالحــة وقــور هــذه المــرأة طيّ ــة، صاب ــة مؤمن ــأيّ امــرأة جليل )فاطمــة(، ف
ــد  ــد الله، وعن ــم عن ــم، وشــأن كري ــذا صــار لهــا جــاه عظي ــوّر ضريحهــا، ل ثراهــا، ون
ــه الغــرّ الميامــن، فــا توجّــه إنســان إلى الله العــي العظيــم وســأله  رســوله، وأهــل بيت

ــة. ــيئة الإلهي ــة للمش ــة، أو مخالف ــن محرّم ــا لم تك ــه، م ــت حاجت ــا إلاّ قُضي بحقّه
  D ــراء ــد ورد: أن الزه ــه فق ــان بمثل ــة الإحس ــل ومقابل ــان الجمي ــاب عِرف ــن ب وم
ــل  ــا أبي الفض ــا كفّ ــن، وهم ــن مقطوع ــا كف ــت عباءته ــن تح ــر م ــوم الح ــرِج ي تُخ
ــن  ــع هذي ــنْ قط ــن مَ ــي وب ــم بين ــم، احك ــا حكي ــدل ي ــا ع ــول: ي ــاس A  وتق العب

ــن. الكفّ
ــه،  ــا مــا ورد في شــأن عبادتهــا وصاتهــا، وتوجّههــا إلى الله، وتفويــض الأمــر إلي وأمّ
فهــو شيء جليــل مهــمّ في ســلوك هــذه المــرأة الحــرّة الريفــة الكريمــة، ذات الجــذر 
ــت أمّ  ــد كان ــة، لق ــجايا الطيّب ــل والس ــكارم والفضائ ــتى الم ــل في ش ــم الأصي الكري
ــات  ــاً للثب ــت عنوان ــه، وكان ــذى ب ــذي يُحت ــى ال ــل الأع ــنة، والمث ــدوة الحس ــن الق البن
والإخــاص، والبســالة والتضحيــة، والفــداء والــرف، والعــزّة والكرامــة في 
ســبيل الحــقّ والعدالــة، هــذه الســيّدة المصــون مــا إنْ بلغهــا مقتــل الحســن A  يــوم 
عاشــوراء حتــى خنقتهــا العــرة، فكانــت تبكــي بــكاء الثــكالى، صبــاح مســاء، تعبــراً 

ــا. ــاعرها وأحزانه ــن مش ع
وثمّــة شيء ينبغــي أن يعــرف، وهــو أنــه قــد كان لســعة اطّاعهــا في الأمــور، 
ــم  ــا، وثقته ــاس به ــق الن ــم في تعلّ ــر حاس ــد، أث ــا المجي ــر، وماضيه ــا الكب وإخاصه
ومحبّتهــم التــي لا حــدّ لهــا بشــخصها، فاســتطاعت بحكمتهــا وصرهــا، وبُعــد نظرهــا 

ــاب. ــى كلّ الصع ــب ع التغل
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وهــذا إنْ دلّ عــى شيء فإنّــا يــدلّ عــى حنكتهــا وجلدهــا، ومعدنهــا الأصيــل ضمــن 
ــة الإســامية الأصيلــة، وتقاليدهــا في التعامــل مــع  ــة، والتربي إطــار الأخــاق العربي
ــن A  في  ــر المؤمن ــد أم ــة عن ــة المنزل ــرأة عظيم ــم؛ لأنّ الم ــا له ــور في احترامه الجمه

العلــم والحلــم، والمعــارف والصــاح، عظيمــة المنزلــة عنــد النــاس.
ويظهــر للمتتبّــع لأخبــار أمّ البنــن إنّهــا كانــت مخلصــة لأهــل البيــت  B، متمسّــكة 

بولايتهــم، عارفــة بشــأنهم، مســتبصرة بأمرهــم.
بعد واقعة الطف ورجوع الآل إلى المدينة:

لمــا رجــع ركــب آل محمــد F  بعــد واقعــة الطــف إلى المدينــة المنــورة تلقّــت أم البنــن 
الناعــي بــر بــن حــذلم بعــد وروده المدينــة ينعــى الحســن A  وأصحابــه تســأله عــن 
ــاه  ــو ينع ــن A  وه ــن الحس ــأل ع ــف تس ــؤالها فكي ــن س ــب م ــن A  فتعج الحس
لذلــك ســأل عنهــا، فقالــوا لــه إنهــا أم البنــن، فقــال يحــق لهــا أن تفعــل ذلــك وأخــذ 
ينعــى إليهــا أولادهــا الأربعــة فقالــت لــه: قطّعــت نيــاط قلبــي، أولادي ومــن تحــت 

.A الخــضراء كلهــم فــداء لأبي عبــد الله الحســن
ولمــا دخلــت نســاء أهــل البيــت B  إلى المدينــة بعــد قتــل الحســن A  والرجــوع 
ــت  ــب D، والتق ــيّدة زين ــت الس ــاّ دخل ــا، فل ــزاء في بيته ــن الع ــبي أقم ــن الس م
ــن: وا  ــا أمّ البن ــاه! فأجابته ــاه! وا عباس ــت: وا أخ ــن صاح ــرات أمّ البن ــا بنظ نظراته

ــيناه! ــداه! واحس ول
  B ولم تكــن أم البنــن قــد حضرت كربــاء لكنّ حزنهــا لم ينقطع عى الحســن وإخوته 
وكانــت تذهــب كل يــوم إلى البقيــع ترثيهــم بتفجّــع حتــى إنّ مــروان عــى قســاوة قلبــه 
كان يبكــي لرثائهــا، وكانــت تخاطــب النســاء الــاتي ينادينهــا أم البنــن: )لا تدعــونّي 

ويــكِ أم البنــن...(، ولم يخــبُ أنينهــا حتــى فارقــت الدنيــا بلوعــة.
وفاتها رضوان الله عليها:

توفيــت أم البنــن في الثالــث عــر مــن جمــادى الآخــرة، فســام عليهــا حــن ولــدت، 
وحــن توفيــت، وحــن تبعــث شــاكية باكيــة مــا وقــع عليهــا مــن الظلــم.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D 209شهر جمادى الثانية: وفاة أم البنين

زيارتها )رضوان الله عليها(:
ــن  ــور المؤمن ــارة قب ــإن زي ــم، ف ــواب عظي ــر وث ــا أج ــن له ــيدة أم البن ــر الس ــارة ق زي
والمؤمنــات لهــا أجــر كبــر، وقــد ورد التأكيــد عليهــا في الروايــات الريفــة، فكيــف 

ــارة: ــص الزي ــم ن ــا D، وإليك ــل قره ــارة مث بزي
بسم الله الرحمن الرحيم

ــوله،  ــدهُ ورَس ــداً عَب ــهَدُ أنَّ مُحم ــهُ و أش ــكَ ل يِ ــدَهُ ل شَِ ــهَ إل الله وَح ــهَدُ أنْ ل إلَ أش
الســامُ عليــكَ يــا رسُــولَ الله، الســام عليــك يــا أمــر المؤمنــين، الســام عليــكِ يــا 
فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العالمــين، الســامُ عــلى الحســنِ والحســين ســيدي شــبابِ 
ــة  ــزام الكابي ــت حِ ــة بن ــواطع فاطم ــدور الس ــا أم الب ــكِ ي ــام علي ــة، الس ــل الجن أه
الُملقبــة بــأم البنــين وبــابِ الحوائــج، أُشــهد الله ورســوله أنــكِ جاهــدتِ في ســبيل الله إذ 
ضحيــتِ بــأولدكِ دُون الُحســين بــن بنــت رســول الله وعبــدتِ الله مُخلصــةً لــه الديــن 
بوِلئــكِ للأئمــةِ الَمعصومِــيَن وَصــرتِ عــلى تلِــكَ الرزِيــةِ العَظيمــةِ واحتَســبتِ ذَلِــكَ 
ــتِ  ــبِ وَكُن ــدائدِِ وَالَمصَائِ ــنِ وَالشَّ ــاً فِي المحَِ ــام عَلي ــيَن وآزرتِ الإم ــدَ اللهِ رَبَّ العَالمِ عِن
فِي قِمــةِ الطَّاعــةِ وَالوَفــاء وَأنــكِ أحســنتِ الكَفالــةَ وَأديــتِ الأمانــةَ الكُــرى في حِفــظِ 
وَديعَتــي الزهــراءِ البَتــولِ ))الحســنِ وَالُحسَــيِن(( وَبالغــتِ وَآثــرتِ وَرَعيــتِ حُجَــجَ اللهِ 
الميامــيَن وَرغَبــتِ فِي صِلــةِ أبنــاءِ رَسُــولِ رَبََّ العَالمـِـيَن عَارِفــةً بحِقهِــم مُؤمِنــةً بصِدقِهِــم 
ــا  ــكِ يَ ــرةً هَواهُــم وَحُبهُــم عــلى أولدكِ السُــعداءِ فَســامُ اللهِ علي مُشــفِقةً عَليهِــم مُؤثَ
يــلُ وَغَسَــقَ وَأضــاءَ النَّهــارُ وأّشَقَ وسَــقاكِ اللهِ مِــن  سَــيدَتي يَــا أمَ البَنــيَن مَــا دَجَــى اللَّ
ــاتِ  الِح ــاتِ الصَّ ــدوةً للمِؤمِن ــصِتِ قِ ــونَ فَ ــالٌ ول بَنُ ــعُ م ــومَ لَ ينفَ ــوم يَ ــقٍ مختُ رَحي
ــد  ــاكِ وَلَقَ ــكِ وَأرض رـضِي اللهُ عَن ــة فَـ ــة زَكي ــة نَقيِ ــة مُعَلمَ ــقِ عَالَم ــة الَخائِ ــكِ كَريم لأن
أعطــاكِ اللهُ مِــنَ الكَرامَــاتِ البَاهِــراتِ حَتَّــى أصبَحــتِ بطِاعتـِـك للهِ ولـِـوصَّ الأوصيــاء 
ــاً  ــهَدَاءِ بَابَ ــيدِ الشُ ــةِ لسِ ــكِ أَولدَكِ الأربع ــراء(( وَفدِائِ ــاءِ ))الزه ــيدةِ النس ــكِ لس وَحب
ــي  ــاءِ حَوَائجِِ ي وَقَضَ َّ ــفِ ضُرََ ــوبي وَكَش ــرانِ ذُونُ ــدَ اللهِ بغُِف ــفَعِي لِ عِن ــجِ فَاش للِحَوائِ
ــامُ عَــلَى أولدَِكِ الشُــهَداءِ العَبــاس قَمَــر  فــإنَّ لَــكِ عِنــدَ اللهِ شَــأناً وَجَاهَــاً مَحمُــوداً وَالسَّ
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ــصَةِ  ــر الذِيــنَ استُشــهِدوا فِي نُ ــجِ وَعَبــد الله وَعُثــمَان وَجَعفَ ــاب الَحوَائِ بَنــي هَاشِــم وَبَ
ــةَ  ــةِ خَدِيَ ضيَِّ رَـةِ الرَّ رَـةِ الطَّاهِـ اهِـ ــدُرةِ الزَّ ــكِ ال ــلى ابنتَ ــامُ عَ ــاء وَالسَّ ــيِن بكَِربَ الُحسَ
تهَِــا الأنــارُ خالديــن فيهــا (( اَلَّلهُــمَّ  ـرِـي مِــنْ تَْ فَجَـزَـاكِ اللهُ وَجَزَاهُــمْ اللهُ ))جَنَّــاتٍ تَجْ

ــدٍ. ــدٍ وَآلِ مُحَمَّ صَــلَّ عَــلَى مُحَمَّ

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.



جمادى الثانية
المناسبات الدينية لشهر 
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C تزويج عبد الله من آمنة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ــي F  وبعدهــا صفــة  ــة النب ــل بعث ــة قب ــرة العربي كان الغالــب عــى مجتمعــات الجزي
ــهم  ــل معاش ــدون في تحصي ــوا يعتم ــد كان ــل، فق ــدة في التعام ــش، والش ــر في العي الفق
ــل منهــم كان  ــان، إلا قلي ــدون الأوث ــوا يعب عــى الغــارات والنهــب والحــروب، وكان

عــى ديــن الحنفيــة.
إن آبــاء النبــي F  كانــوا موحديــن مؤمنــن بالرســالات الساوية،متمســكن بريعــة 
ــال:  ــه الله( ق ــة )رحم ــن نبات ــغ ب ــن الأصب ــدوق ع ــيخ الص ــل الش ــم A، نق إبراهي
ــدي  ــد أبي ولا ج ــا عب ــول: )والله م ــه( يق ــوات الله علي ــن )صل ــر المؤمن ــمعت أم س
عبــدُ المطلــب ولا هاشــمُ ولا عبــدُ منــاف صنــاً قــط! قيــل لــه: فــا كانــوا يعبــدون؟ 

ــه()1(. ــكن ب ــم A  متمس ــن إبراهي ــى دي ــون إلى البيــت ع ــوا يصل ــال: كان ق
ــه  ــة ل ــن A  في خطب ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــل البعث ــرب قب ــالَ الع ــح ح ــد أوض وق
ــداً F  نَذِيــراً للِْعَالَمِــنَ - وأَمِينــاً عَــىَ التَّنزِْيــلِ -   حيــث قــال A: )إنَِّ اللهَّ بَعَــثَ مُحمََّ
ــنٍ  ــارَةٍ خُشْ ــنَْ حِجَ ــونَ بَ ــنٍ وفِي شَرِّ دَارٍ - مُنيِخُ ــىَ شَرِّ دِي ــرَبِ عَ ــرََ الْعَ ــمْ مَعْ وأَنْتُ
بُــونَ الْكَــدِرَ وتَأْكُلُــونَ الْجَشِــبَ - وتَسْــفِكُونَ دِمَاءَكُــمْ وتَقْطَعُــونَ  وحَيَّــاتٍ صُــمٍّ - تَرَْ
أَرْحَامَكُــمْ - الأصَْنـَـامُ فيِكُــمْ مَنصُْوبَــةٌ والآثَــامُ بكُِــمْ مَعْصُوبَــةٌ()2(، ولكــن ناحــظ أن 
في هــذا المجتمــع المملــوء بالانحرافــات وغرهــا كانــت هنــاك بيوتــات وأُسر عُرفــت 
ــد  ــم ج ــت هاش ــا بي ــى قمته ــع ع ــد ترب ــة، وق ــاق الفاضل ــة والأخ ــجايا الطيب بالس
النبــيF، فقــد كان يدعــى القمــر ويســمى زاد الركــب)3(، وهو-هاشــم- أول مــن 

)1( كال الدين وتمام النعمة: ص174.
)2( نهج الباغة، تحقيق صالح: ص68.

)3( عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص25.
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ســنَّ الرحلتــن لقريــش، وقــد ورّثَ هــذه المنزلــة أبنــاءه مــن بعــده وبالأخــص ولــده 
ــدران  ــب: الب ــم والمطل ــال لهاش ــر: )وكان يق ــن الأث ــه الله(، أورد أب ــد المطلب)رحم عب
ــم  ــر قائ ــع غ ــش في مجتم ــا يعي ــان عندم ــر أن الانس ــر بالذك ــن الجدي ــا()1(. وم لجاله
عــى العاقــات الإنســانية ويســوده الانحــراف ومــع كل ذلــك تجــده يتمتــع بالأخاق 
ــه،  ــان وعظمت ــذا الإنس ــل ه ــن فض ــف ع ــذا كاش ــة، فه ــجايا الكريم ــة والس الطيب
وهكــذا كان أجــداد رســول الله F، فهــذا أمــر الــكام والباغــة يصــف لنــا أجــداد 
ــال:  ــه ق ــن A  أن ــر المؤمن ــن أم ــراني  ع ــم البح ــن ميث ــم F  وأرد اب ــي الأعظ النب
ــمُ  ــخَتْهُمْ كَرَائِ ، تَناَسَ ــتَقَرٍّ ــرِْ مُسْ ــمْ فِي خَ هُ ــتَوْدَعٍ، وأَقَرَّ ــلِ مُسْ ــتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَ ))فَاسْ
ــنِ اللهَِّ  ــمْ بدِِي ــامَ مِنهُْ ــلَفٌ، قَ ــمْ سَ ــىَ مِنهُْ ــاَ مَ ــامِ، كُلَّ ــرَاتِ الأرَْحَ الأصَْـاَـبِ إلَِى مُطَهَّ
ــنْ  ــهُ مِ ــدٍ  F، فَأَخْرَجَ ــالَى إلَِى مُحمََّ ــبْحَانَهُ وتَعَ ــةُ اللهَِّ سُ ــتْ كَرَامَ ــى أَفْضَ ــفٌ، حَتَّ خَلَ
ــا  ــدَعَ مِنهَْ ــي صَ تِ ــجَرَةِ الَّ ــنَ الشَّ ــاً، مِ ــاتِ مَغْرِس ــزِّ الأرَُومَ ــاً، وأَعَ ــادِنِ مَنبْتِ ــلِ الْمَعَ أَفْضَ
ــجَرَتُهُ  ــرُْ الأسَُرِ وشَ ــهُ خَ تُ ، وأُسْرَ ــتَرِ ــرُْ الْعِ ــهُ خَ تُ ــاءَهُ عِتْرَ ــا أُمَنَ ــبَ مِنهَْ ــاءَهُ، وانْتَجَ أَنْبيَِ
ــالُ،  ــرٌ لَا يُنَ ــوَالٌ وثَمَ ــرُوعٌ طِ ــا فُ ــرَمٍ، لَهَ ــقَتْ فِي كَ ــرَمٍ وبَسَ ــتْ فِي حَ ــجَرِ، نَبَتَ ــرُْ الشَّ خَ
اجٌ لَمَــعَ ضَــوْؤُهُ وشِــهَابٌ سَــطَعَ نُــورُهُ،  قَــى وبَصِــرَةُ مَــنِ اهْتَــدَى، سِرَ فَهُــوَ إمَِــامُ مَــنِ اتَّ
شْــدُ وكَاَمُــهُ الْفَصْــلُ وحُكْمُــهُ الْعَــدْلُ،  ــرَقَ لَمْعُــهُ سِــرَتُهُ الْقَصْــدُ، وسُــنَّتُهُ الرُّ ــدٌ بَ وزَنْ
سُــلِ، وهَفْــوَةٍ عَــنِ الْعَمَــلِ وغَبَــاوَةٍ مِــنَ الأمَُــمِ(()2(. ةٍ مِــنَ الرُّ أَرْسَــلَهُ عَــىَ حِــنِ فَــتْرَ

عبد المطلب ونور النبوة
ــان  ــود والكُهّ ــك اليه ــظ ذل ــد لاح ــي F، وق ــور النب ــل ن ــب يحم ــد المطل كان عب
والملــوك أمثــال ســيف بــن ذي يــزن ملــك اليمــن وغرهــم، ثــم انتقــل هــذا النــور إلى 
ولــده عبــدالله A، وكان النبــي F  يفتخــر بجــده عبــد المطلــب في مواضــع عــدة، 
منهــا: في معركــة حنــن فقــد ذكــروا عنــد فــرار المســلمن عنــه، أنــه افتخــر بجــده عبــد 
المطلــب، نقــل العامــة المجلــي: ))رســول الله F  مصلــت ســيفه في المجتلــد، وهــو 

)1( الكامل في التاريخ: ج2، ص17.
)2( شرح نهج الباغة: ج2، ص395.
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عــى بغلتــه الدلــدل، وهــو يقــول:
أنا النبي ل كذب   *   أنا ابن عبد المطلب(()1(.

أبناء عبد المطلب والذبيح منهم: 
روى الصــدوق في )الخصــال( بســنده عــن الصــادق عــن أبيــه  C   عــن جابــر بــن 
ــال:  ــب فق ــد المطل ــد عب ــن وُل ــول الله F ع ــئل رس ــال: ))س ــاري ق ــد الله الأنص عب
عــرة والعبــاس، يعنــي: أحــد عــر رجــا، ثــم قــال الصــدوق: أســنهّم الحــارث - 
وبــه كان يكنــى عبــد المطلــب – وعبــد العــزى وهــو أبــو لهــب، وأبــو طالــب - وهــو 
عبــد منــاف - وضرار، والزبــر، والغيــداق، والمقــوم، والحجــل، وحمــزة، والعبــاس، 

.(2(((F وعبــد الله، والــد النبــي
  A ــب ــد المطل ــن عب ــد الله ب ــي F  عب ــد النب ــين: وال ــاني الذبيح ــد الله A  ث عب
ثــاني الذبيحــن! مــع تقديــس العــرب لإبراهيــم A  وللكعبــة، فقــد اعتنقــوا الوثنيــة 
وعبــادة الأصنــام وأشــهرها هبــل والــات والعــزى ومنــاة، حتــى ذبــح ملــك المنــاذرة 
ــد  ــذر عب ــرف ن ــك الظ ى! وفي ذل ــزَّ ــم العُ ــاً لصن ــنة قربان ــك الغساس ــن مل ــره اب أس
ــاً  ــالى، قربان ــم لله تع ــح أحده ــرة أولاد أن يذب ــه الله ع ــه الله( إذا رزق ــب )رحم المطل
ــد  ــى عب ــة ع ــت القرع ــم فخرج ــترع بينه ــرة أولاده اق ــه ع ــم ل ــا ت ــة، وعندم للكعب
الله والــد النبــي F، فعــزم أن يذبحــه فأمــره الله تعــالى أن يفديــه بقربــان مــن الإبــل، 
فاقــترع فجــاءت القرعــة عــى مئــة مــن الإبــل، فكانــت قصتــه كقصــة جــده إبراهيــم 
وإســاعيل  C، ولهــذا كان النبــي F  يقــول: أنــا ابــن الذبيحــن، يقصــد إســاعيل 

.)3( B ــد الله وعب
نسبه الشريف: 

عبــد الله بــن عبــد المطلــب، واســمه شــيبة الحمــد، بــن هاشــم، واســمه عمــرو، بــن 

)1( بحار الأنوار: ج21، ص179.
)2( الخصال: 452.

)3( جواهر التاريخ للشيخ الكوراني: ج1، ص94.
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عبــد منــاف، واســمه المغــرة، بــن قــي، واســمه زيــد، ابــن كاب بــن مــرة بــن كعب 
ــن  ــة ب ــن كنان ــن النــضر وهــو قريــش ب ــن مالــك ب ــن فهــر ب ــن غالــب ب ــؤي ب ــن ل ب

خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مــضر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان)1(.
زوجتــه: آمنــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كاب بــن مــرة بــن كعب 

بــن لــؤي بــن غالب.
الزواج المقدس: 

كان أعــداء الله مــن اليهــود وغرهــم يعرفــون عائــم النبــوة، وقــد عرفــوا أن النبــي 
A الموعــود مــن صلــب عبــدالله، فأخــذوا يخططــون لقتلــه، وكان جــده عبــد المطلــب 

ــع  ــه جم ــة فلحق ــارج مك ــدالله A  إلى خ ــرج عب ــوم خ ــم، وذات ي ــه منه ــى علي يخش
مــن اليهــود لاغتيالــه، فدافــع عــن نفســه وقتــل منهــم جماعــة، وقــد رأى ذلــك وهــب 
ــك،  ــب بذل ــر عبدالمطل ــة D  - فأخ ــد آمن ــي زهرة-وال ــن بن ــاف م ــد من ــن عب ب
فأنقــذوا عبــدالله مــن كيــد اليهــود، قــال العامــة المجلــي في بحــاره: ))فلــا كان في 
تلــك الليلــة أقبــل وهــب عــى زوجتــه بــرة بنــت عبــد العــزى وقــال لهــا: يــا بــرة لقــد 
رأيــت اليــوم عجبــا مــن عبــد الله مــا رأيتــه مــن أحــد، وهــو يكــر عــى هــؤلاء القــوم، 
وكلــا رماهــم بنبلــة قتــل منهــم إنســانا، وهــو أجمــل النــاس وجهــا ممــا خصــه الله تعالى 
مــن الضيــاء الســاطع، فامــي إلى أبيــه واخطبيــه لابنتنــا واعرضيهــا عليــه، فعســى أن 
ــا وهــب: إن رؤســاء مكــة  ــه ي يقبلهــا، فــإن قبلهــا ســعدنا ســعادة عظيمــة، قالــت ل
وأبطــال الحــرم وأشراف البطحــاء قــد رغبــوا فيــه فأبــى عــن ذلــك، وقــد كاتبــه ملــوك 
الشــام والعــراق عــى ذلــك فأبــى عليهــم، فكيــف يتــزوج بابنتنــا وهــي قليلــة المــال؟ 
قــال لهــا: إن لي عليهــم اليــد، إننــي أخرتهــم  بأمــر عبــد الله مــع اليهــود، ثــم إن بــرة 
ــه  ــب فوجدت ــد المطل ــت دار عب ــى أت ــت حت ــا وخرج ــر أثوابه ــت أفخ ــت ولبس قام
ــا  ــرد عليه ــم، ف ــت نعاءك ــاءكم، ودام ــم الله مس ــت: أنع ــر، فقال ــدث أولاده بالخ يح
عبــد المطلــب التحيــة والاكــرام، وقــال لهــا: لقــد ســلف لبعلــك اليــوم علينــا يــد لا 

)1( إعام الورى بأعام الهدى: ج1، ص43.
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نقــدر أن نكافيــه أبــدا، ولــه أيــاد بالغــة بذلــك، وســنجازيه بــا فعــل إن شــاء الله تعالى، 
فطمعــت بــرة في كامــه، ثــم قــال: بلغــي بعلــك عنــا التحيــة والإكــرام وقــولي لــه: إن 
كان لــه لدينــا حاجــة تقــى إن شــاء الله مهــا كانــت، فقالــت لــه بــرة: يــا أبــا الحــارث 
قــد طلبنــا تعجيــل المــرة، وقــد علمنــا أن ملــوك الشــام والعــراق وغرهــم تطاولــت 
إليكــم، وقــد رغبــوا في ولدكــم يطلبــون أولادكــم وأنواركــم المضيئــة، ونحــن أيضــا 
طمعنــا فيمــن طمــع في ولدكــم عبــد الله، ورجونــاه مثــل مــن رجــا، وقــد رجــا وهــب 
أن يكــون عبــد الله بعــا لابنتنــا، وقــد جئناكــم طامعــن وراغبــن في النــور الــذي في 
وجــه ولدكــم عبــد الله، ونســألكم أن تقبلونــا، وهــي هديــة منــا لابنــك عبــد الله، فلــا 
ســمع عبــد المطلــب كامهــا نظــر إلى ولــده وكان قبــل ذلــك إذا عــرض عليــه التزويــج 
ــا  ــي في ــا بن ــول ي ــا تق ــوه: م ــال أب ــاع، وق ــه الامتن ــر في وجه ــوك يظه ــات المل ــن بن م
ــرة  ــها طاه ــمة في نفس ــا محتش ــا، لأنه ــة مثله ــل مك ــات أه ــا في بن ــوالله م ــمعت؟ ف س
ــال  ــد م ــه ق ــوه أن ــم أب ــا، فعل ــرد جواب ــد الله ولم ي ــكت عب ــة، فس ــة دين ــرة، عاقل مطه
ــت  ــم، قال ــا بابنتك ــا ورضين ــم، وأجبن ــا دعوتك ــد قبلن ــب: ق ــد المطل ــال عب ــا، فق إليه
ــإن  ــة، ف ــر إلى آمن ــى أنظ ــا حت ــك إليه ــي مع ــا أم ــب: أن ــد المطل ــة عب ــة زوج فاطم
كانــت تصلــح لولــدي رضينــا بهــا، فرجعــت بــرة مــرورة بــا ســمعت، ثــم ســارت 
ــخ  ــخ ب ــول: )ب ــق يق ــا في الطري ــة هاتف ــمعت أم آمن ــه وس ــة وبرت ــا مرع إلى زوجه
لكــم يــا معــر أهــل الصفــا، قــد قــرب خــروج المصطفــى(، فدخلــت عــى زوجهــا 
فقــال: ومــا وراءكِ ؟ قالــت: لقــد ســعدت ســعادة عــا قــدرك في جملــة العالمــن، اعلم 
أن عبــد المطلــب قــد رضي بابنتــك، فقــال لهــا وهــب بــن عبــد منــاف: أخرجــي هــذه 
الســاعة إلى ابنتــك وزينيهــا، فعمــدت بــرة إلى بنتهــا وألبســتها أفخــر مــا عندهــا مــن 
الثيــاب، وقالــت لهــا: يــا ابنتــي إذا أتتــك فاطمــة فتــأدبي لهــا أحســن الأدب، وارغبــي 
ــة  ــت فاطم ــك إذ أقبل ــا في ذل ــا هم ــد الله، فبين ــا عب ــه ولده ــذي في وج ــور ال في الن
ــة  ــوا فاطمــة، فقامــت لهــا آمن ــد المطلــب فأدخل ــزل، وإذا بعب وخــرج وهــب مــن المن
إجــالا وتعظيــا ورحبــت بهــا أحســن المرحــب، فنظــرت إليهــا فاطمــة وإذا بهــا قــد 
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كســاها الله جمــالا لا يوصــف، فلــا رأت فاطمــة ذلــك الحســن والجــال وقــد أضــاء 
مــن نــور وجههــا ذلــك المجلــس، قالــت فاطمــة: يــا بــرة مــا كنــت عهــدت أن آمنــة 
عــى هــذه الصــورة ولقــد رأيتهــا قبــل ذلــك مــرارا، فقالــت بــرة: يــا فاطمــة كل ذلــك 
بركتكــم علينــا، ثــم خاطبــت فاطمــة آمنــة وإذا هــي أفصــح نســاء أهــل مكــة، فقامت 
فاطمــة وأتــت إلى عبــد المطلــب وعبــد الله، وقالــت: يــا ولــدي مــا في بنــات العــرب 
ــور إلا في مثــل هــذه،  ــدا، ولقــد ارتضيتهــا، وإن الله تعــالى لا يــودع هــذا الن مثلهــا أب
ولمــا وقــع  الحديــث بــن وهــب وبــن عبــد المطلــب في أمــر ابنتــه آمنــة، قــال وهــب: 
يــا أبــا الحــارث هــذه آمنــة هديــة منــي إليــك بغــر صــداق معجــل ولا مؤجــل، فقــال 
عبــد المطلــب جزيــت خــرا ولابــد مــن صــداق، ويكــون بيننــا وبينــك مــن يشــهد بــه 
مــن قومنــا،....... فلــا طلــع الفجــر أرســل عبــد المطلــب إلى بنــي عمــه ليحــضروا 
ــي  ــه وبن ــا قرابت ــب أيض ــع وه ــه، وجم ــر أثواب ــب أفخ ــد المطل ــس عب ــم، ولب خطبته
عمــه فاجتمعــوا في الأبطــح، فلــا أشرف عليهــم النــاس قامــوا إجــالا لعبــد المطلــب 
وأولاده، فلــا اســتقر بهــم المجلــس خطبــوا خطبتهــم وعقــدوا عقــد النــكاح، وقــام 
عبــد المطلــب فيهــم خطيبــا، فقــال: )الحمــد لله حمــد الشــاكرين، حمــدا اســتوجبه بــا 
أنعــم علينــا وأعطانــا، وجعلنــا لبيتــه جرانــا، ولحرمــه ســكانا، وألقــى محبتنــا في قلوب 
ــذي  ــات والنقــم، والحمــد لله ال ــا شر الآف ــع الأمــم، ووقان ــا عــى جمي ــاده، وشرفن عب
أحــل لنــا النــكاح، وحــرم علينــا الســفاح، وأمرنــا بالاتصــال وحــرم علينــا الحــرام، 
ــداق  ــة بص ــم آمن ــب فتاتك ــد خط ــه ق ــذي تعرفون ــذا ال ــد الله ه ــا عب ــوا أن ولدن اعلم
ــد  ــب: ق ــال وه ــا؟ ق ــن ولدن ــك م ــم بذل ــل رضيت ــذا، فه ــذا وك ــل ك ــل ومؤج معج
رضينــا منكــم، فقــال عبــد المطلــب: اشــهدوا يــا مــن حــضر، ثــم تصافحــوا وتهانــوا 
وتصافقــوا وتعانقــوا، وأولم عبــد المطلــب وليمــة عظيمــة، دعــا فيهــا جميــع أهــل مكــة 
ــع  ــام(()1(، وفي التاس ــة أي ــة أربع ــاس في مك ــام الن ــوادها، فأق ــعابها وس ــا وش وأوديته

عــر مــن جمــادى الآخــرة كان الــزواج الميمــون واجتمــع النــور مــع النــور.
)1( بحار الأنوار: ج15، ص91.
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 قــال اليعقــوبي في تاريخــه: ))وبعــد حفــر زمــزم بعر ســنن، وبعد الفــداء عــن عبد الله 
بســنة واحــدة كان تزويجــه بآمنــة بنــت وهــب، وكان ســنه يــوم تزويجها أربعــا وعرين 
 ســنة، وروى اليعقــوبي عــن الصــادق A: أنــه كان بــن تزويــج أبي رســول الله 

بأمه وبن مولده عرة أشهر(()1(.
 :F آباء النبي

ــه الصحيــح مــن الســرة: ))تفــرد مذهــب أهــل  ذكــر الســيد جعفــر العامــي في كتاب
ــي:  ــان الأندل ــو حي ــال أب ــون، ق ــم مؤمن ــي F  كله ــاء النب ــأن آب ــت B  ب البي
)ذهبــت الرافضــة إلى أن آبــاء النبــي F  كانــوا مؤمنــن(. أمــا غــر الإماميــة فذهــب 
ــة  ــه الإمامي ــت إلي ــا ذهب ــتدل لم ــاراً، ويس ــوا كف ــي F  كان ــاء النب ــم إلى أن آب أكثره
بالخطــب والأشــعار الكثــرة التــي أثــرت عنهــم التــي فيهــا ذكــر لله تعــالى وتصريــح 
ــيد  ــم أن الس ــك، ث ــى ذل ــدل ع ــا ي ــض م ــدم بع ــد تق ــم، وق ــوة إبراهي ــد ونب بالتوحي
العامــي قــال: ويمكــن أن يســتدل عــى إيــان آبائــه F  إلى إبراهيــم A  بقولــه تعــالى 

ــاعيل:   ــم وإس ــول إبراهي ــة لق حكاي
ــةً  ــا كَلمَِ ــالى: وَجَعَلَهَ ــه تع ــع قول ــا )2(، م تنَِ يَّ ــن ذُرِّ ــكَ وَمِ ــلمَِيْنِ لَ ــا مُسْ  وَاجْعَلْنَ
بَاقِيَــةً فِي عَقِبـِـهِ )3)، أي: في عقــب إبراهيــم، فيــدل عــى أنــه لا بــد أن تبقــى كلمــة الله 
في ذريــة إبراهيــم، ولــو في واحــدٍ واحــدٍ، عــى ســبيل التسلســل المســتمر فيبقــى أنــاس 
منهــم عــى الفطــرة، يعبــدون الله تعــالى حتــى تقــوم الســاعة، ولعــل ذلــك اســتجابة 
،)4( َعْبُــدَ الأصَْنـَـام  منــه تعــالى لدعــاء إبراهيم A  الــذي قــال: وَاجْنُبْنـِـي وَبَنـِـيَّ أَن نَّ

ــه  ــو أن ــي )5(، ومــن الواضــح: ل تِ يَّ ــن ذُرِّ ــاَةِ وَمِ ــمَ الصَّ ــه: رَبِّ اجْعَلْنِــي مُقِي  وقول
تعــالى قــد اســتجاب لإبراهيــم في جميــع ذريتــه لمــا كان أبــو لهــب مــن أعظــم المركــن، 

)1( تاريخ اليعقوبي: ج2، ص7.
)2( سورة البقرة: آية 128.

)3( سورة الزخرف: آية 28.
)4( سورة إبراهيم: آية 35.
)5( سورة إبراهيم: آية40.
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وأشــدهم عــى رســول الله F، وهــذا مــا يفــر الإتيــان بـ)مــن( التبعيضيــة في قولــه: 
تِــي(()1(.  يَّ ))وَمِــن ذُرِّ

ــاوية،  ــالات الس ــن بالرس ــن مؤمن ــوا موحدي ــي F  كان ــاء النب ــإن آب ــذا ف ــى ه فع
ــب -  ــد المطل ــه – عب ــه: إن ــوبي في تاريخ ــال اليعق ــمA، وق ــة إبراهي ــكن بريع متمس
كان يوحــد الله عــز وجــل، وقــد رفــض عبــادة الأصنــام، وســن ســننا ســنها رســول 
الله F  ونــزل بهــا القــرآن، وهــي: الوفــاء بالنــذر، ومائــة مــن الإبــل في الديــة، وأن 
لا تنكــح ذات محــرم، ولا تؤتــى البيــوت مــن ظهورهــا، وقطــع يــد الســارق، والنهــي 
عــن قتــل المــوؤدة، والمباهلــة، وتحريــم الخمــر، وتحريــم الزنــا والحــد عليــه، والقرعــة، 
وأن لا يطــوف أحــد بالبيــت عريانــا، وإضافــة الضيــف، وأن لا ينفقــوا إذا حجــوا إلا 
مــن طيــب أموالهــم، وتعظيــم الأشــهر الحــرم، ونفــي ذوات الرايــات فكانــت قريــش 

تقــول: عبــد المطلــب إبراهيــم الثــاني(()2(.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( الصحيح من السرة النبيF: ج2، ص73.
)2( تاريخ اليعقوبي: ج2، ص10.
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الإمام الهاديA من الولادة إلى الشهادة

بسم الله الرحمن الرحيم
هــو الإمــام العــاشر مــن أئمــة أهــل البيــت F ذو المــكارم والأيــادي، والمعجــزات 
ــن  ــام  أبي الحس ــادي، الإم ــاضر والب ــام والح ــاص والع ــن الخ ــهورة ب ــل المش والفضائ

.Aعــي بــن محمــد الهــادي
ــة الطاهــرة التــي أذهــب الله عنهــا الرجــس  فنســبهA مــن نســب أبيــه، تلــك الذري
وطهرهــا تطهــرا، واصطفاهــا عــى الريــة جميعــا، وزكاهــا عــى خلقــه، وجعلهــم أئمة 

يهــدون بأمــره تعــالى.
وأمــا أمــه، فكانــت جاريــة اشــتراها الإمــام الجــوادA وكانــت تســمى ســانة المغربية، 
ــات، وكان  ــات الصالح ــن القانت ــي م ــل، وه ــيدة أم الفض ــة بالس ــا معروف ــال أنه ويق
الإمــام الهــاديA يقــول عــى مــا روي: )أمــي عارفــة بحقــي وهــي مــن أهــل الجنــة، 
لا يقربهــا شــيطان مــارد، ولا ينالهــا كيــد جبــار عنيــد، وهــي مكلــوءة بعــن الله التــي 

لا تنــام، ولا تتخلــف عــن أمهــات الصديقــن والصالحــن()1(.
 :A مولده

ولــد A في قريــة )صريــا( التــي أسســها الإمــام موســى بــن جعفــر والتــي  تقــع 
عــى بعــد ثاثــة أميــال مــن المدينــة المنــورة)2(، يــوم الثاثــاء في الثــاني مــن شــهر رجب 
ــك  ــد ذل ــة، ويؤي ــة الريف ــرة النبوي ــن للهج ــرة ومئت ــي ع ــنة اثنت ــن س ــب م الأص
الدعــاء في أول رجــب: ))اللهــم إني أســألك بالمولديــن في رجــب محمــد بــن عــي الثاني 

وأبنــه عــي بــن محمــد المنتجــب(()3(.
كنيتــه وألقابــهA: يكنــىA بــأبي الحســن، ويقال لــه تمييــزاً »أبو الحســن الثالث« 
.Aــا ــده الرض ــاني ج ــن الث ــمA وأبي الحس ــام الكاظ ــن الأول الإم ــد أبي الحس  بع
وأمــا القابــه فكثــرة منهــا: الهــادي وهــو اشــهرها، والعســكري، والفقيــه، والمؤتمــن، 

)1( دلائل الإمامة: ص410.
)2( مناقب آل أبي طالب: ج4، ص382.

)3( مصباح المتهجد: ص805.
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ــب  ــب، والنجي ــي والطي ــن، والمتق ــح، والأم ــى، والناص ــالم، والمرت ــي، والع والنق
ــا. وغره

ــورة إلى  ــة المن ــوكل أشــخصه مــن المدين ــر المت ــا لقــب العســكري، فســببه أن جعف وأم
بغــداد إلى سر مــن رأى، وكان يعســكر فيهــا الجيــش، ولــذا ســميت عســكراً، وقــد أقام 
ــكري  ــدهA العس ــام وول ــل للإم ــك قي ــنة، فلذل ــرون س ــل ع ــر وقي ــان ع ــا ث به

.Aنســبةً لهــا، وإن غلــب هــذا اللقــب عــى ولــده الإمــام الحســن العســكري
ــس  ــي تعك ــة الت ــار والهيب ــوم الوق ــات المعص ــة صف ــن جمل ــه: إن م ــاره وهيبت وق
عظمتــه وشــموخه والفيوضــات الروحيــة التــي تصــدر منــه فالنــور والبهــاء والجــال 
المعنــوي وحســن الــكام وفصــل الخطــاب وعذوبــة اللســان وفصاحــة المنطــق تجعــل 

الآخريــن يقفــون بــكل احــترام ووقــار.
عــن محمــد بــن الحســن الأشــتر العلــوي الحســيني قــال: ))كنــت مــع أبي عــى بــاب 
ــا صبــي، في جمــع مــن النــاس، في جمــع مــن النــاس مــا بــن طالبــي الى  المتــوكل، وان
 Aــادي ــد اله ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــاء أب ــك، إذ ج ــر ذل ــري الى غ ــاسي وجعف عب
فترجــل النــاس كلهــم، حتــى دخــل فقــال بعضهــم لبعــض: لمَ نترجــل، لهــذا الغــام؟ 
فــا هــو بأشرفنــا ولا بأكرنــا ســناً ولا بأعلمنــا فقالــوا: والله لا ترجلنــا لــه. فقــال أبــو 

هاشــم والله لنترجلنــا لــه ]عــى[ صغــره إذا رأيتمــوه. 
فــا هــو إلا أن طلــع وبــصروا بــه حتــى ترجــل لــه النــاس كلهــم، فقــال أبــو هاشــم 
للقــوم: أليــس زعمتــم أنكــم لا تترجلــون لــه؟ فقالــوا: والله مــا ملكنــا أنفســنا حتــى 

ترجلنــا(()1(. 
علمــه: عــاش الإمــام الهــاديA في عصر كانت فيــه المناقشــات الفقهيــة والمجادلات 
ــه  ــع إلي ــنه يرج ــر س ــبابه وصغ ــى ش ــة، وكان ع ــاملة وعنيف ــفية ش ــة والفلس الكامي
شــيوخ الــكام، وأســاطن الفلســفة، ويُســأل عــن رأيــه، حتــى تســالم العلــاء والفقهاء 
عــى الرجــوع إليــهA في المســائل المعقــدة والغامضــة مــن أحــكام الريعة الإســامية 
ومســائل العقائــد المختلفــة، وكان لــهA دور كبــر وتأثــر معــروف في إغنــاء 

)1( الثاقب في المناقب: ص543.
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المدرســة الإســامية التــي قــاد  أهــل البيــتF حركتهــا، وغذوهــا بــروح الريعــة 
الغــراء، وســنة المصطفــى الســمحاء، فقــد عــد الشــيخ الطــوسي في كتابــه )الرجــال( 
ــم  ــوه فأجابه ــث أو كاتب ــم ورووا الحدي ــه العل ــذوا عن ــا أخ ــذا وراوي ــو 185 تلمي نح
 Aــه ــع إلى رأي ــه - يرج ــد أعدائ ــو أل ــاسي - وه ــوكل العب ــائلهم، وكان المت ــن مس  ع
في المســائل التــي اختلــف فيهــا علــاء عــصره، مقدمــاً رأيهAعــى آرائهــم، ولذلــك 
شــواهد كثــرة وجميعهــا تــدل عــى أنــهA كان أعلــم أهــل عــصره وفيــا يــي نــورد 
 بعــض الروايــات الدالــة عــى غــزارة علمــه الــذي لا يحــد وفقهــه الــذي لا يجــارى:

1- كان المتــوكل نــذر أن يتصــدق بــال كثــر إن عافــاه الله مــن علتــه، فلــا عــوفي ســأل 
 Aالعلــاء عــن حــد المــال الكثــر، فاختلفــوا ولم يصيبــوا المعنى، فســأل الإمــام الهادي 

عن ذلك، فقالA: يتصدق بثانن درهما. فسئل عن علة ذلك؟
ــا  ــرَةٍ)1(، فعددن ــنَ كَثِ ــمُ اللهُّ فِي مَوَاطِ كُ ــدْ نَصََ ــه  :Fلَقَ ــال لنبي ــال: إن الله ق فق
ــوكل  ــر المت ــرة،  ف ــاها الله كث ــا، وس ــن موطن ــت ثان ــول الله F فبلغ ــن رس مواط

بذلــك وتصــدق بثانــن درهمــا)2(. 
ــب إلى  ــروم كت ــك ال ــصر مل ــل أن قي ــا نق ــال: ومم ــراس، ق ــافية أبي ف 2- وفي شرح ش
خليفــة مــن خلفــاء بنــي العبــاس كتابــا يذكــر فيــه: إنــا وجدنــا في الإنجيــل أنــه مــن 
ــي:  ــار، وه ــى الن ــده ع ــالى جس ــرم الله تع ــرف ح ــبعة أح ــن س ــة م ــورة خالي ــرأ س ق
الثــاء والجيــم والخــاء والــزاي والشــن والظــاء والفــاء، فإنــا طلبنــا هــذه الســورة في 
التــوراة فلــم نجدهــا، وطلبناهــا في الزبــور فلــم نجدهــا، فهــل تجدونهــا في كتبكــم؟ 
فجمــع العلــاء وســألهم في ذلــك، فلــم يجــب منهــم أحــد عــن ذلــك إلا النقــي عــي 
ابــن محمــد بــن الرضــاA، فقــال: إنهــا ســورة الحمــد، فإنهــا خاليــة مــن هــذه الســبعة 
أحــرف. فقيــل: الحكمــة في ذلــك أن الثــاء مــن الثبــور، والجيــم مــن الجحيــم، والخــاء 
ــة،  ــن الظلم ــاء م ــقاوة، والظ ــن الش ــن م ــوم، والش ــن الزق ــزاي م ــة، وال ــن الخيب م

والفــاء مــن الفرقــة، أو مــن الآفــة.

)1( سورة التوبة: آية 25.
)2( تحف العقول: ص481.
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فلــا وصــل إلى قيــصر وقــرأه فــرح بذلــك فرحــا شــديدا، وأســلم لوقتــه، ومــات عــى 
 .)1 الإسام)

ــر  ــن والباق ــر المؤمن ــن أم ــي F وع ــن النب ــات ع ــامA رواي ــن الإم ــرت ع وأث
والصــادق والرضــاF، وكذلــك محاججاتــه المبهــرة عــن امتنــاع رؤيــة الله عــز وجــل 
ــد، وإبطــال  ــا وأخــره، واســتحالة التجســيم واســتحالة وصفــه، وحقيقــة التوحي دني
ــن  ــاً وم ــارات أيض ــات والزي ــة والمناج ــهA الأدعي ــرت عن ــض وأث ــر والتفوي الج

ــة. ــارة الجامع ــن الزي ــة الطاهري ــه الأئم ــام الهاديAلأبائ ــارات الإم ــهر زي أش
وتعتــر الزيــارة الجامعــة مــن أشــهر زيــارات الأئمــةF واعاهــا شــاناً، واكثرهــا 
ذيوعــاً وانتشــاراً، فقــد أقبــل أتبــاع أهــل البيــتA وشــيعتهم عــى حفظهــا وزيــارة 

الأئمــةF بهــا خصوصــاً في يــوم الجمعــة.
:Aعصر الإمام الهادي

 امتاز عصر الإمام الهادي بعدة خصائص منها: 
1- تعــدد الجنســيات: حيــث أصبــح المجتمــع الإســامي متكونــا من العــرب والفرس 
والأتــراك والمغاربــة والروميــن والأقبــاط و... وهــذا مــا يؤثــر عــى اختــاف اللغــة 
ــادات  ــول ع ــاء ودخ ــوان والدم ــاف الأل ــل واخت ــراز التعام ــس وط ــكل الماب وش

متباينــة في الوســط الإســامي، وإلى غرهــا مــن أمــور تنعكــس ســلبا وإيجابــا. 
 2- توســع رقعــة ونفــوذ الأتــراك: حتــى أصبح تعيــن الملك العبــاسي وخلعــه بأيديهم. 
ــدم  ــي ع ــا يعن ــور: مم ــاء القص ــاء وبن ــو والغن ــاس بالله ــي العب ــوك بن ــماس مل 3- انغ
وجــود نظــام اقتصــادي، بــل كانــت الأمــوال التــي تبــذل عــى البنــاء والليــالي الحمراء 

عــى حســاب فقــر الجاهــر، فالطبقيــة كانــت واضحــة في ظــل الحكــم العبــاسي. 
4- اســتمرار الثــورات: وذلــك مــن العلويــن في مختلــف البــاد، ومــن غــر العلويــن 

ممــن نقــم عــى بنــي العبــاس بســبب سياســتهم القمعيــة. 
5- ظهــور وشــيوع الأفــكار الهدامــة في الأوســاط الإســامية: وكانــت السياســة مــن 
ورائهــا مثــل الفلســفة اليونانيــة الملحــدة، والأفــكار الجريــة التــي تقــول أن الإنســان 

)1( شرح شافية أبي فراس الحمداني: ص563.
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مســرّ ومجبــور في أفعالــه، والقــول بــأن القــرآن الكريــم قديــم بقــدم الله تعــالى أزلي مــع 
أزليــة الله تعــالى. 

ــي  ــال الأخاق ــة والانح ــرق الغنائي ــرة الف ــار ظاه ــل في انتش ــذي تمث ــق: ال 6- الفس
والتفســخ الماجــن وتأليــف الكتــب الماجنــة وانتشــار قصــص الفاســدين والمنحرفــن. 
 F 7- كبــت المؤمنــين: الخنــاق الضيّــق الــذي فرضته سياســة العباســين عى أهــل البيت
ومطــاردة أتباعهــم وســجن كبــار الشــيعة وســمهم أو إبعادهــم وتهجرهــم ممــا اضطر 
الإمــام الهــاديA أن يجعــل لنفســه وكاء في البــاد، وطلــب مــن الشــيعة أن تتصــل 

بالــوكاء وهــو يتصــل بهــم عــر المراســلة أو اللقــاءات النــادرة. 
8- التنافــس عــلى الســلطة بــين العباســيين: وأخــراً التنافــس المقيــت بــن رجــال بنــي 
ــراءات،  ــالات والاغ ــات والاغتي ــرات والخيان ــث المؤام ــلطة، حي ــى الس ــاس ع العب
وهــذا ممــا قــوى الــصراع الداخــي وأضعــف الدولــة مــن الخــارج، وهــذا مــا حصــل 

شــيئا فشــيئا حتــى ســقطت الدولــة العباســية فيــا بعــد. 
 :Aأهم أعمال الإمام الهادي

ــوف  ــاديA مكت ــا اله ــس إمامن ــة لم يجل ــل الصعب ــواء والمراح ــذه الأج ــل ه وفي مث
اليديــن بــل خــاض الجهــاد ومعــترك الحيــاة وعمــل بأســاليب هادئــة وطــرق رائعة عى 
Fحفــظ الريعــة الإســامية الحقــة وتوســيع رقعــة الشــيعة وحملــة آثــار آل محمــد 

العاملن بهذه الريعة.  فيمكن أن نختصر أعال الإمام با يي: 
ــاب  ــة للكت ــة موافق ــامية واضح ــكار إس ــك بأف ــة: وذل ــكار المنحرف ــة الأف 1- محارب
العزيــز والعقــل الســليم، فحــارب أفــكار الجريــة وموضــوع خلــق القــرآن أو قدمــه، 
ــه أن يربــط الأمــة بأهــل البيــتF باعتبارهــم  وحــاول الإمــام مــن خــال أحاديث

الثقــل الثــاني بعــد القــرآن وباعتبارهــم حجــج الله عــى الخلــق وخلفائــه في بــاده. 
ــال:  ــه ق ــي F أن ــده النب ــن ج ــهG ع ــن آبائ ــاديA ع ــام اله ــا روى الإم فمث
ــي والمــوالي لهــم والمعــادي  ــوم القيامــة: المحــب لأهــل بيت ــا لهــم شــفيع ي ))أربعــة أن

ــم(()1(. ــن أموره ــم م ــا ينوبه ــم في ــاعي له ــم والس ــم حوائجه ــاضي له ــم والق فيه

)1( بحار الأنوار: ج27، ص85.
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ــل  ــز وج ــة لأن الله ع ــي فاطم ــميت ابنت ــا س ــده F: ))إن ــن ج ــهA ع وروي عن
ــار(()1(.  ــن الن ــا م ــن أحبه ــم م ــا وفط فطمه

وروي عنــهA عــن جــده F: ))يــا عــي خلقنــي الله تعــالى وأنــت مــن نــور الله حــن 
ــترق  ــم اف ــب، ث ــد المطل ــه إلى عب ــى ب ــه، فأف ــور في صلب ــك الن ــرغ ذل ــق آدم، فأف خل
مــن عبــد المطلــب أنــا في عبــد الله، وأنــت في أبي طالــب، لا تصلــح النبــوة إلا لي، ولا 
ــة إلا لــك، فمــن جحــد وصيتــك جحــد نبــوتي، ومــن جحــد نبــوتي  تصلــح الوصي

كبــه الله عــى منخريــه في النــار(()2(. 
ــدوة  ــان بالق ــاط الإنس ــة وارتب ــد عاق ــي تؤك ــة الت ــث الذهبي ــذه الأحادي ــل ه ومث

ــة.  ــاء الأم ــح في إحي ــلوب الأنج ــي الأس ــة ه الصالح
2- توضيــح مقــام أئمــة أهــل البيــتG: وعمــل الإمــام الهــاديA عــى توضيــح 
مقامــات الشــموخ والمنــازل العاليــة التــي يتمتــع بهــا الأئمــة باعتبــار أن الإمامــة هــي 
ــه الله  ــذي جعل ــي ال ــداد الطبيع ــي الامت ــوة، فه ــن النب ــر ع ــذي يع ــد ال ــط الوحي الخ

تعــالى تكملــة لرســالاته الســابقة. 
ــا  ــن ثني ــت م ــي خرج ــة الت ــارة الجامع ــي الزي ــك ه ــى ذل ــة ع ــح الأمثل ــن أوض وم
ــوة  ــت النب ــل بي ــا أه ــم ي ــام عليك ــا: ))الس ــة فصوله ــن جمل ــادي، وم ــن اله أبي الحس
وموضــع الرســالة ومختلــف المائكــة ومهبــط الوحــي ومعــدن الرحمــة وخــزان العلــم 
ــرار  ــاصر الأب ــم وعن ــاء النع ــم وأولي ــادة الأم ــرم وق ــول الك ــم وأص ــى الحل ومنته
ــن  ــاء الرحم ــان وأمن ــواب الإي ــاد وأب ــاد وأركان الب ــة العب ــار وساس ــم الأخي ودعائ

ــن...(()3(.  ــرة رب العالم ــترة خ ــلن وع ــوة المرس ــن وصف ــالة النبي وس
وبــا شــك أن ارتبــاط الأمــة بالأئمــة مــن آل محمــد F يوفــر لهــا مســارها الصحيــح 

وعزهــا ويلهمهــا الأفــكار النــرة والأخــاق الســامية. 
ــيعية  ــد الش ــواء القواع ــى احت ــاديA ع ــام اله ــل الإم ــيعة: وعم ــواء الش 3- احت

ــر:  ــتيعاب ع ــواء والاس ــة الاحت ــت طريق ــاد، وكان ــاء الب ــرة في أرج المنت
)1( بحار الأنوار: ج43، ص15.

)2( المصدر السابق: ج15، ص13.
)3( من لا يحضره الفقيه: ج2، ص906.



. . . . . . . . . . . . . . . . . 231شهر رجب: الإمام الهاديA من الولادة إلى الشهادة.

أ- إرسال الوكاء في المدن المهمة. 
 .Aب- إرسال الرسائل إلى بعض الوجهاء والكراء من الشيعة وربطهم به

وبذلــك اســتطاع الإمــامA أن يرســخ قواعــد التشــيع الــذي يحــاول الظالمــون اقتــاع 
جــذوره، واســتطاع الإمــام أيضــا أن يوســع رقعــة انتشــار المذهــب مــن خــال هــذه 

الطــرق. 
وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول أن الإمــام الهــاديA قــاد الحركــة الإســامية المتملثلــة 
ــا  ــي، ك ــب الإمام ــو المذه ــات وه ــدع والانحراف ــن الب ــي م ــامي النق ــط الإس بالخ

 .F واســتطاع أن يحافــظ وينــر رســالة جــده الأكــرم
ــي  ــة الت ــال المهم ــور والأع ــة الأم ــن جمل ــة بأعظــم الشــهداء: وم ربــط الأم
ــن  ــم قتيل ــلمن بأعظ ــط المس ــى رب ــل ع ــو العم ــاديA ه ــا اله ــا إمامن ــعى إليه س
وأعظــم شــهيدين في العــالم كلــه، الأول هــو أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب والثــاني 

 .Hهــو الحســن بــن عــي
ــد  ــا إلى مرق ــب منه ــامراء ذه ــاديA في س ــام اله ــي كان الإم ــنة الأولى الت ــي الس فف
جــده الإمــام عــيA وزاره بهــذه الكلــات الرســالية والعقائديــة المختزلــة فيهــا كل 
معــاني الحــق والمظلوميــة والاضطهــاد الــذي تعــرض لــه الإمــام عــيA: ))الســام 
ــرت  ــه فص ــب حق ــن غص ــوم وأول م ــك أول مظل ــهد أن ــا ولي الله، أش ــك ي علي

واحتســبت...(()1(. 
وثانيــا عندمــا ألم المــرض بالإمــام الهــاديA فإنــه بعــث بعــض أصحابــه وأعطاهــم 
،Aأمــوالا لكــي يذهبــوا إلى كربــاء ويدعــون لــه بالشــفاء عند مرقــد الإمام الحســن 

وقــد تعجــب الأصحــاب مــن طلــب الإمــام، فقــال محمــد بــن حمــزة: ))يوجهنــا إلى 
ــد  ــب أن يعب ــع يح ــام: إن لله مواض ــه الإم ــر؟ فأجاب ــن في الحائ ــة م ــو بمنزل ــر وه الحائ
فيهــا وحائــر الحســنA مــن تلــك المواضــع(()2(، وكان رســول الله F أفضــل مــن 
البيــت والحجــر وكان يطــوف بالبيــت الحجــر، وإن لله تعــالى بقاعــا يحــب أن يدعــى 

فيــه فيســتجيب لمــن دعــاه والحائــر منهــا. 

)1( كامل الزيارات: ص49.
)2( المصدر السابق: ص459.
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 Aــدا لمعرفــة عظمــة الإمــام الحســن وكان هــذا التصريــح مــن الإمــام طريقــا جدي
والحائــر المقــدس، وإنــا أراد الإمــام أن يوضــح هــذا المعنــى المهــم، ومنــذ ذلــك الوقت 

انتــرت معرفــة جديــدة حــول الحائــر الحســيني وقدســيته. 
ــارة الأئمــة العظــام  وبهــذا الشــكل ربــط الإمــام الهــاديA المســلمن بموضــوع زي
لاســيا الأمــر والإمــام الحســنH لمــا كان مــن تأكيــده عــى الزيــارات والدعــوات 
ــز  ــتطاع أن يرك ــه فاس ــادي نفس ــام اله ــل الإم ــن قب ــا م ــوات عليه ــورات والصل المأث
ــاف  ــدل والإنص ــيA الع ــج ع ــن نه ــوا م ــاس لينهل ــوب الن ــاء في قل ــهادة الأولي ش
ومــن نهــج الحســن والصمــود والتضحيــة، وبذلــك أوجــد الإمــامA قاعــدة روحيــة 

جديــدة تلهــم الثائريــن عزيمــة وتزيــد المحبــن لــه عقيــدة. 
شــهادتهA: استشــهد الإمــام الهــاديA في مدينــة سر مــن رأى، التــي نقلــه إليهــا 
المتــوكل - كــا اســلفنا - والتــي أبقــاه هــو وســاطن بنــي العبــاس مــن بعــده فيهــا 
ثــان عــر ســنة وقيــل عــرون ســنة ليكــون قريبــاً منهــم، خاضعــاً لمراقبتهــم، بعيــداً 

عــن كل مــا يحتمــل أن يتحــرك لطلــب الخافــة لــه. 
ــل  ــن العم ــوا ع ــم لم يتوان ــم، فإنه ــة عنده ــع رهين ــامA كان في الواق ــم ان الإم ورغ
ــاً، وينســب المورخــون الســبب استشــهاد الإمــام الهــاديA إلى  للتخلــص منــه نهائي
الســم الــذي دســه لــه المعتــز وذلــك في الســنة الثانيــة مــن عهــده )وينســب البعــض إلى 
المســتعن الــذي كان قبــل المعتــز، دس الســم للإمــامA أيضــاً( بــل إن البعض ينســب 
.Aــام ــهاد الإم ــد استش ــة بع ــولى الخاف ــذي ت ــاسي ال ــد العب ــم إلى المعتم  دس الس

أي أن المعتمــد عمــد إلى محاولــة قتــل الإمــامA قبــل أن يصبــح خليفــة، والمشــهور أن 
.Aالمعتــز هــو الــذي قتــل الإمــام

ــة  ــنة الرابع ــب في الس ــب المرج ــهر رج ــن ش ــث م ــهادتهA في الثال ــت ش ــد كان وق
والخمســن بعــد المائتــن مــن الهجــرة النبويــة المباركــة، ودفــنA في بيتــه وهــو المــكان 
الــذي هــو قــره اليــوم. فســام عليــه يــوم ولــد ويــوم استشــهد ويــوم يبعــث حيــا.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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A ولادة الإمام علي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ولادة النور:

حــقَّ لفتــى الإســام العظيــم أن لا يــأتي إلى هذا الوجــود إلا في مناقب أســنى مــن الثريا 
 Aفي علوهــا، وأقــرب مــن إنــكار الشــانئ في دنوهــا، فقبــل أن يخلــق الله تعــالى آدم 
ــدي الله  ــن ي ــدا ب ــورا واح ــنA ن ــر المؤمن ــي F وأم ــام، كان النب ــة آلاف ع بأربع
تعــالى، قــد أودعــه ســبحانه في صلــب آدم بعــد خلقــه، ولم يــزل ينقلــه مــن الأصــاب 
الطاهــرة إلى الأرحــام المطهــرة حتــى أقــره في صلــب عبــد المطلــب، فلــا أخرجــه مــن 
ــب أبي  ــم في صل ــد الله وقس ــب عب ــم في صل ــمن، قس ــور قس ــك الن ــم ذل ــه قسّ صلب

طالــب)1(. 
ولمــا أذن الله تعــالى بــولادة أمــر المؤمنــنA في هــذه الدنيــا، جعــل محــل ولادتــه في 
ــه،  ــد قبلــه ولا بعــده أحــد في ــا، ولم يول ــاس وأمن ــة للن ــه قبل ــه الحــرام الــذي جعل بيت
وقــد روي عــن يزيــد بــن قعنــب في ذلــك قولــه: كنــت جالســا مــع العبــاس بــن عبــد 
ــت  ــة بن ــت فاطم ــرام، إذ أقبل ــت الله الح ــإزاء بي ــزى ب ــد الع ــن عب ــق م ــب وفري المطل
أســد أم أمــر المؤمنــنA، وكانــت حاملــة بــه لتســعة أشــهر وقــد أخذهــا الطلــق، 
فقالــت: ))رب إني مؤمنــة بــك وبــا جــاء مــن عنــدك مــن رســل وكتــب، وإني مصدقة 
بــكام جــدي إبراهيــم الخليــلA، وإنــه بنــى البيــت العتيــق، فبحــق الــذي بنــى هــذا 
البيــت، وبحــق المولــود الــذي في بطنــي لمــا يــرت عــي ولادتي( قــال: فرأينــا البيــت 
وقــد انشــق عــن ظهــره ودخلــت فاطمــة فيــه وغابــت عــن أبصارنــا والتــزق الحائــط، 
فرُمنــا أن ينفتــح لنــا قفــل البــاب فلــم ينفتــح، فعلمنــا أن ذلــك أمــر مــن أمــر الله عــز 

)1( الخصال: ص640.



المناسبات الدينية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       236

.)1())Aوجــل، ثــم خرجــت بعــد اليــوم الرابــع وبيدهــا أمــر المؤمنــن
نبذة من مناقبه السنية:

مــا عســى القلــم أن يكتــب في وصــف رجــل قــال فيــه النبــي F: ))لــو أن الغيــاض 
ــاب مــا أحصــوا فضائــل عــي  أقــام، والبحــر مــداد، والجــن حســاب، والإنــس كُتّ
 :F ــه ــال في ــد أن ق ــه بع ــي علي ــادح أن يثن ــى الم ــا عس ــبA(()2(. وم ــن أبي طال ب
ــو لم يكــن  ــه لا نبــي بعــدي(()3(، ول ــة هــارون مــن موســى إلا أن ))أنــت منــي بمنزل
ــولاه(()4(  ــي م ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن ــولF: ))م ــول الرس ــه الا ق ــان مكانت في بي

لكفــى.
ــور  ــن ن ــات م ــى قبس ــر ع ــا أن نم ــارك، ارتأين ــره المب ــب ذك ــر بطي ــل أن نتعط ولأج
ســرته المثــى وســلوكه الطاهــر، لننــال بذلــك أجــر ذكــر فضائلــه الريفــة، ونكــون 
ممــن يقتــدي بهديــه الكريــم، فقــد قــال رســول الله F: ))إن الله تعــالى جعــل لأخــي 
عــي بــن أبي طالــب A فضائــل لا تحــى كثــرة، فمــن ذكــر فضيلــة مــن فضائلــه مقرا 
بهــا غفــر الله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، ومــن كتــب فضيلــة مــن فضائلــه لم 
تــزل المائكــة تســتغفر لــه مــا بقــى لتلــك الكتابــة رســم، ومــن اســتمع فضيلــة مــن 
ــاب مــن  ــه الذنــوب التــي اكتســبها بالاســتاع، ومــن نظــر إلى كت فضائلــه غفــر الله ل

فضائلــه غفــر الله لــه الذنــوب التــي اكتســبها بالنظــر...(()5(. 
طيب المعاشرة:

لقــد ضرب أمــر المؤمنــنA للمســلمن بصــورة عامــة ولأتباعــه ومواليــه بصــورة 
ــم  ــه أعظ ــكان ل ــي، ف ــلوكه العم ــال س ــن خ ــامية م ــج الإس ــة أروع المناه خاص
ــة  ــث الصحيح ــت الأحادي ــث أطبق ــار، بحي ــذا المض ــر في ه ــح الأث ــدور وأوض ال

)1( الأمالي: ص194.
)2( المناقب للخوارزمي: ص32.

)3( الكافي: ج8، ص107.
)4( الامالي: ص184.

)5( كشف الغمة: ج1، ص109.
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ــر النــاس اقتفــاء لســنة  ــهA مــن أكث المتســالم عليهــا مــن قبــل كل المســلمن عــى أن
ــرته  ــاA في س ــتهر به ــي اش ــب الت ــن الجوان ــا، وم ــا به ــدهم التزام ــي F وأش النب
وســلوكه الشــخي، الجانــب الأخاقــي الــذي تعتــره الريعــة الإســامية مــن أهــم 
 Aالأســس التــي يجــب أن يبنــي عليهــا الإنســان المؤمــن مبادئــه، فــكان أمــر المؤمنن 

القدوة المثى في الخلُُق الإسامي الأمثل.
ــب  ــن الجان ــذات: ل ــال بال ــذا المج ــهA في ه ــت عن ــي عرف ــور الت ــن الأم ــل م ولع
والتواضــع والمقاربــة لعمــوم النــاس عــى مــا هــو عليــه مــن ســمو وعظمــة، وعــى 
مــا هــم عليــه مــن أخطــاء وعلــل، بــل لقــد ســار فيهــم بحســن العــرة إلى درجــة أنــه 
لم يكــن يمتــاز عنهــم في شيء أصــا حتــى بعــد تســلمه للخافــة، قــال صعصعــة بــن 
صوحــان يصفــه: كان فينــا كأحدنــا، لــن جانــب وشــدة تواضــع وســهولة قيــاد...)1(، 
ــا إذا  ــا، يدنين ــا كأحدن ــا، كان والله فين ــم الله علي ــرة: ))رح ــن ضم ــه ضرار ب ــال في وق
أتينــاه، ويجيبنــا إذا ســألناه، ويقربنــا إذا زرنــاه، لا يغلــق لــه دوننــا بــاب، ولا يحجبنــا 

ــه حاجــب...(()2(. عن
ــا، وقــد  ــة الُمحيّ ــا إلى ذلــك يســر فيهــم بصفــة البشاشــة وطاق ولقــد كانA مضاف
تعــارف عنــه ذلــك إلى درجــة حــاول معهــا المنحرفــون أن يتخــذوا مــن هــذا الســلوك 
ــاء  ــال الجف ــم مث ــك وه ــم ذل ــقّ له ــة، وح ــه دعاب ــوا: أن في ــه، فقال ــاً في ــي مطعن الراق
ــرة  ــن وس ــاء والصالح ــنة الأنبي ــى س ــم يأب ــب، لأن طبعه ــونة الجان ــوة وخش والقس

ــا(()3(.  ــول إلا حق ــزح ولا أق ــه: ))إني لأم ــه قول ــذي ورد عن ــمF ال ــي الكري النب
ــس  ــة لقي ــال معاوي ــحُ(، ق ــهِ ينض ــذي في ــاءٍ بال ــال: )وكُلّ إن ــن ق ــل ح ــدق القائ وص
بــن ســعد: ))رحــم الله أبــا حســن فلقــد كان هشــا بشــا ذا فكاهــة. فقــال قيــس: نعــم 
كان رســول الله F يمــزح ويبســم إلى أصحابــه، وأراك تــر حســوا في ارتغــاء وتعيبــه 

)1( كتاب الأربعن: ص420.
)2( الأمالي: ص724.

)3( المعجم الكبر: ج12، ص299.
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بذلــك، أمــا والله لقــد كان مــع تلــك الفكاهــة والطاقــة أهيــب مــن ذي لبدتــن، قــد 
مســه الطــوى، تلــك هيبــة التقــوى، ليــس كــا يهابــك طغــام أهــل الشــام(()1(. 

عبوديته لله تعالى:
أيمكــن أن نجــد بعــد عبــادة أمــر المؤمنــنA عبــادة عابــد؟ أم نســمع بعــد خشــية 
ــن  ــي ب ــن ع ــن العابدي ــام زي ــل للإم ــد قي ــع؟ وق ــوف خاش ــنA خ ــيد الوصي س
 Aــه ــه كعبادت ــادتي من ــادة عــي، فقــال: ))عب الحســنH: كيــف عبادتــك مــن عب

 . )2())F ــول الله ــن رس م
روي عــن أبي الــدرداء قولــه: ))شــهدت عــي بــن أبي طالــبA بشــويحطات النجــار، 
ــه  ــل، فافتقدت ــات النخ ــتتر بمغي ــه واس ــن يلي ــى مم ــه واختف ــن موالي ــزل ع ــد اعت وق
ــا بصــوت حزيــن ونغمــة شــجى  ــإذا أن ــه. ف ــه، فقلــت: لحــق بمنزل ــد عــيَّ مكان وبَعُ
ــن  ــم م ــك، وك ــا بنعمت ــي فقابلته ــت عن ــة حمل ــن موبق ــم م ــي، ك ــول: »إله ــو يق وه
جريــرة تكرمــت عــن كشــفها بكرمــك، إلهــي إن طــال في عصيانــك عمــري، وعظــم 
ــك«  ــر رضوان ــراج غ ــا ب ــك، ولا أن ــر غفران ــل غ ــا مؤم ــا أن ــي، ف ــف ذنب في الصح
فشــغلني الصــوت واقتفيــت الأثــر فــإذا هــو عــي بــن أبي طالــبA بعينه، فاســتترت 
لــه، وأخملــت الحركــة، فركــع ركعــات في جــوف الليــل الغابــر، ثــم فــزع إلى الدعــاء 
والبــكاء والبــث والشــكوى، فــكان ممــا ناجــى بــه الله أن قــال: )إلهــي، أفكــر في عفــوك 
فتهــون عــي خطيئتــي، ثــم أذكــر العظيــم مــن أخــذك فتعظــم عــي بليتــي( ثــم قــال: 
)آه إن أنــا قــرأت في الصحــف ســيئة أنــا ناســيها وأنــت محصيهــا، فتقــول: خــذوه، فيــا 
لــه مــن مأخــوذ لا تنجيــه عريتــه، ولا تنفعــه قبيلتــه، يرحمــه المــلأ إذا أذن فيــه بالنــداء( 
ــار نزاعــة للشــوى، آه مــن  ــكى، آه مــن ن ــاد وال ــار تنضــج الأكب ــال: )آه مــن ن ــم ق ث
ــة،  ــا ولا حرك ــه حس ــمع ل ــم أس ــكاء فل ــم في الب ــم أنع ــى( ث ــات لظ ــن ملهب ــرة م غم
فقلــت: غلــب عليــه النــوم لطــول الســهر، أوقظــه لصــاة الفجــر، فأتيتــه فــإذا هــو 

)1( بحار الأنوار: ج41، ص147.
)2( كشف الغطاء: ج1، ص16.
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ــا  ــا لله وإن ــت: إن ــزو، فقل ــم ين ــه فل ــرك، وزويت ــم يتح ــه فل ــاة، فحركت ــبة الملق كالخش
إليــه راجعــون، مــات والله عــي ابــن أبي طالــب. فأتيــت منزلــه مبــادرا أنعــاه إليهــم، 
ــا  ــه؟( فأخرته ــن قصت ــأنه وم ــا كان مــن ش ــدرداء م ــا ال ــا أب ــةH: )ي ــت فاطم فقال
الخــر فقالــت: )هــي والله يــا أبــا الــدرداء الغشــية التــي تأخــذه مــن خشــية الله(()1(. 
ــه إذ  وروي عــن ضرار بــن ضمــرة يصــف الإمــام عــي A لمعاويــة: ))... ولــو رأيت
ــى  ــض ع ــو قاب ــه، وه ــارت نجوم ــدوله، وغ ــل س ــى اللي ــد أرخ ــه، وق ــل في محراب مث
ــا، إلي  ــا دني ــول: ي ــو يق ــن، وه ــكاء الحزي ــي ب ــليم، ويبك ــل الس ــل تملم ــه، يتملم لحيت
تعرضــت، أم إلي تشــوقت، هيهــات هيهــات لا حاجــة لي فيــك، أَبَنتُْــك ثاثــا لا رجعــة 

لي عليــك. ثــم يقــول: واه واه لبعــد الســفر، وقلــة الــزاد، وخشــونة الطريــق(()2(. 
القوة والشجاعة:

ــجاعة  ــف ش ــكام في وص ــة ال ــات إطال ــن البيّن ــات، وأب ــح الواضح ــن أوض ــه م إن
أمــر المؤمنــنA وقوتــه، فلقــد ضــجّ بهــذه الحقيقــة التاريــخ ورضــخ لهــا الأعــداء 
قبــل الأوليــاء، فقــد أعــد الله ســبحانه وتعــالى وليــه عــي بــن أبي طالــبA إعــدادا 
جعلــه بحــق الســيف الحــارس لدينــه والعضــد المدافــع عــن نبيــه، وصــار ضرغامــه 
الــذي يفتخــر المركــون بقتاهــم الذيــن ســقطوا بحــد ســيفه، لا يثبــت لــه شــجاع 
ولا يطيــق هيبتــه محــارب، إذا مشــى إلى الحــرب هــرول، وإذا أمســك بــذراع رجــل لم 

يســتطع أن يتنفــس، ومــا صــارع أحــدا إلا صرعــه)3(. 
ــل:  ــو القائ ــداء، وه ــال الأش ــه الرج ــز عن ــذي عج ــر ال ــاب خي ــع ب ــذي قل ــو ال  وه
يْــتُ عَنهَْــا، وَلَــوْ أَمْكَنـَـتِ الْفُــرَصُ مِــنْ  ))وَاللهَِّ لَــوْ تَظَاهَــرَتِ الْعَــرَبُ عَــىَ قِتَــالِي لَمَــا وَلَّ

ــا(()4(. ــا لَسَــارَعْتُ إلَِيْهَ رِقَابِهَ
روي عــن جابــر بــن عمــر الأنصــاري أنــه قــال في عــي A يــوم الهريــر مــن حــرب 

)1( الأمالي:  ص137.
)2( المصدر السابق: ص724.

)3( جواهر المطالب في مناقب الإمام عيA: ج1، ص36.
)4( نهج الباغة، تحقيق صالح: ص418.
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صفــن: ))فــا والــذي بعــث محمــداً بالحــق نبيــاً، مــا ســمعنا رئيــس قــوم منــذ خلــق 
الله الســموات والأرض أصــاب بيــده في يــوم واحــد مــا أصــاب، إنــه قتــل - فيــا ذكــر 
ــا فيقــول:  ــادة عــى خمســائة مــن أعــام العــرب، يخــرج بســيفه منحني العــادون- زي
ــه أني  )معــذرة إلى الله وإليكــم مــن هــذا، لقــد هممــت أن أفلقــه، ولكــن يحجــزني عن
ســمعت رســول الله F يقــول: )لا ســيف إلا ذو الفقــار ولا فتــى إلا عــي( وأنــا أقاتل 
بــه دونــهF قــال الــراوي: فكنــا نأخــذه فنقومــه، ثــم يتناولــه مــن أيدينــا فيقتحــم 

بــه في عــرض الصــف، فــا والله مــا ليــث بأشــد نكايــة منــهAفي عــدوه(()1(.
علمه وحكمته:

F بعدمــا ورد عن رســول الله A مــا عســى القائــل أن يقــول في علــم أمــر المؤمنــن 
:Aقولــه في عي F مــن مــدح فيــه يغني عــن كل مدح وبيــان، روي عــن رســول الله 

))أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا(()2(، وقــالF: ))أعلــم أمتــي عــي بــن أبي 
طالــب(()3(. 

ــر  ــراث غزي ــن ت ــيA ع ــام ع ــه الإم ــج علي ــذي اندم ــم ال ــذا العل ــر ه ــد تفج وق
ــار  ــهA في مض ــي وردت عن ــوال الت ــث والأق ــل في الأحادي ــر، تمث ــم الأث ــر عظي واف
العقيــدة والفقــه والأخــاق والحكمــة، امتزجــت بباغــة المعنــى وفصاحــة الجمــل، 
وكان كتــاب )نهــج الباغــة( أحــد الشــواهد عــى هــذه الحقيقــة، ويطيــب لنــا أن نــورد 
ــى  ــف ع ــة، لنق ــج الباغ ــاب نه ــي وردت في كت ــار الت ــم القص ــن الحك ــات م مقتطف
نمــوذج مــن هــذا العلــم المحمــدي العلــوي الاصيــل قَــالA: ))كُلُّ وِعَــاءٍ يَضِيــقُ 

ــهِ(()4(. ــهُ يَتَّسِــعُ بِ ــمِ فَإنَِّ ــاءَ الْعِلْ ــهِ إلِاَّ وِعَ ــلَ فيِ ــاَ جُعِ بِ
ــهُ قَــلَّ مَــنْ تَشَــبَّهَ بقَِــوْمٍ إلِاَّ أَوْشَــكَ أَنْ يَكُــونَ  ــمْ فَإنَِّ وعنــهA: ))إنِْ لَمْ تَكُــنْ حَلِيــاً فَتَحَلَّ

)1( شرح نهج الباغة: ج2، ص210.
)2( ينابيع المودة للقندوزي: ج1، ص137.

)3( المصدر السابق: ج1، ص216.
)4( نهج الباغة، تحقيق صالح: ص505.
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.)1 مِنهُْم(()
كُ النَّــاسُ شَــيْئاً مِــنْ أَمْــرِ دِينهِِــمْ لِاسْــتصِْاَحِ دُنْيَاهُــمْ إلِاَّ فَتَــحَ اللهَُّ  وعنــهA: ))لَا يَــتْرُ

عَلَيْهِــمْ مَــا هُــوَ أَضَرُّ مِنْــهُ(()2(.
َ فِي الْعَمَــلِ ابْتُــيَِ باِلْهـَـمِّ وَلَا حَاجَــةَ للهَِِّ فيِمَــنْ لَيْــسَ للهَِِّ فِي مَالِــهِ  وعنــهA: ))مَــنْ قَــصرَّ

وَنَفْسِــهِ نَصِيــبٌ(()3(.
نْعَامِ عَلَيْهِ(()4(. هُ باِلْإِ حْسَانِ إلَِيْهِ، وَارْدُدْ شَرَّ وعنهAَ: ))عَاتبِْ أَخَاكَ باِلْإِ

كَ بقَِلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ(()5(. َّ مِنْ صَدْرِ غَرِْ وعنهA: ))احْصُدِ الرَّ
لُ عِوَضِ الْحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَىَ الْجَاهِلِ(()6(. وعنهA: ))أَوَّ

كَ(()7(. وعنهA: ))يَا ابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَوْقَ قُوتكَِ فَأَنْتَ فيِهِ خَازِنٌ لغَِرِْ
ــدَرُ  ــى وَأَجْ ــقُ للِْغِنَ ــهُ أَخْلَ زْقُ فَإنَِّ ــرِّ ــهِ ال ــلَ عَلَيْ ــدْ أَقْبَ ــذِي قَ ــارِكُوا الَّ ــهA: ))شَ وعن

ــهِ(()8(. ــظِّ عَلَيْ ــالِ الْحَ بإِقِْبَ
ارِ رَهْنٌ عَىَ خَرَابِهَا(()9(. وعنهA: ))الْحَجَرُ الْغَصِيبُ فِي الدَّ

فَظُوا فِي عَقِبكُِمْ(()10(. كُمْ تُحْ وعنهA: ))أَحْسِنوُا فِي عَقِبِ غَرِْ
ــتَطِيعُ أَنْ  ــمَ وَلَا يَسْ ــا ظُلِ َ فيِهَ ــصرَّ ــنْ قَ ــمَ وَمَ ــةِ أَثِ ــغَ فِي الْخصُُومَ ــنْ بَالَ ــهA: ))مَ وعن

ــمَ(()11(. ــنْ خَاصَ ــيَ اللهََّ مَ يَتَّقِ
ــر  ــه أم ــه وأقوال ــه ومناقب ــنA وأخاق ــر المؤمن ــام أم ــرة الإم ــى س ــرف ع إن التع

)1( نهج الباغة، تحقيق صالح: ص605.
)2( المصدر السابق: ص487.
)3( المصدر السابق: ص491.
)4( المصدر السابق: ص500.
)5( المصدر السابق: ص501.
)6( المصدر السابق: ص505.
)7( المصدر السابق: ص503.
)8( المصدر السابق: ص509.
)9( المصدر السابق: ص510.

)10( المصدر السابق: ص521.

)11( المصدر السابق: ص528.
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ــاشر  ــكل مب ــر بش ــة تؤث ــذه المعرف ــه، لأن ه ــلم عن ــرء المس ــى للم ــدا لا غن ضروري ج
ــى  ــدل ع ــم ي ــول الله F، لأن الفــرع الكري ــاق ومناقــب رس ــرة وأخ ــة س في معرف
الأصــل العظيــم، وعــي بــن أبي طالــبA أخــو الرســول وربيبــه ووزيــره وخليفتــه 
وصهــره، كــا أنهــا مــن نــور واحــد، ولــن نجــد أحــدا مــن النــاس لــه مــن القرابــة 
ــر مــن هــذا البطــل الهــام الــذي  ــاء F أكث ــة والصلــة الشــديدة بخاتــم الأنبي القريب
جعــل الله تعــالى ولايتــه ومحبتــه فرضــا عــى العبــاد ومنجــاة في يــوم المعــاد.. عــي بــن 

.Aــب ابي طال

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.



ب
ج

المناسبات الدينية لشهر ر





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245شهر رجب: فتح خيبر.

غزوة خيبر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمن، وصى الله عى محمد وآله المعصومن الطاهرين.

غــزوة خيــبر:  قبــل أن نخــوض في أحــداث خيــر لابــد لنــا أولاً أن نتكلــم بإيجــاز 
عــن خصائــص النبــي الكريــم F وعجائبــه الكثــرة، والتــي منهــا أنــهF اســتطاع 
ــة، كل  ــخ البري ــاري في تاري ــد حض ــر م ــأ أك ــك أنش ــرة، وكذل ــة كب ــئ أم أن ينش
ذلــك في مقطــع زمنــي قصــر لم يتجــاوز العقــد الواحــد، كــا لم يكــن في هــذه النهضــة 
المباركــة ســوى ســت مئــة مــن الشــهداء في الغــزوات والرايــا التــي خاضهــا ضــد 
ــون  ــه، ويتحين ــوا يكيــدون للإســام وأهل ــن كان ــة الأعــداء الذي الأعــداء، ومــن جمل
الفــرص لذلــك هــم اليهــود، فهــم - كانــوا ولا زالــوا - يمثلــون مركــز التآمــر عــى 
الديــن الإســامي وأهلــه، فــكان لهــم الــدور الكبــر في تجييــش الأحــزاب وغرهــا. 
وعندمــا عقــد النبــيF صلــح الحديبيــة مــع قريــش، ذلــك الفتــح المبــن كــا عــر 
عنــه القــران، وأمــن جهــة قريــش، عــزمF عــى اســتئصال الخطــر اليهــودي، وتوجه 
نحــو خيــر لفتــح حصونهــا، والقضــاء عــى وكــر التآمــر. وعندمــا أمــرF بالخــروج 
 :Fواســتنفر الذيــن شــهدوا معــه الحديبيــة، جــاءه المتخلفــون عــن الحديبيــة فقــال
))لا تخرجــوا معــي إلا راغبــن في الجهــاد، فأمــا الغنيمــة فــا، ثــم أمــر مناديــاً ينــادي 

بذلــك(()1(. 
لــذا فــإن غــزوة خيــر لهــا أهميــة مــن بــن غــزوات النبــيF ففيهــا هــزمF يهــود 

خيــر، وقــوّض مركــز التآمــر عــى دينــه وحكومتــه الجديــدة. 
تاريــخ مدينــة خيــبر: خيــر: الموضــع المذكــور في غــزاة النبــيF وهــي ناحيــة 
عــى ثانيــة بُــرُد مــن المدينــة لمــن يريــد الشــام، وتشــتمل عــى ســبعة حصــون ومــزارع 
ــق،  ــن أبي الحقي ــوص حص ــم، والقم ــن ناع ــا: حص ــاء حصونه ــر، وأس ــل كث ونخ

)1( الصحيح من سرة النبيF: ج 17، ص72. 
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ــن  ــح، وحص ــن الوطي ــالم، وحص ــن الس ــاة، وحص ــن النط ــق، وحص ــن الش وحص
ــة  ــذه البقع ــون ه ــن، ولك ــود: الحص ــان اليه ــو بلس ــر فه ــظ خي ــا لف ــة، وأم الكتيب

ــر)1(. ــميت خياب ــون س ــذه الحص ــى ه ــتمل ع تش
جــاء في جواهــر التاريــخ: هاجــر اليهــود بعــد المســيحA إلى الجزيــرة ينتظــرون النبــي 
الموعــودF، ونزلــوا في مواضــع منهــا تيــاء ووادي القــرى وخيــر وحــول المدينــة، 
وكان في خيــر أوديــة فيهــا بعــض العيــون، فســكن فيهــا اليهــود وزرعوهــا، ونجحــت 
فيهــا زراعــة النخيــل، واشــتهر تمرهــا بعــد هجــر، ولعــل  كلمــة خيــر التــي ســموها 
ــا  ــر عندم ــود خي ــة، وكان يه ــتوطنة أو قري ــى مس ــس بمعن ــة كيبوت ــس كلم ــا نف به
ــم  ــة آلاف، وروي أنه ــم بضع ــمة، ومقاتلوه ــرة آلاف نس ــو ع ــيF نح ــث النب بُع
أربعــة عــر ألفــاً، ثــم انضــم إليهــم كثــر ممــن أجاهــم النبــيF مــن يهــود قينقــاع 
والنضــر وقريظــة، ومنهــم حاخامــات وزعــاء كبــار رأَّسَــهم أهــل خيــر عليهــم، مثل 
حــي بــن أخطــب الــذي ذهــب إلى مكــة لحــث قريــش وقبائــل العــرب عــى حــرب 

النبــيF، ووعــد قبائــل نجــد بموســم تمــر خيــر !)2(.
 Fــول الله ــدم رس ــا ق ــرة: لم ــن الس ــح م ــاء في الصحي تاريــخ غــزوة خيــبر: ج
إلى المدينــة مــن الحديبيــة، وذلــك في ذي الحجــة - كــا قــال ابــن إســحاق - مــن ســنة 
ســت، مكــث بهــا عريــن ليلــة، أو قريبــاً منهــا، ثــم خــرج في المحــرم إلى خيــر، وكان 
الله عــز وجــل وعــده إياهــا، وهــو بالحديبيــة، فقــد نزلــت عليــه ســورة الفتــح، فيــا 
ــلَ  بــن مكــة والمدينــة، وفيهــا قولــه تعــالى: وَعَدَكُــمُ الله مَغَانـِـمَ كَثـِـرَةً تَأْخُذُونَـَـا فَعَجَّ

ــر)4(. ــي خي ــذِهِ )3) يعن ــمْ هَ لَكُ
Fــي ــول النب ــون وص ــر يتوقع ــل خي وصــول النــبيF إلى خيــبر: وكان أه

مــن جهــة   معينــة، لكنــه فاجأهــم فجــاء مــن جهــة لا يتوقعــون مجيئــه منهــا- أي مــن 
)1( معجم البلدان: ج2، ص904.

)2( جواهر التاريخ للكوراني: ج2، ص469.
)3( سورة الفتح: آية20.

)4( الصحيح من سرة النبيF: ج 17، ص73. 
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ــاً !  ــروا هرب ــس وأدب ــد والخمي ــوا: محم ــن فقال ــض المزارع ــرآه بع ــام-، ف ــة الش جه
ــاء  ــوم فس ــاحة ق ــا بس ــا إذا نزلن ــر ! إن ــت خي ــر، خرب ــه: الله أك ــع يدي ــالF ورف فق
ــه  ــكرF بأصحاب ــة، وعس ــي قريظ ــاصرة بن ــد مح ــا عن ــا قاله ــن)1(. ك ــاح المنذري صب
ــم رب  ــال: )الله ــوا، فق ــوا، فوقف ــه: قف ــال لأصحاب ــث ق ــم، حي ــن ناع ــرب حص ق
الســماوات الســبع ومــا أظللــن، ورب الأرضــين الســبع ومــا أقللــن، ورب الشــياطين 
ــا نســألك مــن خــر هــذه القريــة وخــر  ومــا أضللــن، ورب الريــاح ومــا أذريــن، فإنَّ

ــم الله()2(. ــوا باس ــا، أقدم ــا فيه ــا وش م ــن شه ــك م ــوذ ب ــا، ونع أهله
ــق:  ــاث مناط ــر ث ــر، وخي ــون خي ــيA كل حص ــام ع ــح الإم ــوراني: فت ــال الك ق
النَّطَــاهْ، وفيهــا ثاثــة حصــون: حصــن ناعــم، وحصــن الصعــب، وحصــن قلــة)3(. 
ــو  ــد كيل ــى بع ــرئ، وع ــن ال ــن أبّي، وحص ــا حص ــق وفيه ــة الش ــا منطق ــل به وتتص
ــا  ــى جبله ــة وع ــف نخل ــون أل ــه أربع ــا واد في ــة، وفيه ــة الكتيب ــا منطق ــترات منه م
ثاثــة حصــون: حصــن القمــوص، والســالم، والوطيــح، وقــد اســتغرق فتــح خيــر 
ــاة،  ــم في النط ــن ناع ــيF بحص ــدأ النب ــهرين. وب ــو ش ــا نح ــب أمره ــا وترتي كله
ففتحــه بعــد بضعــة أيــام، ثــم حــاصر حصــن الصعــب أيامــاً، ثــم فتــح بقيــة الحصــون 
ــة  ــه إلى الكتيب ــق، واتج ــاة والش ــة النط ــاAً في منطق ــرك علي ــم ت ــة، ث ــدة قليل في م
ــه  ــه ل ــت محاصرت ــر، وطال ــر الأك ــن خي ــو حص ــوص( وه ــا )القم ــاصر حصنه فح
بضعــة وعريــن يومــاً! وكان يرســل جيشــه كل يــوم بقيــادة صحــابي، فيصلــون إلى 
خنــدق الحصــن فرميهــم اليهــود مــن أبراجــه بالســهام والأحجــار، فرمونهــم هــم، 
ويرجعــون! ثــم تجــرأ مرحــب وفرســانه فأخــذوا يخرجــون مــن الحصــن ويتحــدون 
المســلمن أن يعــروا إليهــم، فــا يجــرؤ أحــد منهــم عبور الخنــدق، بــل كانــوا يرجعون 
منهزمــن حتــى أحــضر النبــيF عليــاAً! وروت مصادرنــا أن فتــح حصــون خيــر 

)1( الإرشاد للشيخ المفيد: ج1، ص413.
)2( الصحيح من سرة النبيF: ج 17، ص103. 

)3( جواهر التاريخ: ج2، ص467.
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ــادي في  ــم آب ــة، والعظي ــد عــيF، وروى نحــو ذلــك في الســرة الحلبي كلهــا كان بي
 Aًــا ــس علي ــيF ألب ــون: أن النب ــذه الحص ــح ه ــة فت ــال: ))وقص ــود، ق ــون المعب ع
ــاب  ــيAإلى ب ــى ع ــا انته ــن، فل ــه إلى الحص ــة، ووجه ــاه الراي ــد وأعط ــه الحدي درع
ــى  ــن ع ــك الحص ــح الله ذل ــالأرض، ففت ــاه ب ــه فألق ــد أبواب ــذب أح ــن، اجت  الحص

.)1())Aيده
وروى أبــو ســعيد الخــدري: ))أن رســول اللهF أرســل عمــر إلى خيــر فانهــزم هــو 
ومــن معــه، حتــى جــاء إلى رســول اللهF يجبــن أصحابــه ويجبنونــه، فبلــغ ذلــك مــن 
رســول اللهF كل مبلــغ، فبــات ليلتــه مهمومــاً فلــا أصبــح خــرج إلى النــاس ومعــه 
الرايــة فقــال: لأعطــن الرايــة اليــوم رجاً يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله كرار 
غــر فــرار لا يرجــع حتــى يفتــح الله عــى يديــه! فتعــرض لهــا المهاجــرون والأنصــار، 
ثــم قــال: أيــن عــي؟ فقالــوا: يــا رســول الله هــو أرمــد، فبعــث إليــه ســلان وأبــا ذر، 
فجــاءا بــه وهــو يقــاد لا يقــدر عــى فتــح عينيــه، فقــالF: اللهــم أذهــب عنــه الرمــد 
وانــصره عــى عــدوه، فإنــه عبــدك يحبــك ويحــب رســولك، ثــم دفــع إليــه الرايــة، فقال 

حســان بــن ثابــت: يــا رســول الله أتــأذن لي أن أقــول فيــه شــعراً ؟ فــأذن لــه فقــال: 

دَواءً فلمّـــــــــا لَْ يُـِــــسَّ مُداويـــا*وكانَ عَلـِــــــيُّ أرْمَــــــدَ العَــيْن يَبْتَغِــى
فَبُـــــــورِكَ مَرْقِيّــــــاً وبُورِكَ راقِيـــا*شَــفاه رســـــــولُ اللهِ مُنـْـــــهُ بَتفْلَـــــة
سوُلِ مُواليِــــــــا*وقــال ســأُعْطُي الرّايــة اليــومَ صـــــارِماً كَمِيّاً مُحَبّـــــــــاً للِرَّ
ــهُ ــهُ يُبُِّــــ ــي والإلــــ ــبُّ إلهـــــــ بـِـه يَفْتَحِ اللهُ الُحصُــــــونَ الأوابيِـــــــا*يُِ
ــا ــةِ كُلِّهــ ــــــ يَّ ــا دُونَ الرَِ ــى بِ عَليِّاً وسَــمّاهُ الوَزِيـــــــــرَ الُمؤاخِيــــــا*فَأصْفَ

فقال: إن علياA لم يجد بعد ذلك أذى في عينيه(()2(.
وعــن البخــاري ومســلم أنــه قــال: ))لمــا قــال النبــيF حديــث الرايــة بــات النــاس 
ــم  ــول الله كله ــى رس ــدوا ع ــح غ ــح الصب ــا أصب ــا فل ــم يعطاه ــم أيه ــرون ليلته يذك

)1( جواهر التاريخ: ج3، ص477.

)2( رسائل المرتى: ج4، ص401.
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ــه فقــال  ــوا هــو يشــتكي عيني يرجــو أن يعطاهــا فقــال أيــن عــي بــن أبي طالــب فقال
فأرســلوا إليــه فــأتي بــه فتفــل النبــي في عينيــه ودعــا لــه فــرأ فأعطــاه الرايــة ]وكانــت 
رايــة بيضــاء[ فقــال: يــا رســول الله أقاتلهــم حتــى يكونــوا مثلنــا، قــال: عــى رســلك 
انفــذ حتــى تنــزل بســاحتهم، ثــم ادعهــم إلى الاســام وأخرهــم بــا يجــب عليهــم فيــه 
مــن الحــق، فــوالله لئــن يهــدي الله بــك الرجــل الواحــد خــر لك مــن حمــر النعــم(()1(. 
بغــض وحســد: وفي روايــة ابــن جريــر ومحمــد بــن إســحاق: فغــدت قريــش يقــول 
ــا  ــه فل ــع قدم ــصر موض ــد لا يب ــه أرم ــوه فإن ــد كفيتم ــي فق ــا ع ــض أم ــم لبع بعضه
أصبــح قــال ادعــوا لي عليــا فقالــوا بــه رمــد فقــال أرســلوا إليــه وادعــوه، فجــاء وعينــه 

معصوبــة بخرقــة بــرد قطــري.
ــا  ــض به ــة، وام ــذ الراي ــيA: ))خ ــال لع ــد ق ــهF ق  دعــاء النــبيF: روي أن
فجرئيــل معــك، والنــصر أمامــك، والرعــب مبثــوث في قلــوب القــوم... واعلــم يــا 
عــي، أنهــم يجــدون في كتابهــم: أن الــذي يدمــر عليهــم اســمه )إيليــا(، فــإذا لقيتهــم 

فقــل: أنــا عــي، فإنهــم يُخذلــون إن شــاء الله تعــالى(()2(.
متى رمدت عينا عليA؟

كانــت الرايــة يومئــذٍ - أي: في خيــر- لأمــر المؤمنــنA، فلحقــه رمــد أعجــزه عــن 
الحــرب)3(، أ ي: إن هــذا الرمــد قــد عــرض لــه بعــد أن تســلم الرايــة، وأنــه كان قــد 

طــرأ عليــه ولم يــدم الا برهــة قصــرة.
Aوصــل الحصــن قبل جيش المســلمن، بــل أنهAوالجديــر بالذكــر أن أمــر المؤمنن 

ــض  ــه بع ــت ب ــا صرح ــم، ك ــاس بأوله ــر الن ــق آخ ــل أن يلح ــن قب ــح الحص ــد فت ق
الروايــات، وفي نــص آخــر: روي عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: ))فــا والله مــا تتامت 

الخيــل حتــى فتحهــا الله عليــه(()4(. 
)1( مناقب آل أبي طالب: ج 2، ص318.

)2( بحار الأنوار: ج41، ص15.
)3( الارشاد للشيخ المفيد: ج1، ص125.

)4( مجمع الزوائد: ج9، ص123.



المناسبات الدينية  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       250

ــل  ــب، وكان طوي ــه مرح ــال ل ــود يق ــن اليه ــل م ــرج رج ــر خ ــوم خي ــا كان ي ولم
ــرج في  ــال: فخ ــاره، ق ــجاعته ويس ــه لش ــود تقدم ــت اليه ــة، وكان ــم الهام ــة عظي القام
ــب،  ــا مرح ــال: أن ــرن إلا ق ــه ق ــا واقف ــول اللهF ف ــاب رس ــوم إلى أصح ــك الي ذل
ــت  ــة، وكان ــت كاهن ــر، وكان ــه ظئ ــت ل ــال: وكان ــه، ق ــت ل ــم يثب ــه فل ــل علي ــم حم ث
ــه: قاتــل كل مــن قاتلــك وغالــب  ــه، وكانــت تقــول ل تعجــب بشــبابه وعظــم خلقت
كل مــن غالبــك إلا مــن تســمى عليــك بحيــدرة، فإنــك إن وقفــت لــه هلكــت، قــال: 
ــألوه أن  ــيF وس ــك إلى النب ــكوا ذل ــه ش ــاس بمقام ــل الن ــته، وبع ــر مناوش ــا كث فل
يخــرج إليــه عليــاA، فدعــا النبــيF عليــاA، وقــال لــه: يــا عــي اكفنــي مرحبــاً، 
ــخ  ــه في رض ــز رايت ــى رك ــة حت ــرول هرول ــا يه ــنA، به ــر المؤمن ــه أم ــرج إلي فخ
ــون  ــم حص ــن أعظ ــو م ــوص وه ــن القم ــو حص ــن ]وه ــت الحص ــارة تح ــن حج م
اليهــود[ فاطلــع إليــه يهــودي فقــال مــن أنــت؟ فقــال أنــا عــي بــن أبي طالــب، فقــال 
ــول  ــعد يق ــة وس ــرول هرول ــرج يه ــى، فخ ــى موس ــزل ع ــا أن ــم وم ــودي غلبت اليه
ــود  ــة اليه ــب في عام ــه مرح ــرج إلي ــاس فخ ــك الن ــق ب ــع يلح ــن أرب ــا الحس ــا أب ي
ــول:  ــز ويق ــو  يرتج ــه وه ــى أم رأس ــة ع ــل البيض ــه مث ــد ثقب ــر ق ــر وحج ــه مغف  وعلي

مرحــب أني  خيــر  علمــت  مــــرب*قــد  بطــل  ســاحي  شــاك 
اضــــرب وحينــا  أحيانــا  تلتهــب*أطعــن  أقبلــــت  الليـــــوث  إذا 

:Aفقال عي
حيــدرة أمــي  ســمتني  الــذي  قســورة*أنــا  وليــث  آجــــام  ضرغــام 
صصة ريــح  مثــل  الأعــادي  الســندرة*عــلى  كيــل  بالســيف  أكيلكــم 

أضرب بالسيف رقاب الكفرة

فلــا ســمعها منــه مرحــب هــرب ولم يقــف خوفــا ممــا حذرتــه منــه ظئــره، فتمثــل لــه 
إبليــس في صــورة حــر مــن أحبــار اليهــود، فقــال: إلى أيــن يــا مرحــب؟ فقــال: قــد 
تســمى عــي هــذا القــرن بحيــدرة، فقــال لــه إبليــس: فــا حيــدرة؟ فقــال: إن فانــة 
ظئــري كانــت تحــذرني مــن مبــارزة رجــل اســمه حيــدرة، وتقــول: إنــه قاتلــك، فقــال 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251شهر رجب: فتح خيبر.

لــه إبليــس: شــوها لــك، لــو لم يكــن حيــدرة إلا هــذا وحــده لمــا كان مثلــك يرجــع عن 
مثلــه، تأخــذ بقــول النســاء وهــن يخطئــن أكثــر ممــا يصبــن، وحيــدرة في الدنيــا كثــر، 
فارجــع فلعلــك تقتلــه، فــإن قتلتــه ســدت قومــك وأنــا في ظهــرك اســتصرخ اليهــود 
لــك، فــرده فــوالله مــا كان إلا كفــواق ناقــة حتــى ضربــه عــيA ضربــة ســقط منهــا 

لوجهــه وانهــزم اليهــود وهــم يقولــون: قتــل مرحــب، قتــل مرحــب)1(.
سؤال عمر: 

أن عمــر ســأل عليــاً A قــال: ))يــا أبــا الحســن، لقــد اقتلعــت منيعــاً، وأنــت ثاثــة 
أيــام خميصــاً، فهــل قلعتهــا بقــوة بريــة؟! فقــالA: مــا قلعتهــا بقــوة بريــة، ولكــن 

قلعتهــا بقــوة إلهيــة، ونفــس بلقــاء ربهــا مطمئنــة رضيــة(()2(.
أوسمة وصفات إلهية:

الماحــظ في هــذه الغــزوة أن النبــيF قــد منــح الإمــام عليــاA أوســمة وأوصــاف 
ــة  ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ــرهA، ه ــد غ ــتحقها أح ــا ولا يس ــل اليه ــة، لم يص عظيم
ــة  ــإن بعــض هــذه الأوصــاف تســتبطن تعريضــا وتقبيحــا بمــن أخــذ الراي أخــرى ف
ثــم انهــزم هــو ومــن معــه، بــل أكثــر مــن ذلــك فــإن النبــيF قــد أوضــح أنهــم كانوا 
 Fــول ــا يق ــيF، فعندم ــا النب ــي أطلقه ــات الت ــة للصف ــات مناقض ــون صف يحمل
ويصــف الإمــام عــيA بأنــه )يحــب الله ورســوله، ويحبــه الله ورســوله(، فهــذه كلمــة 
عظيمــة مــن عظيــم بحــق عظيــم، لكــن لايعرفهــا إلا مــن جــرد نفســه عــن العصبيــة 
والنزعــات الشــيطانية،  كــا أنهــا إشــارة إلى أن غــره لم يكــن كذلــك وســاحة القتــال 
والجهــاد تشــهد لهــذا، فــإن مــن يتصــف بهــذه الصفــة لا يؤثــر النجــاة عــى الشــهادة في 
ســبيل إعــاء كلمــة الحــق، ولا يرتكــب الفــرار مــن الزحــف الذي هــو مــن المحرمات 
ــال  ــن خ ــس م ــا دون لب ــك جلي ــح ذل ــي توض ــواهد الت ــن الش ــاك م ــة، وهن العظيم

)1( الأمالي للشيخ الطوسي: ص4.
)2( بحار الانوار: ج21، ص40.
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مــا نقلتــه المصــادر الإســامية، فقــد نقــل البخــاري في صحيحــه)1( وكذلــك أحمــد في 
مســنده)2( وغرهمــا واللفــظ لــلأول: عــن زهــرة بــن معبــد عــن جــده قــال كنــا مــع 
النبــيF وهــو آخــذ بيــد عمــر بــن الخطــاب فقــال -عمــر- والله لانــت يــا رســول 
الله أحــب إلّي مــن كل شيء إلا نفــي فقــال النبــيF: لا يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون 
عنــده أحــب إليــه مــن نفســه، فقــال عمــر: فانــت الآن والله أحــب إلّي مــن نفــي، 
ــلْ  ــالى: قُ ــه تع ــر قول ــد أن نتذك ــا لا ب ــر!!. وهن ــا عم ــول اللهF: الآن ي ــال رس فق
ــا  فْتُمُوهَ ــوَالٌ اقْتَرَ ــرَتُكُمْ وَأَمْ ــمْ وَعَشِ ــمْ وَأَزْوَاجُكُ ــمْ وَإخِْوَانُكُ ــمْ وَأَبْنَاؤُكُ إنِ كَانَ آبَاؤُكُ
ــنَ اللهِ وَرَسُــولهِِ وَجِهَــادٍ  شَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكنُِ تَرْضَوْنَـَـا أَحَــبَّ إلَِيْكُــم مِّ ــارَةٌ تَْ وَتِجَ

.)3(ــوْمَ الْفَاسِــقِيَن ــدِي الْقَ ــأْتِيَ اللهُ بأَِمْـرِـهِ وَاللهُ لَ يَْ ــى يَ بَّصُــواْ حَتَّ فِي سَــبيِلهِِ فَتَرَ
كــرار غــير فــرار: وهــذا وســام آخــر نطــق بــه ســيد الكائنــاتF ليوضــح أن صفة 
 Aيتحى بهــا فهي أصبحــت لتكرارها عنده Aالكــر في الحــروب إضافــة الى أن الامام 
مــن الملــكات، بخــاف غــره ممــن تقــدم برايــة المســلمن فإنــه لم يكــن منهزمــا وفــارا 
في تلــك الغــزوة فقــط بــل أصبــح الفــرار طبعــا لــه بــل مــن ملكاتــه، فحالهــا كــا قــال 

أبــو الطيــب:
لنفســــــه يبغــي الحيـــاة  حريصــا عليهــا مســتهاما با صبـــــــا*أرى كلنــا 
وحــب الشــجاع النفــس أورده الحربــا*فحـــــب الجبان النفــس أورده البقــــــا

 Fقال لي رســول الله(( :Aقال عي :Fخصائــص علويــة على لســان النبي 
يــوم فتحــت خيــر: لــولا أن تقــول فيــك طوائــف مــن أمتــي مــا قالــت النصــارى في 
عيســى بــن مريــم لقلــت اليــوم فيــك مقــالا لا تمــر عــى مــلأ مــن المســلمن إلا أخــذوا 
مــن تــراب رجليــك وفضــل طهــورك يستشــفون بــه، ولكــن حســبك أن تكــون منــي 
وأنــا منــك ترثنــي وأرثــك، وأنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي 

)1( صحيح البخاري: ج7، ص218.
)2( مسند أحمد: ج4، ص233.

)3( سورة التوبة: آية 24.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253شهر رجب: فتح خيبر.

بعــدي...(()1(.
النصــر الإلهــي: قــال أبــان: حدثنــي زرارة قــال: قــال الباقــرA: ))وخــرج البشــر 
 Aــي ــرج ع ــول اللهF فخ ــل رس ــن، فأقب ــل الحص ــاً دخ ــول اللهF أن علي إلى رس
يتلقــاه، فقــالF: قــد بلغنــي نبــأك المشــكور وصنيعــك المذكــور، قــد رضي الله عنــك 
ورضيــت أنــا عنــك، فبكــى عــيA فقــال لــه: مــا يبكيــك يــا عــي ؟ فقــال: فرحــاً 

بــأن الله ورســولهF عنــي راضيــان(()2(. 
رحمــة وتكريــم: وأخــذ عــي فيمــن أخــذ صفيــة بنــت حيــي، فدعــا بــالا فدفعهــا 
إليــه وقــال لــه: ))لا تضعهــا إلا في يــدي رســول الله حتــى يــرى فيهــا رأيــه، فأخرجهــا 
 Fــال ــا فق ــب روحه ــد كادت تذه ــى، وق ــى القت ــول الله ع ــا إلى رس ــر به ــال وم ب
ــا  ــم أعتقه ــه، ث ــاF لنفس ــم اصطفاه ــال؟! ث ــا ب ــة ي ــك الرحم ــت من ــال: أنزع لب

ــا(()3(. وتزوجه
الخاتمــة: إن رســول اللهF لمــا ظهــر عــى أهــل خيــر صالحهــم عــى أن يخرجــوا 
والســاح،  والحلقــة،  والبيضــاء،  الصفــراء   Fوللنبــي وأهليهــم،  بأنفســهم 
ويخرجهــم، وشرطــوا للنبــيF أن لا يكتمــوه شــيئاً، فــإن فعلــوا فــا ذمــة لهــم ولا 
عهــد، فلــا وجــد المــال الــذي غيبــوه في مســك الجــال ســبى نســاءهم وغلــب عــى 

ــطر)4(.. ــى الش ــم ع ــا إليه ــل ودفعه الأرض والنخ
ــك؟  ــزل فأكلم ــول اللهF أن ــق إلى رس ــن أبي الحقي ــل اب إستســلام اليهــود: وأرس
قــال: نعــم، فنــزل وصالــح رســول اللهF عــى حقــن دمــاء مــن في حصونهــم مــن 
المقاتلــة وتــرك الذريــة لهــم، ويخرجــون مــن خيــر وأرضهــا بذراريهــم ويخلــون بــن 
رســول اللهF وبــن مــا كان لهــم مــن مــال وأرض عــى الصفــراء والبيضــاء والكــراع 

)1( بحار الأنوار:  ج38، ص247.
)2( إعام الورى بأعام الهدى: ج1، ص208.

)3( المصدر السابق.
)4( بحار الأنوار: ج21، ص32.
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والخلقــة وعــى البــز إلا ثوبــا عــى ظهــر إنســان، وقــال رســول اللهF فرئــت منكــم 
ــم  ــمع به ــا س ــك، فل ــى ذل ــوه ع ــيئا فصالح ــوني ش ــوله إن كتمتم ــة رس ــة الله وذم ذم
ــرهم  ــألونه أن يس ــول اللهF يس ــوا إلى رس ــوا بعث ــا صنع ــوا م ــد صنع ــدك ق ــل ف أه
ويحقــن دماءهــم ويخلــون بينــه وبــن الأمــوال ففعــل، فكانــت فــدك خالصــة لرســول 

ــل ولا ركاب)1(. ــا بخي ــوا عليه ــم لم يجلب اللهFَّ، لأنه
وبهــذا تــم فتــح كل حصــون اليهــود، عــدا الوطيــح والســالم فإنهــا فتحــا بالصلــح 

.)2( Fــا ملــكا خالصــا للنبــي فكان
 Aخيــر قــدم عليه جعفــر بــن أبي طالب Fَّســرور و فــرح: ولمــا افتتــح رســول الله 
مــن أرض الحبشــة ومــن كان بقــي بهــا مــن المســلمن، فقبّلــه رســول اللهFَّ بــن عينيه 
ــر(!! )4(. ــدوم جعف ــر أم بق ــح خي ــا أسّر، بفت ــا أن ــا أدري بأيه ــال: )م ــه)3(، وق  والتزم
ــرة  ــع كث ــنA في مواض ــر المؤمن ــمس ردت لأم ــد روي أن الش رد الشــمس:  وق

ــاء في غــزوة خيــر، قــال ابــن حمــاد:  منهــا بالصهب

ــع*والشمـــــس قــــــد ردت عليه بخيبـر  ــب تطل ــر الكواك ــدت زه ــد انب وق
يوشــع*وببابــــــل ردت عليـــــه ول يكــــن عــلي  مــن  خــر  والله 

وقال العوني: 
مقنـــع*ول تنــس يــوم الشــمس إذ رجعــت لــه النـــور  مــن  وار  بمنتشـــر 
ــه ــت لـ ــد رجعـ ــاء وق ــك بالصهب المتطـــوع*كذل رجعـــة  أيضــا  ببابــــل 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

)1( تفسر الميزان للطباطبائي: ج18، ص297.
)2( الصحيح من سرة النبيF: ج18، ص70.

)3( نهاية الارب للنويري: ج17، ص17.
)4( الصراط المستقيم: ج1، ص259.
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الغيبة الصغرى ودور السفراء

بسم الله الرحمن الرحيم
ــمُ  ــةً  ونجْعَلَهُ ــمْ أَئمَِ ــتُضْعِفُوا في الأرَْضِ وَنَجْعَلَهُ ــنَ اسْ ــلى الَذي ــنَ عَ ــدُ أَن نَمُ وَنُري

.)1(الْوَارِثــيَن
قضية الإمام المهدي قضية أمّية:

ليــس المهــديA تجســيداً لعقيــدة كاميــة ذات طابــع دينــي فحســب بــل هــو عنــوان 
لطمــوح اتجهــت إليــه البريــة بمختلــف أديانهــا ومذاهبهــا  وصياغــة لإلهــام فطــري 
أدرك النــاس مــن خالــه - عــى الرغــم مــن تنــوع عقائدهــم ووســائلهم إلى الغيــب 
ــا  ــاء بمغزاه ــالات الس ــه رس ــق في ــى الأرض، تحق ــوداً ع ــاً موع ــانية يوم - أن للإنس
ــه المســرة المكــدودة للإنســان عــى مــرِّ التاريــخ  الكبــر وهدفهــا النهائــي،  وتجــد في
اســتقرارها وطمأنينتهــا بعــد عنــاءٍ طويــل، بــل لم يقتــصر الشــعور بهــذا اليــوم الغيبــي 
والمســتقبل المنتظــر عــى المؤمنــن دينيــاً بالغيــب، بــل امتــدَّ إلى غرهــم أيضــاً وانعكــس 
حتــى عــى أشــدِّ الايديولوجيــات والاتجاهــات العقائديــة رفضــاً للغيــب والغيبيــات 
ــوم  ــت بي ــات وآمن ــاس التناقض ــى أس ــخ ع ت التاري ــرَّ ــي ف ــة الت ــة الجدلي كالمادي
ــذا  ــام، وهك ــام والس ــه الوئ ــود في ــات ويس ــك التناقض ــه كل تل ــى في ــود تصف موع
ــرّ الزمــن   ــي مارســتها الإنســانية عــى م ــة النفســية لهــذا الشــعور الت نجــد أن التجرب

مــن أوســع التجــارب النفســية وأكثرهــا عمومــاً بــن أفــراد الانســان.
ــد أن الأرض في نهايــة المطــاف  وحينــا يدعــم الديــن هــذا الشــعور النفــي العــام ويؤكِّ
ســتمتلئ قســطاً وعــدلاً بعــد أن ملئــت ظلــاً وجــوراً يعطــي لذلــك الشــعور قيمتــه 
ــان  ــذا الإي ــانية، وه ــرة الإنس ــتقبل المس ــم بمس ــان حاس ــه الى إي ــة ويحول الموضوعي
ــو  ــوة  فه ــاء وق ــدر عط ــل مص ــب،  ب ــزاء فحس ــلوة والع ــدر للس ــرد مص ــس مج لي
مصــدر عطــاء  لأن الإيــان بالمهــدي ايــان برفــض الظلــم والجــور حتــى وهــو يســود 
الدنيــا كلهــا، وهــو مصــدر قــوة لانهائيــة، لأنــه بصيــص نــور يقــاوم اليــأس في نفــس 

)1( سورة القصص: آية 5.
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ــت الخطــوب وتعمــق  الإنســان ويحافــظ عــى الأمــل المشــتعل في صــدره مهــا ادلهمَّ
الظلــم،  لأن اليــوم الموعــود  يثبــت أن بإمــكان العــدل أن يواجــه عالمــاً مليئــاً بالظلــم 
ــم  ــد، وإن الظل ــن جدي ــاءه م ــم بن ــم  ويقي ــن أركان الظل ــه م ــا في ــزع م ــور فيزع والج
مهــا تجــرَّ وامتــدَّ في أرجــاء العــالم وســيطر عــى مقدراتــه فهــو حالــة غــر طبيعيــة ولا 
ــد أن ينهــزم، وتلــك الهزيمــة الكــرى المحتومــة للظلــم وهــو في قمــة مجــده يضــع  ب
الأمــل كبــراً أمــام كل فــرد مظلــوم وكل أمــة مظلومــة في القــدرة عــى تغيــر الميــزان 

وإعــادة البنــاء.
الإسلام رسالة أمل: 

إننــا نطالــب أي إنســان معــاصر يعلــن تفاؤلــه وأملــه في مســتقبل الإنســانية أن يقنعنــا 
ــد  ــن نعتق ــامل؟ ونح ــر الش ــي والتغي ــاح العالم ــة للإص ــرة محتمل ــة وفك ــة ممكن بخط
ــد في  ــذي يؤك ــط وال ــام فق ــو الإس ــاؤل ه ــل والتف ــد الأم ــد لرواف ــع الوحي أن المنب
نصوصــه وتعاليمــه ضرورة انبثــاق فجــر الســعادة في تأريــخ الإنســانية، ويــصر عــى 
ــة والأمــن والاســتقرار عــى جحافــل الظلــم والشــقاء  ــة انتصــار واقــع العدال حتمي
والألم الــذي يؤطــر حيــاة الإنســان عــر التاريــخ، الإســام والإســام وحــده يحمــل 
للإنســان رســالة أمــل وفكــرة تفــاؤل تنقــذ الإنســان مــن قلــق اليــأس القاتــل تدعمهــا 
خطــة إصاحيــة شــاملة وتصــور تغيــري متكامــل، وبعــد مــرور  أربعــة عــر قرنــا 
ــانية  ــت الإنس ــى، إذ جرب ــذا المعن ــا ه ــح جلي ــدة يتض ــالة الخال ــذه الرس ــر ه ــن عم م
ــم  ــاة فل ــاح في الحي ــدل والص ــا الع ــق له ــام يحق ــع نظ ــرة في وض ــن م ــر م ــا أكث حظه
ــا في  ــة أفكاره ــتنفد البري ــامA أن تس ــة الإم ــم غيب ــل وحِكَ ــن عل ــل م ــح، ولع تفل
هــذا المجــال، فتُذعــن بعــد ذلــك لممثــل الســاء وهــو يرســم للنــاس طريــق الخــاص 

الإلهــي مــن الظلــم والفســاد.
تؤكــد مجموعــة كبــرة مــن آيــات القــرآن الحكيــم هــذه الحقيقــة وتبــر بعهــد ســعيد 
لابــد وأن يســود العــالم وتنعــم البريــة بالأمــن والرخــاء والعدالــة والحريــة وجميــع 
رِـ أَنَّ الأرَْضَ  كْـ ــدِ الذِّ ــن بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِي الزَّ ــدْ كَتَبْنَ ــة وَلَقَ ــاة الكريم ــتلزمات الحي مس
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.)1(َــون الِحُ ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ يَرِثُهَ
ــا  ــر كله ــي تب ــابقة والت ــاوية الس ــالات الس ــداد للرس ــو إلا امت ــا ه ــام م فالإس
بمســتقبل ســعيد للإنســانية فابــد وأن يكــون حكــم الأرض وســيادة العــالم للطليعــة 
ــي  ــك ه ــة فتل ــة صالح ــة مؤمن ــد طليع ــم بي ــون الحك ــا يك ــة، وحين ــة الصالح المؤمن

ــاء. ــد الرخ ــعادة وعه ــة الس فرص
ــومُ  ــوْمَ يَقُ ــا وَيَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــوا فِي الْحَ ــنَ آمَنُ ــلَنَا وَالَّذِي ــصُُ رُسُ ــا لَننَ ــول تعالى:إنَِّ ويق
ــن  ــم الذي ــة وأتباعه ــة والحري ــعادة والعدال ــاة الس ــم دع ــل ه ــهَادُ)2(، فالرس الأشَْ
نــذروا أنفســهم لخدمــة تلــك الأهــداف المقدســة، هــؤلاء الرســل وأتبــاع الرســل كــم 
ــاة  ــاة الرســل والأتبــاع أشــد مــن معان عانــوا مــن الأذى والألم والاضطهــاد، إن معان
ســائر النــاس، لأن الرســل وأتباعهــم كانــوا يتزعمــون جبهــة النضــال والجهــاد مــن 
أجــل ســعادة البريــة وكرامتهــا ولذلــك فقــد اتجهــت حــراب الظلــم والطغيــان نحــو 
صدورهــم الســامية ممــا صــرّ حيــاة الأنبيــاء وأتباعهــم قطعــة مــن الألم والعــذاب في 
ــة..  ــم النبيل ــن بأهدافه ــل والمؤمن ــع الرس ــد لجمي ــالى يتعه ــن اللهَّ تع ــبيل الله، ولك س
ــم  ــم وجوده ــار جهاده ــوا ث ــاة ليقطف ــذه الحي ــم في ه ــة له ــة الفرص ــد بإتاح يتعه
ــل في  ــواب اللهَّ الآج ــة إلى ث ــا بالإضاف ــة في الدني ــصر العاجل ــاوة الن ــوا ح وليتذوق

ــرة. الآخ
ــهِ وَلَــوْ كَـرِـهَ  يــنِ كُلِّ ــقِّ ليُِظْهِـرَـهُ عَــلَى الدِّ ــدَى وَدِيــنِ الْحَ هُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُ
ــم لتؤكــد  ــة ثــاث مــرات في القــرآن الكري ــونَ)3(، وقــد تكــررت هــذه الآي كُ الْمُرِْ
وعــد اللهَّ بســيطرة الديــن الإســامي عــى ربــوع المعمــورة وظهــوره الفعــي والتطبيقي 

بعــد فشــل جميــع المبــادئ والأديــان الأخــرى.
ــمُ  ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئمَِّ ــتُضْعِفُوا فِي الأرَْضِ وَنَجْعَلَهُ ــنَ اسْ ــلَى الَّذِي ــنَّ عَ مُ ــدُ أَن نَّ وَنُرِي

)1( سورة الأنبياء: آية 105.
)2( سورة غافر: آية 51.
)3( سورة الصف: آية 9.
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.)1( الْوَارِثـِـيَن
إنهــا لآيــات صريحــة كلهــا تؤكــد انتصــار الحــق أخــراً وأخــذه بزمــان العالم إلى شــاطئ 
الأمــن والإيــان، ولاشــك أن هــذه الوعــود لم تتحقــق فيــا مــى مــن تاريــخ الإنســان 
وليســت متحققــة في واقــع الإنســان المعــاصر، فليــس أمامنــا إذن إلا التشــكيك بصدق 
ــتقبل، وإذا كان لا  ــتحقق في المس ــا س ــان بأنه ــالله- أو الإي ــاذ ب ــود -والعي ــذه الوع ه
ــفُ اللهَُّ  لِ يمكننــا التشــكيك في صحــة هــذه الوعــود وصدقهــا لأنهــا: وَعْــدَ اللهَِّ لَ يُْ
لـِـفُ الْميِعَــادَ  )3(، فابــد لنــا إذن مــن الاطمئنــان بــأن هــذه  وَعْــدَهُ )2) وإنَِّ اللهَّ لَ يُْ

الوعــود ســتصبح حقيقــة واقعــة في مســتقبل الحيــاة وإن طــال الأمــد.  
مفهوم الانتظار في مدرسة التشيع: 

ــا:  ــال لن ــاً فق ــادقA جلوس ــد الله الص ــد أبي عب ــا عن ــال: كنّ ــاّر ق ــان الت ــن ي ع
))إن لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة، المتمســك فيهــا بدينــة كالخــارط للقتــاد ثــم 
ــم  ــاً، ث ــرق مليّ ــم أط ــده ؟ ث ــاد بي ــوك القت ــك ش ــم يمس ــده، فأيّك ــذا بي ــال: هك ق
 قــال: إن لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة، فليتــق الله عبــد وليتمســك بدينــه(()4(. 
ــه  ــا يعني ــة إلى م ــلم إضاف ــان المس ــه الإنس ــي أن يتمثل ــذي ينبغ ــار ال ــوم الانتظ مفه
ــف( في  ــه الري ــل الله فرج ــام المنتظر)عج ــداد للإم ــة والإع ــى التهيئ ــل ع ــن  العم م
الإصــاح والتغيــر، كذلــك هــو الثبــات عــى الولايــة والتمسّــك بالعقيــدة المهدويــة  
في زمــن التشــكيكات والمشــككن، فــإن انتظــار المهــدي ثبــات عــى الولايــة والثبــات 

ــة. ــة ثبــات عــى الديــن وهــو أفضــل أعــال الإنســان في زمــن الغيب عــى الولاي
وفي ضــوء مــا تعطيــه اللغــة لمعنــى )الانتظــار( حــن تحــدده بالترقــب والتوقــع.. قــد 
ــدؤه  ــذي يب ــود ال ــوم الموع ــن للي ــة مترقب ــترة الغيب ــش في ف ــا أن نعي ــم: أن علين يتوه
الإمــام المنتظــرA بالقضــاء عــى الكفــر وبالقيــام بتطبيــق الإســام، لتعيــش الحيــاة 

)1( سورة القصص: آية 5.
)2( سورة الروم: آية 6.

)3( سورة آل عمران: آية 9.
)4( الكافي: ج1، ص335. 
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ــام  ــل الإس ــؤولية تفعي ــام بمس ــى القي ــن ع ــر معتن ــان غ ــة وأم ــه في دع ــت ظال تح
في حياتنــا بــكل مجالاتهــا وبخاصــة مجالهــا الســياسي بدافــع مــن إياننــا بــأن مســؤولية 
تحكيــم الإســام في كل مجــالات الحيــاة هــي وظيفــة الإمــام المنتظــرA فلســنا 

ــا الآن. ــن به بمكلف
وقــد يتوهــم بأنهــا مــن عقيــدة الشــيعة فتتحــول عقيدتنــا بالإمــام المنتظــر فكــرة تخديــر 
ــة واقــع  ــا نحــاول تجلي ــام بالمســؤولية المذكــورة بســبب هــذا التوهــم إلا أنن عــن القي
الأمــر بــا يرفــع أمثــال هــذه الألــوان مــن التوهــم نجــد أن منشــأ هــذه المفارقــة هــو 

محاولــة عــدم الفهــم أو ســوء الفهــم في الواقــع.
وذلــك لأن مــا يفــاد مــن الانتظــار في إطــار واقعــه كازم مــن لــوازم الاعتقــاد بالإمــام 
ــع  ــاف وواق ــه يتن ــاة، لأن ــام المناف ــم تم ــن التوه ــوان م ــذه الأل ــاف وه ــرA يتن المنتظ

ــدة الإمامــة كجــزء مهــم مــن أجزائهــا. ــدة الإســامية التــي تضــم عقي العقي
Aوممــا يجــدر أن نعرفــه في هذا الصــدد: ليس معنــى انتظار هــذا المصلح المنقــذ المهدي 

ــب  ــا يج ــم وم ــن دينه ــق م ــود إلى الح ــا يع ــدي في ــوفي الأي ــلمون مكت ــف المس أن يق
عليهــم مــن نصرتــه والجهــاد في ســبيله والأخــذ بأحكامــه والأمــر بالمعــروف والنهــي 
ــة  ــكام الرعي ــن الأح ــزل م ــا أن ــل ب ــف بالعم ــداً مكل ــلم أب ــل المس ــن المنكر...ب ع
ــا  ــة إليه ــرق الموصل ــح بالط ــا الصحي ــى وجهه ــا ع ــعي لمعرفته ــه الس ــب علي وواج
حقيقــة وواجــب عليــه أن يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر مــا تمكــن مــن ذلــك 

.)1(ِــه ــنْ رَعِيَّتِ ــؤلٌ ع ــمْ مَسْ كُ ــمْ رَاعٍ وكُلُّ كُ ــه  كُلُّ ــه قدرت ــت إلي وبلغ
ــة  ــد والتوطئ ــوب التمهي ــو وج ــار ه ــن الانتظ ــراد م ــار؟ إن الم ــو الانتظ ــا ه إذن م
لظهــور الإمــام المنتظــر )عجــل الله فرجــه الريــف( وعــى أســاس مــا تقــدم ننتهــي 
إلى النتيجــة الآتيــة وهــي: إن الانتظــار ليــس هــو التســليم.. وإنــا هــو واجــب أخــر 

ــامية. ــات الإس ــة الواجب ــاف إلى قائم يض

)1( بحار الانوار: ج72، ص38 . 
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السفارة والسفير: 
منــذ شــهادة مولانــا الإمــام محمــد الجــوادA والظــروف السياســية المكتنفــة بالطائفــة 
ــب  ــاديA تدري ــام اله ــى الإم ــم ع ــن المحت ــات م ــرت وب ــد تغ ــا ق ــيعية وقادته الش
الشــيعة والفرقــة الحقّــة عــى نــوع جديــد مــن التعامــل متمثــاً بالابتعــاد عــن أُســلوب 
ــي  ــة الت ــر الجمّ ــرة والمخاط ــوط الكب ــة للضغ ــامA، ونتيج ــاشر بالإم ــال المب الاتص
أحاطــت بالإمــام الهــاديA ومــن شــايعه واعتقــد بــه حتــى إن الإمــام كان يــوصي 
أصحابــه بعــدم اللقــاء بــه بــل والســام عليــه عانيــة حفاظــاً عــى حياتهــم ودينهــم.

أكــد الإمــام الهــاديA عــى أســلوب الاتصــال غــر المبــاشر بالشــيعة عــن طريــق 
ــر  ــادي ع ــام الح ــج الإم ــى ذات النه ــار ع ــات وس ــائل والمكاتب ــوكاء أو الرس ال
ــكر  ــة العس ــة في منطق ــى الإقام ــراً ع ــاً مج ــل مقي ــذي ظ ــكريA ال ــن العس الحس
ــطة  ــاد بواس ــاد والعب ــور الب ــتطاع إدارة أم ــه اس ــوات الله علي ــه صل ــامراء إلا أن بس

ــرتهم. ــل وس ــم ب ــاءهم وألقابه ــخ أس ــر التاري ــد ذك ــه وق وكائ
ى صاحــب العــصر والزمــان وعديــل القــرآن المهــدي  الأمــر ذاتــه انتهجــه إمامنــا المفــدَّ
المنتظــر أرواحنــا وأرواح العالمــن لــتراب مقدمــه الفــداء إلا أن الأمــر بــات مختلفــا عن 
نهــج آبائــه بشــدة التســتر وظهــور النيابــة الخاصــة أو الســفارة في فــترة الغيبــة الصغرى 
حيــث يتصــل بالإمــامA نائــب واحــد هــو الوكيــل الخــاص يأخــذ عــى عاتقــه مهــام 

إيصــال أوامــر الإمــام إلى المؤمنــن ومنهــم إليــه يحمــل الأســئلة والمطالــب.
النواب الأربعة: 

ــن  ــعبية لك ــده الش ــة بقواع ــق الصل ــرى كان وثي ــة الصغ ــترة الغيب ــامA في ف إنّ الإم
ــفراء. ــص الس ــت بن ــة تمثل ــذه الطريق ــةA وه ــع غيبت ــب م ــاس تتناس ــة تم بطريق

ــف  ــى كي ــت: بمعن ــك الوق ــة في ذل ــة والحساس ــائل المهمّ ــن المس ــفراء م ــألة الس مس
ــم  ــا نعل ــيا وأنّن ــه لا س ــام الله علي ــام س ــن الام ــفر ع ــخص س ــذا الش ــرف أنّ ه نع
ــار أنّ مقــام الســفارة عــن الامــام مقــام  ــاً  باعتب أن هنالــك مــن ادعــى الســفارة كذب
مقــدس وعظيــم وأقــرب شيء مــن مقــام المرجــع الأعــى الوحيــد للطائفــة الشــيعية 
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كلهــا في العــالم، فــا يبعــد أن يتنافــس عليــه الكثــر وأن يدّعيــه الكثــر، وكان للإمــام 
ــواب  ــة ن ــهور أربع ــروف ومش ــو مع ــا ه ــرى وك ــة الصغ ــن الغيب ــديA في زم المه

وهــم: 
ــه   الأول: أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد العمــري الأســدي وقــد نُســب إلى جــدّه لامُّ
ــه  ــاّن« فلأنّ ــه »الس ــا لقب ــديّ. وأمّ ــات الأس ــه: الزيّ ــال ل ــاّن« ويُق ــب بـــ »الس الملقَّ
ــن  ــام الحس ــوا إلى الإم ــيعة إذا حمل ــاطه وكان الش ــى نش ــةً ع ــمن تغطي ــر بالسَّ كان يتّج
ــعيد  ــن س ــان ب ــذوا إلى عث ــوال أنف ــن الأم ــه م ــم حمل ــب عليه ــا يج ــكريAّ م العس
ــةً..)1(.  وثَّقــه الإمــام  فيجعلــه في جــراب الســمن وزِقاقــه ويحملــه إلى الإمــامA تقيّ
ــه،  ــي يقول ــه لكــم فعنّ ــا قال ــو عمــرو الثقــة الأمــن، م ــه: ))هــذا أب الهــاديA بقول
ــم  ومــا أدّاه إليكــم فعنـّـي يؤدّيــه(()2( ووثَّقــه الإمــام العســكريA بمثــل ذلــك  وترحَّ
 عليــه الإمــام المهــديA عنــد وفاتــه حينــا أرســل رســالة تعزيــة إلى ولــده أبي جعفــر. 
وقــره عنــه بالجانــب الغــربّي مــن مدينــة الســام )بغــداد(، في شــارع الميدان في مســجد 

الــذرب، والقــر في نفــس قِبلة المســجد)3(. 
الثــاني: أبــو جعفــر محمّــد بــن عثــان بن ســعيد العمــري لقّــب بالخــاَّني لكثــرة اختائه 
ــا محمّــد  بأصحابــه، وثَّقــه الإمــام العســكريA  وقــال عنــه الإمــام الحجّــةA: ))وأمَّ
ــابي(()4(،  ــه كت ــي وكتاب ــه ثقت ــل - فإنَّ ــن قب ــه م ــن أبي ــه وع ــان - رضي الله عن ــن عث ب
ــداد.  ــا في بغ ــث قضاه ــة حي ــترات الوكال ــول ف ــام المهديAأط ــه للإم ــت وكالت  كان
كان متواضعــاً قــال عنــه أحمــد الدينــوري: ))فــصرت إلى أبي جعفــر العمــري فوجدتــه 
شــيخاً متواضعــاً عليــه مبطنــة بيضــاء قاعــداً عــى لبــد في بيــت صغــر ليــس لــه غلــان 
ولا لــه مــن المــروّة والفــرس مــا وجــدت لغــره(()5(. وقــد اســتعدَّ لموته وعمل ســاجة 

)1( الغَيبة للشيخ الطوسي: ص354.
)2( المصدر السابق.

)3( سفينة البحار للشيخ عبّاس القمّي: ج4، ص25.
)4( كال الدين وتمام النعمة: ص484.

)5( دلائل الإمامة: ص521.
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ــه وتــوفّي في آخــر جمــادي الآخــرة ســنة )305هـــ(  )خشــبة( نقــش عليهــا يــوم وفات
ودفــن عنــد والدتــه في شــارع بــاب الكوفــة ببغــداد ومرقــده شــاخص الآن في منطقــة 

البــاب الرقــي يســمّى: مرقــد الشــيخ الخــاَّني.  
ــد  ــه محمّ ــي، عيَّن ــر النوبخت ــن أبي بح ــن روح ب ــن ب ــم الحس ــو القاس ــو أب ــث: ه الثال
ــاً بقولــه: ))هــذا أبــو القاســم الحســن بــن روح بــن أبي بحــر  بــن عثــان ســفراً ثالث
ــه  ــل ل ــرA والوكي ــب الأم ــن صاح ــم وب ــفر بينك ــي والس ــم مقام ــي القائ النوبخت

ــم(()1(.  ــه في مهاّتك ــوا علي ــم وعوّل ــه في أمورك ــوا إلي ــن، فارجع ــة الأم والثق
فــه الله الخــر كلّــه ورضوانــه وأســعده  وثَّقــه الإمــام الحجّــةA بقولــه: ))نعرفــه، عرَّ
ــلّ  ــة والمح ــا بالمنزل ــه عندن ــه، وإنَّ ــو علي ــا ه ــا ب ــه وثقتن ــى كتاب ــا ع ــق، وقفن بالتوفي

ــر(()2(. ــه وليٌّ قدي ــه إنَّ ــانه إلي ــه، زاد الله في إحس ــن يرّان اللذي
ولــد في النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث الهجــري وتــوفّي ببغــداد في الثامــن عــر 

من شــعبان ســنة )326هـــ()3(.
وكان قــوي الإرادة شــديد الصابــة في الحــق يقــول أبــو ســهل النوبختــي: ))لــو كان 

الحجّــةA  تحــت ذيلــه وقــرّض بالمقاريــض مــا كشــف الذيــل عنــه(()4(.
ومرقــده ببغــداد جانــب الرصافــة مشــهور معــروف مشــيَّد عامــر، عليــه قبّــة صغــرة، 
ــدون، يُعــرَف موضــع  ــه الزائــرون المتعبّ ــل يزدحــم علي ــة قــره شــبّاك مُجلَّ وفــوق دكّ
قــره خلــف ســوق الشــورجة التجــاريّ ببغــداد عــى جانــب شــارع الجمهوريــة، في 

زقــاق غــر نافــذ، ويُعــدّ مرقــده مــن المراكــز الشــيعيّة في بغــداد
الرابــع: الشــيخ أبــو الحســن عــي بــن محمّــد الســمري )أو الســيمري، أو الصيمــري( 

والمشــهور )الســمري(، ولــد في النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث.)5(

)1( الغيبة للطوسي: ص371 -372.
)2( المصدر السابق.

)3( أعيان الشيعة: ج2، ص48.
)4( الغَيبة للطوسي: ص193.

)5( أعيان الشيعة: ج2، ص48.
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قــال الشــيخ الطــوسي: عــن أبي جعفــر محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه، قــال: 
ثنــي أبــو محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتَّــب، قــال: ))كنــت بمدينة الســام في الســنة  حدَّ
التــي تــوفّي فيهــا الشــيخ أبــو الحســن عــي بــن محمّــد الســمري قــدس سره، فحضرتــه 
قبــل وفاتــه بأيّــام فأخــرج إلى النــاس توقيعــاً نســخته: بســم الله الرحمــن الرحيــم، يــا 
عــي بــن محمّــد الســمري أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك، فإنَّــك ميّــت مــا بينــك وبن 
ســتّة أيّــام، فاجمــع أمــرك ولا تــوص إلى أحــد فيقــوم مقامــك بعــد وفاتك، فقــد وقعت 
ــة، فــا ظهــور إلاَّ بعــد إذن الله تعــالى ذكــره، وذلــك بعــد طــول الأمــد،  الغيبــة التامّ
ــاهدة،  ــي المش ع ــن يدَّ ــيعتي م ــيأتي ش ــوراً. وس ــاء الأرض ج ــوب، وامت ــوة القل وقس
ألا فمــن ادَّعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كــذّاب مفــتر، ولا 

ة إلاَّ بــالله العــي العظيــم(()1(. حــول ولا قــوَّ
وقــد روى أبــو نــصر هبــة الله بــن محمّــد الكاتــب أنَّ قــر أبي الحســن الســمري رضي الله 
عنــه في الشــارع المعــروف بشــارع الخلنجــي - ببغــداد- مــن ربــع بــاب المحــول قريــب 
ــم  مــن شــاطي نهــر أبي عتــاب)2(. وهــذا القــر الآن في منطقــة الــراي في بــاب المعظَّ

ببغــداد.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1(  الغَيبة للطوسي: ص195.
)2( المصدر السابق: ص693.
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غزوة بني المصطلق
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمن وصى الله عى محمد واله المعصومن الطاهرين.
مــن الأمــور الواضحــة أن الديــن الإســامي لم ينتــر في الجزيــرة العربيــة ومــا حولهــا 
ــر  ــاد والص ــن الجه ــه م ــص أصحاب ــيF وخُلّ ــه النب ــام ب ــا ق ــد، إلا ب ــا بع في
والتضحيــة وبــذل الأمــوال والأنفــس في ســبيل الله، لــذا عندمــا نقــرأ حيــاة الرســول 
الكريــمF تجدهــا مليئــة بالمتاعــب والأذى والأحــداث حتــى روي عنــهF: ))مــا 
أُوذي نبــي مثلــا أُوذيــت(()1(، وذلــك منــذ نــزول الوحــي إليــه Fوالى حــن التحاقه 
بالرفيــق الأعــى، فلقــد خــاض الكثــر مــن الحــروب ومختلــف المصادمــات مــع الكفار 
والمركــن مــن العــرب واليهــود وغرهــم، وتتفــاوت الغــزوات مــن حيــث الأهميــة، 
فمنهــا مــا تكمــن أهميتهــا مــن الناحيــة العســكرية، ومنهــا مــن حيــث الكشــف عــن 
ــي المصطلــق مــن الغــزوات  ــراد الجيــش، وغــر ذلــك، وغــزوة بن بواطــن بعــض أف
ــف  ــا كادت تعص ــداث فيه ــن الأح ــر م ــوع كث ــك لوق ــرة، وذل ــة كب ــا أهمي ــي له الت
ــن  ــن المنافق ــرج م ــا خ ــرة م ــا ذاك إلا لكث ــلمن، وم ــجام المس ــدة وانس ــزع وح وتزع
ــم، أو غــر ذلــك، لهــذه الأســباب  في صفــوف جيــش النبــيF، إمــا طمعــا بالغنائ

وغرهــا نحــاول الحديــث عــن هــذه الغــزوة، مــن عــدة جوانــب.
تسمية الغزوة: 

ــال  ــة، ق ــن خزاع ــن م ــم بط ــق وه ــي المصطل ــة بن ــع قبيل ــت م ــزوة حدث ــون الغ لك
ــكون  ــم وس ــم المي ــق، بض ــي المصطل ــاري:  بن ــدة الق ــوف855( في عم ــي )المت العين
الصــاد المهملــة وفتــح الطــاء المهملــة وكــر الــام وبالقــاف: وهــي بطــن مــن خزاعة، 
والمصطلــق هــو ابــن ســعد بــن عمــرو بــن ربيعــة بــن حارثــة بــن عمــرو بــن عامــر، 
ــذال المعجمــة:  ــم وكــر ال ــح الجي ــق لقــب واســمه جذيمــة، بفت ويقــال: إن المصطل
ابــن ســعد بــن عمــرو، وعمــرو هــو أبــو خزاعــة، وقــال ابــن دريــد: ســمي المصطلــق 

)1( مناقب آل أبي طالب: ج3، ص42.
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ــه  ــه، مــن قول ــدة الصــوت وحدت ــق ش ــق، والصل ــه، مفتعــل مــن الصل لحســن صوت
عــز وجــل: سَــلَقُوكُمْ بأَِلْسِــنَةٍ حِــدَادٍ )1(، ويقــال: صلــق بنــو فــان بنــي فــان، إذا 
وقعــوا بهــم وقتلوهــم قتــاً ذريعــاً)2(. كــا تســمى المريســيع، ذكــر الشــيخ الكلينــي: 
)مريســيع( مصغــر مرســوع: بئــر أو مــاء لخزاعــة، وإليــه تضــاف غــزوة بنــى المصطلق، 

وذكــر المؤرخــون أنهــا حدثــت في شــعبان الســنة السادســة)3(.
أسباب الغزوة: 

هناك عدة من الأسباب أدت إلى تحرك النبيF واتخاذ قرار الحرب منها: 
1( إن هــذه القبيلــة لهــا تحالــف مــع قريــش ضــد النبــيF، وقــد شــاركت فعــا في 
الحــروب إلى جانــب قريــش، وذكــروا أنهــا كانــت مــن أحابيــش قريــش، وذلــك أَن 
بَنــي الُمصطلــق وبنــي الهَــوْن بــن خُزيمــة اجتمعــوا عنــد حُبْــيٌّ وهــو جبــل بأَســفل 
ــا  ــدٌ عــى غرِن ــا لَيَ ــاللهَّ إنَِّ ــالٍ منهــا فحالفــوا قريشــاً، وتحالفــوا ب ــتَّةِ أَمي ــىَ سِ مكــة، عَ
مــا سَــجا لَيْــلُ ووَضَــحَ نهــار ومــا أَرْسَــى حُبْــيٌّ مَكانَــه، فسُــمّوا أَحابيــش قُريــش)4(. 

2( كون موقعها حاجزا عن وصول المسلمن إلى مكة.
ــة،  ــزو المدين ــدد لغ ــدة والع ــدون الع ــم يع ــيF بأنه ــار إلى النب ــول الأخب 3( وص

ــه. ــدف ذات ــاركهم اله ــن يش ــتنهاض م واس
:Fتحرك النبي

ــة في  ــة الفائق ــة والحنك ــادة الحكيم ــيF القي ــا النب ــع به ــي يتمت ــات الت ــن الصف م
ــن  ــح م ــذا واض ــرى، وه ــات الأخ ــن الصف ــا م ــب غره ــف إلى جان ــة المواق معالج
خــال معالجتــهF للمواقــف، ومنهــا قضيــة بنــي المصطلــق، إذ كانF قــد شــكل 
 Fجهــازا اســتخباريا منظــا لجمــع المعلومــات ورصــد تحــركات العــدو، لــذا بعــث
أحــد أصحابــه للتحقــق وبيــان الأمــر، وهــذا درس عمــي يضعــه لنــاF للتعامــل مع 

)1( سورة الأحزاب: آية 19.
)2( عمدة القاري: ج13، ص102.

)3( الكافي: ج5، ص45.
)4( لسان العرب لابن منظور: ج6، ص278.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273شهر شعبان: غزوة بني المصطلق.

الأحــداث، وعــدم التــرع في اتخــاذ القــرار، ذكــر الواقــدي )المتــوف207( في المغازي: 
 Fّبريــدة بــن الحصيــب الأســلمي يعلــم علــم ذلــك، واســتأذن النبــي Fفبعــث((
أن يقــول، فــأذن لــه، فخــرج حتّــى ورد عليهــم ماءهــم فوجــد قومــاً مغروريــن قــد 
تألّبــوا وجمعــوا الجمــوع، فقالــوا: مــن الرجــل؟ قــال: رجــل منكــم قدمــت لمــا بلغنــي 
عــن جمعكــم لهــذا الرجــل فأســر في قومــي ومــن أطاعنــي فتكــون يدنــا واحــدة حتّــى 
نســتأصله، قــال الحــارث بــن أبي ضرار: فنحــن عــى ذلــك فعجّــل علينــا، قــال بُريــدة: 
ــه  ــك من ــرّوا بذل ــي ف ــن أطاعن ــي وم ــن قوم ــف م ــع كثي ــم بجم ــب الآن فآتيك أرك

ورجــع إلِى رســول اللهّ فأخــره خــر القــوم... (()1(.
ــاس لالتحــاق بالنبــيF وفيهــم ثاثــون  فنــدبF القــوم للخــروج، فــأسرع الن
ــن  ــر م ــر كث ــهF ب ــرج مع ــزوة خ ــذه الغ ــن، وفي ه ــن المهاجري ــرة م ــا، ع فارس
المنافقــن لم يخرجــوا في غرهــا قــط: ومِــنْ أَهْــلِ الْمَدِينَــةِ مَـرـَدُوا عَــلَى النِّفــاقِ)2(، ومــا 
كان خروجهــم رغبــة منهــم في جهــاد أو إحــدى الحســنين، بــل طمعــا في الحصول عى 
حطــام الدنيــا، وقــرب المســافة، ولوثوقهــم بانتصــار النبــيF، وذلــك لعلمهــم بأنــه 
مؤيــد مــن الســاء، ومنصــور بالرعــب الــذي يقذفــه الله في صفــوف المركــن، تقــول 
أم المؤمنــن جويريــة- وذلــك بعــد زواجهــا بالرســول الأعظــم F-: أتانــا رســول 
ــا بــه،  ــا مــا لا قبــل لن اللهF ونحــن عــى المريســيع، فأســمع أبي وهــو يقــول: ))أتان
قالــت: وكنــت أرى مــن النــاس والخيــل والســاح مــا لا أصــف مــن الكثــرة، فلــا أن 
أســلمت وتزوجنــي رســول اللهF ورجعنــا جعلــت أنظــر إلى المســلمن فليســوا كــا 
كنــت أرى، فعرفــت أنــه رعــب مــن الله عــز وجــل يلقيــه في قلــوب المركــن(()3(. 

 :F مسيره
ــى  ــام فأب ــه الإس ــرض علي ــن، فعُ ــا للمرك ــدوا عين ــاء وج ــا بلق ــال له في أرض يق

)1( المغازي:  ج1، ص405.
)2( سورة التوبة: آية 101.

)3( إعام الورى بأعام الهدى: ج1، ص408. 
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وفضّــل الضــال عــى الهــدى، قــال اليوســفي الغــروي في موســوعته: فــضرب عنقــه، 
فذهــب خــره إلى بنــي المصطلــق فســاء بذلــك زعيمهــم الحــارث بــن أبي ضرار ومــن 
معــه وخافــوا خوفــا شــديدا، وتفــرق عنــه مــن كان قــد اجتمــع إليــه مــن أفنــاء العرب 

حتــى مــا بقــي منهــم أحــد ســوى بنــي المصطلــق)1(.
في المريســيع: لقيهــم النبــيF عــى مــاء مــن مياههم يقــال له: المريســيع مــن ناحية 
قديــد إلى الســاحل، وقــد اجتمعــوا وتهيئــوا للقتــال، فصــف رســول الله أصحابــه، ثــم 
ــزم الله  ــالا فه ــوا قت ــد، واقتتل ــل واح ــة رج ــم حمل ــوا عليه ــه أن يحمل ــرF أصحاب أم
بنــي المصطلــق ونفــلّ النبّــيFّ أبناءهــم ونســاءهم وأموالهــم، قــال اليوســفي: فقتــل 
أمــر المؤمنــنA رجلــن مــن القــوم همــا مالــك وابنــه... وكان هــوA الــذي ســبى 
 ،Fفاصطفاهــا النبــي ،Fجويريــة بنــت الحــارث أمــر القــوم، فجــاء بهــا إلى النبــي

وأصــاب رســول الله منهــم ســبيا كثــرا فقســمه في المســلمن)2(.
ــا  ــرة، ف ــة كب ــة ورحم ــة حكيم ــيF بسياس ــع النب ــين: يتمت ــة أم المؤمن جويري
ــا،  ــيد قومه ــة س ــة ابن ــرأة كريم ــا، ام ــاعدة إلا واقتنصه ــة والمس ــة للرحم ــرى فرص ي
ــة الأخــرى والتــي  ــأتي الخطــوة الإيجابي وقعــت في الســبي، فيعتقهــا النبــيF، ثــم ت
ــر الكبــر في تغيــر الأحــداث، وهــي جعــل النبــيF هــذه المــرأة مــن  كان لهــا الأث
جملــة زوجاتــه بعــد إســامها، فهــو حفــظ لمــاء الوجــه، ونــزع الآثــار التــي خلفتهــا 
المعــارك، قــال العامــي:  وفي المريســيع ســبا عــيA جويريــة بنــت الحــارث بــن أبي 

.F)3(ــول الله ــا رس ــي تزوجه ــي الت ــة وه ــم المصطلقي ــة، ث ضرار الخزاعي
ــاء  ــوم ج ــة الق ــام بقي ــد إس ــفي: وبع ــر اليوس ــا، ذك ــلم أهله ــلمت وأس ــم أس نع
ــا  ــبى، إنه ــي لا تس ــول الله إن ابنت ــا رس ــال: ي ــيF فق ــة إلى النب ــو جويري ــارث أب الح
ــا  ــاء إليه ــت، وج ــنت وأجمل ــد أحس ــال: ق ــا، ق ــب فخره ــال: اذه ــة، ق ــرأة كريم ام

)1( موسوعة تاريخ الإسام: ج2، ص579.
)2( المصدر السابق: ج2، ص580.

)3( الصحيح من سرة الإمام عيA: ج4، ص172.
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ــوله!)1(.  ــترت الله ورس ــه: اخ ــت ل ــا، فقال أبوه
قــال الطــرسي المتــوف548: ))فلــا بلــغ النــاس أن رســول الله تــزوج جويريــة بنــت 
الحــارث قالــوا: أصهــار رســول الله، فأرســلوا مــا كان في أيديهــم منهــم، وأطلــق جميــع 
أسرى بنــي المصطلــق رجــالاً ونســاء بفضــل هــذا الــزواج المبــارك، وبفضــل سياســة 

النبــيF الحكيمــة، فــا علــم امــرأة أعظــم بركــة عــى قومهــا منهــا(()2(.
 :Fالله تعالى ينتصر لنبيه

ــه لم يتأصــل في  ــاك مــن المســلمن مــن نطقــوا الشــهادتن ودخلــوا الإســام ولكن هن
نفوســهم، بــل بقيــت آثــار الجاهليــة في ممارســاتهم وأفعالهــم، ونجــد هــذا واضحــا في 
هــذه الغــزوة، فقــد ذكــر أربــاب التاريــخ والســر الذيــن تعرضــوا لهــذه الغــزوة، أنــه 
ــادى كل  ــاء، ون ــقي الم ــة س ــار في قضي ــن والأنص ــد المهاجري ــن أح ــاجر ب ــل تش حص
منهــم بقومــه، وكادت الحــرب أن تقــع بينهــم، وقــد اســتغل هــذه الحادثــة المنافقــون 
وعــى رأســهم عبــد الله بــن أبي ســلول، فأخــذ يوجــه كامــا للأنصــار بأنهــم قــد غلبوا 
ــن،  ــم للمهاجري ــبب إيوائه ــة، بس ــر ذي منع ــوا غ ــم، وأصبح ــم في دياره ــى أمره ع
وكان هنــاك مــن يســمع كامــه ويــروج لــه، فــكاد هــذا الحــدث أن يــرخ 
 Fــي ــل النب ــولا تدخ ــام، ل ــى الإس ــي ع ــالي يق ــذاك، وبالت ــلمن آن ــدة المس  وح
 ،Fوحســم الموقــف. لكــن نقــول بــألم وحرقــة: إن هــذه الوحــدة التــي أسســها النبي 
وســقاها أصحابــه المنتجبــون المؤمنــون بدمائهــم الزاكيــة، لم يحافــظ عليهــا المســلمون، 
ــم،  ــن مراتبه ــه ع ــوا أهل ــامي وأزاح ــق الصــف الإس ــا تزاحمــوا عــى ش فرعــان م
ــم  ــه، نع ــاق وأهل ــق النف ــه، ويمح ــق إلى أهل ــع الح ــف يرج ــوم لموق ــا الي ــا أحوجن ف
ــةِ  ــا إلَِى الْمَدِينَ ــنْ رَجَعْنَ ــونَ لَئِ ــه تعــالى: يَقُولُ ــزل قول ــن أبي ســلول كامــه فن أطلــق ب
ةُ وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنـِـيَن وَلَكـِـنَّ الْمُنَافقِِــيَن  لَيُخْرِجَــنَّ الْأعََــزُّ مِنْهَــا الْأذََلَّ وَللهَِِّ الْعِــزَّ

)1( موسوعة تاريخ الإسام: ج2، ص581.
)2( إعام الورى بأعام الهدى: ج1، ص197.
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ــى  ــيF أت ــغ النب ــه بل ــلول أن كام ــن أبي س ــرف اب ــن ع ــونَ )1(، وح  لَ يَعْلَمُ
النبــيF فحلــف بــالله أنه لم يقــل ذلــك، فأنــزل الله تعــالى:إذا جَــاءَكَ الْمُنَافقُِــونَ قَالُوا 
،)2( َــكَ لَرَسُــولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إنَِّكَ لَرَسُــولُهُ وَاللهُ يَشْــهَدُ إنَِّ الْمُنَافقِِــيَن لَكَاذِبُون  نَشْــهَدُ إنَِّ
Fقتــل ابن ســلول، إلا أن النبيFوهنــا جــاء وجه أخــر للمنافقن، يطلــب من النبي 

لم يلتفــت إلى قولــه، ممــا حــدى بالنبــيFإلى الرحيــل في ســاعة لم يكــن يرتحــل في مثلها 
والعــودة إلى المدينــة، وعنــد وصــول المســلمن إلى المدينــة جــاء الابــن ليمنــع أبــاه مــن 

 .Fالدخــول، حتــى يــأذن لــه النبــي
ــاب غــزوة بــني  ــم للمجتمــع الإســلامي في أعق ــرآن الكري ــه الق توجي

ــق: المصطل
نزلــت ســورة )المنافقــون( بعدمــا رجــع رســول الله Fمــن غــزوة بنــي المصطلــق، 
في طريقهــم إلى المدينــة، فقــد تحدثــت الســورة بإســهاب عــن المنافقــن، وأشــارت إلى 
بعــض الحــوادث والأقــوال التــي وقعــت منهــم ورويــت عنهــم وفضحــت أكاذيبهــم، 
ــا ومتاعهــا، وحثــت  ــة الدني ــام حــذرت المؤمنــن مــن الانشــغال بزين إلا أنهــا في الخت

عــى الإنفــاق، ويمكــن لــدارس هــذه الســورة أن ياحــظ عــدة محــاور مهمــة منهــا:
ــم  ــت كذبه ــن، وفضح ــاق المنافق ــن أخ ــدء ع ــة في الب ــورة الكريم ــت الس 1- تحدث
في أقوالهــم ووصفــت حالهــم، فابتــدأت هــذه الســورة بإيــراد صفــات المنافقــن التــي 
مــن أهمهــا الكــذب في ادعــاء الإيــان، وحلــف الأيَــان الكاذبــة، وجبنهــم وضعفهــم 
وتآمرهــم عــى النبيFوعــى المؤمنــن، وصدهــم النــاس عــن ديــن الله، قــال تعــالى:  
ــولُهُ وَاللهُ  ــكَ لَرَسُ ــمُ إنَِّ ــولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَ ــكَ لَرَسُ ــهَدُ إنَِّ ــوا نَشْ ــونَ قَالُ ــاءَكَ الْمُنَافقُِ إذا جَ
ــمْ  ُ ــبيِلِ اللهِ إنَِّ ــن سَ وا عَ ــدُّ ــةً فَصَ ــمْ جُنَّ ــذُوا أَيْمَانَُ َ ــونَ* اتَّ ــيَن لَكَاذِبُ ــهَدُ إنَِّ الْمُنَافقِِ يَشْ
ــمْ  ــمْ فَهُ ــلَى قُلُوبِِ ــعَ عَ رُـوا فَطُبِ ــمَّ كَفَـ ــوا ثُ ــمْ آمَنُ ُ ــكَ بأَِنَّ ــونَ* ذَلِ ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــاءَ مَ سَ
ــمْ  ُ ــمْ كَأَنَّ ــمَعْ لقَِوْلِهِ ــوا تَسْ ــامُهُمْ وَإنِ يَقُولُ ــكَ أَجْسَ ــمْ تُعْجِبُ ــونَ* وَإذَِا رَأَيْتَهُ لَ يَفْقَهُ

)1( سورة المنافقون: آية 8.

)2( سورة المنافقون: آية 1.
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ــى  سَــنَّدَةٌ يَْسَــبُونَ كُلَّ صَيْحَــةٍ عَلَيْهِــمْ هُــمُ الْعَــدُوُّ فَاحْذَرْهُــمْ قَاتَلَهُــمُ اللهُ أَنَّ خُشُــبٌ مُّ
.)3( َــون يُؤْفَكُ

2- ثــم بينــت الآيــات عنادهــم وتصميمهــم عــى الباطــل، وعصيانهــم لمــن يدعوهــم 
ــي  ــزوة بن ــوه في غ ــا قال ــة م ــل خاص ــنيعة بالتفصي ــم الش ــت مقالاته ــق وبين إلى الح
المصطلــق مــن أنهــم ســيطردون الرســول والمؤمنــن مــن المدينــة، وأن العــزة لهــم، إلى 

غــر ذلــك مــن الأقــوال الباطلــة الفظيعــة.
وْا رُؤُوسَــهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ  ــمْ تَعَالَــوْا يَسْــتَغْفِرْ لَكُــمْ رَسُــولُ اللهِ لَــوَّ قــال تعــالى: وَإذَِا قِيــلَ لَهُ
ــن  ــمْ لَ ــتَغْفِرْ لَهُ ــمْ أَمْ لَْ تَسْ ــتَغْفَرْتَ لَهُ ــمْ أَسْ ــوَاءٌ عَلَيْهِ ونَ* سَ ــتَكْرُِ سْ ــم مُّ ونَ وَهُ ــدُّ يَصُ
ــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِيَن* هُــمُ الَّذِيــنَ يَقُولُــونَ لَ تُنْفِقُــوا عَــلَى  ــمْ إنَِّ اللهَ لَ يَْ غْفِـرَـ اللهُ لَهُ يَّ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلَكِــنَّ الْمُنَافقِِــيَن  ــوا وَللهِ خَزَائِــنُ السَّ مَــنْ عِنــدَ رَسُــولِ اللهِ حَتَّــى يَنْفَضُّ
ةُ  ــةِ لَيُخْرِجَــنَّ الأعَـزـُّ مِنْهَــا الأذَلَّ وَللهِ الْعِـزـَّ ــا إلى الْمَدِينَ جَعْنَ لَ يَفْقَهُــونَ* يَقُولُــونَ لَئِــن رَّ

.(4( َــنَّ الْمُنَافقِِــيَن لَ يَعْلَمُــون وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِــيَن وَلَكِ
ــه  ــوم بتوجيه ــم يق ــرآن الكري ــداث، والق ــى بالأح ــدني يترب ــع الم ــذا كان المجتم وهك
ــذ  ــا أن نأخ ــي لن ــك، فينبغ ــى ذل ــالإشراف ع ــوم ب ــول الله Fيق ــه، ورس وتعليم
الــدروس والعــر مــن هــذه الأحــداث التأريخيــة حتــى لا نقــع في نفــس الخطــأ الــذي 
ــال الله  ــق ق ــن المناف ــن م ــق والمؤم ــن الصدي ــدو م ــرف الع ــرون ولنع ــه الأخ ــع في وق

.)5( ِــاب ةٌ لأوُْلِ الألَْبَ ــرَْ ــمْ عِ ــدْ كَانَ فِي قَصَصِهِ تعالى:لَقَ
النبيF رائد الانسانية: 

ــدْ  ــال تعالى:وَلَقَ ــة، ق ــمو والكرام ــة والس ــه الرفع ــان وأراد ل ــق الإنس ــالى خل الله تع
مْنـَـا بَنـِـي آَدَمَ )6)، وناحــظ أنــه لا يوجــد شريعــة أو قانــون ودســتور وضعــي، يولي  كَرَّ
الإنســان أهميــة كــا أولاه الديــن الإســامي، ونجــد هــذا الــيء واضحــا مــن خــال 

)3( سورة المنافقون: الآيات 4-1.

)4( سورة المنافقون: الآيات 8-5.
)5(  سورة يوسف: آية 111.

)6( سورة الإسراء: آية 70.
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أفعــال وأقــوال المعصــومA، كــا أنــه لايقتــصر الاحــترام والتقديــر عــى المســلمن 
ــتغال  ــض اس ــام يرف ــا أن الإس ــلم، ك ــر المس ــى غ ــل حت ــواهم، ب ــط دون س فق
المســؤول نفــوذه في تحقيــق مآربــه، ومــا أحوجنــا اليــوم إلى هــذا الفكــر وهــذا التعامــل، 
فابــد أن توجــد عنــد الإنســان مبــادئ وثوابــت يتعامــل بهــا مــع المجتمــع، فالمجتمــع 
ــي والأخاقــي يرتقــي ويســمو  ــزام بالعامــل الدين ــذي يتعامــل عــى أســاس الالت ال
نحــو الكــال، لكــن نجــد هنــاك مــن يتجــاوز ويتطــاول عــى القيــم الإنســانية، وهــذا 
ــض  ــث بع ــد كان النبيFيبع ــلمت، فق ــي أس ــة الت ــذه القبيل ــع ه ــدث م ــه ح بعين
الرايــا فيــا حــول مكــة للدعــوة وبيــان الأحــكام، ومنهــا البعثــة إلى حــي مــن بنــي 
المصطلــق وكان عليهــا خالــد بــن الوليــد المخزومــي، وكان بــن قومــه وبينهــم أحقــاد 
ــا  ــال، فل ــاس لا القت ــوة الن ــر النبيFبدع ــزم بأم ــم يلت ــة، فل ــداوات في الجاهلي وع
كانــت صــاة الفجــر أمــر مناديــه فنــادى فصــى وصلــوا، ثــم غــدر بهــم وقتــل منهــم 
مقتلــة عظيمــة، فلــا انتهــى الخــر الى النبيFاســتقبل القبلــة، ثــم قــال: )اللهــم إني 
ــا عــي،  ــم التفتFوقــال لعــيA: ي ــد(. ث ــن الولي ــد ب ــع خال ــرأ إليــك ممــا صن أب
Fــع ــم رف ــد، ث ــع خال ــا صن ــم مم ــق، فأرضه ــي المصطل ــن بن ــة م ــي جذيم ــت بن ائ

 ،Aقدميــه فقــال: يــا عــي، اجعــل قضــاء أهــل الجاهليــة تحــت قدميــك، فأتاهــم عــي
فلــا انتهــى إليهــم حكــم فيهــم بحكــم الله، فلــا رجــع إلى النبــيF، قــال: يــا عــي، 
أخــرني بــا صنعــت. فقــال: يــا رســول الله، عمــدت فأعطيــت لــكل دم ديــة، ولــكل 
ــاء  ــة )الإن ــم لميلغ ــة فأعطيته ــي فضل ــت مع ــالا، وفضل ــال م ــكل م ــرة، ول ــن غ جن
الــذي يلــغ فيــه الكلــب( كابهــم وحبلــة رعاتهــم، وفضلــت معــي فضلــة فأعطيتهــم 
لروعــة نســائهم وفــزع صبيانهــم، وفضلــت معــي فضلــة فأعطيتهــم لمــا يعلمــون ولما لا 
:Fيعلمــون، وفضلــت معــي فضلــة فأعطيتهــم لرضــوا عنــك يــا رســول الله، فقــال 

يــا عــي، أعطيتهــم لرضــوا عنــي، رضي الله عنــك يــا عــي، إنــا أنــت منــي بمنزلــة 
ــه لا نبــي بعــدي)1(.  هــارون مــن موســى إلا أن

)1( الأمالي: ص238، صحيح البخاري: ج8، ص118، وغرهما.
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حادثة الإفك: 
ــودها  ــجام يس ــة انس ــش في حال ــع يعي ــون المجتم ــاح ك ــي والنج ــل الرق ــن عوام م
ــا  ــن كل م ــاد ع ــي الابتع ــا ينبغ ــة، ك ــدق والأمان ــادل والص ــترام المتب ــب والاح الح
ــة، وفصــم عــرى الألفــة والانســجام،  يــؤدي بشــكل أو آخــر الى ثلــم العاقــة الطيب
وتعتــر عمليــة تحصــن المجتمــع بصــورة عامــة مــن الأمــور التــي اهتــم بهــا الديــن 
الإســامي، لمــا لهــا مــن انعكاســات ايجابيــة ومؤثــرة في مســرة الإنســان، كــا حــذر 
مــن التصرفــات الامســؤولة والانجــرار وراء الشــائعات والشــعارات الزائفــة، فعــى 
الإنســان أن يبــصر أيــن يضــع نفســه، ولا ينزلــق في دهاليــز الظلمــة ودعــاة الباطــل، 
ولعــل زماننــا اليــوم لا يخلــو مــن هــذه الأمــور، خصوصــا مــع مــا يمتلــك المغرضــون 
مــن الإمكانيــات المتطــورة، كــا أن لنــا دعــوة إلى الاعتبــار والاســتفادة مــن تصرفــات 
ــمْ  ــدْ كَانَ فِي قَصَصِهِ ــالى: لَقَ ــال تع ــة، ق ــوة قرآني ــي دع ــن، وه ــب الآخري وعواق
ــث  ــيF حي ــن النب ــت في زم ــة وقع ــا حادث ــن أيدين ــابِ )1(، فب ةٌ لأوُْلِ الألَْبَ ــرَْ عِ
ــض  ــد البع ــؤولية عن ــعور بالمس ــدم الش ــة وع ــن جه ــاني، م ــل الإي ــاب العام أدى  غي
مــن جهــة أخــرى إلى رمــي امــرأة مؤمنــة بالباطــل، فقــد ذكــر المفــرون أن الآيــات 
ــة  ــا أهمي ــن لن ــا يب ــة، مم ــذه القضي ــج ه ــت لتعال ــور نزل ــورة الن ــن س ــن 11-26 م م
ذلــك. والأفــك هــو الــكام المنحــرف عــن الحــق المجانــب للصــواب، أو هــو قلــب 
الحــق وصرفــه عــن وجهــه. وعــى كل حــال فقــد اتُهــم شــخص بــريء بعمــل مخــل 
بالعفــة والــرف، وأن الشــائعات كانــت منتــرة في المدينــة، كــا يفهــم مــن الدلائــل 
الموجــودة في هــذه الآيــة أن هــذه التهمــة كانــت موجهــة لشــخص لــه أهميــة خاصــة 
في المجتمــع آنــذاك، وأن مجموعــة مــن المنافقــن المتظاهريــن بالإســام أرادوا الإخــال 
بالمجتمــع الإســامي بترويجهــم هــذه الشــائعة، فنزلــت هــذه الآيــات، وتصــدت لهــذه 
الحادثــة بقــوة، ودفعــت المنحرفــن والمنافقــن الحاقديــن إلى جحورهــم، وقــد ذكــرت 
هــذه الحادثــة بعــض كتــب العامــة عــى أنهــا في خصــوص عائشــة بنــت أبي بكــر، إلا 

)1( سورة يوسف: آية 111.
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أن هــذا لا يصمــد أمــام الدلائــل والأحــداث، وفي المقابــل ذكــرت كتــب أتبــاع أهــل 
البيتGوكتــب العامــة أنهــا في قضيــة اتهــام أم المؤمنــن ماريــة، قــال القمــي: )... 
Fيقــول: لما مــات إبراهيــم ابن رســول الله Aعــن زرارة، قــال: ســمعت أبــا جعفــر 

ــه؟! فــا هــو إلا  ــاً شــديداً، فقالــت عائشــة: مــا الــذي يحزنــك علي ــه حزن حــزن علي
ــول الله،  ــا رس ــال: ي ــه، فق ــره بقتل ــاAً وأم ــول اللهFعلي ــث رس ــح، فبع ــن جري اب
إذا بعثتنــي في الأمــر أكــون فيــه كالمســار المحمــي في الوبــر، أم أثبّــت ؟! قــال: لا بــل 
ــضرب  ــط، ف ــي في حائ ــح القبط ــيف، وكان جري ــه الس ــيA ومع ــب ع ــت. فذه اثبّ
،A ًــا ــا رأى علي ــاب، فل ــه الب ــح ل ــح، ليفت ــل جري ــتان، فأقب ــاب البس ــيA ب  ع

ــى  ــيA ع ــب ع ــاب .فوث ــح الب ــاً، ولم يفت ــر راجع ــب، فأدب ــه الغض ــرف في وجه ع
الحائــط، ونــزل إلى البســتان، واتبعــه . وولى جريــح مدبــراً، فلــا خــي أن يرهقــه صعد 
في نخلــة، وصعــد عــي في أثــره، فلــا دنــا منــه رمــى بنفســه مــن فــوق النخلــة، فبــدت 
 Fإلى النبــي Aعورتــه، فــإذا ليــس لــه مــا للرجــال، ولا مــا للنســاء، فانــصرف عــي
فقــال: والــذي بعثــك بالحــق مــا لــه مــا للرجــال، ولا مــا للنســاء. فقــال: الحمــد لله 

الــذي يــصرف عنــا الســوء أهــل البيــت)1(.  
الايمان والفسق:

ــو  ــه، وه ــان لأم ــا عث ــة -أخ ــن عقب ــد ب ــث الولي ــيF بع ــري: أن النب ــر الزمخ ذك
الــذي ولاه عثــان الكوفــة بعــد ســعد بــن أبي وقــاص فصــى بالنــاس وهــو ســكران 
صــاة الفجــر أربعــا ثــم قــال: هــل أزيدكــم ؟- مصدقــا إلى بنــى المصطلــق، وكانــت 
ــه،  ــه فحســبهم مقاتلي ــوا مســتقبلن ل ــا شــارف ديارهــم ركب ــة، فل ــه وبينهــم إحن بين
 F قــد ارتــدوا ومنعــوا الــزكاة، فغضــب رســول الله :Fفرجــع وقــال لرســول الله

)1( تفسر القمي: ج2، ص100.
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ــه وغضــب  ــالله مــن غضب ــوا: نعــوذ ب ــوردوا وقال ــغ القــوم ف ــم، فبل وهــم أن يغزوه
ــوا  ــإٍ فَتَبَيَّنُ ــقٌ بنَِبَ ــمْ فَاسِ ــوا إنِْ جَاءَكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــه تعــالى: يَ رســوله. فنــزل قول

 .)2((1(ــمْ نَادِمِــيَن ــا فَعَلْتُ ــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــلَى مَ ــوا قَوْمــاً بجَِهَالَ أَنْ تُصِيبُ
ورد في الأمثــل:  لقــد جعــل عــز وجــل )الفاســق( في مقابــل )المؤمــن( في هــذه الآيــة، 
ــرى،  ــوب الأخ ــر والذن ــمل الكف ــعا يش ــا واس ــق مفهوم ــى أن للفس ــل ع ــذا دلي وه
لأن هــذه الكلمــة أخــذت في الأصــل مــن جملــة ) فســقت الثمــرة ( إذا خرجــت مــن 
قرهــا، ثــم أطلقــت عــى الخــروج عــى أوامــر الله والعقــل وعصيانهــا، ونعلــم أن كل 
مــن كفــر، أو ارتكــب معصيــة فقــد خــرج عــى أوامــر الله والعقــل، وممــا يجــدر ذكــره 
أن الثمــرة مــا دامــت في قرهــا فهــي ســالمة، وبمجــرد أن تخــرج مــن القــر تفســد، 

وبنــاء عــى هــذا فــإن فســق الفاســق كفســق الثمــرة، وفســاده كفســادها)3(.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد واله المعصومين. 

)1( سورة الحجرات: آية 6.
)2( الكشاف: ج3، ص559.

)3( تفسر الأمثل: ج13، ص127.
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 وفاة السيّدة خديّجة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمن، وصى الله عى نبينا محمد وآله الطيبن المعصومن.
ان الله تعــالى أمــر الإنســان بالعبــادة والطاعــة، ولم يقــصر ذلــك عــى صنــف معــن مــن 
نــوع الإنســان، بــل هــذا الأمــر يشــمل كا الصنفــن: الذكــر والأنثــى، قالــت الآيــة 

الكريمــة:
مَــنْ عَمِــلَ صَالِحــاً مِــنْ ذَكَـرـٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ 

)1( َأَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــون
يعــد الالتــزام في المجتمــع أمــراً ليــس بالعســر، وكــذا الفضيلــة في محيــط طاهــر أمــر 
ــب  ــر صع ــراف، أم ــه انح ــع في ــر في مجتم ــك بالطه ــزام والتمس ــن الالت ــر، ولك يس
ــذي  ــع ال ــوع، فالمجتم ــذا الن ــن ه ــت م ــد كان ــت خويل ــة بن ــادر، وخديج ون
ــة،  ــرأة الصالح ــذه الم ــب له ــدن الطي ــن المع ــة، ولك ــوءاً بالمعصي ــه كان موب ــت في عاش
ــت  ــى لُقّب ــر، حت ــة والطه ــال والفضيل ــق الك ــلك طري ــا تس ــا جعله ــان عقله ورجح
في أيــام الجاهليــة بالطاهــرة، وهــي الســيدة المؤمنــة المجاهــدة المنفقــة أم الذريــة النبويــة 
ــا  ــؤاله إذ م ــة بس ــة؟ ولا غراب ــي خديج ــن ه ــلم م ــر المس ــأل غ ــد يس ــرة، وق الطاه
ــاه أن التاريــخ الــذي كتبتــه أيــدي الســلطة غيبــت الكثــر ممــن لهــم الفضــل في  عرفن
تشــييد الديــن الإســامي وانتشــاره، ولم يُذكــروا إلا بذكــر يســر لا يــروي الظمــآن، 
ومــن الذيــن شــملهم هــذا الظلــم، أم المؤمنــن خديجــة، متناســن أنهــا أول زوجــات 
الرســولF وأحبهــم إلى قلبــه حيــث لم يتــزوج عليهــا بحياتهــا، ولم ينمــح ذكرهــا عــن 
لســانه بعــد رحيلها،كــا ســوف نــرى ســرتها العطــرة مــن خــال هــذه الصفحــات.

: نسبها
هــي أم المؤمنــن الســيّدة خديجــة بنــت خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي 
بــن كاب بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر  القرشــية فنســبها يرجــع إلى 

)1( سورة النحل: آية 97.
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ــث  ــا الثال ــد جده ــمF عن ــول الله الأعظ ــب رس ــبها بنس ــي نس ــش ويلتق ــة قري قبيل
مــن أبيهــا وعنــد جدهــا الثامــن مــن أمهــا. 

: ألقابها
ــي أم  ــا، فه ــن صفاته ــتقة م ــي مش ــاب، وه ــن الألق ــدة م ــا ع ــام الله عليه ــا س له
 )1( ْــم هَاتُُ ــهُ أُمَّ ــهِمْ وَأَزْوَاجُ ــنْ أَنْفُسِ ــيَن مِ ــيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنِ ــال تعالى:النَّبِ ــن، ق المؤمن
وأيضــا وسَــمَها الرســول الكريــمF بوســام عظيــم حيــث وصفهــا بأنها ســيدة نســاء 
العالمــن، كــا أن لهــا ألقابــا عرفــت بهــا قبــل الإســام وبعــده منهــا: ســيدة قريــش، 
الطاهــرة، المباركــة، الرضيــة، الصديقــة، وهــي أول ســيدة مؤمنــة بالرســالة والولايــة، 

ــة. ــيدة مصلي وأول س
: أول من أسلمت

جــاء في البحــار: كانــت خديجــة أول مــن آمــن بــالله ورســوله وصدّقــت بــا جــاء مــن 
الله ووازرتــه عــى أمــره)2(. 

ــا  ــا ب ــة ويخره ــول لخديج ــول اللهF يق ــوسي:  وكان رس ــيخ الط ــر الش ــا ذك ك
يأتيــه مــن قبــل أن ينبــأ بــه، ومــا يــراه في منامــه، فلــاّ أتــاه الوحــي مــن عنــد الله عــز 
 وجــل بالرســالة أخرهــا بذلــك ودعاهــا إلى الإســام، فآمنــت، كــا آمــن عــي
 Fفكانــا أوّل مســلمن بــه، وعــن ابــن عبــاس يقــول: ))أول مــن آمــن برســول الله

 .)3())مــن الرجــال عــي، ومــن النســاء خديجــة
وفي الأخبــار الــواردة أن الإســام لم يقــم إلا بــال خديجــة، كــا صّرح بــه رســول 
الإنســانيةF، ذكــر الشــيخ الطــوسي: ))قــال أبــو عبيــدة: فقلــت لعبيــد الله يعنــي ابن 
ــك  ــب ب ــن يذه ــال: فأي ــذا؟ فق ــه هك ــا ينفق ــد م ــول اللهF يج ــع: أوَ كان رس أبي راف
ــل  ــي مــال قــط مث ــا نفعن ــال: م ــال: إن رســول اللهF ق عــن مــال خديجــة، وق

)1(  سورة الأحزاب: آية 6.
)2( بحار الأنوار: ج16، ص10.

)3( الأمالي: ص259.
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مــا نفعنــي مــال خديجــة، وكان رســول اللهF يفــك مــن مالهــا الغــارم والعــاني، 
ويحمــل الــكل ويعطــي في النائبــة ويرفــد فقــراء أصحابــه إذ كان بمكــة، ويحمــل مــن 
ــة  ــر قريــش مــالاً(()1(، وهــذه شــهادة عظيمــة المنزل ــت أكث أراد منهــم الهجــرة، وكان

ــن.  ــم النبي ــن خات ــة م ــيدتنا خديج ــا وس ــدر لمولاتن والق
:F إخلاصها للرسول

كانــت خديجــة تقــوم بــأدوار بطوليــة ورســالية، فكانت تمثل بلســا لآهــات وآلام 
ــه  ــه ودفاع ــة عم ــع بحاي ــة يتمت ــوده في مك ــدة وج ــيF م ــا كان النب ــيF، ك النب
ــب  ــاة أبي طال ــام حي ــمّ أي ــت بغ ــا اغتمم ــول: ))م ــول اللهF يق ــه، وكان رس عن
ــترام  ــاص والاح ــة الإخ ــة في غاي ــرأة العظيم ــذه الم ــت ه ــد كان ــة(()2(. ولق وخديج
ــته  ــت مؤنس ــهF، فكان ــرت ب ــي م ــروف الت ــب الظ ــيا في أصع ــولF لا س للرس
عندمــا يرجــع إلى بيتــهF فتزيــل عنــه الهمــوم والغمــوم والآلام، وتســتقبله بالحــب، 
ــي  ــراح الت ــه الآلام والج ــب عن ــأنها أن تذه ــن ش ــي م ــات الت ــل الكل ــمعه أجم وتس

ــة. ــدة العظيم ــالة الخال ــذه الرس ــر ه ــل ن ــا لأج تحمّله
منزلة خديجة عند الله ورسوله:

كان لهــا منزلــة عظيمــة عنــد الله تعــالى والنبــي9، وتتمتــع بمكانــة خاصــة حيــث 
ورد في الأخبــار أن الله أمــر النبــيF بالســام عليهــا، وغــر ذلــك، قــال المجلي: إن 
جرائيــل أتــى النبــيF فســأل عــن خديجــة فلــم يجدهــا، فقــال: إذا جــاءت فأخرهــا 
أن ربهــا يقرؤهــا الســام)3( وزاد ابــن حجــر)4(  أنهــا قالــت: )إن الله هــو الســام وعــى 
ــأ،  ــام منش ــذا الس ــكال أن له ــة الله(، لا إش ــام ورحم ــك الس ــام وعلي ــل الس جري
ــه يلــزم اللغويــة، والخالــق منــزه مــن اللغويــة،  وإلا فإنــه لا يصــدر عــن الحكيــم لأن
ــد  ــة عن ــرد خصوصي ــذا الف ــف أن له ــام يكش ــذا الس ــة، وه ــة والنقلي ــة العقلي بالأدل

)1( الأمالي: ص468.
)2( شرح الأخبار: ج3، ص17.
)3( بحار الأنوار: ج66، ص8.

)4( الإصابة: ج8، ص102.
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المــولى تعــالى. 
وكانF يجلهــا في حياتهــا وحتــى بعــد وفاتهــا، ويعتــز بهــا ويقــدر مواقفهــا المرفــة، 
كــا روي عنــهF أنــه قــال: ))يــا خديجــة إنّ الله عــزّ وجــلّ ليباهي بــك كــرام مائكته 
كل يــوم مــرارا(()1(، وروي ابــن هشــام في ســرته)2(، عــن النبــيF أنــه قــال: ))والله 
ــث  ــي حي ــاس، وأعطتن ــي الن ــث كذّبن ــت بي حي ــة، آمن ــن خديج ــراً م ــت خ ــا رُزق م
منعنــي النــاس، وكانــت مــن أحســن النســاء حجــالاً، وأكملهــنّ عقــاً، وأتمهّــنّ رأيــاً، 

وأكثرهــنّ عفــة ودينــاً وحبّــاً ومــروّة ومــالاً(()3(.
كــا ذكــر الكنجــي الشــافعي عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه عــن عائشــة قالــت: 
))مــا غِــرت عــى نســاء النبــيF إلا عــى خديجــة، وإني لم أدركهــا. وكان رســول الله 
إذا ذبــح شــاة يقــول: أرســلوا بهــا الى أصدقــاء خديجــة، قــال: فأغضبته]عائشــة[ يومــاً 

... فقــال: إني رزقــت حبّهــا(()4(.  
ــرج  ــكاد يخ ــول اللهF لا ي ــة: ))كان رس ــن عائش ــه ع ــوزي في تاريخ ــن الج ــر اب وذك
ــن  ــاً م ــا يوم ــاء، فذكره ــا الثن ــن عليه ــة فيحس ــر خديج ــى يذك ــت حت ــن البي م
الأيــام فأدركتنــي الغــرة فقلــت: هــل كانــت إلا عجــوزاً قــد أخلــف الله لــك خــراً 
منهــا؟ قالــت: فغضــب حتــى اهتــزّ مقــدم شــعره مــن الغضــب، ثــم قــال: لا والله مــا 
أخلــف الله لي خــراً منهــا، لقــد آمنــت إذ كفــر النــاس، وصدقتنــي إذ كذبنــي النــاس، 
وواســتني بالهــا إذ حرمنــي النــاس، ورزقنــي الله عــز وجــل أولادهــا إذ حرمنــي أولاد 
ــاة خديجــة، فكيــف  ــد وف ــذا مــن عائشــة بع ــاس(()5(، ولعمــري لقــد كان ه الن
لــو كانــت ســام الله عليهــا عــى قيــد الحيــاة؟! وإذا كانــت غــرة عائشــة قــد بلغــت 

الأمــوات، فــا حالهــا مــع الأحيــاء، وكيــف كانــت معاملتهــا لهــن؟!

)1( بحار الأنوار: ج16،  ص78.
)2( سرة ابن هشام: ج1، ص80.

)3( الخصائص الفاطمية: ج1، ص442.
)4( صحيح مسلم: ج4، ص 1888، كفاية الطالب: ص359.

)5( تاريخ ابن الجوزي: ج3، ص18.
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 أقــول: لــو لم يكــن إلا هــذه الروايــة في ذكــر ســيدتنا ومولاتنــا أم المؤمنــن خديجــة
لكانــت أعظــم شــهادة لهــا في هــذا الكــون وعــى لســان مَن؟ لســان رســول  الإنســانية 
وخاتــم النبيــنF الــذي لا ينطــق عــن الهوى، ويقســم بــالله العظيــم عى عظم شــأنها 
وحبهــا وإيانهــا وتصديقهــا بــالله ورســوله في وقــت كفــر النــاس بــه وصــدّوا عنــه، 
.-Fوأن الله لم يخلفــه خــراً منهــا - أي أنــه لم تســد مكانهــا أيــة زوجــة مــن زوجاتــه 
هــذه الشــهادة عنــد الإنســان العاقــل والمنصــف، وعنــد مــن لا تتحكــم بــه العصبيــة 
ــل هــي حقيقــة واضحــة وشــهادة عظيمــة لهــذه  ــة ب والحقــد البغيــض، ليســت بقليل
ــن  ــت م ــا ملك ــا، وكل م ــا وذريته ــها وأمواله ــت بنفس ــي ضح ــة الت ــانة العظيم الإنس

ــاء هــذا الديــن ونصرتــه ودحــض الباطــل وأهلــه. أجــل إعــاء كلمــة الحــق وإحي
: وصاياها

وجــاء في كتــاب شــجرة طوبــى: ))ولمــا اشــتد مرضهــا قالــت: يــا رســول الله اســمع 
ــإني  ــك ف ــول ل ــي تق ــة وه ــي فاطم ــا لابنت ــإني أقوله ــة ف ــة الثالث ــاي... الوصي وصاي
مســتحية منــك يــا رســول الله، فقــام النبــيF وخــرج مــن الحجــرة، فدعــت بفاطمــة 
وقالــت: يــا حبيبتــي وقــرة عينــي قــولي لأبيــك إن أمــي تقــول أنــا خائفــة مــن القــر 
أريــد منــك رداءك الــذي تلبســه حــن نــزول الوحــي تكفّننــي فيــه، فخرجــت فاطمــة 
ــة  ــرداء إلى فاطم ــلم ال ــيF وس ــام النب ــة، فق ــا خديج ــت أمه ــا قال ــا م ــت لأبيه وقال
ــاً، فلــا توفيــت خديجــة أخــذ رســول  ــه إلى أمهــا فــرّت بــه سروراً عظي وجــاءت ب
ــل  ــن جرائي ــط الأم ــا هب ــا أراد أن يكفّنه ــا، فل ــلها وحنطه ــا وغسّ اللهF في تجهيزه
وقــال: يــا رســول الله إن الله يقــرؤك الســام ويخصّــك بالتحيــة والإكــرام ويقــول لك: 
ــا فإنهــا بذلــت مالهــا في ســبيلنا فجــاء جرائيــل  يــا محمــد إن كفــن خديجــة مــن عندن
ــداه الله  ــة أه ــان الجن ــة وهــو مــن أكف ــن خديج ــذا كف ــا رســول الله ه ــال: ي بكفــن وق
إليهــا، فكفنهــا رســول الله بردائــه الريــف أولاً وبــا جــاء بــه جرائيــل ثانيــاً، فــكان 

.)1())Fلهــا كفنــان، كفــن مــن الله وكفــن مــن رســول الله
)1( شجرة طوبى: ج2، ص235.
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 : وفاة السيّدة خديّجة
ــزوّج غرهــا،  أقامــت مــع رســول اللهF أربعــاً وعريــن ســنة وشــهراً، ولم يت
 F1(. وكانــت وفاتهــا مصيبــة عظيمــة عــى قلــب رســول الله(إلاّ بعــد أن توفيــت 
وقــد تبعتهــا مصائــب وكــوارث تحمّلهــا النبــيF برباطــة جأش وصــر عى المــكاره، 
حتــى إنــهF ســمى العــام الذي تــوفي فيــه أبــو طالــب وخديجة بعــام الحــزن)2(. 

وعنــد دفنهــا نــزل رســول اللهF في حفرتهــا وأدخلهــا القــر بيــده الريفــة في مقــرة 
ــد  ــة، وق ــا قب ــى قره ــة ـ)3(، وكان ع ــل بمكّ ــاء جب ــح الح ــون: بفت ــون ـ والحج الحج

طالتهــا ايــدي التخريــب، فهدمــت.
وكانــت وفــاة الســيّدة خديجــة وأبي طالــبفي عام واحــد قبل الهجــرة بثاث 

ســنن أي في الســنة العــاشرة مــن البعثــة بعــد خــروج بنــي هاشــم من الشــعب)4(.
وبعــد وفــاة الســيد خديجــة أصبــح منزلهــا أحــد الأماكــن المقدســة التــي يؤمّهــا 
 .)5(آلاف الحجــاج ســنوياً، ويذكــر الفقهــاء يســتحب للحاج أن يــزور قر خديجــة
وللأســف الشــديد لم تــترك الفرقــة الوهابيــة الضالــة عــدوة الديــن والإســام 
ــار  ــي الآث ــأن باق ــو ش ــا ه ــر ك ــب والتدم ــا بالتخري ــدّت إليه ــد امت ــي فق ــة الوح قب
الإســامية وســوّتها  بــالأرض فإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، فســامٌ عــى أمّ المؤمنــن 

ــن.  ــاء العالم ــيّدة نس ــلن وأمِّ س ــاء والمرسَ ــيّد الأنبي ــةِ س ــةَ قرين خديج
والسام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

)1( بحار الأنوار: ج22، ص200.

)2( المصدر السابق: ج19، ص25.

)3( المصدر السابق: ج18، ص97.
)4( المصدر السابق: ج19، ص20.

)5( ذخرة المعاد: ج1، ص695.
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A ولادة الإمام الحسن الزكي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
.A أسمه: الحسن

ولادتــه: ولــد A في )15 رمضــان 3 هـــ - 4 مــارس 625م( وكان بينــه وبــن أخيــه 
الحســن A مــدة الحمــل وكان حمــل أبي عبــد الله A ســته أشــهر. 

J أمــه:  فاطمة بنت رســول الله F وصي رســول اللهA أبــوه: عــي بــن أبي طالــب 
مــدّة عمــره وإمامتــه A: عمــره 47 عامــاً، وإمامتــه 10 ســنوات، فأقــام أبــو محمــد 
مــع جــده رســول الله F ســبع ســنن، وأقــام مــع أبيــه بعــد وفــاة جــده ثاثــن ســنة، 

وأقــام بعــد وفــاة أمــر المؤمنــن A عــر ســنن.
كنيته: أبو محمد. 

ألقابه: المجتبى، التقي، الزكي، السبط، الطيّب، السيّد، الولي.
زوجاتــه: أُمّ إســحاق بنــت طلحــة بــن عبيــد الله التيمــي، أُمّ بشــر بنــت أبي مســعود 
عُقبــة بــن عمــرو الخزرجــي، خَولــة بنــت منظــور الفزاريــة، جُعــدة بنــت الأشــعث.

:A هيئته
ــي في  ــاغ المالك ــن الصب ــم اب ــد، منه ــر واح ــا رواه غ ــه A م ــون في هيئت ــر المؤرخ ذك
الفصــول المهمــة مرفوعــا إلى احمــد بــن محمــد بــن أيــوب المقــري وغــره قالــوا: ))كان 
ــن  ــواد الع ــدة س ــو ش ــج وه ــن )والدع ــج العين ــرة، أدع ــاً بحم ــون مرب ــض الل أبي
ــق  ــه إبري ــرة،كأن عنق ــعر ذا وف ــد الش ــث اللحية،جع ــن، ك ــهل الخدي ــع سعتها(،س م
فضة،حســن البدن،بعيــد مــا بــن المنكبــن، عظيــم الكراديــس، دقيــق المربــة، ربعــة 

ــاً(()1(. ــاس وجه ــن الن ــن أحس ــاً م ــل ولا بالقصر،مليح ــس بالطوي لي

)1( ذخائر العُقبى: ص 127. 
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: A شخصيته وصفته
ــن  ــام الحس ــخصية الإم ــن ش ــم م ــارئ الكري ــه الق ــرف علي ــن أن يتع ــا يمك ــر م خ
المجتبــى A ويــرى صفتــه هــو أقــوال رســول الله F فيــه، فمــن حيــث الشــخصية 

ــي(()1(.  ــي وخُلق ــبهت خَلق ــه: ))أش ــال F ل ــد ق فق
ــوس لا  ــه والنف ــن إلي ــوب لا تح ــف بالقل ــى F فكي ــق المصطف ــه خل ــن كان خلق وم
ــه إلى غــره، فقــد عــرف معــاصروه  تأنــس بجــواره حتــى مــن خالفــه وانــصرف عن

ــوا حقــه.  ــا اســتطاعوا ولكــن لم يعرف ذلــك فوصفــوه ب
وكانت السيّدة فاطمة الزهراء J ترقّصه وتقول :

حســن يــا  أبــاكَ  الرســن*أشــبه  الحــقّ  عــن  واخلــع 
منــــن ذا  إلهــاً  الإحـــــن *وأعبــد  ذا  توالـــــــي  ول 

  قــال عنــه واصــل بــن عطــاء )مؤســس مذهــب الاعتــزال وهــو مذهــب كامــي في 
أصــول الديــن، نشــأ هــذا المذهــب مطلــع القــرن الثــاني الهجــري()2(: ))كان الحســن 
بــن عــي H عليــه ســياء الملــوك وهيبــة الأنبيــاء. وقــال معاويــة: مــا تكلــم عنــدي 

.)3())H أحــد كان أحــب إلّي، إذا تكلــم أن لا يســكت مــن الحســن بــن عــي
ــر في  ــن حج ــال اب ــا، وق ــا، فاض ــا، ورع ــي: ))كانA حلي ــظ الذهب ــال الحاف وق
ــكينة  ــداً، ذا س ــاً، زاه ــيداً، كري ــرهA: كانA س ــض مأث ــاً: في بع ــق أيض الصواع

ــاً(()4(. ــواداً، ممدوح ــمة، ج ــار وحش ووق
ةُ وَلرَِسُــولهِِ  وقيــل لــهA: ))ان فيــك عظمــة، قال: فّي عــزّة قــال الله تعــالى: وَللهَِِّ الْعِــزَّ

 .)5(َِوَللِْمُؤْمِنن

)1( مناقب آل أبي طالب: ج3، ص185.
)2( الملل والنحل: ج1، ص57 - 112.

)3( تاريخ اليعقوبي: ج2، ص227.
)4( مناقب أهل البيت: ص240.

)5( مناقب آل أبي طالب: ج3، ص176.
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: A هيبته
:F يــا رســول الله هــذان ابنــاك فأنحلهــا، فقــال رســول الله(( :J قالــت فاطمــة 

أما الحسن فنحلته هيبتي وسؤددي، وأما الحسن فنحلته سخائي وشجاعتي(()1(. 
.A وهــذه الهيبــة كانــت تدخل عــى نفــس القريــب والبعيد ممن عرفــوا الإمام الحســن 

ــر قعــد إلى الحســن  ــن الزب ــد الله ب ــن الزبــر: ))رأيــت عب ــن عــروة ب ــد الله ب قــال عب
بــن عــي H في غــداة مــن الشــتاء بــاردة، قــال، فــو الله مــا قــام حتــى تفســخ جبينــه 

عرقــاً فغاضنــي ذلــك فقمــت إليــه فقلــت يــا عــم، قــال مــا تشــاء؟
ــك  ــخ جبين ــى تفس ــت حت ــي فأقم ــن ع ــن ب ــدت إلى الحس ــك قع ــت: رأيت ــال، فقل ق

ــاً!؟. عرق
قال: يا بن أخي أنه ابن فاطمةJ لا والله ما قامت النساء عن مثله(()2(.

:A حلمه
ــت  ــال: دخل ــام ق ــل الش ــن أه ــا م ــة: ))أن رج ــن عائش ــن اب ــكان ع ــن خل ــر اب ذك
ــاً عــى بغلــة، لم  ــة عــى ســاكنها أفضــل الصــاة والســام، فرأيــت رجــاً راكب المدين
أر أحســن وجهــا ولا ســمتا ولا ثوبــا، ولا دابــة منــه فــال قلبــي إليــه، فســألت عنــه، 
فقيــل هــذا الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب H، فامتــلأ قلبــي لــه بغضــا وحســدت 
ــن ابي  ــي ب ــن ع ــت اب ــه أ أن ــت ل ــه وقل ــصرت إلي ــه، ف ــن مثل ــه اب ــون ل ــا أن يك علي
طالــب قــال أنــا ابنــه قلــت: فعــل بــك وبأبيــك أســبها!!، فلــا انقــى كامــي قــال 
لي: )أحســبك غريبــا ؟ قلــت: أجــل، قال:مــل بنــا فــإن احتجــت إلى منــزل أنزلنــاك أو 

ــاك(. إلى مــال آســيناك، أو إلى حاجــة عاون
ــع  ــا صن ــرت في ــا فك ــه وم ــب إلّي من ــى الأرض أح ــا ع ــه وم ــت عن ــال: فانصرف ق

ــي(()3(.  وصنعــت إلا شــكرته وخزيــت نف

)1( الخصال: ص77، دلائل الإمامة: ص69.
)2( تاريخ مدينة دمشق: ج13، ص240؛ تهذيب الكال: ج6، ص223.

)3( وفيات الأعيان: ج2، ص68.
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:A تواضعه
كان مــن تواضعــه عــى عظيــم مكانتــه أنــه مَــرّ بفقــراء وضعوا كســرات عــى الأرض، 
وهــم قعــود يلتقطونهــا ويأكلونهــا، فقالــوا لــه: ))هلــم يــا ابــن رســول اللهّ إلى الغــداء! 
فنــزل وقــال: إن اللهّ لا يحــب المتكريــن وجعــل يــأكل معهــم. ثــم دعاهــم الى ضيافتــه 

ــاهم(()1(.  فأطعمهم وكس
 :A عبادته

كان أعبــد النــاس في زمانــه وأزهدهــم بالدنيــا، حــج خمســاً وعريــن حجــة ماشــياً، 
والنجائــب لتقــاد معــه. وكان إذا توضــأ، او إذا صــى ارتعــدت فرائصــه واصفــر لونــه.

ــر  ــى، وإذا ذك ــث بك ــر البع ــى، وإذا ذك ــر بك ــر الق ــى، وإذا ذك ــوت بك ــر الم وإذا ذك
ــهقة  ــهق ش ــره ش ــالى ذك ــى اللهّ تع ــرض ع ــر الع ــى، وإذا ذك ــصراط بك ــى ال ــر ع المم
يغشــى عليــه منهــا، وإذا ذكــر الجنــة والنــار اضطــرب اضطــراب الســليم، وســأل اللهّ 
الجنــة وتعــوذ بــاللهّ مــن النــار، ولم يــر في شــئ مــن أحوالــه إلا ذاكــرا لله ســبحانه (()2(. 

:A سخائه وكرمه
 Dيكفــي في كرمــه وســخائه أن يقــال انــه انفــق طــوال عمــره كل أموالــه وممتلكاتــه
مرتــن في ســبيل الله، وقاســم أموالــه ثــاث مــرات حيــث انفــق نصفهــا في ســبيل الله 

و نصفهــا الأخــر احتفــظ بهــا لنفســه 
أولاده A: أولاد الإمــام الحســنA عــى مــا ذكــره الشــيخ المفيــد فهــم خمســة عــر 

ولــدا ذكــرا وأنثــى، فأمــا الذكــور فهــم:
1- زيد بن الحسن، وأمه هي أم بشر بنت أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجية.

2- الحسن بن الحسن،وأمه خوله بنت منظور الفزارية.
3- عمرو بن الحسن.

4- القاسم بن الحسن.

)1( صلح الحسن A الشيخ راضي آل ياسن: ص82.
)2( الأمالي: ص442.
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6- عبد الرحمن بن الحسن. 5- عبد الله بن الحسن. 
7و8-  الحســن الملقــب بالاثــرم وطلحــة وأمهــا أم إســحاق بنــت طلحــة بــن عبيــد 

الله التيمــي. 
وأما البنات فهن:

أم الحســن، وأم الحســن، وأمهــا هــي أم بشــر بنــت أبــى مســعود عقبــة بــن عمــرو 
ــد الله،  ــة. وأم عب ــت طلح ــحاق بن ــا ام إس ــن، وأمه ــت الحس ــة بن ــة. وفاطم الخزرجي

ــة فهــن لأمهــات شــتى. ــلمه، ورقي وفاطمــة، وأم س
الصلح مع معاوية:

ــل إلى  ــة أرس ــر: ))أن معاوي ــن الأث ــري واب ــم الط ــن، فيه ــن المؤرخ ــق م روى فري
الحســن صحيفــة بيضــاء مختومــاً عــى أســفلها بختمــه(، وكتــب إليــه: أن اشــترط في 

ــك(()1(. ــو ل ــئت، فه ــا ش ــفلها م ــت أس ــي ختم ــة الت ــذه الصحيف ه
ثــم بــتروا الحديــث، فلــم يذكــروا بعــد ذلــك، مــاذا كتــب الإمــام الحســن A عــى 
،A صحيفــة معاويــة، وبتتبــع المصــادر المتيــرة، لم نر فيــا عرضته من شروط الحســن 
إلا النــزر اليســر الــذي يعــترف رواتهــا بأنهــا جــزء مــن كل، وســجّل مصــدر واحــد 
ــام، فــرُض أنهــا )النــص الكامــل لمعاهــدة الصلــح(، ولكنهــا  صــورة ذات بــدء وخت
جــاءت - في كثــر مــن موادّهــا - منقوضــة بروايــات أخــرى تفضلهــا ســنداً، وتزيدها 

عــدداً.
ــات  ــه الرواي ــا حملت ــم، مم ــح الأه ــع الأص ــتات تجم ــذا الش ــن ه ــورة م ــف ص وبتالي
الكثــرة عــن هــذه المعاهــدة، لتكــون - مــع هــذه العنايــة في الاختيــار والتســجيل - 

ــي:  ــا ي ــه ك ــت علي ــذي وقع ــا ال ــرب الى واقعه أق
صورة المعاهدة التي وقعها الفريقان:

،Fالمــادة الأولى: تســليم الأمــر الى معاويــة، عــى أن يعمــل بكتاب اللهّ وبســنة رســوله 
وبسرة الخلفاء الصالحن.

)1( تاريخ الطري: ج6، ص93 الكامل في التاريخ: ج3، ص410.
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المــادة الثانيــة: أن يكــون الأمــر للحســن A مــن بعده،فــان حــدث بــه حــدث فلأخيــه 
الحســن A، وليــس لمعاويــة أن يعهــد بــه إلى أحــد.

المــادة الثالثــة: أن يــترك ســبَّ أمــر المؤمنــن والقنــوت عليــه بالصــاة، وأن لا يذكــر 
عليــاً إلا بخــر.

المــادة الرابعــة: اســتثناء مــا في بيــت مــال الكوفــة، وهــو خمســة آلاف ألــف فــا يشــمله 
ــليم الأمر.  تس

ــامهم  ــن أرض اللهّ، في ش ــوا م ــث كان ــون حي ــاس آمن ــى أن الن ــة: ع ــادة الخامس الم
ــة  ــل معاوي ــر، وأن يحتم ــود والأحم ــنَ الأس ــم، وأن يؤمّ ــم ويمنه ــم وحجازه وعراقه
مــا يكــون مــن هفواتهــم، وأن لا يتبــع أحــدا بــا مــى، وأن لا يأخــذ أهــل العــراق 
باحنــة، وعــىّ أمــان أصحــاب عــيّ حيــث كانــوا، وأن لا ينــال أحــداً مــن شــيعة عــي 
ــائهم  ــم ونس ــهم وأمواله ــى أنفس ــون ع ــيعته آمن ــي وش ــاب ع ــروه، وأن أصح بمك
وأولادهــم، وان لا يتعقبهــم بــيء، ولا يتعــرض لأحــد منهــم بســوء، ويوصــل إلى 

ــوا. ــث كان ــيّ حي ــاب ع ــاب أصح ــا أص ــى م ــه، وع ــق حق كل ذي ح
وعــى أن لا يبغــي للحســن بــن عــي، ولا لأخيــه الحســن، ولا لأحــد مــن أهــل بيــت 
رســول اللهّ F، غائلــةً، سراً ولا جهــراً، ولا يخيــف أحــداً منهــم، في أفــق مــن الآفــاق. 

وكان ذلك في النصف من جمادى الأولى سنة 41  عى أصح الروايات.
ــدف  ــم يه ــح: فل ــود الصل ــه لبن ــن في تحليل ــن شرف الدي ــد الحس ــيد عب ــول الس ويق
ــن  ــرض الحس ــك، ولم ي ــى المل ــتياء ع ــن A، إلا الأس ــع الحس ــه م ــة في صلح معاوي
ــن  ــيعته م ــظ ش ــراض، وليحف ــن الانق ــه م ــون مبادئ ــة إلا ليص ــك لمعاوي ــليم المل بتس

ــة ..  ــوت معاوي ــوم م ــوب ي ــق المغص ــترجاع الح ــبيل إلى اس ــد الس ــادة، وليتأك الإب
 تصريحات الإمام الحسن A لشيعته بخصوص الصلح: 

 1-  مــا تــدرون مــا فعلــت واللهّ للــذي فعلــت خــر لشــيعتي مما طلعــت عليه الشــمس
ــة:  ــيعته في الكوف ــاء ش ــد رؤس ــو أح ــداني وه ــر الهم ــرى لبش ــرة أخ ــه م ــا قال 2- وم
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ــل(()1(. ــم القت ــع عنك ــة إلا أن أدف ــي معاوي ــا أردت بمصالحت ))م
ــا،  ــم بأوّلن ــاس إن اللهّ هداك ــا الن ــح -: ))أيه ــد الصل ــه - بع ــه في خطاب ــا قال 3- وم
ــاع الى  ــة ومت ــه فتن ــة، وان أدري لعل ــالمت معاوي ــد س ــا، وق ــم بآخرن ــن دماءك وحق

ــن(()2(. ح
:A من وصاياه

1ـ قالA: ))المزِاحُ يأكلُ الهيبة، وقد أكثرَ من الهيبةِ الصامت(()3(. 
2ـ قالA: ))الفُرصةُ سريعةُ الفوتِ بطيئةُ العَود(()4(. 

3ـ قــالA: ))علّــم النــاسَ علمَــك، وتَعلّــم علــمَ غــرِكَ، فتكــون قــد أتقنــتَ علمَك 
ــم(()5(.  وعَلِمت مــا لم تَعلَ

ــه  ــن باعدت ــدُ مَ ــبُه، والبعي ــد نس ــودّة وإن بَعُ ــه الم ــن قرّبت ــبُ مَ ــالA: ))القري 4ـ ق
ــع  ــل فتُقط ــدَ تف ــد، وإنّ الي ــدٍ إلى جس ــن ي ــرب مِ ــبُه، لا شيء أق ــرُب نس ــودّة وإن ق الم

ــم(()6(. وتُحس
5ـ قــالA: ))لا أدبَ لمــن لا عقــل لــه، ولا مــروءة لمــن لا هّمــة لــه، ولا حيــاء لمــن لا 
ديــن لــه، ورأسُ العقــل مُعــاشرة النــاس بالجميــل، وبالعقــل تُــدرك الــداران جميعــاً، 

ومَــن حــرم العقــل خرهمــا جميعــاً(()7(. 
Hســأل ابنه الحســن بن عي Aً6- روى الطــراني في المعجــم الكبــر)8(:  ))إن عليــا 

عن أشياء من أمر المروءة  فقال: يا بني ما السداد؟ 
قال: يا أبه السداد دفع المنكر بالمعروف.

)1( الأخبار الطوال: ص221.
)2( تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 192.

)3( بحار الأنوار:ج75، ص113.
)4( المصدر السابق.
)5( المصدر السابق.
)6( المصدر السابق.
)7( المصدر السابق.

)8( المعجم الكبر: ج3، ص68.
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ــوان  ــة الإخ ــرة وموافق ــل الجري ــرة وحم ــاع العش ــال: اصطن ــرف؟  ق ــا ال ــال: ف ق
وحفــظ الجــران. قــال: فــا المــروءة؟ قــال: العفــاف وإصــاح المــال. قــال: فــا الدقة؟ 
ــه  ــرء نفس ــراز الم ــال: إح ــؤم؟ ق ــا الل ــال: ف ــر. ق ــع الحق ــر ومن ــر في اليس ــال: النظ ق
ــا  ــال: ف ــذل مــن العســر واليســر. ق ــال: الب ــا الســاحة؟ ق ــال: ف ــه عرســه. ق وبذل
الشــح؟ قــال: أن تــرى مــا أنفقتــه تلفــا. قــال: فــا الإخــاء؟ قــال: المواســاة في الشــدة 

والرخــاء. قــال: فــا الجبــن؟ قــال: الجــرأة عــى الصديــق والنكــول عــن العــدو.
قال: فا الغنيمة؟ قال: الرغبة في التقوى، والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة.

قــال: فــا الحلــم؟ قــال: كظــم الغيــظ وملــك النفــس. قــال: فــا الغنــى؟ قــال: رضى 
النفــس بــا قســم الله تعــالى لهــا وإن قــل، وإنــا الغنــى غنــى النفــس. قــال: فــا الفقــر؟

قــال: شره النفــس في كل شيء. قــال: فــا المنعــة؟ قــال: شــدة البــأس، ومنازعــة أعــزاء 
النــاس. قــال: فــا الــذل؟ قــال: الفــزع عنــد المصدوقــة ] الصدمــة [. قــال: فــا العــي؟

قــال: العبــث باللحيــة وكثــرة البــزق عنــد المخاطبــة. قــال: فــا الجــرأة؟ قــال: موافقــة 
الأقــران. قــال: فــا الكلفــة؟ قــال: كامــك فيــا لا يعنيــك. قــال: فــا المجــد؟ قــال: 
أن تعطــي في الغــرم وتعفــو عــن الجــرم. قــال: فــا العقــل؟ قــال: حفــظ القلــب كلــا 

اســتوعيته. قــال: فــا الخــرق؟ قــال: معاداتــك إمامــك ورفعــك عليــه كامــك.
قــال: فــا حســن الثنــاء؟ قــال: إتيــان الجميــل وتــرك القبيــح. قــال: فــا الحــزم؟ قــال: 
ــة  ــاءة ومصاحب ــاع الدن ــال: إتب ــفه؟  ق ــا الس ــال: ف ــولاة. ق ــق بال ــاة والرف ــول الأن ط
ــا  ــال: ف ــد. ق ــك المفس ــجد، وطاعت ــركك المس ــال: ت ــة؟  ق ــا الغفل ــال: ف ــواة. ق الغ
ــال:  ــد؟  ق ــا المفس ــال: ف ــك. ق ــرض علي ــد ع ــك وق ــركك حظ ــال: ت ــان؟  ق الحرم

ــه(()1(. ــاون في عرض ــه المته ــق في مال الأحم
:Aمن الشعر المنسوب إلى الإمام الحسن

يا أهل لذة دنيا ل بقاء لها   *    إن اغترارا بظل زائل حمق

)1( تحف العقول: ص225.
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الشهادة المفجعة:
قُتــل مســموماً عــى يــد زوجتــه جُعــدة بنــت الأشــعث الكنــدي، بأمــر مــن معاويــة 
ــا  ــا أن يزوّجه ــة[ له ــن ]أي: معاوي ــد R: ))وضَمِ ــيخ المفي ــال الش ــفيان. ق ــن أبي س ب
ــت  ــم(()1(، ففعل ــدة الس ــقته جُع ــم، فس ــف دره ــة أل ــا مائ ــل إليه ــد، وأرس ــه يزي بابن
ــا  وســمّت الإمــام الحســنA، فســوّغها المــال ولم يزوّجهــا مــن يزيــد. فمــى إمامن
ــن ســبع وأربعــن ســنة، وذلــك في الســابع مــن  ــراً وهــو اب الحســنA شــهيداً صاب

ــع. صفــر ســنة )50( للهجــرة عــى المشــهور، ودفــن في البقي
ــدت  ــوم ول ــي ي ــن الزك ــد الحس ــا محم ــا أب ــولاي ي ــيدي وم ــا س ــك ي ــام الله علي فس

ــاً. ــث حي ــوم تبع ــهدت وي ــوم استش وي

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( الإرشاد: ج2، ص15.





ضان
المناسبات الدينية لشهر رم
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غزوة بدر الكبرى

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ــام  ــر الإس ــل ن ــن أج ــد م ــيF يجاه ــنة كان النب ــرة س ــاث ع ــدى ث ــى م ع
وأحكامــه في مكــة. إلا انــه لم يجــد أرضــاً خصبــة لإنبــات هــذه البــذرة ونموهــا، هــذا 
ــب،  ــو طال ــه أب ــا عم ــه وهم ــن ل ــم ناصري ــده لأه ــرى فق ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه م
وزوجــه أم المؤمنــن، لــذا كان الأمــر الإلهــي بالهجــرة إلى المدينة المنــورة، وبوصول 
النبــي الأعظــمF إلى المدينــة بــدأت حقبــة جديــدة، أســس خالهــاF دولتــه دولــة 
الإســام الخالــد. نعــم، هاجــر النبــيF والمســلمون تاركن أموالهــم ومــا يملكون في 
مكــة، فــا كان مــن قريــش إلا أن صــادرت هــذه الممتلــكات واســتولت عليهــا. وبعــد 
أن اســتقر النبــيF في دار هجرتــه، أخــذ يؤســس دولتــه الإســامية ويعــزز كيانهــا 
حتــى تميــزت بعــد الســنة الثانيــة بمميــزات عــدة منهــا: أن النبــيF أخــذ بالضغــط 
عــى قريــش وذلــك مــن خــال إرســال الرايــا إلى خــارج المدينــة والتعــرض للقوافل 
ــاورات  ــكرياً ومن ــتعراضاً عس ــل اس ــا تمث ــذه الراي ــش، وه ــة لقري ــة التابع التجاري
حربيــة هدفهــا إرســال رســالة إلى المركــن، بــأن المســلمن لديهــم القــدرة والقابليــة 
عــى المواجهــة، كــا أنهــم قــادرون عــى تغيــر الخارطــة وميــزان القــوى في المنطقــة، 
ولهــم القــدرة عــى تهديــد تجــارة قريــش واعتراضهــا. لم يكــن هــدف النبــيF مــن 
بعــث الرايــا الحصــول عــى الأمــوال، بــل كان الهــدف جمــع المعلومــات عــن العــدو 
ورصــد تحركاتــه، وبيــان أن المســلمن قــوة فاعلــة في المنطقــة، وتشــكيل ضغــط عــى 
قريــش لاعــتراف بالإســام والمســلمن وعــدم إلحــاق الأذى بهــم، وإعــام قريــش 
ــاد  ــل اقتص ــتطاعته أن يش ــالي اس ــده، وبالت ــاول ي ــح في متن ــم أصب ــق تجارته ــأن طري ب

قريــش. 
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ــي  ــنة، والت ــذه الس ــت في ه ــي حدث ــة الت ــداث العظيم ــزات والأح ــن الممي ــا أن م ك
لهــا أثــر كبــر في حيــاة الإســام والمســلمن هــي واقعــة بــدر الكــرى، ويعــرّ عنهــا 
ــه المعركــة التــي كان  ــراد ب ــه أهــل التاريــخ وي بالغــزوة، والغــزوة مصطلــح درج علي
ــهF، ووادع  ــت بقيادت ــي كان ــرة، الت ــزوة العش ــل غ ــه. مث ــيF بنفس ــا النب يقوده
فيهــا بنــي مدلــج وحلفاءهــم مــن بنــي ضمــرة ثــمّ رجــع إلى المدينــة، ولم يلــق كيــداً، 
وفيهــا كنّــي عــيA بــأبي تــراب. أمــا الريــة فهــي التــي لم يشــترك بهــاF بنفســه 
بــل يعــن لهــا أحــد القــادة، كالريــة التــي بعثهــاF بقيــادة حمــزة بــن عبــد المطلــب 

ــا. ــه أول لــواء عســكري، وغرهــا مــن الراي وعقــد ل
تاريخ غزوة بدر:

كانــت غــزوة بــدر الكــرى في الســابع عــر مــن شــهر رمضــان للســنة الثانيــة والتــي 
حدثــت بــن المســلمن ومركــي مكــة، قــرب بئــر مــاء تدعــى )مــاء بــدر( عــى بعــد 
 Fــم ــول الأعظ ــرج الرس ــة، خ ــة والمدين ــن مكّ ــاً ب ــة تقريب ــن المدين ــم( م )160ك
ــه، عــدد أصحــاب طالــوت، وكان  ــة عــر رجــاً مــن أصحاب ــة وثاث ومعــه ثاثائ
معهــم مــن الإبــل ســبعون بعــراً يتعاقبــون عليهــا، الإثنــان والثاثــة، وكان معــه مــن 
ــل  ــف مقات ــش بأل ــت قري ــن، وخرج ــاع المؤرخ ــاً بإجم ــداد قطع ــرس للمق ــل: ف الخي

تحمــل أحقادهــا وكرياءهــا، فجــاءت ونزلــت قــرب مــاء بــدر.. 
تحليل:

لقــد كان لا بــد للمســلمن مــن الاســتفادة مــن حــق الدفــاع عــن النفــس في مقابــل 
المكيــن، الذيــن كانــوا يفتنــون المســلمن عــن دينهــم، ويصــدون عــن ســبيل الله، ومن 
ــدة،  ــة الــرأي، والفكــر، والعقي حــق كل أحــد: أن يقاتــل مــن أجــل أن يمتلــك حري
وحريــة الدعــوة إلى الله، ولا ســيا حــن يكــون الطــرف الآخــر مــصراً عــى اســتعال 
ــام لا  ــاني، فالإس ــلوك الإنس ــاط الس ــن أن ــة ع ــاليب الخارج ــة الأس ــف، وكاف العن
يريــد أن يجــر أحــداً عــى الدخــول فيــه، وإنــا يريــد أن يحصــل عــى الحريــة في الــرأي 
وفي الاعتقــاد، وفي الموقــف، وحتــى حــن ينتــصر عــى أعدائــه، فإنــه يضــع أمــام مــن 
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ــاق الإســام إلا واحــداً منهــا، وكان مــن  ــارات، ليــس اعتن ينتــصر عليهــم عــدة خي
ــط  ــن دون أي ضغ ــه، وم ــه، وإرادت ــه، وحريت ــلء رغبت ــه بم ــام يعتنق ــق الإس يعتن
ــدان الإســام بمجــرد اطاعهــا  ــر مــن البل ــل المســلمن، ولقــد اعتنقــت كث مــن قب
عليــه، مــن دون انتظــار الفتــح الإســامي. ولكــن ذلــك لا يعنــي أن يقــف الإســام 
والمســلمون مكتــوفي الأيــدي أمــام أي اضطهــاد، أو اعتــداء، أو ظلــم يــارس ضدهم، 
ــى  ــاء ع ــوا إلا بالقض ــن يرض ــن ل ــن، الذي ــوط وإرادات الآخري ــوا لضغ وأن يخضع
ــم  ــلمون لأعدائه ــد المس ــي أن لا يع ــك لا يعن ــا أن ذل ــاً. ك ــلمن نهائي ــام والمس الإس
ــم، لأن  ــدو الله وعدوه ــه ع ــون ب ــل يرهب ــاط الخي ــن رب ــوة، وم ــن ق ــتطاعوا م ــا اس م
ــه، ليــس مجــرد  ــة التفكــر والنظــر في الإســام الــذي يدعــون إليــه، ويطالبــون بحري
طقــوس فرديــة، وتزكيــة نفســية، وإنــا هــو نظــام عــام شــامل يريــد أن يقــود عمليــة 
ــة  ــر الحاي ــم أن تتوف ــذي يحتّ ــر ال ــأسره، الأم ــالم ب ــتوى الع ــى مس ــاملة ع ــر ش تغي
ــواء،  ــاع، والأه ــاب الأط ــدم بأصح ــد أن يصط ــذي لا ب ــام، ال ــذا الإس ــة له الكامل
وبالجباريــن الذيــن يحكمــون النــاس بوحــي مــن مصالحهــم ورغباتهــم. نعــم، لا بــد 
مــن الحايــة الكافيــة ولا بــد مــن اســتعال أســلوب القــوة إذا لم يمكــن تأمــن حريــة 
ــب  ــاخ المناس ــو والمن ــم الج ــن ث ــد م ــك، وليوج ــدة إلا بذل ــرأي، والعقي ــر، وال الفك

ــب التريعــي للإســام. ــق الجان لتطبي
فالمســلمون إذا قاتلــوا، فإنــا يقاتلــون انطاقــاً مــن حقهــم الــذي جعلــه الله لهــم، ومــن 
أجــل ذلــك الحــق في ســبيله، وطلبــاً لــه، عــى حــد تعبــر الرســول الأكــرمF في قوله 
لعــيA، وحمــزة وعبيــدة: )فاطلبــوا بحقكــم الــذي جعلــه الله لكــم(؟، وكــا قــرره 
ــمْ  هِ ــلَى نَصِْ ــوا وَإنَِّ اللهَ عَ ــمْ ظُلمُِ ُ ــونَ بأَِنَّ ــنَ يُقَاتَلُ ذِي ــول: أذِنَ للَِّ ــث يق ــالى حي الله تع
ــا اللهَ )1( فــالإذن  نَ لَقَدِيــرٌ، الَّذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــن دِيَارِهِــمْ بغَِــرِْ حَــقٍّ إلِ أَن يَقُولُــوا رَبُّ
ــه، بالإضافــة إلى  ــا هــو في صــورة كــون غرهــم قــد بدأهــم ب ــال للمســلمن إن بالقت

كونهــم قــد أخرجــوا مــن ديارهــم.
)1( سورة الحج: الآيات 40-39.
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ما هو الحق الذي جعله الله للمسلمين:
الحــق الــذي أشــار إليــه النبــيF هــو حــق حريــة الــرأي والعقيــدة، وحــق الدفــاع 
ــن  ــين الذي ــل القرش ــدوان في مقاب ــي والع ــس، وردّ البغ ــن النف ــن الله، وع ــن دي ع
ــن  ــم م ــوا منه ــل وقتل ــم، ب ــلبوا أمواله ــم، وس ــن دياره ــم م ــم، وأخرجوه عذبوه
ــدون أن يعيشــوا  ــح البغــي؟!. وخاصــة الأمــر: أنهــم يري ــوا، وبغــوا عليهــم أقب قتل
ــراف  ــتمرار في الانح ــد الاس ــن يري ــل م ــن الله في مقاب ــن دي ــوا ع ــراراً، وأن يدافع أح
والتعــدي. وللمظلــوم حــق في أن يطالــب بإنصافــه مــن ظالمــه، والباغــي عليــه، نعــم، 

ــم. ــلمن وإذلاله ــرب المس ــى ح ــور الله، وأصرت ع ــاء ن ــش أرادت إطف قري
مقدمات الغزوة:

وذلــك أن العــر التــي طلبهــا المســلمون في غــزوة العشــرة وأفلتــت منهــم إلى الشــام، 
ظــل النبــيF يترقبهــا، حتــى علــم بعودتهــا، وكانــت بقيــادة أبي ســفيان، ومعــه بــن 
ثاثــن إلى ســبعن راكبــاً. وفيهــا أمــوال قريــش، حتــى قيــل: إن فيهــا ما قيمته خمســون 
Fألــف دينــار، في ذلــك الوقــت الــذي كان فيــه للــال قيمة كبــرة، فندب رســول الله 

المســلمن للخــروج إليهــا، يقــول عــدد مــن المؤرخــن: وأبطــأ عــن النبــيF كثــر 
ــف  ــاف. وتخل ــر واخت ــك كام كث ــه، وكان في ذل ــوا خروج ــه، وكره ــن أصحاب م
بعضهــم، كعثــان بــن عفــان الــذي تخلــف عــن بــدر في جملــة مــن كرهــوا الخــروج مــع 
النبــيF. ويؤيــد ذلــك عــدة أمــور منهــا: أن عبــد الرحمــن بــن عــوف -وهــو اخــو 
عثــان بالمؤاخــاة- قــد عــرّه بالتخلــف عــن بــدر، فقــد ذكــروا أن عبــد الرحمــن لقــي 
الوليــد بــن عقبــة، فقــال لــه الوليــد: مــا لي أراك قــد جفــوت عثــان؟ فقــال لــه عبــد 
الرحمــن: أبلغــه أني لم أفــر يــوم عينــن -يــوم أحــد - ولم أتخلــف يــوم بــدر. وناحــظ 
أن مؤرخــي الســلطة رووا أن عثــان اعتــذر عــن تخلفــه يــوم بــدر بتمريضــه رقيــة)1( 
Fلكــن الحقيقــة غــر ذلك وهــي أن هنــاك صحابي آخــر تأخر عــن الخروج مــع النبي 

ــد  ــة، وق ــن ثعلب ــة ب ــو امام ــو أب ــا، وه ــام معه ــيF بالمق ــره النب ــه، فأم ــض أم لتمري

)1( مسند أحمد: ج1، ص68. 
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ــهمه)1(.  ــره وس ــيF بأج ــه النب ضرب ل
ــمَا  ــال: كَ ــروج، فق ــض للخ ــة البع ــم كراه ــه الكري ــالى في كتاب ــى الله تع ــد حك وق
ــكَ فِي  ادِلُونَ ــونَ يَُ ــيَن لَكَارِهُ ــنَ الْمُؤْمِنِ ــاً مِّ ــقِّ وَإنَِّ فَرِيق ــكَ باِلْحَ ــن بَيْتِ ــكَ مِ ــكَ رَبُّ أَخْرَجَ

.)2(َرُـون ــمْ يَنظُـ ــوْتِ وَهُ ــاقُونَ إلَِى الْمَ ــمَا يُسَ َ كَأَنَّ ــينَّ ــا تَبَ ــقِّ بَعْدَمَ الْحَ
نعم لقد كرهوا ذلك لعلمهم بأن قريشاً لن تسكت عى أمر خطر كهذا.

أبو سفيان ينجو:
ــلمن  ــر المس ــرف بمس ــد أن ع ــاحل بع ــو الس ــه نح ــه واتج ــفيان طريق ــو س ــرّ أب غ
 Fلاســتياء عــى القافلــة، وأرســل إلى قريــش مــن يخرهــم بتعــرض النبــي
لقافلتهــم، فجاءهــم النذيــر يناديهــم: يــا آل غالــب، يــا آل غالــب، اللطيمــة، اللطيمــة،  
العــر العــر، أدركــوا، ومــا أراكــم تدركــون، إن محمــداً والصبــاة مــن أهــل يثــرب قــد 
خرجــوا يتعرضــون لعركــم، فتهيئــوا للخــروج، ومــا بقــي أحــد مــن عظــاء قريــش 
ــم  ــرج معه ــدم داره، وخ ــرج نه ــن لم يخ ــوا: م ــش، وقال ــز الجي ــالاً لتجهي ــرج م إلا أخ

ــوف)3(. ــون الدف ــان يضرب ــم القي ــوا معه ــب...، وأخرج ــد المطل ــن عب ــاس ب العب
ــدر  ــرب ب ــا كان بق ــاً، فل ــر رج ــة ع ــة وثاث ــاث مائ ــول اللهF في ث ــرج رس وخ
أخــذ عينــاً للقــوم فأخــره بقريــش، فأمــر بحبســهم، فحســبوا، فعلــم مركــو قريــش، 
ــر أصروا  ــاة الع ــوا بنج ــد أن علم ــم بع ــث إنه ــرهم، حي ــى مس ــوا ع ــوا، وندم ففزع
ــذي كان  ــة، ال ــن ربيع ــة ب ــترف عتب ــد اع ــرب. وق ــم الع ــدر لتهابه ــيء إلى ب ــى المج ع
ولــده أبــو حذيفــة مــع النبــيF: بــأن مســرهم بعــد نجــاة عرهــم كان بغيــاً منهــم 
وعدوانــاً، وبذلــت محاولــة لاتفــاق عــى الرجــوع، لكــن أبــا جهــل أبــى ذلــك، وقال: 
لا، والــات والعــزى، حتــى نقحــم عليهــم بيثــرب، ونأخذهــم أســارى، فندخلهــم 
مكــة، وتتســامع العــرب بذلــك، ولا يقــوم بيننــا وبــن متجرنــا أحــد نكرهــه. فخاطب 

)1( الاستيعاب: ج4، ص1601.
)2( سورة الأنفال: الآيات 5 - 6.

)3( بحار الأنوار: ج19، ص216.
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ــوني والعــرب  النبــيF قريشــاً قائــاً: يــا معــر قريــش إنّي أكــره أن أبدأكــم، فخلـّ
وارجعــوا.

أهداف الحرب:
والماحظــة الهامــة هنــا هــي: أن النبــيF يــصرح بــأن حــرب بــدر حــرب مصريــة، 
وأن هدفــه مــن هــذه الحــرب هــو التمكــن لعبــادة الله تعــالى، وليــس عبــادة الــذات، 
ــرب  ــدف الح ــك. إنّ ه ــر ذل ــلطان، ولا غ ــاه، أو الس ــس، أو الج ــال، أو الجن أو الم
ــادة والانتقــام، ولذلــك أنــزل الله تعــالى عــى نبيــه: وَإنِْ  الهدايــة والإصــاح لا الإب
ــا  ــمُ )1)  أم ــمِيعُ الْعَليِ ــوَ السَّ ــهُ هُ ــلَى اللهَِّ إنَِّ لْ عَ ــوَكَّ ــا وَتَ ــحْ لَهَ ــلْمِ فَاجْنَ ــوا للِسَّ جَنَحُ
هــدف المركــن، فهــم أنفســهم قــد أفصحــوا عنــه، وهــو لكــي تهابهــم العــرب، وأن 
لا يكــون بينهــم وبــن متجرهــم أحــد يكرهونه.وشــتان مــا بــن الهدفــن، وكذلــك مــا 

بــن نتائــج الحــرب.
النبيF يطلب المشورة:

ــوا  ــوا وجزع ــا، خاف ــش، ومجيئه ــع قري ــوا بجم ــدر، وعرف ــرب ب ــلمون ق ــا كان المس لم
ــو  ــام أب ــر، فق ــب الع ــرب، أو طل ــه في الح ــيF أصحاب ــار النب ــك، فاستش ــن ذل م
بكــر، فقــال: يــا رســول الله، إنهــا قريــش وخياؤهــا، مــا آمنــت منــذ كفــرت، ومــا 
ذلــت منــذ عــزت، ولم تخــرج عــى هيئــة الحــرب، فقــال لــه رســول الله F: إجلــس، 
ــره  ــر، فأم ــة أبي بك ــل مقال ــال مث ــر، فق ــام عم ــي، فق ــروا ع ــالF: أش ــس، فق فجل
ــا رســول الله، إنهــا قريــش  ــام المقــداد فقــال: ي ــم ق النبــيF بالجلــوس، فجلــس. ث
ــد  ــن عن ــق م ــه ح ــت ب ــا جئ ــهدنا أن م ــاك، وش ــك وصدقن ــا ب ــد آمن ــا، وق وخياؤه
الله، والله لــو أمرتنــا: أن نخــوض جمــر الغضــا -الغضــا شــجر مــن الأثــل خشــبه مــن 
أصلــب الخشــب-، وشــوك الهــراس لخضنــاه معــك، ولا نقــول لــك مــا قالــت بنــو 
ــا  ــدُونَ)2( ولكن ــا قَاعِ ــا هَاهُنَ ــا إنَِّ ــكَ فَقَاتِ ــتَ وَرَبُّ ــبْ أَن ــى: فَاذْهَ ــل لموس إسرائي

)1( سورة الأنفال: آية 61. 
)2( سورة المائدة: آية 24.
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نقــول: اذهــب أنــت وربــك؛ فقاتــا، إنــا معكــم مقاتلــون. والله لنقاتلــن عــن يمينــك 
وشــالك، ومــن بــن يديــك، ولــو خضــت بحــراً لخضنــاه معــك، ولــو ذهبت بنــا برك 
الغــاد -يعنــي مدينــة الحبشــة- لتبعنــاك. فــأشرق وجــه النبــيF، ودعــا لــه، وسر 
:Fلذلــك، وبهــذه الكلمــة غــرّ الموقــف وأعطــى المقاتلــن عزمــاً وإقدامــاً، ثــم قــال 
أشــروا عــي - وإنــا يريــد الأنصــار، لأن أكثــر النــاس منهــم، ولأنــه كان يخشــى أن 
ــام  ــة، إن دهمــه عــدو، لا في خارجهــا، فق ــه في المدين ــرون: أن عليهــم نصرت ــوا ي يكون
ســعد بــن معــاذ فقــال: بــأبي أنــت وأمــي يــا رســول الله، كأنــك أردتنا؟فقــال: نعــم. 
ــأبي  ــال: ب ــال: نعــم. ق ــد أمــرت بغــره؟ ق ــد خرجــت عــى أمــر ق فقــال: فلعلــك ق
ــت  ــا جئ ــهدنا أن م ــاك، وش ــك وصدقن ــا ب ــد آمن ــا ق ــول الله، إن ــا رس ــي ي ــت وأم أن
ــا أن نخــوض  ــو أمرتن ــال: والله، ل ــا شــئت. إلى أن ق ــا ب ــد الله، فمرن ــه حــق مــن عن ب
ــى  ــا ع ــر بن ــك، ف ــه عين ــر ب ــا تق ــك م ــل الله يري ــك، ولع ــاه مع ــر لخضن ــذا البح ه
ــده  ــد وع ــالى ق ــأن الله تع ــم ب ــر، وأخره ــم بالمس ــيF، وأمره ــرُّ النب ــة الله، ف برك
إحــدى الطائفتــن، ولــن يخلــف الله وعــده، ثــم قــال: والله، لــكأني أنظــر إلى مــصرع 
أبي جهــل بــن هشــام، وعتبــة بــن ربيعــة، وشــيبة الــخ..)1(  وســار حتــى نــزل بــدراً. 
وهكــذا أصحــاب المواقــف يُعرفــون عنــد المحــك، فمــن موقــف الشــيخن مــن جهــة، 
وموقــف المقــداد وســعد مــن جهــة أخــرى، يتضــح زيــف مــا زعمــوا مــن أحاديــث 
حــول تفضيــل كل أصحــاب بــدر عــى لســان الرســول الكريــمF. ويتضــح هــذا 
Fبــكام المقــداد المنســجم مــع أهدافــه Fالأمــر أكثــر عندمــا ناحــظ سرور النبــي 

ومــع المنطــق الســليم، حتــى أننــا نجــد أن مــن الصحابــة مــن يتمنــى أن يكــون هــو 
صاحــب هــذا الموقــف، فقــد ذكــروا أن ابــن مســعود قــال عــن موقــف المقــداد هــذا: 
ــه(()2(،  ــدل ب ــا ع ــب إلي مم ــه أح ــون صاحب ــهداً لأن أك ــداد مش ــن المق ــهدت م ))ش
F ــول الله ــدي رس ــن ي ــا ب ــاذ لم يقدم ــن مع ــعد ب ــداد وس ــظ أن المق ــا ناح ــا أنن  ك

)1( الدر المنثور: ج3، ص361 و 961، والبداية والنهاية: ج3، ص362 .
)2( تاريخ الإسام: ج2، ص81.
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ــة  ــليم، وقم ــة التس ــه، وغاي ــان بعين ــو الأي ــري ه ــذا لعم ــاً، وه ــا رأي ــراً، ولم يبدي أم
الوعــي، تطبيقــاً لقولــه تعــالى: وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَــةٍ إذَِا قَــضَ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ أَمْرًا 
ــه الآخــران فاســتحق الإعــراض  ــا مــا قال ــمْ)1( أم ــنْ أَمْرِهِ ةُ مِ ــرََ ــمُ الْخِ ــونَ لَهُ أَنْ يَكُ
مــن قبلــهF لأنــه كان ينطــوي عــى عــدم الإيــان، كــا كان يتعــارض مــع أهــداف 

ــه.  ــا يرمــي الوصــول إلي النبــيF وم
لماذا الاستشارة:

ــه أن النبــيF لم يكــن بحاجــة رأيهــم، ولكنــهF استشــارهم لأنهــم  مــن المســلّم ب
ــف  ــى مختل ــا، ع ــن نتائجه ــون م ــرب، ويعان ــاء الح ــون أعب ــوف يتحمل ــن س الذي
ــن  ــجاع م ــز الش ــهم، وتميي ــل نفوس ــف دخائ ــدف إلى كش ــهF يه ــا أن ــدة، ك الأصع
ــا أن  ــور. ك ــن الأم ــا م ــدو، وغره ــن الع ــولي م ــق، وال ــن المناف ــن م ــان، والمؤم الجب
 Fهنــاك أمــراً آخــراً وهــو أنــه يبــدو أن الأنصــار كانــوا يــرون: أن عليهــم نــصر النبي 
في دارهــم، إن دهمــه أمــر، فيمنعونــه ممــا يمنعــون منــه أنفســهم. أمــا إذا كان هــو نفســه 
المهاجــم لغــره، أو كانــت الحــرب في غــر بلدهــم، فــا نــصرة لــه عليهــم، وذلــك هــو 
ظاهــر مــا تــم الاتفــاق عليــه في بيعــة العقبــة التــي كانــت قبــل الهجــرة. ويــدل عــى 
ذلــك: أن المؤرخــن يصرحــون في غــزوة بــدر: أنــهF كان يخشــى ألا تكــون الأنصــار 

تــرى عليهــم نصرتــه إلا ممــن دهمــه في المدينــة، وليــس عليهــم أن يســر بهــم.
في بدر:

وســبق المركــون إلى بــدر، فنزلــوا في العــدوة القصــوى، في جانــب الــوادي ممــا يــي 
كْــبُ أَسْــفَلَ  مكــة، حيــث المــاء، وكانــت العــر خلــف المركــن. قــال تعــالى: وَالرَّ
مِنْكُــمْ)2(. ومحــل نزولهــم كان صلبــاً، ونــزل المســلمون في العــدوة الدنيــا، أي جانــب 
الــوادي ممــا يــي المدينــة، حيــث لا مــاء، وحيــث الأرض رخــوة، لا تســتقر عليهــا قدم، 
ممــا يعنــي أن منــزل المســلمن كان مــن وجهــة نظــر عســكرية غــر مناســب. ولكــن 

)1( سورة الأحزاب: آية 36.
)2( سورة الأنفال: آية 42.
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الله أيــد عبــاده ونصرهــم عــى عدوهــم، وجــاء المطــر ليــاً عــى المركــن، فأوحلــت 
ــاض.  ــاء في الحي ــوا الم ــة، وجعل ــا صلب ــا، وجعله ــلمن، فلبده ــى المس ــم، وع أرضه
Aوهكــذا بــدأت المعركــة ودارت رحاهــا طاحنــة مدمّــرة، وكان لعــي بــن أبي طالــب

في هــذه المعركــة دور فعّــال وظهــرت شــجاعته المتميّــزة بــن صفــوف المســلمن حيــث 
ــر،  ــف الآخ ــلمن في النص ــع المس ــترك م ــن، واش ــى المرك ــف قت ــده نص ــل لوح قت
وتدخّلــت يــد الغيب، وجــاء الإمــداد المائكــي للنبيFّ فحقـّــق الله النصر للإســام 
Fــا نظــر النبــي ــي. وعــن أبي جعفــر الباقــرA: ))لم  بســيف عيAوبمــدده الغيب

ــا  ــز لي م ــم أنج ــال: )الله ــة، وق ــتقبل القبل ــلمن، اس ــة المس ــن، وقل ــرة المرك لى كث
ــة: إذِْ  ــت الآي ــد في الأرض(، فنزل ــة لا تعب ــذه العصاب ــك ه ــم إن تهل ــي، الله وعدتن
ــا  ــيَن. وَمَ ــةِ مُرْدِفِ ــنَ الْمَاَئكَِ ــفٍ مِ ــمْ بأَِلْ كُ ــمْ أَنيِّ مُدُِّ ــتَجَابَ لَكُ ــمْ فَاسْ كُ ــتَغِيثُونَ رَبَّ تَسْ
ــدِ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ  ــنْ عِنْ ــصُْ إلَِّ مِ ــا النَّ ــمْ وَمَ ــهِ قُلُوبُكُ ــنَّ بِ ى وَلتَِطْمَئِ ــرَْ ــهُ اللهَُّ إلَِّ بُ جَعَلَ
عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ)1((()2(،  واندحــرت قريــش تجــرّ أذيــال الخيبــة والخــران، إذ تشــتت 
ــم  ــوم عظي ــدر ي ــوم ب ــون. إنّ ي ــزم الباق ــر، وانه ــح وأس ــل وجري ــن قتي ــكرها ب عس
ــن،  ــرك والمرك ــم، وأذلّ ال ــع معنوياته ــلمن، ورف ــام والمس ــه الإس ــزّ الله في أع
وهــزّ عــروش الظالمــن، وهــو اليــوم الــذي ســاّه القــرآن بيــوم الفرقــان، كــا في الآيــة 
ــان)3( وكان   مْعَ ــى الْجَ ــوْمَ الْتَقَ ــانِ يَ ــوْمَ الْفُرْقَ ــا يَ ــلَى عَبْدِنَ ــا عَ ــا أَنزَلْنَ ــة: وَمَ الكريم
عــدد القتــى مــن المركــن ســبعن رجــا ً، وقــد أ ُسر منهــم ســبعن رجــاً، وغنــم 

ــن. ــبعة مجاهدي ــلمن س ــن المس ــهد م ــرة، واستش ــم كث ــلمون غنائ المس
أن النبــيF قــد اشــترك في حــرب بــدر بنفســه، وقاتــل بنفســه قتــالاً شــديداً)4(،  كــا 
أنهــم  يــروون عــن عــيA أيضــاً قولــه: لمــا كان يــوم بــدر اتقينــا المركــن برســول 

)1( سورة الأنفال: الآيات 9 -10. 
)2( الصحيح من سرة النبيF: ج5، ص298. 

)3( سورة الأنفال: آية 41. 
)4(  السرة الحلبية: ج2، ص123 و 167.
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الله F، فــكان أشــد النــاس بأســاً، ومــا كان أحــد أقــرب إلى المركــن منــه)1(. 
ــون  ــه، وأن نك ــق وأهل ــصرة الح ــع لن ــا والجمي ــالى أن يوفقن ــال الله تع ــام نس وفي الخت
ــن  ــد لله رب العالم ــب. والحم ــميع مجي ــه س ــدF إن ــة آل محم ــى ولاي ــن ع ــن الثابت م
والصــاة والســام عــى خاتــم الأنبيــاء والمرســلن محمــد وآلــه الطيبــن المعصومــن.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( تاريخ الطري: ج2، ص 135.
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أحكام زكاة الفطرة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 
الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

ــزكاة (()1(  ــاء ال ــوم إعط ــام الص ــن تم ــال: ))م ــه ق ــادق A أن ــد الله الص ــن أبي عب ع
ــرة. ــي زكاة الفط يعن

زكاة الفطرة:
السؤال: على من تجب زكاة الفطرة؟

ــك  ــأن كان يمل ــا) ب ــنته فع ــوت س ــك لق ــل مال ــغ عاق ــى كل بال ــب ع ــواب: يج الج
قــوت ســنته لنفســه ولعيالــه(، أو قــوة ) بــأن كان لــه صنعــة أو حرفــة مثــا يتمكــن 
بهــا مــن توفــر قــوت نفســه وعيالــه ( أن يخــرج زكاة الفطــرة عــن نفســه وعــن كل مــن 
يعــول بــه، واجــب النفقــة كان أم غــره، قريبــا أم بعيــدا مســلا أم كافــرا، صغــرا أم 
كبــرا، مســافرا أم حــاضرا، حتــى ضيفــه إذا نــزل عنــده قبــل دخــول ليلــة عيــد الفطــر 
ــه،  ــول ب ــن يع ــد مم ــه وع ــم إلى عيال ــا[ وانض ــوط وجوب ــى الأح ــا ع ــد دخوله ] أو بع

ويجــب في أدائهــا قصــد القربــة عــى النحــو المعتــر في زكاة المــال.
الســؤال:  يتصــور البعــض أن كل ضيــف ليلــة العيــد تجــب زكاة فطرتــه عــلى مضيّفــه 

فهــل هــذا صحيــح؟
ــه ممــن يعــول  ــا أن ــد أن يعــد الضيــف عرف ــل لاب ــح ب الجــواب: كا هــذا غــر صحي
ــه  ــه تحــت كفالت ــى كون ــة بمعن ــوع مــن التابعي ــال ن ــر في العي ــف حيــث يعت ــه المضيّ ب
في معيشــته ولــو في مــدة قصــرة ســواء أكل ام لم يــأكل، كالضيــف الــذي ينــزل عــى 
ــا إذا  ــده، وكذلــك في ــأكل عن ــد وإن لم ي ــة العي ــده ليل ــل الهــال وبقــي عن مضيّفــه قب
ــخصا إلى  ــا ش ــا إذا دع ــا، وأم ــوط لزوم ــى الأح ــال - ع ــد اله ــده - أي بع ــزل بع ن

ــه عــى مــن دعــاه. ــال، ولم تجــب فطرت ــد لم يكــن مــن العي ــة العي الافطــار ليل
السؤال: هل يستحب إخراج زكاة الفطرة للفقر؟

)1( وسائل الشيعة: ج6، ص407.
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الجــواب: نعــم يســتحب للفقــر إخراجهــا أيضــا عنه وعمّــن يعولــه، وإذا لم يكــن عنده 
إلا صــاع واحــد تصــدق بــه عــى بعــض عيالــه، ثــم هــو عــى آخــر يديرونهــا بينهــم، 
ــد انتهــاء الــدور التصــدق عــى الأجنبــي، كــا إن الأحــوط  والأحــوط اســتحبابا عن
ــه. ــؤدي عن ــه وي ــولي لنفس ــذه ال ــون أن يأخ ــر أو مجن ــم صغ ــتحبابا إذا كان فيه  اس

السؤال:  من وجبت فطرته على غره هل تسقط عنه؟
الجــواب: نعــم  تســقط عنــه، ولكــن الأحــوط وجوبــا عــدم الســقوط إذا لم يخرجهــا 

مــن وجبــت عليــه عصيانــا أو نســيانا. 
السؤال: إذا كان المعيل فقرا فهل تجب زكاة الفطرة على العيال؟

الجواب: نعم تجب زكاة الفطرة عى العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
مقدار زكاة الفطرة وجنسها:

السؤال:  ما هو جنس زكاة الفطرة؟
ــارف  ــد يتع ــل البل ــايعا لأه ــا ش ــون قوت ــرة أن يك ــس الفط ــط في جن ــواب: الضاب الج
ــة  ــاس الأربع ــن الأجن ــواء أكان م ــه س ــصروا علي ــه وإن لم يقت ــذي ب ــم التغ  عنده

) الحنطة والشعر والتمر والزبيب ( أم من غرها كالأرز والذرة.
السؤال: هل يوز الدفع من القسم المعيب من الطعام؟

الجواب: الأحوط وجوبا أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب.
السؤال: هل يزي دفع قيمة الطعام؟

ــورة،  ــاس المذك ــن الأجن ــا ع ــود عوض ــن النق ــة م ــع القيم ــزي دف ــم يج ــواب: نع الج
ــف. ــد المكل ــراج لا بل ــد الاخ ــوب، وبل ــت الأداء لا الوج ــة وق ــدار قيم والم

السؤال: ما هو المقدار الواجب دفعه من الفطرة؟
الجــواب: المقــدار الواجــب صــاع وهــو أربعــة أمــداد، ويكفــي فيهــا اعطــاء ثــاث 

ــات. يلوغرام
الســؤال: هــل يــزي مــا دون الصــاع مــن الجيــد اذا كانــت قيمتــه تســاوي قيمــة صــاع 

مــن غــر الجيــد؟
الجواب: كا لا يجزي بل لابد من دفع صاع كامل.

السؤال: هل يزي الصاع الملفق من جنسين؟
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الجــواب: كا لا يجــزي، ولكــن لا يشــترط اتحــاد جنــس مــا يخرجــه عــن نفســه مــع مــا 
 يخرجــه عــن عيالــه، ولا اتحاد مــا يخرجه عــن بعضهم مع مــا يخرجه عن البعــض الآخر.

وقت عزل زكاة الفطرة ودفعها:
السؤال:  متى يب عزل زكاة الفطرة؟

الجــواب: يجــب عــزل زكاة الفطــرة بدخــول ليلــة العيــد عــى المشــهور ويجــوز تأخرها 
ــدم  ــا ع ــوط لزوم ــد والأح ــاة العي ــل ص ــن لم يص ــد لم ــوم العي ــمس ي إلى زوال الش

تأخرهــا عــن صــاة العيــد لمــن يصليهــا.
الســؤال: إذا عــزل المكلــف زكاة الفطــرة فهــل يــب عليــه أن يدفعهــا فــورا أو يــوز 

لــه تأخــر الدفــع؟
الجــواب: إذا عزلهــا جــاز لــه التأخــر في الدفــع إذا كان التأخــر لغــرض عقائــي، فــإذا 
ــاز  ــك ج ــو ذل ــن، أو نح ــر مع ــار فق ــيان، أو لانتظ ــر لنس ــا إلى الفق ــا ولم يؤده عزله

أداؤهــا إليــه بعــد ذلــك.
السؤال:  إذا ل يعزل المكلف الفطرة حتى زالت الشمس فماذا يصنع؟

الجــواب: اذا لم يدفــع ولم يعــزل المكلــف الفطــرة حتــى زالــت الشــمس لم تســقط عنــه 
ــة  ــن دون ني ــة م ــة المطلق ــد القرب ــذٍ بقص ــا بعدئ ــن يؤديه ــا، ولك ــوط لزوم ــى الأح ع

ــاء. الاداء والقض
السؤال:  هل يوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان؟

ــتحبابا  ــوط اس ــان، وإن كان الأح ــهر رمض ــا في ش ــواز تقديمه ــر ج ــواب: الظاه الج
ــرض. ــوان الق ــم بعن التقدي

السؤال:  هل يوز عزلها في مال مخصوص؟
الجــواب: نعــم يجــوز عزلهــا في مــال مخصــوص مــن تلــك الأجنــاس أو مــن النقــود 
ــزول  ــون المع ــث يك ــد بحي ــا في الأزي ــواز عزله ــدم ج ــا ع ــوط وجوب ــا، والأح بقيمته
مشــتركا بينــه وبــن زكاة الفطــرة، وكــذا الأحــوط وجوبــا عــدم جــواز عزلهــا في مــال 

مشــترك بينــه وبــن غــره وإن كان مالــه بقدرهــا.
السؤال:  إذا عزل المكلف زكاة الفطرة فهل يوز له تبديلها؟

الجواب: كا فانه إذا عزلها تعينت، فا يجوز تبديلها بال آخر.
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السؤال: إذا عزل زكاة الفطرة ولكنه أخّر دفعها إلى أن تلفت فهل يضمنها؟
ــه أهمــل في  الجــواب: نعــم يضمنهــا إذا تلفــت مــع إمــكان الدفــع إلى المســتحق ولكن

أدائهــا إليــه.
الســؤال: هــل يــوز للمكلــف نقــل زكاة الفطــرة إلى غــر بلــده مــع وجــود المســتحق 

في بلــده؟
الجواب:نعــم يجــوز نقــل زكاة الفطــرة إلى الإمــام A أو نائبــه وإن كان في بلــد المكلــف 
مــن يســتحقها، والأحــوط لزومــا عــدم النقــل إلى غرهمــا خــارج البلــد مــع وجــود 
 المســتحق فيــه، نعــم إذا ســافر عــن بلــد التكليــف إلى غره جــاز دفعهــا في البلــد الآخر.

مصرف زكاة الفطرة:
السؤال:  لمن تدفع زكاة الفطرة؟

الجــواب: الأحــوط لزومــا اختصــاص مــصرف زكاة الفطــرة بالفقــراء والمســاكن مــع 
اســتجاع الرائــط المذكــورة في زكاة المــال.

السؤال:  هل يوز لغر الهاشمي اعطاء فطرته  للهاشمي وبالعكس؟
ــى  ــمي ع ــرة الهاش ــل فط ــمي، وتح ــى الهاش ــمي ع ــر الهاش ــرة غ ــرم فط ــواب: تح الج
ــال هاشــميا دون  ــال، فلــو كان العي الهاشــمي وغــره، والعــرة عــى المعيــل دون العي
المعيــل لم تحــل فطرتــه عــى الهاشــمي، وإذا كان المعيــل هاشــميا والعيــال غــر هاشــمي 

ــه عــى الهاشــمي. حلــت فطرت
الســؤال:  هــل يــوز اعطــاء زكاة الفطــرة لمــن تجــب نفقتــه عــلى دافــع الــزكاة كالأب 

أو الأم أو الزوجــة أو الولــد.
الجواب: كا لا يجوز.

الســؤال:  هــل يــوز للمكلــف دفــع فطرتــه إلى الفقــراء بنفســه، أو لبــد مــن دفعهــا 
إلى الفقيــه؟

ــوز للالــك دفعهــا إلى الفقــراء بنفســه ويســتحب تقديــم الأرحــام  الجــواب: يج
والجــران عــى ســائر الفقــراء، وينبغــي الترجيــح بالعلــم، والديــن، والفضــل، ولكــن 

ــه. ــا إلى الفقي ــل دفعه ــتحبابا والأفض ــوط اس الأح



والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

المناسبات الدينية لشهر شوال
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غزوة أحد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
   في الخامــس عــر مــن شــهر شــوال ســنة 3 هـــ، وقعــت غــزوة أحــد، وأحــد جبــل 
يبعــد عــن المدينــة المنــورة ميلــن أو ثاثــة. ويســمّى بذلــك لانفــراده وانقطاعــه عــن 
ــه:  ــره إلي ــع نظ ــن وق ــول اللهّ F ح ــه رس ــال في ــذي ق ــو ال ــاك، وه ــر هن ــال اُخ جب

ــه(()1(. ــا ونحبّ ))اُحُــد جبــل يحبّن

سبب هذه الغزوة:
بعــد الهزيمــة القاســية التــي مُنــي بهــا المركــون في معركــة بــدر حيــث أصابهــم مــا 
أصابهــم مــن القتــل والأسر، فقــد قتــل منهــم ســبعون شــخصا وأسر ســبعون آخرون، 
وعندمــا رجعــت قريــش مــن بــدر إلى مكــة منعهــم أبــو ســفيان مــن البــكاء والنــوح 
عــى قتاهــم ليبقــوا عــى حَنقَهــم وغيظهــم ويفكّــروا في الثــأر لقتاهــم، وقــال تأكيداً 
ــش  ــتْ قري ــذا أَلّب ــداً، وهك ــزو محم ــى أغ ــرام حتّ ــيَّ ح ــاء ع ــن والنس ــك: الده لذل
ــام« في  ــام الانتق ــداءات »الانتق ــلمن وحرّكتهــم لمقاتلتهــم وسرت ن ــى المس ــاس ع الن

كل نواحــي مكــة.

وفي الســنة الثالثــة للهجــرة عزمــت قريــش عــى غــزو النبــي F، وخرجــوا مــن مكــة 
ــم،  ــال الحاس ــه القت ــا يحتاج ــكل م ــن ب ــل، مجهزي ــي راج ــارس وألف ــة آلاف ف في ثاث

وأخرجــوا معهــم النســاء والأطفــال والأصنــام، ليثبتــوا في ســاحات القتــال.

 :Fالعباس يرفع تقريرا إلى النبي

  لم يكــن العبــاس عــم النبــي قد أســلم إلى تلك الســاعة، بــل كان باقيا عى ديــن قريش، 

)1( عوالي اللئالي: ج1، ص177.
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ولكنــه كان يحــب ابــن أخيــه غايــة الحــب، ولهــذا فإنــه عندمــا عــرف بتعبئــة قريــش 
وعزمهــم الأكيــد عــى غــزو المدينــة ومقاتلــة النبــيF، بــادر إلى إخبار النبــيF عن 
 طريــق إرســال رســالة عاجلــة يذكــر فيهــا الموقــف في مكة وعــزم قريــش عــى مقاتلته.

النبي يشاور المسلمين:

  لمــا تأكــد النبــيF مــن وجــود قــوات كبــرة يقودهــا أبــو ســفيان تزحــف باتجــاه 
ــا  ــف، وم ــة الموق ــة لدراس ــل المدين ــه وأه ــع أصحاب ــيF جمي ــتدعى النب ــة اس المدين
ــة  ــة ومحارب ــاء في المدين ــر البق ــم في أم ــث معه ــاع، وبح ــاذه للدف ــب اتخ ــن أو يج يمك
الأعــداء الغــزاة في داخلهــا، أو الخــروج منهــا ومقاتلتهــم خارجهــا، ولقــد كان هنــاك 
ــد  ــيF بع ــار النب ــور، فاخت ــذه الأم ــلمن في ه ــن المس ــرأي ب ــديد في ال ــاف ش خ
المشــاورة رأي الأغلبيــة، والتــي كانــت تتألــف - في الأكثر - من الشــباب المتحمســن، 
ــل ــد جب ــتقرار عن ــد الاس ــا، بع ــدو خارجه ــة الع ــة ومقاتل ــن المدين ــروج م ــو الخ  وه

»أحد« باعتباره أفضل مكان من الناحية العسكرية والدفاعية ..

المسلمون يتهيؤون للدفاع:

ــع  ــة، دف ــة ألوي ــد ثاث ــأن تعق ــر ب ــد أم ــن وق ــادة المقاتل ــه قي ــيF بنفس ــولّى النب    ت
ــي F قطــع المســافة  ــم إن النب ــن، واثنــن منهــا للأنصــار، ث واحــدا منهــا للمهاجري
بــن المدينــة و»أحــد« مشــيا عــى الأقــدام، وكان يســتعرض جيشــه طــوال الطريــق، 
ويرتــب صفوفهــم، وبعــد أن وصل اســتقر عنــد الشِــعب من »أحــد« في عَــدوة الوادي 
وجعــل »أحــدا« خلــف ظهــره واســتقبل المدينــة. وبعــد أن صــى بالمســلمن الصبــح 
ــاة  ــر« والرم ــن جب ــد الله ب ــاة »عب ــى الرم ــر ع ــال، فأمّ ــأ للقت ــم وتعب ــفَّ صفوفه ص
ــا: إن  ــل خلــف المســلمن وأوعــز إليهــم قائ خمســون رجــا جعلهــمF عــى الجب
ــكان، وإن  ــذا الم ــن ه ــوا م ــا ترح ــة ف ــم مك ــى أدخلناه ــم حت ــد هزمناه ــا ق رأيتمون

ــة فــا ترحــوا وألزمــوا مراكزكــم .  ــا المدين ــا حتــى أدخلون رأيتموهــم قــد هزمون
ــا  ــأتي فــارس كمين ــدَ بــن الوليــد( في مِ ــو ســفيان )خال ومــن جانــب آخــر، وضــع أب
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ــة المســلمن مــن ورائهــم. ــك الشــعب ومباغت ــون الفرصــة للتســلل مــن ذل يتحين

بدء القتال:

ــواء  ــب ل ــو صاح ــة وه ــن أبي طلح ــة ب ــاح طلح ــرب فص ــان للح ــفَّ الجيش   اصط
ــى  ــة ع ــدره بضرب ــب 8 فب ــن أبي طال ــي ب ــه ع ــرز إلي ــارز؟ ف ــنْ يُب ــن: مَ المرك
ــن  ــن ويضرب ــه يحرّض ــاء خلف ــوه والنس ــن أخ ــواء المرك ــدّم بل ــم تق ــه، ث ــه فقتل رأس
ــت إلى  ــدة وصل ــة واح ــه ضرب ــي Fوضرب ــم النب ــزة ع ــوه حم ــدم نح ــوف فتق بالدف
ــم  ــديدة هزمته ــة ش ــن حمل ــى المرك ــلمون ع ــل المس ــال وحم ــدأ القت ــات، وب ــه ف رئت
شر هزيمــة، وألجأتهــم إلى الفــرار وراح المســلمون يتعقبونهــم وياحقــون فلولهــم، وفي 
إرشــاد المفيــد: كان أصحــاب اللــواء يــوم أحــد تســعة قتلهــم عــي A عــن آخرهــم. 
ولمـّـا علــم »خالــد« بهزيمــة المركــن وأراد أن يتســلل مــن خلــف الجبــل ليهجــم عــى 

المســلمن مــن الخلــف رشــقه الرمــاة بنبالهــم، وحالــوا بينــه وبــن نيتــه.

ــد  ــدي العه ــلمن الجدي ــض المس ــت ببع ــن دفع ــت بالمرك ــي لحق ــة الت ــذه الهزيم ه
بالإســام إلى التفكــر في جمــع الغنائــم والانــصراف عــن الحــرب، بظــن أن المركــن 
هُزمــوا هزيمــة كاملــة، حتــى أن بعــض الرمــاة تركــوا مواقعهــم في الجبــل متجاهلــن 
تذكــر قائدهــم »عبــد الله بــن جبــر« إياهــم بــا أوصاهــم بــه النبــي F ولم يبــق معــه 
ــا  ــرّ راجع ــكان، فك ــك الم ــاة في ذل ــة الرم ــد« إلى قل ــن الولي ــد ب ــه »خال ــل، فتنب إلا قلي
بالخيــل )وعددهــم مائتــا رجــل كانــوا معــه في الكمــن( فحملــوا عــى »عبــد الله بــن 
جبــر« ومــن بقــي معــه مــن الرمــاة وقتلوهــم بأجمعهــم، ثــم هجمــوا عــى المســلمن 
مــن خلفهــم، وفجــأة وجــد المســلمون أنفســهم وقــد أحــاط بهــم العــدو بســيوفهم، 
وداخَلَهــم الرعــب، فاختــل نظامهــم، وأكثَــرَ المركــون مــن قتــل المســلمن، وألحقــوا 
بهــم ضربــات مؤلمــة، حتــى إنهــم كــروا رباعيــة النبــيF، وشــجوا جبينــه المبــارك، 
واستشــهد - في هــذه الكــرة - طائفــة مــن أصحــاب النبــي الشــجعان، وفــرّ بعضهــم 
خوفــا، ولم يبــقَ حــول النبــيF ســوى نفــر قليــل جــدا يدافعــون عنــه ويــردّون عنــه 
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عاديــة الأعــداء، وكان أكثرهــم دفاعــا عــن النبــيF وردا لهجــات العــدو، وفــداء 
  Fــي ــن النب ــذبّ ع ــذي كان ي ــبA« ال ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــو » الإم ــه ه بنفس
 F ــول الله ــاه رس ــيفه فأعط ــرّ س ــه تك ــى إن ــر، حت ــة النظ ــالة منقطع ــر ببس الطاه
ســيفه المســمى بــذي الفقــار، ثــم تــترس النبــيF بمــكان، وبقــي عــي A يدفــع 
ــه حتــى لحقــه - حســب مــا ذكــره المؤرخــون - مــا يزيــد عــن ســتن جراحــة في  عن
ــل » إن  ــال جرائي ــة ق ــذه اللحظ ــارك، وفي ه ــمه المب ــه وكل جس ــه ويدي ــه ووجه رأس
هــذه لهــي المواســاة يــا محمــد« فقــال النبــي F: » إنــه منــي وأنــا منــه« فقــال جرائيل: 
ــن  ــل ب ــول الله F إلى جرائي ــر رس ــادق A: نظ ــام الص ــال الإم ــا (. ق ــا منك ) وأن

الســاء والأرض وهــو يقــول: ))لا ســيف إلا ذو الفقــار ولا فتــى إلا عــي(()1(.

:A شهادة الحمزة

 كان الحمــزة بــن عبــد المطلــب عــم النبــي A يحمــل عــى القــوم، فــإذا رأوه انهزمــوا 
ولم يثبــت لــه أحــد، وكانــت هنــد قــد أعطــت وحشــياً عهــداً: بأنــه إن قتــل محمــداً، أو 

عليــاً، أو حمــزة، لأعطتــه رضــاه. 
ــر  ــذراً كث ــاً ح ــه رج ــي فرأيت ــا ع ــه، وأم ــدر علي ــا أق ــد ف ــا محم ــي: أم ــال وح فق
ــه إذا غضــب لم يبــصر  ــا حمــزة فــإني أطمــع فيــه، لأن الالتفــات فلــم أطمــع فيــه، وأمّ

ــه. بــن يدي

ويقــول وحــي: واللهِ إني لأنظــر إلى حمــزة يهــدّ النــاس بســيفه مــا يلقــي أحــداً يمــر بــه 
إلا قتلــه فهــززت حربتــي فرميتــه فوقعــت في أربيتــه)2( حتــى خرجــت مــن بــن رجليــه 

فوقــع فأمهلتــه حتــى مــات وأخــذت حربتــي وانهزمــت مــن المعســكر.
وروي أن هنــد وقعــت عــى القتــى ولما وصلــت إلى حمزة بقــرتْ بطنه وأخرجــت كبده، 
فاكتــه فلــم تســتطع أن تســيغه فلفظتــه، كــا قطعــت أصابعــه وأنفــه وأذنيــه وجعلتهــا 

)1( تفسر مجمع البيان: ج1، ص 497. 
)2( أصل الفخذ.
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 قــادة لهــا، ولمــا رأى رســول اللهّ F مــا صنــع بحمــزة انتحــب وتــأذى لذلــك كثــرا .
من الصائح )قُتل محمد(؟

وفي أثنــاء المعركــة صــاح صائــح: قتــل محمــد، ويذهــب بعــض المؤرخــن إلى أن )ابــن 
ــه  ــة( الــذي قتــل الجنــدي الإســامي البطل)مصعــب بــن عمــر( وهــو يظــن أن قمئ
النبــي، هــو الــذي صــاح )والــات والعــزى: لقــد قتــل محمــد(. وســواء كانــت هــذه 
ــح  ــت في صال ــب - كان ــا - ولا ري ــدو فإنه ــلمن، أو الع ــب المس ــن جان ــائعة م الش
الإســام والمســلمن لأنهــا جعلــت العــدو يــترك ســاحة القتــال ويتجــه إلى مكــة بظنــه 
ــح  ــش الفات ــش قري ــكان جي ــك ل ــولا ذل ــر، ول ــى الأم ــل وانته ــد قت ــي F ق أن النب
ــظ  ــه مــن غي ــوا يحملون ــا كان ــأتي عــى آخرهــم لم ــى ي ــلمن حت ــترك المس الغالــب لا ي
F وحنــق عــى النبــي، بــل ولما كانــوا يتركــون ســاحة القتــال حتى يقتلــوا رســول الله 

لأنهــم لم يجيئــوا إلى ) أحــد ( إلا لهــذه الغايــة. لم يــرد ذلــك الجيــش الــذي كان قوامــه 
مــا يقــارب خمســة آلاف - وبعــد تلــك الانتصــارات - أن يبقــى ولــو لحظــة واحــدة 
في ســاحة القتــال، ولذلــك غادرهــا في نفــس الليلــة إلى مكــة، وقبــل أن يندلــع لســان 

الصبــاح.

إلا أن شــائعة مقتــل النبــي F أوجــدت زلــزالا كبــرا في نفــوس بعــض المســلمن، 
ولذلــك فــر هــؤلاء مــن ســاحة المعركــة، وأمــا مــن بقــي مــن المســلمن في الســاحة 
ــب  ــوف والرع ــة الخ ــرق وإزال ــن التف ــة م ــى البقي ــاظ ع ــدف الحف ــدوا - به ــد عم فق
عنهــم - إلى أخــذ النبــيF إلى الشــعب مــن » أحــد« ليطلــع المســلمون عــى وجــوده 
الريــف ويطمئنــوا إلى حياتــه، وهكــذا كان، فإنهــم لمــا عرفوا رســول الله عــاد الفارون 
وآب المنهزمــون واجتمعــوا حــول الرســول ولامهــم النبــي F عــى فرارهــم في تلــك 
الســاعة الخطــرة، فقالــوا يــا رســول الله أتانــا الخــر بأنك قتلــت فرعبــت قلوبنــا فولينا 
مدبريــن. وهكــذا لحقــت بالمســلمن - في معركــة أحــد - خســائر كبــرة في الأمــوال 
والانفــس، فقــد قتــل منهــم في هــذه الموقعــة اثنــان وســبعون مــن المســلمن في ميــدان 
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القتــال، كــا جــرح جماعــة كبــرة، ولكنهــم أخــذوا مــن هــذه الهزيمــة والنكســة درســا 
كبــرا ضَمِــن انتصاراتهــم في المعــارك القادمــة.

أبرز عوامل الهزيمة في )أحد(:

ــه،  ــه وتعاليم ــم مفاهيم ــام في فه ــد بالإس ــي العه ــلمن الحديث ــض المس ــأ بع 1- خط
حيــث إنهــم تصــوروا أن إظهــار الإيــان وحــده يكفــي لتحقيــق الانتصــار، وإن الله - 
لذلــك - ســينزل عليهــم نــصره، ويمدهــم بالقــوى الغيبيــة في جميــع المياديــن، ولهــذا 
تناســوا وتجاهلــوا الســنن الإلهيــة في مجــال الأســباب الطبيعيــة لانتصــار مــن اختيــار 

الخطــة الصحيحــة، وإعــداد القــوى الازمــة، واليقظــة القتاليــة.

ــاة  ــد F المشــددة للرم ــي القائ ــة أوامــر النب ــاط العســكري ومخالف  2- عــدم الانضب
ــو  ــذا ه ــد كان ه ــلمن وق ــور المس ــن ظه ــذبّ ع ــل، وال ــن الجب ــر م ــاء في الثغ بالبق

ــة. ــر للهزيم ــي المؤث ــل الحقيق العام

3- حــب الدنيــا والحــرص عــى الحطــام الــذي دفــع بعــض المســلمن الحديثــي العهــد 
بالإســام إلى الانــصراف إلى جمــع الغنائــم، وتــرك ماحقــة العــدو، ووضــع الأســلحة 
حتــى لا يتأخــروا عــن الآخريــن في حيــازة الغنائــم، والحــال أن الجهــاد في ســبيل الله 
ــو  ــس وه ــدف الرئي ــل إلى اله ــه بالكام ــور والتوج ــذه الأم ــع ه ــيان جمي ــتدعي نس يس

القتــال.

ــة  ــدر إلى درج ــة ب ــع في معرك ــاحق والام ــار الس ــن الانتص ــئ ع ــرور الناش 4- الغ
ــه،  ــه وطاقات ــرون تجهيزات ــم يحتق ــدو، وجعله ــوة الع ــلمن ق ــض المس ــى بع ــه أنس أن

ــأنه)1(.  ــتصغرون ش ويس

)1( تفسر الامثل: ج2، ص674.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ع لقينق��ا ا ب��ي  و 333ش��وال ش��وال: غ��زوة أح��د 

غزوة بني قينقاع:

  لمــا أصــاب رســول الله F أصحــاب بــدر وقَــدِم المدينــة، بغــت يهــود )بنــي قينقــاع( 
ــن  ــدر م ــن غ ــوا أول م ــد، وكان ــن عه ــي F م ــن النب ــا وب ــا كان بينه ــت م وقطع

ــود. اليه

ثــم انهــم لم يكتفــوا بذلــك حتــى إذا جــاءت امــرأة مــن العــرب كانــت تحــت رجــل من 
الأنصــار إلى ســوق بنــي قينقــاع وجلســت عنــد صائــغ في حــيٍّ لهــا، جــاء رجــل مــن 
يهــود قينقــاع فجلــس مــن ورائهــا وهــي لا تشــعر فربــط ثوبهــا إلى ظهرهــا بشــوكة، 
 فلــا قامــت المــرأة بــدت عورتهــا فضحكــوا منهــا، فقــام رجــل مــن المســلمن واتبــع 
)الرجــل اليهــودي الــذي فعــل ذلــك بهــا( فقتلــه! فاجتمعــت بنــو قينقــاع عــى المســلم 

فقتلــوه! وبذلــك حاربــوا رســول اللهF ونبــذوا العهــد بينهــم وبينه.

فاســتخلف النبــيF عــى المدينــة أبــا لبابــة بــن عبــد المنــذر، وســار إليهــم فحاصرهم 
في حصنهــم خمــس عــرة ليلــة أشــد الحصــار ابتــداءً مــن يــوم الســبت للنصــف مــن 
ــواء  ــدة وكان ل ــال ذي القع ــرة( إلى ه ــن الهج ــهرا )م ــن ش ــى رأس عري ــوال ع ش
ــوا  ــواء أبيض.ولقــد كان ــد المطلــب وهــو ل ــن عب رســول اللهF مــع عمــه الحمــزة ب
ــذف الله  ــوا إذ ق ــهم ولا قاتل ــوا بس ــا رم ــم ف ــوا حصنه ــم لزم ــود ولكنه ــجع اليه أش
ــى  ــول اللهF: لا، إلاّ ع ــال رس ــق؟ ق ــزل وننطل ــوا: أفنن ــب، فقال ــم الرع في قلوبه
ــم  ــون أمواله ــى أن تك ــه، ع ــول اللهF وحكم ــح رس ــى صل ــوا ع ــي. فنزل حكم
لرســول الله وكانــوا صاغــة، فكانــت لهــم آلات صياغــة وســاح كثــر، ولم تكــن لهــم 
مــزارع ولا أرضــون فكانــت أموالهــم لرســول الله، ولهــم الذريــة والنســاء فلــا نزلــوا 
ــوا،  ــى يقتل ــوا حت ــم وأن يربط ــذ امواله ــول اللهF بأخ ــر رس ــم، أم ــوا حصنه وفتح

ــا. ــوا يكتفــون كتاف فكان

 F قَبلِ شــفاعة بعض المســلمن فيهم فــترك قتلهم، وأمر رســول الله Fولكــن النبــي 
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ــام  ــة أي ــم ثاث ــوا إمهاله ــد أن طلب ــة بع ــن المدين ــم م ــت أن يخرجه ــن الصام ــادة ب عب
ــاس. ــن الن ــم م ــذوا ديونه ليأخ

وقبــض محمــد بــن مســلمة أموالهــم وخمَّــسَ رســول الله F مــا أصــاب منهــم )وهــو 
ــم مــا بقــي عــى أصحابــه. أول خمــس خمَّســه بعــد آيــة الخمــس( وقسَّ

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.



المناسبات الدينية لشهر شوال
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رد الشمس

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
تتصــف بعــض الظواهــر والحــوادث التاريخيــة بأنهــا تتجــاوز حــدود العقــل والفهــم 
البــري المحــدود مــع أنهــا غــر مســتحيلة عقــا ومنهــا بعــض مــا يرتبــط بفضائــل 
ــوص  ــتندا إلى النص ــا مس ــون إثباته ــتدعي أن يك ــذي يس ــر ال ــت الأم ــل البي أه
الثابتــة والأخبــار الصحيحــة كــا يســتدعي نقلهــا إلى الأجيــال الاحقــة طرقــا تبعــث 
عــى الاطمئنــان وهــذا هــو الأســلوب الصحيــح لإثباتهــا، أمــا مــن يحــاول تفســر مثل 
هــذه الظواهــر مــن خــال العقــل البــري العــادي وضمــن أطــر الفهــم الإنســاني 

المحــدود فإنــه ســوف لا يصــل إلى نتيجــة مقنعــة، ويكثــر فيهــا الأخــذ والــرد.
ومــن هــذه الحــوادث التأريخيــة حادثــة رد الشــمس الــواردة في كتــب الفريقــن والتــي 
تنقــل لنــا الأخبــار أنهــا حصلــت لجملــة مــن الأنبيــاء والأوصيــاء كنبــي الله ســليان 

.وموســى، ويوشــع، والإمــام عي
رد الشمس للإمام علي A مرتين:

وممــا اســتفاضت بــه الأخبــار ورواه علــاء الســر والآثــار ونُظمــت فيــه الأشــعار رد 
،F والثانية بعــد وفاته F مرتــن، الأولى في حياة النبــي A الشــمس لأمــر المؤمنن 

ــمس  ــيّ الش ــالى ردّ ع ــارك وتع ــول:  ))إنّ الله تب ــث يق ــه A حي ــك عن ــا ورد ذل ك
ــري (()1(.  ــد F غ ــة محم ــن أم ــد م ــى أح ــا ع ــن ولم يردّه مرّت

:Fرد الشمس في عهد النبي
ــه  ــددة، لأن ــة متع ــات المنقول ــن الخصوصي ــرة، لك ــوص كث ــا نص ــة نقلته هــذه الواقع
ــا  ــن ألفاظ ــيا إذا لم تك ــة، ولاس ــة معين ــل واقع ــرق في نق ــرت الط ــا - إذا كث – غالب

)1( الخصال: ص580.
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ــل  ــب الناق ــف بحس ــو يختل ــى، وه ــادة للمعن ــل ع ــون النق ــي، فيك ــدث تأريخ ــل ح ب
ــف  ــا، فتختل ــه منه ــاب عن ــا غ ــة، وم ــك الواقع ــن تل ــات ع ــن معلوم ــه م ــا وصل وم
ــذا  ــع ه ــن م ــرواة، ولك ــنة ال ــب ألس ــا بحس ــك في خصوصياته ــبب ذل ــات بس الرواي
فإنــه لا تنــافي في الخصوصيــات المذكــورة في الروايــات التــي نقلــت واقعــة رد الشــمس 
في عهــد النبــي F، بــل إن كثــرة الطــرق وإن اختلفــت مضامينهــا بعــض الــيء ممــا 
يؤكــد أصــل الواقعــة وهــو مــا يعــر عنــه بالتواتــر الإجمــالي في علــم الدرايــة، وهــو 

مــن طــرق اليقــن في حصــول الواقعــة.
لذلــك ســوف نقتــصر عــى خــر واحــد في نقــل هــذه الواقعــة، وهــو: عــن الإمــام 
ــا،  ــن صاّه ــيّ A ولم يك ــاء ع ــصر، فج ــول الله F الع ــىّ رس ــادق A: ))ص الص
فأوحــى الله إلى رســوله F عنــد ذلــك، فوضــع رأســه في حجــر عــيّ A أي: 
ــد  ــالى، وق ــن الله تع ــي م ــذ الوح ــي لأخ ــر ع ــام في حج ــي، فن ــة الوح ــه حال فاجأت
ــا،  ــالم الدني ــن ع ــا ع ــب فيه ــة يغي ــة خاص ــه حال ــي اعترت ــاءه الوح كان F إذا ج
فلــم يســتطع أمــر المؤمنــنA التحــرك لئــا يقطــع حالــة الوحــي وتلقــي 
ــع  ــان تندف ــذا البي ــال، وبه ــذه الح ــى ه ــو ع ــاء وه ــى إي ــه ص ــة أن ــالة، وفي رواي الرس
ــكالات،  ــن الإش ــره م ــيأتي ذك ــا س ــر م ــة غ ــول الرواي ــكالات ح ــن الإش ــر م كث
فقــام رســول الله F عــن حجــره حــن قــام وقــد غربــت الشــمس فقــال: يــا عــيّ، 
ــمّ إنّ  ــول الله F: )الله ــال رس ــول الله، ق ــا رس ــال: لا ي ــصر؟ فق ــت الع ــا صلي أم
ــاً كان في طاعتــك، فــأردد عليــه الشــمس(()1(. ومــن خــال هــذه الروايــة نفهــم  عليّ
ــره،  ــه في حج ــيF رأس ــادام النب ــالى م ــة الله تع ــي A كان في طاع ــام ع إن  الإم
ــذا  ــي في ه ــع وبن ــل المتواض ــذا العم ــا ه ــة لا يتحمله ــانٍ عميق ــث مع ــذا الحدي وفي ه
ــمس. ــجد رد الش ــو مس ــر وه ــم آخ ــمى باس ــو يس ــخ وه ــجد الفضي ــكان مس  الم

)1( بحار الانوار: ج41، ص169. 
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 :Aرد الشمس أيام خلافة الإمام علي
ــل  ــي بنق ــد، ونكتف ــا واح ــن مضمونه ــددة ولك ــول متع ــا نق ــا له ــة أيض ــذه الحادث وه
ــا مــع أمــر المؤمنــن  خــر واحــد منهــا وهــو مــا ينقلــه جويريــة بــن مســهر: ))أقبلن
عــيّ بــن أبي طالــب A مــن قتــل الخــوارج حتــى إذا قطعنــا في أرض بابــل حــضرت 
ــا  ــيّ A: )أيّه ــال ع ــاس، فق ــزل الن ــن A ون ــر المؤمن ــزل أم ــصر، فن ــاة الع ص
النــاس، إنّ هــذه أرض ملعونــة قــد عذّبــت في الدهــر ثــاث مــرّات - وفي خــر آخــر 
ــدَ  ــي أوّل أرض عُبِ ــكات)1(، وه ــدى المؤتف ــي إح ــة وه ــع الثالث ــي تتوقّ ــن- وه مرّت
فيهــا وثــن، وإنّــه لا يحــلّ لنبــيّ ولا لــوصّي نبــيّ أن يصــيّ فيهــا، فمــن أراد منكــم أن 
ــون، وركــب هــو A بغلــة  . فــال النــاس عــن جنبــي الطريــق يصلّ يصــيّ فليصــلِّ

ــى.  ــول اللهF وم رس
ــوم،  ــاتي الي ــه ص ــن A ولأقُلّدن ــر المؤمن ــنّ أم ــت: والله لأتبع ــة: فقل ــال جويري ق
فمضيــت خلفــه، فــوالله مــا جزنا جــر سُــوراء)2()3( حتــى غابت الشــمس فشــككت، 
 A فالتفــت إلّي وقــال: يــا جويريــة أشــككت؟ فقلــت: نعــم يــا أمــر المؤمنــن، فنــزل 
ــه بالعــراني، ثــمّ نــادى  عــن ناحيــة فتوضّــأ ثــمّ قــام فنطــق بــكام لا أحســنه إلاّ كأنّ
الصــاة فنظــرت والله إلى الشــمس قــد خرجــت مــن بــن جبلــن لهــا صريــر فصــىّ 
ــت إلي  ــا كان فالتف ــل ك ــاد اللي ــا ع ــن صاتن ــا م ــاّ فرغن ــه، فل ــت مع ــصر وصلّي الع
ــكَ  ــمِ رَبِّ ــبِّحْ باِسْ ــول: فَسَ ــلّ يق ــزّ وج ــهر، إنّ الله ع ــن مس ــة ب ــا جويري ــال: ي وق
الْعَظيِــمِ)4(، وإنّي ســألت الله عــزّ وجــلّ باســمه العظيــم فــردّ عــيّ الشــمس، وروي 

ــة(()5(. ــيّ وربّ الكعب ــت وصّي نب ــال: أن ــك ق ــا رأى ذل ــة لم أنّ جويري
وقــد خلّــد الشــعراء هاتــن الحادثتــن في شــعرهم، منهــم الســيد الحمــري رحمــه الله في 

)1( ائتفكتِ البَلدة بأهلها: أي انقلَبت؛ فهي مُؤتَفكة.
)2(  سُوراء: موضع بالعراق من أرض بابل، وهي قريبة من الوقف والِحلّة المزيديّة

)3( معجم البلدان: ج3، ص872.
)4( سورة الواقعة: آية 74.

)5( من لا يحضره الفقيه: ج1، ص203.
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قصيــدة مشــهورة، يقــول فيها:
ــربِ ــت للمغ ــد دن ــاة وق ــت الص ــاتهُ   *   *  *  وق ــا فــ ــمس لّم ــليه الش رُدّت عـ
ــبِ ــويَّ الكوك ــوت ه ــمّ ه ــص ث ــا     *   *  *  للع ــا في وقته ــج نJورُه ــى تبلّ حت
مُعــربِ لخلــق  ردّت  ومــا  أُخــرى   *  *  * مــرة  ببابــل  رُدّت  قــد  وعليــه 
مُعجـــبِ)1) أمــــر  تأويــلُ  ولردّهــا   *   *  * بعــدهِ   مــن  لَــه  أو  ليُوشــع  إلّ 

سعة نقل حديث رد الشمس وشهرته:
 لهــذا الحديــث شــهرة مــلأت الآفــاق فقــد رواه عــدد مــن الصحابــة منهــم عبــد الله 
بــن عبــاس وأنــس بــن مالــك وأبــو رافــع، وأبــو ســعيد الخــدري وجابــر بــن عبــد الله 

الأنصــاري وأبــو هريــرة وأم ســلمة وأســاء بنــت عميــس.
  ولقــد أخــرج حديــث رد الشــمس عــدد كبــر مــن محدثــي أهــل الســنة وعلائهــم وقد 
صحــح طرقــه وأســانيده جمــع مــن هــؤلاء، فممــن ذكــره الفخــر الــرازي والرافعــي 
والدياربكــري والحافــظ أبــو بــر الــدولابي والحافــظ أبــو القاســم الطــراني، والحاكــم 
النيســابوري وابــن مردويــه الاصفهــاني، والبيهقــي، والخطيب البغــدادي، وابــن مندة، 

والقــاضي عيــاض، وغرهــم.
ــصري،  ــري الم ــح الط ــن صال ــد ب ــر أحم ــو جعف ــث: أب ــذا الحدي ــح ه ــن صحّ ومم

والطحــاوي وابــن حجــر العســقاني والســيوطي وابــن حجــر الهيثمــي.
كــا أفــرد عــدد كبــر مــن الباحثــن والمؤلفــن تصانيــف مســتقلة عــن الواقعــة منهــم 
أبــو بكــر الــورّاق والفضيــي والحســكاني والســيوطي وابــن مردويــه وغرهــم كثــر.

أجوبة الإشكالات على واقعة رد الشمس:
ــوي  ــل العل ــذا الفض ــور ه ــاء ن ــبيل إطف ــعا في س ــروا وس ــة لم يدّخ ــداء الفضيل إن أع
ــن  ــدة، ولك ــكالات عدي ــة إش ــذه الواقع ــى ه ــرون ع ــوا يث ــه فراح ــن تألق ــل م والني

ــا. ــوا عليه ــا وأجاب ــاء لم يتركوه العل
الإشكال الأول: إن الأخبار التي تنقل هذه الواقعة ضعيفة السند.

)1( الارشاد: ج1، ص347.
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وجوابــه: إن الكثــر مــن علــاء أهــل الســنة ومحدّثيهــم صحّــح طــرق الحديــث، وحتى 
لــو كانــت جميــع طــرق الحديــث ضعيفــة فانــه لا يؤثــر، وذلــك لان نقولــه بلغــت مــن 

الاســتفاضة مــا يكفــي لحصــول الاطمئنــان بوقــوع أصــل الحادثة. 
الإشــكال الثــاني: إن هــذا الحديــث معــارض بحديــث آخــر وهــو ))لم تحبــس الشــمس 

عــى أحــد الا ليوشــع(()1(.
ــابقة إلا  ــم الس ــل في الأم ــة لم تحص ــذه الواقع ــد أن ه ــث يفي ــذا الحدي ــه: إن ه وجواب

ــتقبل. ــا في المس ــدم وقوعه ــي ع ــذا لا يعن ــن ه ــع، ولك ليوش
الإشــكال الثالــث: إن الإيــان بهــذه الواقعــة لازمــه طــروء التغــرّ عــى نظــام الافاك، 

وهــذا ممـّـا لا يمكــن القبــول بــه.
وجوابــه: إنــا ذكرنــا في البدايــة أنّ الحادثــة قــد تكــون أحيانــاً فــوق التحليــات العقليّة 
العاديّــة، ومــن ثــمّ يكفــي في إثبــات هــذه الحــوادث عــدم اســتحالتها وتعارضهــا مــع 
النصــوص الثابتــة. وممـّـا لا ريــب فيــه أنّ وقــوع مثــل هــذه الحادثــة ليــس محــالاً عقــاً 
حتــى تعــدّ خــارج دائــرة القــدرة الإلهيّــة، غايتــه هــي عــى خــاف العــادة، وهــذا لا 
يمنــع مــن الإيــان بهــا، عــى أنّهــا قــد وقعــت فعــاً عــى عهــد يوشــع كــا ســلفت 

الإشــارة إليــه.   
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( السرة الحلبية: ج1، ص285، تذكرة الخواص: ص51، ميزان الإعتدال: ج3، ص170.
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A شهادة الإمام الصادق

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
،F التي تنتهي برســول الله ســليل الدوحة الهاشــمية للأئمة A الإمــام الصــادق 
ــوا  ــوا ولا زال ــم كان ــيعتهم، إذ أنه ــوان ش ــت وعن ــل البي ــة أه ــادس أئم ــو س فه
يلقبــون بـ)الجعفريــة( تعبــراً عــن انتائهــم لهــذا الإمــام العظيــم الــذي شــيّد جامعــة 

ــا. ــن والدني ــوم الدي ــعتها بعل ــى س ــامية ع ــة الإس ــد الأم ــل ورف ــن الأصي الدي
ــت  ــروة بن ــه أم ف ــن(، وأم ــن والآخري ــوم الأول ــر عل ــرA )باق ــام الباق ــوه الإم أب
ــث  ــن حي ــادق A م ــام الص ــت للإم ــك كان ــر، ولذل ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــم ب القاس

ــاً.  ــلمن جميع ــوب المس ــة في قل ــة عظيم ــب مكان النس
ولــد A في يــوم 17 ربيــع الأول مــن ســنة 83هـــ، وكانــت شــهادته في 25 شــوال من 
ســنة 148هـــ، وبذلــك فــإن عمــره الريــف يبلــغ 65 ســنة، والمشــهور أنــه أطــول 
عمــراً مــن جميــع أئمــة أهــل البيــت - باســتثناء الإمــام الحجــة )عجــل الله فرجــه(-.

وقــد ملــك الإمــام الصــادقA بأخاقــه وعبادتــه وأدبــه جوامــع القلــوب، ويكفينــا 
في ذلــك مــا روي عــن مالــك بــن أنــس فقيــه المدينــة حيــث قــال: )..كان A رجــا 
لا يخلــو مــن إحــدى ثــاث خصــال، إمــا صائــا وإمــا قائــا وإمــا ذاكــرا، وكان مــن 
عظــاء العبّــاد وأكابــر الزهــاد الذيــن يخشــون ربهــم عــزّ وجــلّ، وكان كثــر الحديــث 
ــإذا قــال: )قــال رســول الله( اخــضّر مــرة واصفــرّ  ــد، ف ــب المجالســة كثــر الفوائ طيّ
مــرة اخــرى حتــى ينكــره مــن يعرفــه، ولقــد حججــت معــه ســنة فلــا اســتوت بــه 
راحلتــه عنــد الإحــرام، كان كلــا هــمّ بالتلبيــة انقطــع الصــوت في حلقــه وكاد أن يخــر 
مــن راحلتــه، فقلــت يابــن رســول الله ولا بــد لــك أن تقــول، فقــال: )يابــن أبي عامــر، 
فكيــف أجــر أن أقــول لبيــك اللهــم لبيــك، وأخشــى أن يقــول الله عــز وجــل لي: لا 

لبيــك ولا ســعديك(.
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:Aعصر الإمام الصادق
 لقــد عــاصر الإمــام الصــادقA في فــترة إمامتــه ظروفــا وأحداثــا متميــزة في العــالم 
ــة  ــيء الدول ــة ومج ــة الأموي ــقوط الدول ــترة س ــك الف ــهدت تل ــد ش ــامي، فلق الإس
ــة  ــذه الحادث ــتتبعت ه ــد اس ــة، وق ــي أمي ــهر لبن ــم دام 1000 ش ــد حك ــية بع العباس
مــآسي ومظــالم كثــرة هــزّت كيــان الأمــة الإســامية، فلقــد كان خلفــاء بنــي العبــاس 
ــور-  ــر المنص ــو جعف ــفاح وأب ــاس الس ــو العب ــية - أب ــة العباس ــدروا الدول ــن تص الذي

ــم. ــم حكمه ــد دعائ ــات لتوطي ــاكا للحرم ــاء وانته ــفكا للدم ــاس س ــد الن ــن أش م
كــا شــهدت تلــك الفــترة انفتــاح العــالم الإســامي عــى الثقافــات الخارجيــة 
ــة وعلــوم  ــة والفارســية، فانتــرت الأفــكار والمعتقــدات الغريب ــة واليوناني كالروماني
الفلســفة والــكام، ممــا ســاعد عــى نشــوء حــركات الزندقــة والارتــداد عــن الديــن 
ــع  ــات ومواق ــركات كيان ــك الح ــون لتل ــة إلى أن تك ــت الحال ــى وصل ــامي، حت الاس
مؤثــرة في المجتمــع. ثــم إن هــذه الفــترة شــهدت نشــوء التيــارات المذهبيــة في جســم 
الأمــة الإســامية نفســها، حيــث تعــددت المــدارس الفقهيــة، وكثــرت الآراء في علــوم 
ــذا  ــور ه ــى تط ــر ع ــذاك تأث ــافي آن ــاح الثق ــث، وكان لانفت ــنة والحدي ــران والس الق
ــة  ــامية الأربع ــب الإس ــوء المذاه ــال نش ــذا المج ــالم ه ــرز مع ــن أب ــل م ــب، ولع الجان

ــافعية. ــة والش ــة والحنبلي ــة والمالكي ــة: الحنفي المعروف
وقــد شــهدت هــذه الفــترة أيضــا بــروز تيــار الزيديــة المنــاوئ للحكــم، وهــذا التيــار 
ــه  ــا وجــهُ شــبَهٍ بشــعارات الموالــن لأهــل البيــت، ولكن ــع شــعارات له كان يرف
كان يؤمــن بــضرورة القتــال ضــد الأنظمــة الظالمــة، ويشــترطون في مواصفــات الإمــام 
أن يكــون خارجــا بالســيف، لذلــك كان خــط الزيديــة حركــة بعيــدة عــن خــط الأئمــة 

.الإثنــي عر
:Aجهاد الإمام الصادق

ومــن بــن كل تلــك المحــن والمابســات وأمثالهــا، انــرى الإمــام الصــادقA للدفــاع 
عــن الريعــة المقدســة وتثبيــت دعائمهــا في صــدور النــاس، وعمــل عــى حفــظ الأمة 
الإســامية مــن الاضمحــال والضيــاع، في الوقــت الــذي كان يــؤدي فيــه مســؤوليته 

الكاملــة كإمــام مــن أئمــة أهــل البيــت تجــاه شــيعته وأنصــاره ومحبيــه. 
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وعــى الرغــم مــن أن تلــك التيــارات القويــة تمكنــت مــن أن تحــرز مكاســب معينــة 
آنــذاك - كالدولــة العباســية - إلا أنهــا تهــاوت في النهايــة وعصفــت بهــا ريــاح التغيــر 
ــد الــذي صمــد في  إلى غــر رجعــة، وبقــي خــط أهــل البيــت هــو الخــط الوحي
ــاضر، وكل  ــا الح ــاع إلى يومن ــور والاتس ــو والتط ــتمر بالنم ــزلازل واس ــك ال ــه تل وج
ذلــك كان بفضــل المنهــج العظيــم الــذي ســلكه الإمــام الصــادقA ولم يتزحــزح عنــه 

في أحلــك الظــروف والأحــوال.
:Aمعالم مدرسة الإمام الصادق

ــامية  ــة الإس ــيعه للمدرس ــو توس ــادقA ه ــام الص ــج الإم ــالم منه ــرز مع ــن أب إن م
ــترة  ــال ف ــة وخ ــذه المدرس ــت ه ــث تمكن ــرA بحي ــام الباق ــوه الإم ــأها أب ــي أنش الت
قياســية مــن أن تغــذي الأمــة الإســامية بالعلــاء والمحدّثــن الذيــن كان لهــم فضــل 
ــك  ــا في ذل ــرف، ويكفين ــافي المنح ــزو الثق ــه الغ ــن بوج ــد الدي ــت قواع ــم في تثبي عظي
ــن  ــر ب ــي جعف ــول حدثن ــيخ كلٌ يق ــعائة ش ــت تس ــاء: إني أدرك ــد الوش ــول أبي محم ق
محمــد. ولا يقتــصر هــذا الأمــر عــى شــيعة أهــل البيــت، وإنــا كان الامــام 
الصــادقA رافــدا علميــا لغــر أتباعــه بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، وخــر دليــل 
ــان كان  ــة النع ــو حنيف ــة، فأب ــة الرئيس ــامية الأربع ــب الإس ــة المذاه ــك أئم ــى ذل ع
 Aــذا للإمــام ــن أنــس كان تلمي ــه، ومالــك ب يتصــل بالإمــامA وينتهــل العلــم من
وشــديد الصلــة بــه، وأحمــد بــن حنبــل تعلم عــى يــد الإمــام مالــك، والشــافعي درس 

عــى يــد أحمــد بــن حنبــل.
 :Aاستشهاد الإمام الصادق

كانــت المكانــة التــي يحتلهــا الإمــام الصــادقA في الأمــة الإســامية تقــض مضاجــع 
الظالمــن، وعــى الرغــم مــن أنــه لم يبــدر منــه مــا يــدل عــى تحركــه باتجــاه إســقاط دولة 
ــق  ــن التضيي ــك ع ــور لم ينف ــر المنص ــا جعف ــاسي أب ــة العب ــاس، إلا أن الخليف ــي العب بن
ــد الله  ــه قــال يومــا لصاحــب سره محمــد بــن عب ــة قتلــه، ومــن ذلــك أن ــه ومحاول علي
الاســكندري: يــا محمــد هلــك مــن أولاد فاطمــة مقــدار مئــة أو يزيــدون وقــد بقــي 
ســيدهم وإمامهــم. فقــال لــه محمــد: مَــن ذلــك؟ فقــال: جعفــر بــن محمــد الصــادق. 
فقــال: يــا أمــر المؤمنــن إنــه رجــل انحلَتــه العبــادة واشــتغل بــالله عــن طلــب الُملــك 
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ــك  ــن المل ــه، ولك ــول بإمامت ــك تق ــت أن ــال: علم ــور وق ــره المنص ــة، فانته والخاف
عقيــم، وقــد آليــت عــى نفــي أن لا أمــي عشــيتي هــذه أو أفــرغ منــه. ثــم اســتدعى 

أحــد جاوزتــه وأمــره بقتــل الإمــام لكــن الله ســبحانه أنجــاه منــه.
 Aــادق ــام الص ــوال إلى أن دس للإم ــذا المن ــى ه ــور ع ــاولات المنص ــتمرت مح واس
ــار  ــه وص ــر لون ــام تغ ــه الإم ــى إذا أكل من ــان، حت ــب ورم ــم في عن ــع الس نقي
يجــــــود بنفســـه المقدســة وهــو يتقيّــأ كبــده قطعــا قطعــا، ثــم قــى نحبــه والتحــق 

ــا. ــى مهضوم ــق الأع بالرفي
إن الإمــام الصــادقA يُعــد بحــق خــر قــدوة للمســلمن عــى اختــاف مذاهبهــم، 
فلقــد أثبــت للتاريــخ أن الديــن الإســامي يقــوم عى أســاس العقــل والمنطق الســليم، 
وهــو شريعــة لا تحتمــل أتبــاع الأهــواء الذاتيــة والمصالــح الوقتيــة التــي تــزول بــزوال 
أهلهــا، ومهــا توالــت الخطــوب وتكاثــرت الرزايــا، فــا بــد مــن أن يــأتي اليــوم الــذي 

تزدهــر فيــه شــجرة الإســام المقدســة وتــؤتي أكلهــا كل حــن بــإذن ربهــا.
زيارة أئمة البقيع:

ــا  َ ــمْ اَيُّ ــامُ عَلَيْكُ ــوى، اَلسَّ ــلَ التَّقْ ــمْ اَهْ ــامُ عَلَيْكُ ــدى، اَلسَّ ــةَ الْهُ ــمْ اَئمَِّ ــامُ عَلَيْكُ اَلسَّ
ــامُ  ــطِ، اَلسَّ ــةِ باِلْقِسْ يَّ ــوّامُ في الْرَِ ــا الْقُ َ ــمْ اَيُّ ــامُ عَلَيْكُ ــا، اَلسَّ نْي ــلِ الدُّ ــلى اَهْ ــجُ ع جَ الْحُ
ــامُ عَلَيْكُــمْ اَهْــلَ  ــامُ عَلَيْكُــمْ آلَ رَسُــولِ اللهِ، اَلسَّ فْــوَةِ، اَلسَّ عَلَيْكُــمْ اَهْــلَ الصَّ
ــمْ وَاُسيءَ  بْتُ ــمْ في ذاتِ اللهِ، وَكُذِّ تُ ــمْ وَصَرَْ ــمْ وَنَصَحْتُ غْتُ ــدْ بَلَّ ــمْ قَ كُ ــهَدُ اَنَّ ــوى، اَشْ النَّجْ
ــةُ الرّاشِــدُونَ الْمُهْتَــدُونَ، وَاَنَّ طاعَتَكُــمْ مَفْرُوضَــةٌ،  كُــمُ الئَْمَِّ الَِيْكُــمْ فَغَفَرْتُــمْ، وَاَشْــهَدُ اَنَّ
ــمْ  كُ ــوا، وَاَنَّ ــمْ تُطاعُ ــمْ فَلَ ــوا، وَاَمَرْتُ ــمْ تُجابُ ــمْ فَلَ ــمْ دَعْوَتُ كُ ــدْقُ، وَاَنَّ ــمُ الصِّ وَاَنَّ قَوْلَكُ
دَعائـِـمُ الدّيــنِ وَاَرْكانُ الرَْْضِ، لَْ تَزالُــوا بعَِــيْنِ اللهِ يَنْسَــخُكُمْ مِــنْ اَصْــابِ كُلِّ مُطَّهَــر، 
كْ فيكُــمْ فتَِــنُ  هْــاءُ، وَلَْ تَــرَْ سْـكـُمُ الْجاهِليَِّــةُ الْجَ ــراتِ، لَْ تُدَنِّ وَيَنْقُلُكُــمْ مِــنْ اَرْحــامِ الْمُطَهَّ
الهَْْــواءِ، طبِْتُــمْ وَطــابَ مَنْبَتُكُــمْ، مَــنَّ بكُِــمْ عَلَيْنــا دَيّــانُ الدّيــنِ، فَجَعَلَكُمْ في بُيُــوت اَذِنَ 
ــةً لَنــا وَكَفّــارَةً لذُِنُوبنِــا،  اللهُ اَنْ تُرْفَــعَ وَيُذْكَـرـَ فيهَــا اسْــمُهُ، وَجَعَــلَ صَاَتَنــا عَلَيْكُــمْ رَحْمَ
يَن  اذِِ اخْتارَكُــمُ اللهُ لَنــا، وَطَيَّــبَ خَلْقَنــا بـِـما مَــنَّ عَلَيْنــا مِــنْ وِليَتكُِــمْ، وَكُنـّـا عِنْــدَهُ مُسَــمِّ
فَ وَاَخْطَــأ وَاسْــتَكانَ وَاَقَـرـَّ  فــيَن بتَِصْديقِنــا ايِّاكُــمْ، وَهــذا مَقــامُ مَــنْ اَسَْ بعِِلْمِكُــمْ، مُعْتَرِ
دى،  لْكــى مِــنَ الــرَّ ــاصَ، وَاَنْ يَسْــتَنْقِذَهُ بكُِــمْ مُسْــتَنْقِذُ الْهَ بِــما جَنــى وَرَجــا بمَِقامِــهِ الْخَ
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ــذُوا آيــاتِ  َ نْيــا، وَاتَّ فَكُونُــوا ل شُــفَعاءَ، فَقَــدْ وَفَــدْتُ الَِيْكُــمْ اذِْ رَغِــبَ عَنْكُــمْ اَهْــلُ الدُّ
وا عَنْهــا )ثــم ارفــع رأســك الى الســماء وقــل:( يــا مَــنْ هُــوَ قائـِـمٌ ل  اللهِ هُـزـُواً وَاسْــتَكْرَُ

ــمٌ ل يَلْهُــو، وَمُحيــطٌ بـِكُـلِّ  يَسْــهُو، وَدائِ
ــادُكَ،  ــهُ عِب ــدَّ عَنْ ــهِ، اذِْ صَ ــي عَلَيْ ــما اَقَمْتَن ــي بِ فْتَن ــي وَعَرَّ قْتَن ــما وَفَّ ــنُّ بِ ــكَ الْمَ ــىْء لَ شَ
ــهِ، وَمالُــوا الِى سِــواهُ، فَكانَــتِ الْمنَِّــةُ مِنْــكَ عَــلَيَّ مَــعَ  وا بحَِقِّ وَجَهِلُــوا مَعْرِفَتَــهُ، وَاسْــتَخَفُّ
ــدَكَ في مَقامــي هــذا  ــتُ عِنْ ــدُ اذِْ كُنْ مْ ــكَ الْحَ ــهِ، فلَ ــما خَصَصْتَنــي بِ ــمْ بِ ــوام خَصَصْتَهُ اَقْ
ــد  يِّبْنــي فيـــما دَعَــوْتُ، بحُِرْمَــةِ مُحَمَّ رِمْنــي مــا رَجَــوْتُ، وَل تَُ مَذْكُــوراً مَكْتُوبــاً، فَــا تَْ

ــد. ــد وَآلِ مُحَمَّ ــلى مُحَمَّ ــلىَّ اللهُ عَ ــنَ، وَصَ ــهِ الطّاهِري وَآلِ
شيعتنا .. كونوا زيناً ولا تكونوا شَيناً: 

قــال الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق A: ))يــا بــن جندب لــو أن شــيعتنا اســتقاموا 
لصافحتهــم المائكــة ولأظلّهــم الغــام ولأشرقــوا نهــاراً ولأكلــوا مــن فوقهــم ومــن 

تحــت أرجلهــم ولمــا ســألوا الله شــيئاً إلا أعطاهــم(()1(. 
ــا  ــا حفــص مــن مــات مــن أوليائن قــال الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق A: ))ي
ــمَ في قــره لرفــع الله بــه درجتــه، فــإن درجــات الجنــة  وشــيعتنا ولم يُحســن القــرآن عُلِّ

ــرأ وارقَ(()2(.  ــات القــرآن فيقــال لقــارئ القــرآن إق عــى قــدر عــدد آي
قــال أبــو الصبــاح الكنــاني لأبي عبــد الله A: ))مــا نلقــى مــن النــاس فيــك؟ ! فقــال 
أبــو عبــد الله A: ومــا الــذي تلقــى مــن النــاس فّي؟ فقــال: لا يــزال يكــون بيننــا وبــن 
الرجــل الــكام، فيقــول: جعفــري خبيــث، فقــال: يعرّكــم النــاس بّي؟ فقــال لــه أبــو 
ــا أصحــابي  ــاح: نعــم، قــال: فقــال: مــا أقــلّ والله مــن يتبــع جعفــرا منكــم، إن الصب

مــن اشــتد ورعــه، وعمــل لخالقــه، ورجــا ثوابــه، فهــؤلاء أصحــابي(()3(.
عــن أبي أســامة قــال: ســمعت أبــا عبــد الله A يقــول: ))عليــك بتقــوى الله والــورع 
والاجتهــاد وصــدق الحديــث وأداء الأمانــة وحســن الخلــق وحســن الجــوار وكونــوا 
ــوا شــينا وعليــك بطــول  ــا ولا تكون ــوا زين دعــادة إلى أنفســكم بغــر ألســنتكم وكون

)1( تحف العقول: ص302.
)2( الكافي: ج2، ص606. 

)3( المصدر السابق: ج2، ص77.
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ــن  ــس م ــف إبلي ــجود هت ــوع والس ــال الرك ــم إذا أط ــإن أحدك ــجود، ف ــوع والس الرك
خلفــه وقــال: يــا ويلــه أطــاع وعصيــت وســجد وأبيــت(()1(. 

عــن عــي بــن أبي زيــد، عــن أبيــه قــال: ))كنــت عنــد أبي عبــد الله A فدخــل عيســى 
ــن  ــا عيســى ب ــم قــالA: ي ــه وقــرب مــن مجلســه، ث ــد الله القمــي فرحــب ب ــن عب ب
عبــد الله ليــس منــا - ولا كرامــة - مــن كان في مــصر فيــه مائــة ألــف أو يزيــدون وكان 

في ذلــك المــصر أحــد أورع منــه(()2(. 
عــن زيــد الشــحام قــال، قــال لي أبــو عبــد اللهA: ))إقــرأ عــى مــن تــرى أنــه يطيعنــي 
ــورع في دينكــم  منهــم فيأخــذ بقــولي الســام، وأوصيكــم بتقــوى الله عــز وجــل وال
والاجتهــاد لله وصــدق الحديــث وأداء الأمانة وطول الســجود، وحســن الجــوار، فبهذا 
 F أدوا الأمانــة إلى مــن ائتمنكــم عليهــا برا وفاجــرا. فإن رســول الله :F جــاء محمــد 
ــودوا  ــم وع ــهدوا جنائزه ــائركم واش ــوا عش ــط، صِل ــط والمخي ــأداء الخي ــر ب كان يأم
ــه، وصــدق الحديــث  مرضاهــم، وأدوا حقوقهــم، فــإن الرجــل منكــم إذا ورع في دين
ــك  ــرّني ذل ــري« في ــذا جعف ــل: »ه ــاس قي ــع الن ــه م ــن خلق ــة وحسّ وأدى الأمان
ــك  ــر ذل ــى غ ــر«، وإذا كان ع ــذا أدب جعف ــل »ه ــرور، وقي ــه ال ــيّ من ــل ع ويدخ
دخــل عيّ بــاؤه وعــاره وقيل: »هــذا أدب جعفــر«، فــو الله لحدثنــي أبيA إن الرجل 
كأن يكــون في القبيلــة مــن شــيعة عــيA فيكــون زينهَــا، آداهــم للأمانــة وأقضاهــم 
ــه  ــرة عن ــأل العش ــم، تس ــم وودائعه ــه وصاياه ــث، إلي ــم للحدي ــوق وأصدقه للحق

ــا للحديــث(()3(.  ــة وأصدقن ــا للأمان ــه لآدان ــل فــان إن فتقــول مــن مث
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( الكافي: ج2، ص77. 
)2( المصدر السابق: ج2، ص78.

)3(  المصدر السابق: ج2 ص636. 
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 D ولادة السيدة فاطمة المعصومة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
في بيــت طاهــر ضــم الإمــام موســى بــن جعفــر وزوجتــه الطاهــرة تكتــم وهــي 
ــر  ــل والطه ــرف والفض ــن ال ــت م ــد بلغ ــا ق ــد إلا أنه ــة أم ول ــت جاري وإن كان
والعفــاف والكــال أعــى المراتــب وأرفــع الدرجــات، حتــى أصبحــت مــن ســيدات 
النســاء فكانــت بذلــك مؤهلــة لأن تكــون قرينــةً لإمــام معصــوم، وأمــا لإمــام معصوم 
ــي  ــروف الت ــت الظ ــة  D، وكان ــة المعصوم ــاف فاطم ــر والعف ــليلة الطه ــدت س ول
ــن  ــن المؤرخ ــا ع ــاب فيه ــد غ ــدا إلى ح ــة ج ــذاك عصيب ــت  B آن ــل البي ــت بأه ألّم
ــا  ــا، خوف ــق به ــا يتعل ــر شيء مم ــا، أو ذك ــولادة وتأريخه ــداث ال ــجيل أح ــرواة تس وال
عــى أنفســهم مــن بطــش الحــكام وغضبهــم بــل انضــم بعضهــم إلى صفــوف الحــكام 

تزلفــا وطمعــا.    
ــرة، وذهبــت  ــع كث ــا وقائ ــق وخفيــت علين ــر مــن الحقائ ــا كث لذلــك فقــد غــاب عن
في طــي النســيان، ومنهــا تاريــخ ولادة الســيدة المعصومــة D، فلــم يــرد في شيء مــن 
الروايــات ذكــر الســنة التــي ولــدت فيهــا فضــا عــن اليــوم أو الشــهر. ومــا بأيدينــا 
مــن المصــادر التــي ذكــرت تاريــخ ولادتهــا D  هــي في الحســاب متأخــرة جــدا، ولم 
تذكــر مســتندا لذلــك، بــل ذكــر بعــض الكتّــاب أن ذلــك أمــر مجهــول،  فتبقــى هــذه 
.B  حلقــة مفقــودة تضــاف إلى كثــر مــن الحلقــات الضائعة مــن تاريــخ أهل البيــت 
ونحــن ننقــل مــا ذكــره المؤلفــون في تاريــخ ولادتهــا، فقــد ذكــر عمــر رضــا كحالــة أن 
ولادتهــا D  كانــت ســنة 183 ه ــ، وهــي الســنة التــي استشــهد فيهــا والدهــا الإمــام 
ــة  ــيدة المعصوم ــظ الس ــم تح ــذا فل ــى ه ــن)1( وع ــر المؤرخ ــول أكث ــم A، في ق الكاظ

)1( أعام النساء: ص 576.
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  A ــا ــام الرض ــقيقها الإم ــا وش ــف أخيه ــت في كن ــه، وعاش ــا A ورعايت ــاء أبيه بلق
ــه. ــم مقام ــه والقائ وصي أبي

ولكــن الشــيخ عــي أكــر مهدي پــور اســتبعد أن تكــون ولادتهــا  D  في تلك الســنة، 
ــا  ــر - كان فيه ــل التقادي ــى أق ــره A  - ع ــن عم ــرة م ــع الأخ ــنوات الأرب لأن الس
رهــن الســجون العباســية، ولــذا فــا بــد أن تكــون ولادتهــا قبــل ســنة 179ه ـــ، وهي 
الســنة التــي قبــض فيهــا عــى الإمــام A  وأودع الســجن، عــى أنــه يمكــن القــول بأنه 
 قــد قبــض عــى الإمــام A وأمهــا حامــل بهــا، وكانــت ولادتهــا في ســنة 79 هـــ)1(

وذهــب الشــيخ عــي النــازي الشــاهرودي إلى أن ولادتهــا D  كانــت في غــرة شــهر 
ــد  ــة ق ــيدة فاطم ــون الس ــخ تك ــذا التاري ــى ه ــاء ع  ـ)2(، وبن ــنة 173هــ ــدة س ذي القع
ــن  ــرة م ــع الأخ ــنن الأرب ــر أن الس ــنوات، غ ــر س ــا ع ــاة أبيه ــن حي ــاصرت م ع
عمــره A  كان فيهــا رهــن الســجون العباســية كــا ذكرنــا، فلــم تحــظ منــه إلا بســت 

.D ــد ســنة ولادتهــا ــوال في تحدي ســنوات. هــذه هــي الاق
وعــى أي تقديــر فقــد فتحــت هــذه الســيدة عينيهــا عــى الدنيــا في أيام محنــة أبيهــا، وقد 
أحاطــت بــه الخطــوب، فارتســمت حياتهــا بالحــزن والأســى، ولكــن الســيدة فاطمــة 
المعصومــة D  وإن فقــدت أباهــا وهــي في مقتبــل العمــر إلا أنهــا مــا كانــت لتبقــى 
مهملــة بــا كفيــل فقد عاشــت في كنف شــقيقها الرضــا A، وأولاهــا العنايــة الخاصة 
،D ــر ــن جعف ــى ي ــام موس ــات الإم ــل بن ــدت أفض ــى غ ــا، حت ــا ورعايته  في تربيته

ونشــأت هــذه الســيدة تتلقــى من أخيهــا العلــم والحكمــة في بيــت العصمــة والطهارة، 
فأصبحــت ذات علــم وروايــة ومقام.

أسماؤها وألقابها:
لمــا كانــت الســيدة المعصومــة ربيبــة الإمامــة فقــد حظيــت بأحســن الأســاء، وأجمــل 
الألقــاب، وإن لأســائها وألقابهــا مــن الــدلالات والمعــاني مــا يشــر إلى عظمتهــا، ذلك 

)1( كريمة أهل البيت B: ص103. 
)2( مستدرك سفينة البحار: ج8، ص261.
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لأن الاســم أو اللقــب لم يطلــق عليهــا جزافــا، وإنــا صــدر عــن المعصــوم الــذي يضــع 
الأشــياء في مواضعهــا، الأمــر الــذي يــدل عــى جالــة هــذه الشــخصية وعظمتهــا في 

كل شــأن مــن شــؤونها.
وأما أساؤها وألقابها فهي:

1- فاطمة:
ــد الأئمــة B وشــيعتهم، وكــم كان  ــة عن وكــم لهــذا الاســم مــن شــأن وخصوصي
الأئمــة B  يولــون هــذا الاســم أهميــة فائقــة، لا نجدهــا في ســائر الأســاء عندهــم، 

ولــذا ذكــر بعــض الباحثــن أن جميــع الأئمــة B  كانــت لهــم بنــات بهــذا الاســم.
ــاده  ــام وأبع ــذا الاهت ــة ه ــا خصوصي ــون تمام ــت B  يدرك ــل البي ــيعة أه إن ش
ومغــزاه، فــإن المســميات بفاطمــة مــن النســاء كثــر، إلا أنــه مــا إن يطلــق هــذا الاســم 
ويتناهــى إلى الأســاع حتــى تتبــادر الأذهــان إلى فاطمــة بضعــة النبــيF التــي كانــت 
واســطة العقــد وملتقــى النوريــن ومنشــأ الســالة النبويــة الريفــة والذريــة الطاهــرة.

  D ــة ــاء فاطم ــت أبن ــع أصاب ــة وفجائ ــداث مؤلم ــن أح ــض م ــا تمخ ــود كل م و يع
وشــيعتها عــر التاريــخ إلى مــا جــرى عليهــا مــن الخطــوب والمــآسي، ومــا نالتــه مــن 
أصحــاب أبيهــا واجتاعهــم عــى هضمهــا، والتنكــر لمقامهــا، وحرمانهــا مــن حقهــا.

2- المعصومة:
ــال  ــر  B، فيق ــن جعف ويقــترن هــذا الاســم باســم فاطمــة بنــت الإمــام موســى ب
في الأعــم الأغلــب: فاطمــة المعصومــة، كــا يقــال عنــد ذكــر أمهــا الكــرى: فاطمــة 
الزهــراءD . وقــد ورد هــذا الاســم في روايــة عــن الرضــا A  حيــث قــال: ))مــن 

زار المعصومــة بقــم كمــن زارني(()1(. 
  D ــة مــا لا يخفــى، فإنهــا تــدل عــى أن الســيدة فاطمــة ولهــذه التســمية مــن الدلال
 A قــد بلغــت مــن الكــال والنزاهــة والفضــل مرتبــة شــامخة حيــث ســاها الإمــام
بالمعصومــة، فــإن الإمــام A  لا يلقــي الــكام جزافــا، وهــي وإن لم تكــن معصومــة 

)1( رياحن الريعة: ج5، ص35.
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ــان  ــراء D  ف ــة الزه ــة B  والصديق ــاء والأئم ــة الأنبي ــاص لعصم ــى الخ بالمعن
ــة  ــد منــه، وأمــا العصمــة في هــذه الشــخصيات العالي عصمتهــم B  أمــر لازم لا ب
فليســت بازمــة إلا أن في التعبــر عنهــا بالمعصومــة إشــعارا ببلوغهــا مرتبــة عاليــة مــن 
ــة  ــت العصم ــن بي ــدر م ــا تنح ــرو فإنه ــة، ولا غ ــة والقداس ــة والنزاه ــارة والعف الطه
وتربــت عــى يــد المعصــوم، وكانــت ابنــة معصــوم وأخــت معصــوم وعمــة معصــوم. 

3- كريمة أهل البيت:
ــل  ــاء أه ــائر نس ــن دون س ــه م ــت ب ــة، وعرف ــيدة الجليل ــذه الس ــاب ه ــن ألق ــو م وه
ــائر  ــن دون س ــب م ــذا اللق ــى A  به ــن المجتب ــام الحس ــتهر الإم ــد اش ــت. وق البي
 A الرجــال، فــكان يقــال لــه كريــم أهــل البيــت. وقــد أطلقــه عليهــا الإمــام المعصوم 
ــة  ــر الصديق ــة ق ــد معرف ــه كان يري ــي، فان ــود المرع ــيد محم ــت للس ــة وقع في قص
الزهــراء D، وقــد توســل إلى الله تعــالى مــن أجــل ذلــك كثــرا، حتــى أنــه دأب عــى 
ذلــك أربعــن ليلــة مــن ليــالي الأربعــاء مــن كل أســبوع في مســجد الســهلة بالكوفــة، 
:A فقــال لــه الإمــام ،A وفي الليلــة الأخــرة حظــي بــرف لقــاء الإمــام المعصــوم 

)عليــك بكريمــة أهــل البيــت(، فظــن الســيد محمــود المرعــي أن المــراد بكريمــة أهــل 
ــا  ــداك إن ــت ف ــام A: جعل ــال للإم ــراء D  فق ــة الزه ــي الصديق ــتD  ه البي
 :A ــال ــا، فق ــرف بزيارته ــا، وأت ــع قره ــم بموض ــرض، لأعل ــذا الغ ــلت له توس
ــم  ــم، ث ــة  D  في ق ــة المعصوم ــيدة فاطم ــر الس ــت ق ــل البي ــة أه ــن كريم ــرادي م م
قــال: إن الله تعــالى قــد جعــل قــر الصديقــة الزهــراء D  مــن الأسرار، وقــد اقتضــت 
الإرادة الإلهيــة تبعــا لبعــض المصالــح أن يكــون قرهــا مخفيــا لا يطلــع عــى موضعــه 
ــه، ولكــن جعــل الله تعــالى قــر الســيدة  ــار عن ــاس، فــا يمكــن الإخب أحــد مــن الن
ر  فاطمــة المعصومــةD  موضعــا يتجــى فيــه قــر الصديقــة الزهــراء D، وإن مــا قــدِّ
لقــر الصديقــة الزهــراءD  مــن الجــال والعظمــة والشــأن - لــو كان معلومــا ظاهرا 
- قــد جعلــه الله تعــالى لقــر الســيدة المعصومــة. وعــى أثــر ذلــك عــزم الســيد محمــود 
 .. Dالمرعــي عــى الســفر مــن النجــف الأشرف إلى قــم لزيــارة كريمــة أهــل البيــت 
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،Bولهــذا اللقــب دلالــة بعيــدة الغور عى شــأن فاطمــة بنت الإمام موســى بــن جعفر 
 فإنهــم قــد عرّفــوا الكــرم بأنه إيثــار الغــر بالخر ولا تســتعمله العــرب إلا في المحاســن 
الكثــرة، ولا يقــال كريــم حتــى يظهــر منــه ذلــك، والكريــم هــو الجامــع لأنــواع الخــر 
والــرف والفضائــل، وعــى ضــوء هــذا المعنــى الشــامل للكــرم يتجــى لنــا المــراد مــن 
وصــف هــذه الســيدة الجليلــة بأنهــا كريمــة أهــل البيــت B، فإنهــا ذات خــر وبركــة 
ــا  ــا أن مثواه ــر كرمه ــرز مظاه ــن أب ــد، وإن م ــيعة آل محم ــيا ش ــق، ولا س ــى الخل ع
المقــدس كان ولا يــزال منبعــا للفيــض، ومــاذا للنــاس، ومأمنــا للعبــاد، ومســتجارا 
للخلــق، وبابــا مــن أبــواب الرحمــة الإلهيــة للقاصديــن، وأن مدينــة قــم حيــث تضــم 
  B مرقدهــا الطاهــر كانــت ولا تــزال حــاضرة العلــم، وحــرم الأئمة وعــش آل محمد 
 B  ــت ــل البي ــوم أه ــون عل ــاع الأرض، يتلق ــتى بق ــن ش ــم م ــل العل ــرا لأه ومنف
ــرسي  ــف الأشرف ف ــي والنج ــت ه ــاب، ولا زال ــاء والط ــن العل ــة م ــة كوكب محتضن

ــم. ــتى مراتبه ــى ش ــوم ع ــة العل ــج حمل ــابقان في تخري ــان تتس ره
أسماء وألقاب أخرى:

ــا،  ــا ذكرن ــر م ــاب غ ــاء وألق ــدة أس ــة D  ع ــة المعصوم ــام أن لفاطم ــر الأع ذك
ــي: ــادر، وه ــن المص ــدة م وردت في ع

 ))1 – الطاهرة، 2 – الحميدة، 3 – الرة، 4 – الرشيدة، 5 – التقية، 6 – النقية، 7 – الرضية،
8 – المرضية، 9 – السيدة، 10 - أخت الرضا ((.

وســواء ثبتــت هــذه الألقــاب والأســاء أو لم تثبــت إلا أن مــن الواضــح انطبــاق مــا 
ــه مــن معــان ودلالات عــى هــذه الســيدة الجليلــة. تضمنت

في رحاب العلم والمعرفة:
عاشــت الســيدة فاطمــة المعصومــة مــع أخيهــا الإمــام الرضــا A  أكثــر مــن عريــن 
عامــا عــى أقــل التقاديــر، إذا مــا اســتبعدنا أن تكــون ولادتهــا في ســنة 183ه ــ، لأنهــا 
الســنة التــي استشــهد فيهــا أبوهــا الإمــام الكاظــم A في قــول أكثــر المؤرخــن، وإلا 
فتكــون المــدة التــي عاشــتها الســيدة فاطمــة مــع أخيهــا ســبعة عــر عامــا، وذلــك 
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 ـ  ــنة 200ه ــان كان س ــرو في خراس ــة إلى م ــن المدين ــا A  م ــام الرض ــال الإم لأن انتق
 ـ كا هــو المشــهور، وقيــل في ســنة 153هـــ. فعــى  وكانــت ولادتــه A  ســنة 148ه
القــول بــأن ولادتهــا D  كانــت ســنة 179ه ـــ يكــون عمرهــا الريــف يــوم رحلــة 
أخيهــا مــن المدينــة واحــدا وعريــن عامــا، وعــى القــول بــأن ولادتهــا كانــت ســنة 

ــا. ــن عام ــبعة وعري ــذاك س ــا آن ــون عمره ــم يك ــه بعضه  ـ كا رجح 173ه
 A في كنف أخيهــا الرضا  D وعــى أي تقدير فقد عاشــت الســيدة فاطمــة المعصومة 
ورعايتــه مــدة مــن الزمــن تمكنهــا مــن تلقــي التربيــة والتعليــم الائقــن بمقامهــا عــى 
يــد أخ شــقيق لم يكــن في علمــه ومقامــه كســائر النــاس، فهــو الإمــام المعصــوم وهــو 
المــربي والمعلــم والكفيــل، فأخــذت عنــه العلــم والمعرفــة والفضائــل والمناقــب، حتــى 
ــة  ــفاعتها كفيل ــا  D، وأن ش ــاء في زيارته ــا ج ــالى ك ــد الله تع ــأن عن ــدت ذات ش غ
  A بإدخــال الشــيعة بأجمعهــم إلى الجنــة، كــا تحــدث بذلــك جدهــا الإمــام الصــادق

حيــث يقــول: ))تدخــل بشــفاعتها شــيعتنا الجنــة بأجمعهــم(()1(.
وممــا يكشــف عــن بلوغهــا مرتبــة عاليــة مــن العلــم والمعرفــة والمقــام قــول معلمهــا 
ومربيهــا الإمــام الرضــا A: ))مــن زار المعصومــة بقــم كمــن زارني(()2(، وممــا يؤيــد 
ذلــك مــا نقلــه العامــة الشــيخ عــي أكــر مهــدي پــور حكايــة عــن أحــد الفضــاء 
ــدس  ــن العرن ــالي لاب ــف اللئ ــاب كش ــن كت ــتنبط ع ــد المس ــيد أحم ــوم الس ــن المرح ع
 D الحــي، وحاصلهــا: أن جمعــا مــن الشــيعة قصــدوا بيــت الإمــام موســى بــن جعفر 
ــت  ــفر وكان ــرج في س ــام A  خ ــروا أن الإم ــه، فأخ ــام علي ــه والس ــرف بلقائ للت
ــم  ــة D  ث ــة المعصوم ــيدة فاطم ــا للس ــا، وأعطوه ــائل فكتبوه ــدة مس ــم ع لديه
انصرفــوا، وفي اليــوم التــالي - وكانــوا قــد عزموا عــى الرحيــل إلى وطنهم – مــرّوا ببيت 
الإمــام A، ورأوا أن الإمــام A  لم يعــد مــن ســفره بعــد، ونظــرا إلى أنــه لا بــد لهم أن 
يســافروا طلبــوا مســائلهم عــى أن يقدموهــا للإمــام A  في ســفر آخــر لهــم للمدينــة، 

)1( بحار الأنوار: ج60، ص 228.
)2( رياحن الريعة: ج5، ص35.
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فســلّمت الســيدة فاطمــة D  المســائل إليهــم بعــد أن كتبــت أجوبتهــا، ولمــا رأوا ذلك 
ــاء الطريــق التقــوا بالإمــام  فرحــوا وخرجــوا مــن المدينــة قاصديــن ديارهــم، وفي أثن
الكاظــم A  وهــو في طريقــه إلى المدينــة، فحكــوا لــه مــا جــرى لهــم فطلــب إليهــم 
 أن يــروه تلــك المســائل، فلــا نظــر في المســائل وأجوبتهــا، قــال ثاثــا: فداهــا أبوهــا)1(. 

لوعة الوداع:
ــان  ــة في خراس ــة الدول ــة إلى عاصم ــن المدين ــا A  م ــام الرض ــون الإم ــتقدم المأم اس
ــره  ــياع أم ــام A   لش ــن الإم ــوف م ــا الخ ــداف منه ــن الأه  ـ لجملة م ــنة 200ه س
في الحرمــن، وانتشــار ذكــره وإقبــال النــاس عليــه، وليكــون الإمــام A تحــت رقابــة 
ــه  ــذ خطط ــون أن ينف ــنى للمأم ــا، وليتس ــات منه ــه الإف ــة لا يمكن ــة صارم مفروض
السياســية المبيّتــة، ولّمــا وصــل الامــام A  إلى مــرو أكرهــه المأمــون عــى قبــول ولايــة 

ــه بالقبــول الصــوري.  ــده بالقتــل، واكتفــى من العهــد بعــد تهدي
ــة المأمــون في  ــام التــي سيعيشــها تحــت رقاب ــا كان الإمــام A  يعلــم بقســاوة الأي ولم
عاصمــة ملكــه وبــا بيّتــه لــه مــن مكائــد، كان خروجــه مــن مدينــة جــدهF في حالــة 
مــن اللوعــة والأســى، وقــد نعــى فيهــا نفســه، فخــرج مقهــورا تــاركا عيالــه وأخواتــه 
حتــى ابنــه الإمــام الجــواد A، الــذي كان لــه مــن العمــر ســبع ســنوات بــل أقــل مــن 

ذلــك كــا يســتفاد ممــا ذكــره الشــيخ المفيــد رحمــه الله.
وقــد اعتــصر قلــب الســيدة فاطمــة المعصومــة D  مــن الألم ولوعــة الفــراق، وعلمتْ 
ــد  ــه، وق ــن علي ــة الباك ــت في جمل ــود، وكان ــن يع ــا ل ــرى أن أخاه ــا ج ــال م ــن خ م
ســمع بكاءهــا وحرتهــا عــى فراقــه، ولعلــه أسّر إليهــا أو علمــت مــن خــال مجــرى 
الأحــداث بــا ســيقدم عليــه مــن آلام ومــآسٍ، ولــذا لم تكتــف بوداعــه بــل كــا قيــل 
D مــن المدينــة صعــدت الســيدة فاطمــة المعصومــة  A إنــه لمــا ســار ركــب الإمــام 
 عــى الســطح وبقيــت تنظــر إلى أخيهــا وهــو يمــي حتــى غــاب عــن عينيهــا، وإن 
ــن الأخ  ــة ب ــدى الصل ــن م ــرا، ويب ــيئا كث ــدلالات ش ــن ال ــل م ــف يحم ــذا الموق ه

)1( كريمة أهل البيت B: ص62 - 64.
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ــه. ــا علي ــه وحزنه ــا بفراق ــر لوعته ــدى أث ــى م ــدل ع ــا ي ــقيقته، ك وش
وليســت هــذه الصلــة الوثيقــة بــن الشــقيقن لمجــرد الرابطــة النســبية وأنهــا يلتقيــان 
في أب واحــد وأم واحــدة، وإنــا هــي لعلمهــا ومعرفتهــا  D  بمقــام الإمامــة المتمثلــة 

.A في أخيهــا الإمــام الرضــا
:Aإلى الرضا

بعــد مــي عــام عــى رحيــل أخيهــا عنهــا هاجــت بهــا لواعــج الحنــن والشــوق إلى 
أخيهــا الغريــب، وقــد علــم الإمــام A  بحــال أختــه، إذ أنهــا لم تغــب عــن قلبــه، وهو 
يعلــم شــدة تعلقهــا بــه، فكتــب إليهــا كتابــا يطلــب منهــا القــدوم عليــه، وأعطــاه أحــد 
غلانــه، ولمــا وصــل الى المدينــة وســلّم الكتــاب إلى فاطمــة المعصومة  D  تذكــرت  ما 
كان لهــا مــع أخيهــا مــن شــأن، وكأنــه لم يمــض عــام واحــد فحســب، وإنــا عــرات 
ــا في  ــفر إلى أخيه ــى الس ــت ع ــه وعزم ــا في ــت لم ــاب أذعن ــرأت الكت ــا ق ــوام ،ولّم الأع
طــوس، وأعــدت للســفر عدتــه، وتهيــأ ركــب قوامــه اثنــان وعــرون شــخصا ضــم 
بعــض إخوتهــا، وبعــض أبنائهــم وغلانهــم، فســاروا وهــم يقطعــون البيــد والقفــار 

واتخــذوا مــن الطريــق المــؤدي إلى قــم مســارا لهــم إلى طــوس.  
ــعري  ــزرج الأش ــن خ ــى ب ــزل موس ــم في من ــت في ق ــا ومكث ــل لم يمهله ــن الأج ولك

ــب. ــها بالمغي ــت شمس ــت وآذن ــم مات ــا ث ــر يوم ــبعة ع س
 :D كرامات السيدة المعصومة

ــز  ــة، ومعاج ــدرات خاص ــزات وق ــاده بممي ــض عب ــص بع ــد أخت ــالى ق إن الله تع
ــة  ــه، والمنزل ــرب من ــى الق ــم ع ــالى، وعائ ــدرة الله تع ــر لق ــي مظاه ــات، ه وكرام
عنــده، والوجاهــة لديــه، ومنهــم الســيدة فاطمــة المعصومــة، ومــا أثبتتــه الأقــام مــن 

هــا:                                                                                                 كــر بعض رـ، نذ كثـ   Dــا كراماته
 D منهــا: مــا نقله المرزا موســى فراهاني عن مســؤول حراســة حرم الســيدة المعصومة 
أنــه في ليلــة مــن ليــالي ســنة 1300ه ــ، كنــت أتــولى فيهــا الحراســة فجــيء بامــرأة مــن 
كاشــان مصابــة بالشــلل لاستشــفاء وربطــت بالضريــح، وفي الســاعة المقــررة لإغاق 
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أبــواب الحــرم بقيــت هــذه المــرأة في الحــرم وأغلقــت الأبــواب، وكنــت خــارج الحــرم 
ــد  ــول: لق ــي تق ــرأة وه ــوت الم ــمعت ص ــل س ــف اللي ــد منتص ــة، بع ــولى الحراس أت
شــافتني، فتحــت بــاب الحــرم ورأيــت تلــك المــرأة الســعيدة وقــد شــفيت، فســألتها 
ــاب  ــت أن أدق الب ــديد وخجل ــش الش ــي العط ــت: أصابن ــفائها، فقال ــة ش ــن كيفي ع
ــا  ــي قدح ــا أعطتن ــي أنه ــت في منام ــي، فرأي ــت بعط ــذا نم ــاء، ول ــك الم ــب من وأطل
مــن المــاء، وقالــت: اشربي هــذا المــاء وســتجدين الشــفاء، فربــت المــاء وانتبهــت مــن 

ــر للعطــش ولا للمــرض)1(.  ــوم ولا أث الن
ــرا عــن المرحــوم الســيد محمــد الرضــوي أحــد خــدام الحــرم  ومنهــا: مــا نقــل متوات
ــم  ــول: ق ــي تق ــا وه ــالم الرؤي ــة في ع ــيدة المعصوم ــت الس ــة رأي ــال: في ليل ــر، ق المطه
وأضــئ مصابيــح المنائــر، فانتبهــت مــن نومــي، ونظــرت إلى الســاعة فرأيــت أنــه بقــي 
أربــع ســاعات إلى أذان الصبــح، فعــدت إلى النــوم ثانيــة، فرأيــت نفــس الرؤيــا بعينهــا، 
ولكنــي عــدت إلى النــوم، وفي المــرة الثالثــة رأيــت نفــس الرؤيــا وقالــت لي بغضــب: ألم 
أقــل لــك أن تقــوم وتــيء مصابيــح المنائــر؟ قمــت وأضــأت المصابيــح، وكان الجــو 
شــديد الــرودة والثلــج يتســاقط بغــزارة وقــد غطــى الأماكــن، وفي اليــوم التــالي كان 
الجــو صحــوا، وكنــت واقفــا في الصحــن المطهــر فرأيــت جمعــا مــن الــزوار يتحدثــون 
ــرت  ــو تأخ ــيدة، ول ــذه الس ــكر ه ــا أن نش ــب علين ــم يج ــر: ك ــول للآخ ــم يق وأحده
إضــاءة المصابيــح دقائــق معــدودة لهلكنــا مــن شــدة الــرد. فتبــن أن هــؤلاء الــزوار 
عــى أثــر تســاقط الثلــج بغــزارة واختفــاء معــالم البلــد قــد ضلــوا الطريــق، وبقــوا في 
وســط الصحــراء، ولكــن لمــا أمرتنــي الســيدة بإضــاءة المصابيــح بانــت معــالم المدينــة 

لهــم وأوصلــوا أنفســهم إليهــا، ونجــوا مــن أذى الــرد وشــدته)2(. 

)1( كريمة أهل البيت B: ص256.
)2( المصدر السابق: ص273 .



تاريخ الوفاة:
ــا في  ــن أنه ــض الباحث ــح بع ــن رجّ ــا، ولك ــخ وفاته ــد تاري ــوال في تحدي ــت الأق اختلف
العــاشر مــن ربيــع الثــاني ســنة 201هـــ فقــد شــاءت المقاديــر الإلهيــة أن ترحــل عــن 
ــواب  ــن أب ــا م ــون باب ــداد لتك ــاء والأج ــن الآب ــن موط ــة ع ــدة نائي ــا في بل ــذه الدني ه
ــباب  ــن أس ــببا م ــرار، وس ــة والاضط ــا ذوي الحاج ــاذا يؤمّه ــاد، وم ــة إلى العب الرحم
اللطــف الإلهــي للمؤمنــن والأخيــار، وأســلمت روحهــا إلى بارئهــا راضيــة مرضيــة، 
ولم يتجــاوز عمرهــا الريــف - عــى أقــى التقاديــر - الثاثــن ربيعــا، وكان ليــوم 

موتهــا شــأن عظيــم.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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تجديد بناء الكعبة المعظمة 

 على يد ابراهيم الخليل وإسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

فضل الكعبة:
شّرف الله الكعبــة وجعلهــا مثابــةً للنــاس يثوبــون اليهــا، ويجتمعــون حولهــا، ويجــدون 
 )1(ًوَإذِْ جَعَلْنَــا الْبَيْــتَ مَثَابَــةً لِّلنَّــاسِ وَأَمْنا عندهــا الأمــن الذي يفتقدونــه في حياتهــم
وهــي بيــت الله شّرفــه الله تعــالى وخصّــه لنفســه، وأمــر بتطهــره حيــث خاطــب خليله 
ـرَـا بَيْتـِـيَ للِطَّائفِِــيَن وَالْعَاكفِِــيَن  ابراهيــم  :Aوَعَهِدْنَــا إلَِى إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــمَاعِيلَ أَن طَهِّ
لَ بَيْــتٍ  ــجُودِ )2( ووصفــه الله عــزّ وجــلّ بالركــة في قولــه تعــالى: إنَِّ أَوَّ ــعِ السُّ كَّ وَالرُّ
ــةَ مُبَــارَكاً وَهُــدًى لِّلْعَالَمـِـيَن )3( وقــد خــصّ الله تعــالى الكعبة  ــذِي ببَِكَّ وُضِــعَ للِنَّــاسِ لَلَّ
بفضــل عظيــم، فهــي الموضــع الــذي اختــاره الله تعــالى مــن الارض، فقــد روي عــن 
النبــيF: ))إن الله عــز وجــل اختــار مــن كل شيء شــيئا، اختــار مــن الأرض مكــة، 
واختــار مــن مكــة المســجد، واختــار مــن المســجد الموضــع الــذي فيــه الكعبــةُ..(()4(. 

وأيضــا ورد عــن أمر المؤمنــن A  في خطبتــه القاصعــة: )).. ألا ترون أن الله ســبحانه 
أختــر الأولــن مــن لــدن آدم صلــوات الله عليــه إلى الآخريــن مــن هــذا العــالم بأحجار 
لا تــضر ولا تنفــع، ولا تبــصر ولا تســمع، فجعلهــا بيتــه الحــرام الــذي جعلــه للنــاس 

)1( سورة البقرة: آية 125.

)2( سورة البقرة: آية 125.
)3( سورة آل عمران: آية 96.

)4( مستدرك الوسائل: ج9، ص347.
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ــدراً)2(،  ــق)1( الأرض م ــل نتائ ــرا، وأق ــاع الأرض حج ــر بق ــه بأوع ــم وضع ــا، ث قيام
وأضيــق بطــون الأوديــة قطــرا، بــن جبــال خشــنة، ورمــال دمثــة)3(، وعيون وشــلة)4(، 
وقــرى منقطعــة، لا يزكــو بهــا خــف، ولا حافــر ولا ظلــف، ثــم أمــر آدم وولــده أن 
ــم،  ــى رحاله ــة لملق ــفارهم، وغاي ــع أس ــة لمنتج ــار مثاب ــوه)5(، فص ــم نح ــوا أعطافه يثن
ــه ثــار الأفئــدة)6( مــن مفــاوز)7( قفــار ســحيقة، ومهــاوي فجــاج عميقــة،  تهــوي إلي
ــون  ــه، ويرمل ــون لله حول ــا يهل ــم ذل ــزوا مناكبه ــى يه ــة، حت ــار منقطع ــر بح وجزائ
عــى أقدامهــم شــعثا غــرا لــه، قــد نبــذوا الرابيــل وراء ظهورهــم، وشــوهوا بإعفــاء 
الشــعور محاســن خلقهــم، ابتــاء عظيــا وامتحانــا شــديدا واختبــارا مبينــا، وتمحيصــا 
ــه  ــو أراد ســبحانه أن يضــع بيت ــه، ول ــة إلى جنت ــه، ووصل ــه الله ســببا لرحمت بليغــا جعل
ــجار،  ــم الأش ــرار، ج ــهل وق ــار، وس ــات وأنه ــن جن ــام ب ــاعره العظ ــرام ومش الح
ــضراء،  ــة خ ــمراء)8(، وروض ــرة س ــن ب ــرى، ب ــل الق ــا، متص ــف البن ــار، ملت داني الث
ــد  ــكان ق ــرة، ل ــرق عام ــاضرة، وط ــاض ن ــة، وري ــراص مغدق ــة، وع ــاف محدق وأري
صغــر قــدر الجــزاء عــى حســب ضعــف البــاء، ولــو كان الأســاس المحمــول عليهــا، 
والأحجــار المرفــوع بهــا بــن زمــردة خــضراء، وياقوتــة حمــراء، ونــور وضيــاء لخفــف 
ذلــك مســارعة الشــك في الصــدور، ولوضــع مجاهــدة إبليــس عــن القلــوب، ولنفــى 
معتلــج)9( الريــب مــن النــاس، ولكــنّ الله يختــر عبــاده بأنــواع الشــدائد، ويتعبّدهــم 
بأنــواع المجاهــد، ويبتليهــم بــضروب المــكاره إخراجــا للتكــر مــن قلوبهــم، وإســكانا 

)1( جمع نتيقة وهي البقاع المرتفعة، ومكة مرتفعة بالنسبة لما انحط عنها من البلدان.
)2( المدر قطع الطن اليابس.

)3( يصعب السر فيها والاستنبات منها.
)4( قليلة الماء.

)5( اي يتوجهوا نحوه. 
)6( أي ترع اليه أرواحهم.

)7( جمع مفازة وهي الفاة التي لا ماء بها.
ة: الحنطة، والسمراء:أجودها. )8( الرُّ

)9( الاعتاج: الالتطام، اعتلجت الأمواج التطمت، أي زال تاطم الريب والشك من صدور الناس.
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للتذلــل في نفوســهم، وليجعــل ذلــك أبوابــا فتُحــا إلى فضلــه ]بضمتــن أي مفتوحــة 
ــوه....(()1(. ــا لعف ــبابا ذلُ ــعة[، وأس واس

والكعبــة مــن أحــب البقــاع إلى الله تعــالى كــا يقــول الإمــام الباقــر A: ))مــا خلــق الله 
عــز وجــل بقعــة في الأرض أحــب إليــه منهــا، ثــم أومــأ بيــده نحــو الكعبــة، ولا أكــرم 

عــى الله عــز وجــل منهــا(()2(.
لذلــك جعــل الله تعــالى النظــر الى الكعبــة عبــادة، فقــد روي عــن النبــيF: ))النظــر 

إلى الكعبــة حُبــاً لهــا يهــدم الخطايــا هدمــا(()3(. 
ــر إلى  ــروا النظ ــت الله فأكث ــا إلى بي ــم حُجّاج ــن A: ))إذا خرجت ــر المؤمن ــن أم وع
بيــت الله، فــإن لله مائــة وعريــن رحمــة عنــد بيتــه الحــرام، ســتون للطائفــن، وأربعــون 

للمصلــن، وعــرون للناظريــن(()4(.
تأريخ بناء الكعبة المعظمة:

ــكَ  نَــا تَقَبَّــلْ مِنَّــا إنَِّ قــال تعــالى: وَإذِْ يَرْفَــعُ إبِْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ وَإسِْــمَاعِيلُ رَبَّ
.)5(  ُــمِيعُ الْعَليِــم أَنــتَ السَّ

،A نفهــم بوضــوح من خال الآيــة الكريمة أن بيــت الكعبة كان موجودا قبــل إبراهيم 
وكان قائمـــا منــذ زمــن آدم A، فإبراهيم وإســاعيلC قــد رفعا قواعــد البيت التي 
 A كانــت موجــودة، والآيــة 37 مــن ســورة إبراهيــم تتحــدث عــن لســان إبراهيــم 
مِ وهذه  تـِـي بـِـوَادٍ غَــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنــدَ بَيْتكَِ الْمُحَـرـَّ يَّ نَــا إنِيِّ أَسْـكـَنتُ مِــن ذُرِّ بَّ فتقــول: رَّ
 A الآيــة تــدل عــى أن بيــت الكعبــة كان لــه نــوع مــن الوجــود حــن جــاء إبراهيــم 

مع زوجه وابنه الرضيع إلى مكة.

)1( نهج الباغة:  ج3، ص148.
)2( الكافي: ج4، ص240.

)3( المحاسن: ج1، ص 69.
)4( المصدر السابق.

)5( سورة البقرة: آية 127.
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 )1(ــةَ مُبَــارَكاً وَهُــدًى لِّلْعَالَميَِن ــذِي ببَِكَّ لَ بَيْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ لَلَّ ويقــول تعــالى: إنَِّ أَوَّ
ومــن المؤكــد أن عبــادة الله وإقامــة أماكــن العبــادة لم تبــدأ في زمــن إبراهيــم A، بــل 

كانتــا منــذ أن خلــق الإنســان عــى ظهــر هــذه الأرض.
ــارَكَ وتَعــالى  ــإنَِّ الَله تَب ــتِ فَ ــدءُ هــذَا البَي ــا بَ ــر A: ))أمّ وقــد روي عــن الامــام الباق
ــزَّ  ــىَ اللهِ عَ ــةُ عَ تِ الَمائِكَ ــرَدَّ ــةً ، فَ ــلٌ فِي الأرَضِ خَليفَ ــةِ: إنّي جاعِ ــالَ للِمَائِكَ ق
مــاء)2).؟ ! فَأَعــرَضَ  ــدُ فيهــا ويَســفِكُ الدِّ ــن يُفسِ ــلُ فيهــا مَ ــت: أتَجعَ ــلَّ فَقالَ وجَ
عَنهــا، فَــرَأَت أنَّ ذلـِـكَ مِــن سَــخَطِهِ فَــاذَت بعَِرشِــهِ، فَأَمَــرَ اللهُ مَلَــكاً مِــنَ الَمائِكَــةِ أن 
هُ لَأهــلِ  احَ)3()4( بـِـإزِاءِ عَرشِــهِ، فَصَــرََّ ى الــضرُّ ــاءِ السّادِسَــةِ يُسَــمَّ يَجعَــلَ لَــهُ بَيتًــا فِي السَّ
ــهِ سَــبعونَ ألــفَ مَلَــك في كُلِّ يَــوم لا يَعــودونَ، ويَســتَغفِرونَ، فَلَــاّ  ــاءِ، يَطــوفُ بِ السَّ
هُ  َ ــةِ هــذَا البَيــتِ - وهُــوَ بـِـإزِاءِ ذلـِـكَ – فَصَـرـَّ نيــا أمَــرَهُ بمَِرَمَّ ــاءِ الدُّ أن هَبَــطَ آدَمُ إلَى السَّ

ــاءِ(( )5(. َ ذلِــكَ لأهَــلِ السَّ ــهِ كَــا صَــرَّ تِ يَّ لآدَمَ وذُرِّ
ــابَ  ــن أص ــهِ مَ ــوفَ بِ ــاً ليَِط ــيَ فِي الأرَضِ بَيت ــةَ أن تَبنِ ــرَ اللهُ الَمائِكَ ــه A: ))أمَ وعن
ــا مِــن وُلــدِ آدَمَ A  كَــا طافَــتِ الَمائِكَــةُ بعَِرشِــهِ؛ فَــرَضى عَنهُــم كَــا رَضِيَ عَــنِ  ذَنبً
ــةِ،  ــاءِ الرّابعَِ ــوَ فِي السَّ ــانِ، فَهُ ــانَ الطّوف ــعَ زَم ــاً رُفِ ــتِ بَيت ــكانَ البَي ــوا مَ ــةِ، فَبَنَ الَمائِكَ
ــعَ  ــهِ وَضَ ــى أساسِ ــدًا، وعَ ــهِ أبَ ــودونَ إلَي ــك لا يَع ــفَ مَلَ ــبعونَ أل ــوم سَ ــهُ كُلَّ يَ يَلِجُ

ــتَ(()6(. ــمُ A  البَي إبراهي
وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق A: )).....ثم جعل الله البيت الحرام حذو الضراح 

توبة لمن أذنب من بني آدم وطهورا لهم....(( )7(.

)1( سورة آل عمران: آية 96. 
)2( سورة البقرة: آية 30.

اح: بيت في الساء مقابل الكعبة في الأرض، قيل: هو البيت المعمور. )3( الضرُّ
)4( تاج العروس: ج4، ص431.

)5( الكافي: ج4، ص187.
)6( دعائم الإسام: ج1، ص292.

)7( الكافي: ج4، ص187.
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ــاة  ــي المس ــة، وه ــج الباغ ــي A  في نه ــن ع ــر المؤمن ــة أم ــدم في خطب ــا تق وك
بالقاصعــة، يقــول: ))ألا تــرون أن الله ســبحانه اختــر الأولــن مــن لــدن آدم صلــوات 
الله عليــه إلى الآخريــن مــن هــذا العــالم بأحجــار... فجعلهــا بيتــه الحــرام... ثــم أمــر 

ــوه)1( )2(. ــم نح ــوا أعطافه ــده أن يثن آدم A  وول
فالقرائــن القرآنيــة والروائيــة تؤيّــد أن الكعبــة بُنيــت أولا بيــد آدم A، ثــم انهدمــت في 

.Cثــم أعيــد بناؤهــا عــى يــد إبراهيــم وإســاعيل ،A طوفــان نــوح
تجديد بناء الكعبة:

ــاعيلC إلى رب  ــم وإس ــضرع إبراهيـــ ــة ت ــاء الكعب ــادة بن ــتغال بإع ــن الاش وح
ــلمَِيْنِ  ــا مُسْ ــا وَاجْعَلْنَ نَ ــالى: رَبَّ ــه تع ــرت في قول ــة ذُك ــات هام ــة طلب ــن بخمس العالم
ابُ  ــوَّ ــكَ أَنــتَ التَّ ــا إنَِّ ــكَ وَأَرِنَــا مَنَاسِـكَـنَا وَتُــبْ عَلَيْنَ سْــلمَِةً لَّ ــةً مُّ ــا أُمَّ تنَِ يَّ لَــكَ وَمِــن ذُرِّ
ــابَ  ــمُ الْكتَِ مُهُ ــكَ وَيُعَلِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ نْهُ ــولً مِّ ــمْ رَسُ ــثْ فيِهِ ــا وَابْعَ نَ ــمُ رَبَّ حِي الرَّ

.)3( ُــم ــزُ الَحكيِ ــتَ العَزِي ــكَ أَن ــمْ إنَِّ يهِ ــةَ وَيُزَكِّ كْمَ وَالْحِ
ــان  ــات الإنس ــمل كل احتياج ــث تش ــة بحي ــة ودقيق ــة جامع ــات المقدس ــذه الطلب وه
ــا  نَ الماديــة والمعنويــة، وتفصــح عــن عظمــة هذيــن النبيــن الكبريــن، قــالا أولا: رَبَّ
ــةً مُسْــلمَِةً لَــكَ، وطلبــا تفهــم  ــا أُمَّ تنَِ يَّ ، ثــم أضافــا: وَمِــنْ ذُرِّ ــا مُسْــلمَِيْنِ وَاجْعَلْنَ
ــة:  ــا التوب ــم طلب ــه، ث ــق عبادت ــد الله ح كَـنَا، ليُعب ــا مَنَاسِـ ــادة: وَأَرِنَ ــق العب طري
ــة  ــو هداي ــس، وه ــب الخام ــمُ، والطل حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــتَ التَّ ــكَ أَنْ ــا إنَِّ ــبْ عَلَيْنَ وَتُ
ــابَ  مُهُــمْ الْكتَِ ــا وَابْعَــثْ فيِهِــمْ رَسُــولً مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــكَ وَيُعَلِّ نَ الذريــة رَبَّ

.)4(ُــم كيِ ــزُ الْحَ ــتَ الْعَزِي ــكَ أَنْ ــمْ إنَِّ يهِ ــةَ وَيُزَكِّ كْمَ وَالْحِ
وهنــاك روايــة شريفــة ســلَّطت الأضواء عــى تاريــخ بنــاء الكعبــة بالتفصيل فقــد روى 
عــي بــن إبراهيــم، قــال: حدثنــي أبي، عــن النــضر بــن ســويد، عــن هشــام بــن ســالم، 

)1( أي أن يطوفوا حوله.
)2( نهج الباغة:  ج3، ص148.

)3( سورة البقرة: الآيات 129-128.
)4( تفسر الامثل: ج1، ص382.
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عــن أبي عبــد الله A، قــال: ))إن إبراهيــم A  كان نــازلا في باديــة الشــام، فلــا ولــد 
لــه مــن هاجــر إســاعيل A  اغتمــت ســارة مــن ذلــك غــا شــديدا، لأنــه لم يكــن لــه 
منهــا ولــد، وكانــت تــؤذي إبراهيــم A  في هاجــر وتغمــه، فشــكا إبراهيــم A  ذلــك 
إلى الله عــز وجــل، فأوحــى الله إليــه: إنــا مثــل المــرأة مثــل الضلــع العوجــاء، إن تركتها 
ــه، فقــال:  اســتمتعت بهــا، وإن أقمتهــا كرتهــا، ثــم أمــره أن يُخــرج إســاعيل A  وأمَّ
يــا رب إلى أي مــكان؟ قــال: إلى حرمــي وأمنــي، وأول بقعــة خلقتها مــن الأرض، وهي 
،C  مكــة، فأنــزل الله عليــه جرئيــل بالــرُاق، فحمــل هاجــر وإســاعيل وإبراهيــم 
وكان إبراهيــم لا يمــر بموضــع حســن فيــه شــجر ونخــل وزرع إلا وقــال: يــا 
ــى واف  ــضِ، حت ــضِ، أم ــل: لا، أم ــول جرئي ــا، فيق ــا، إلى هاهن ــل، إلى هاهن جرئي
ــارة أن  ــد س ــم A  عاه ــد كان إبراهي ــت، وق ــع البي ــه في موض ــة، فوضع ــى[ مك ]أت
ــت  ــجر، فألق ــه ش ــكان كان في ــك الم ــوا في ذل ــا نزل ــا، فل ــع إليه ــى يرج ــزل حت لا ين
ــم - أي  ــا سرحه ــه، فل ــتظلوا تحت ــا، فاس ــاء كان معه ــجر كس ــك الش ــى ذل ــر ع هاج
أرســلهم - إبراهيــم ووضعهــم وأراد الانــصراف عنهــم إلى ســارة، قالــت لــه هاجــر: 
يــا إبراهيــم، أتدعنــا ]لم تدعنــا[ في موضــع ليــس فيــه أنيــس ولا مــاء ولا زرع؟ فقــال 
إبراهيــم A: الله الــذي أمــرني أن أضعكــم في هــذا المــكان هــو يكفيكــم، ثــم انــصرف 
كَـنْتُ  ــا إنِيِّ أَسْـ ن ــال: رَبَّ ــم A، فق ــم إبراهي ــت إليه ــداء)1( التف ــغ ك ــا بل ــم، فل عنه
ــلْ  ــاةَ فَاجْعَ ــوا الصَّ ــا ليُِقِيمُ ن مِ رَبَّ رـَّ ــكَ الْمُحَـ ــدَ بَيْتِ ــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنْ ــوادٍ غَ ــي بِ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ مِ
 )2(َكُـرُون ــمْ يَشْـ هُ ــراتِ لَعَلَّ ــنَ الثَّمَ ــمْ مِ ــمْ وارْزُقْهُ ــوِي إلَِيْهِ ــاسِ تَْ ــنَ النَّ ــدَةً مِ  أَفْئِ
  A ثــم مــى، وبقيــت هــــــــاجر، فلمـــــــا ارتفــع النهـــــــار عطــش إســاعيل
وطلــب المــاء، فقامــت هاجــر في الــوادي في موضــع الســعي، ونــادت: هــل في الــوادي 
مــن أنيــس؟ فغــاب عنهــا إســاعيل A  فصعــدت عــى الصفــا، ولمــع لهــا الــراب في 
الــوادي، فظنــت أنــه مــاء، فنزلــت في بطن الــوادي وســعت، فلمـــــــا بلغت المســعى 

)1( وهو جبل بذي طوى.
)2( سورة إبراهيم: آية 37.
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غــاب عنهــا إســاعيل A، ثــم لمــع لهــا الــراب في ناحيــة الصفــا، فهبطــت إلى الوادي 
تطلــب المــاء، فلــا غــاب عنهــا إســاعيل A  عــادت حتــى بلغــت الصفــا، فنظــرت 
حتــى فعلــت ذلــك ســبع مــرات، فلــا كانــت في الشــوط الســابع وهــي عــى المــروة، 
نظــرت إلى إســاعيل A وقــد ظهــر المــاء مــن تحــت رجليــه، فعــادت حتــى جمعــت 
حولــه رمــا، فإنــه كان ســائا، فزمّتــه)1( بــا جعلتــه حولــه، فلذلــك ســميت زمــزم، 
ــت  ــة عكف ــاء بمك ــر الم ــا ظه ــات، فل ــاز)2( وعرف ــذي المج ــة ب ــم نازل ــت جَرْه وكان

الطــر والوحــش عــى المــاء(()3(.
استيطان القبائل في مكّة:

ــكان،  ــك الم ــى ذل ــش ع ــر والوح ــف الط ــم إلى تعك ــرت جره ــك نظ ــا كان كذل فل
فأتبعوهــا حتــى نظــروا إلى امــرأة وصبــي نازلــن في ذلــك الموضع قد اســتظا بشــجرة، 
وقــد ظهــر المــاء لهــا، فقالــوا لهاجــر: مــن أنــت، ومــا شــأنك وشــأن هــذا الصبــي؟ 
قالــت: أنــا أم ولــد إبراهيــم خليــل الرحمــن، وهــذا ابنــه، أمــره الله أن ينزلنــا هاهنــا، 
فقالــوا لهــا: أتأذنــن ] فقالــوا لهــا: أيّهــا المباركة أفتــأذني [ لنــا أن نكــون بالقــرب منكا؟ 
فقالــت لهــم: حتــى يــأتي إبراهيــم A، فلــا زارهمــا إبراهيــم A  في اليــوم الثالــث، 
ــم  ــأذن له ــألونك أن ت ــم يس ــن جَرْه ــا م ــا قوم ــل الله، إن هاهن ــا خلي ــر: ي ــت هاج قال
: A حتــى يكونــــوا بالقــرب منـــــــا، أفتــــــأذن لهــم في ذلــك؟ فقــــــال إبراهيــم 
ــت  ــم، فأنس ــوا خيامه ــم وضرب ــرب منه ــوا بالق ــم فنزل ــر لجره ــت هاج ــم، فأذن نع
ــرة  ــر إلى كث ــة نظ ــرة الثاني ــم A  في الم ــم إبراهي ــا زاره ــم، فل ــاعيل به ــر وإس هاج
النــاس حولهــم فــرَُّ بذلــك سرورا شــديدا، فلمــــا ترعــرع إســاعيل A، وكانــت 
جرهــم قــد وهبــوا لإســاعيل A  كل واحــد منهــم شــاة أو شــاتن، فكانــت هاجــر 
 A مبلغ الرجــال أمــر الله إبراهيم  A وإســاعيل يعيشــان ] بهــا [، فلا بلــغ إســاعيل 

)1( زمّته أي شدّته وحجزته با جعلت حوله من الرمل. 
)2( موضع سوق بعرفة عى ناحية كبكب.

)3( بحار الأنوار: ج96، ص37.
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أن يبنــي البيــت، فقــال: يــا رب، في أي بقعــة؟ قــال: في البقعــة التــي أنزلــت عــى آدم 
القبــة فأضــاء لهــا الحــرم، فلــم تــزل القبــة التــي أنزلهــا الله عــى آدم A  قائمــة حتــى 
كان أيــام الطوفــان أيــام نــوح A، فلــا غرقــت الدنيــا رفــع الله تلــك القبــة وغرقــت 
الدنيــا إلا موضــع البيــت، فســميت البيــت العتيــق، لأنــه أعتــق مــن الغــرق، فلــا أمــر 
الله عــز وجــل إبراهيــم A  أن يبنــي البيــت لم يــدر في أي مــكان يبنيــه، فبعــث الله عــز 
وجــــل جرئيــل A  فخــطَّ لــه موضــع البيــت، فأنــزل الله عليــه القواعــد مــن الجنــة، 
ــته  ــا مس ــج، فل ــن الثل ــا م ــد بياض ــى آدم A  أش ــه الله ع ــذي أنزل ــر ال وكان الحج
أيــدي الكفــار اســودّ، فبنــى إبراهيــم A  البيــت، ونقــل إســاعيل A  الحجــر مــن 
ذي طــوى، فرفعــه في الســاء تســعة أذرع، ثــم دلــه عــى موضــع الحجــر، فاســتخرجه 
ــا إلى  ــن: باب ــه باب ــل ل ــه الآن، وجع ــو في ــذي ه ــه ال ــه في موضع ــم A ووضع إبراهي
ــى  ــم ألق ــتجار، ث ــمى المس ــرب يس ــذي إلى الغ ــاب ال ــرب والب ــا إلى الغ ــرق، وباب ال
ــا،  ــاء كان معه ــه كس ــى باب ــر ع ــت[ هاج ــت ]وعلَّق ــر، وألق ــجر والإذخ ــه الش علي
ــزل  ــاعيل  A، ون ــم وإس ــج إبراهي ــه ح ــرغ من ــاه وف ــا بن ــه، فل ــون تحت ــوا يكنّ وكان
ــم  ــم ق ــا إبراهي ــال: ي ــة، فق ــن ذي الحج ــان م ــة لث ــوم التروي ــل A  ي ــا جرئي عليه
فارتــو مــن  المــاء، لأنــه لم يكــن بمنــى وعرفــات مــاء، فســميت الترويــة لذلــك، ثــم 
أخرجــه إلى منــى فبــات بهــا، ففعــل بــه مــا فعــل بــآدم A، فقــال إبراهيــم A  لمــا 
فــرغ مــن بنــاء البيــت والحــج: رَبِّ اجْعَــلْ هــذا بَلَــداً آمِنــاً وارْزُقْ أَهْلَــه مِــنَ الثَّمَراتِ 
ــال: مــن ثمــرات القلــوب، أي حببهــم  رِـ)1(: ق ــوْمِ الخِـ ــاللهَّ والْيَ ــمْ بِ ــنَ مِنْهُ ــنْ آمَ مَ

إلى النــاس لينتابــوا إليهــم)2( ويعــودوا إليهــم(()3(.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( سورة البقرة: آية 126.
)2( انتاب الرجل القوم انتيابا: إذا قصدهم وأتاهم مرّة بعد مرّة .

)3( تفسر الرهان: ج1، ص333-330.



المناسبات الدينية لشهر ذي القعدة





. . . . . . . . . . . . . .A 377شهر ذي القعدة: ولادة الإمام علي  بن موسى الرضا

A ولادة الإمام علي  بن موسى الرضا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمن، وصى الله عى خر الأنبياء والمرسلن محمد واله الطيبن الطاهرين.
تكَِ عَى مَنْ فَوْقَ  ضا الُمرْتَىَ الإمام التَّقِيِّ النَّقِيِّ وَحُجَّ اللّهُمَّ صَلِّ عَى عَيٍِّ بْنِ مُوسى الرِّ
ةً زاكِيَةً مُتَواصِلَةً مُتَواترَِةً مُتَرادِفَةً  هِيدِ صَاةً كَثرَِةً تامَّ يقِ الشَّ دِّ تَ الثَّرى الصِّ الارَْضِ وَمَنْ تَحْ

يْتَ عَى أَحَدٍ مِنْ أَوْليِائِك. كَأَفْضَلِ ماصَلَّ
 :Aنسبه

الإمام الرضاA، هو ثامن الأئمة ألاثني عر، الذين نص عليهم النبيF: هو عي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن عي بن الحسن بن عي بن عبد مناف بن عبد المطلب بن 

هاشم بن عبد مناف.
كنيته: 

يكنى: أبا الحسن، والخاص: أبا محمد.
ألقابه: الرضا، والصابر، والوفي، ونور الهدى، وسراج الله، والفاضل، وقرة عن المؤمنن، 

ومكيد الملحدين.
الولادة المباركة: 

Aالصادق فيها جده الإمام  التي توفي  السنة  المدينة سنة 148هـ أي: في نفس  ولد في 
عى قول أكثر العلاء والمؤرخن مثل: المفيد في الإرشاد، والشراوي في الإتحاف بحب 
الأشراف، والكليني في الكافي، والكفعمي في المصباح، والشهيد في الدروس، والطرسي 
وهو  ومائتن،  ثاث  سنة  في  خراسان  أرض  من  بطوس   Aوقبض الورى.  أعام  في 
يومئذ ابن خمس وخمسن سنة. وكانت مدة إمامته وقيامه بعد أبيه في خافته عرين سنة.

نقش خاتمه: حسبي الله.
اسم أمه: 

أما اسم هذه السيدة الزكية فقد اختلفت فيه أقوال الرواة، منها: الخيزران و أروى و نجمة 
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و أم البنن و تكتم: وذهب كثر من المؤرخن إلى أن اسمها تكتم وهو آخر أساميها، وفي 
:A ذلك يقول الشاعر في مدحه للإمام

أل إن خر الناس نفساً ووالــدا      ورهطاً وأجداداً علي المعـظم 
   اتتنــــا به للعلم والحلم ثامنـــاً      إمامــاً يؤدي حجة الله تكتم)1)

عبادتها: 
وكان من مظاهر عبادتها أنها لما ولدت الإمام الرضاA قالت: ))أعينوني بمرضعة، فقيل 
لها: أنقص الدر؟ قالت: ما أكذب: ما نقص الدر، ولكن عي ورد من صاتي وتسبيحي 

وقد نقص منذ ولدت(()2(. 
كرامة قبل الولادة: 

روي عن أم الرضاA أنها تقول:))لما حملت بابني عى لم اشعر بثقل الحمل وكنت اسمع 
أسمع  لم  انتبهت  فإذا  ويهولني  فيفزعني  بطني  من  وتمجيداً  وتهلياً  تسبيحاً  منامي  في 

شيئاً(()3(.
المولود العظيم: 

وأشرقت الأرض بمولد الإمام الرضاA، فقد ولد خر أهل الأرض، وأكثرهم عائدة 
الإمام  أم  قالت   ،Fالنبي آل  الرور والفرح عند  عى الإسام، وسرت موجات من 
الرضاA: فلا وضعته وقع عى الأرض واضعاً يديه عليها رافعاً رأسه إلى الساء يحرك 
نجمة  يا  لك  ))هنيئاً  فقال لي:   Aبن جعفر أبوه موسى  إلّي  فدخل  يتكلم،  كأنه  شفتيه 

كرامة ربك(()4(.
 :Fسُنة النبي

فناولته إياه في خرقة بيضاء فأَذّن في إذنه اليمنى وأقام في اليرى ودعا باء الفرات فحنكه 

)1( عيون أخبار الرضا A: ج1، ص25.
)2( المصدر السابق.

)3( المصدر السابق: ج1، ص29.
)4( المصدر السابق.



. . . . . . . . . . . . . .A 379شهر ذي القعدة: ولادة الإمام علي  بن موسى الرضا

به ثم رده إلّي، فقال: ))خذيه فإنه بقيّة الله تعالى في أرضه(()1(. 
اختيار الزوجة: 

عن أبي زكريا الواسطي هشام بن أحمد قال: قال أبو الحسن الأول )الكاظم(A: ))هل 
علمت أحداً من أهل المغرب قدم؟( قلت: لا، فقالA: )بى قد قدم رجل أحمر فانطلق 
بنا(، فركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى الرجل فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق فقال 
أبو الحسنA: لا حاجة  يقول  ذلك  تسع جوار كل  علينا  فعرض  علينا(  )أعرض  له: 
لي فيها، ثم قال له: )أعرض علينا(، قال: ما عندي شئ، فقال له: )بى أعرض علينا(، 
قال: لا والله ما عندي إلا جارية مريضة، فقال له: )ما عليك أن تعرضها؟( فأبى عليه 
ثم انصرف، ثم أنه أرسلني من الغد إليه فقال لي: )قل له كم غايتك فيها؟ فإذا قال: كذا 
أخذتها  قد  فقلت:  كذا،  من  أنقصها  أن  أريد  ما  فقال:  فأتيته  أخذتها(،  قد  فقل:  وكذا، 
وهو لك، فقال: هي لك، ولكن من الرجل الذي كان معك بالأمس، فقلت: رجل من 
بني هاشم، فقال: أي بني هاشم؟ فقلت له: من نقبائهم، فقال: أريد أكثر منه، فقلت: 
ما عندي أكثر من هذا، فقال: أخرك عن الوصيفة: إني اشتريتها من أقى باد المغرب 
فلقيتني امرأة من أهل الكتاب فقالت: ما هذه الوصيفة معك؟ فقلت: اشتريتها لنفي، 
فقالت: ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك! إن هذه الجارية ينبغي أن تكون عند 
خر أهل الأرض، فا تلبث عنده إلا قلياً حتى تلد منه غاماً يدين له شرق الأرض 

.)2( ))Aًوغربها، قال: فأتيته بها فلم تلبث عنده قلياً حتى ولدت له عليا
:Aالنص على إمامة الأئمة

1ـ النص عليهم من النبيF: إن من المسلات أن نص النبي السابق خر شاهد عى نبوة 
 ،النبي الاحق له، ومثل هذا يقال مع الإمام، بل هو واضح مع الأئمة الاثني عر
مازم لهم جميعاً، فقد ثبت النص من النبيF عى الإمام والخليفة والوصي من بعده، 
كا يشر الى ذلك حديث الثقلن المتواتر عند الفريقن، روي عن زيد بن أرقم قال: ))لما 

)1( كشف الغمة: ج3، ص88، عيون أخبار الرضا A: ج1، ص18.
)2( عيون أخبار الرضا A: ج1، ص29.
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رجع رسول اللهF من حجة الوداع نزل بغدير خم ثم أمر بدوحات فقم ما تحتهن، ثم 
قال: )كأني قد دعيت فأجبت إني تركت فيكم الثقلن أحدهما أكر من الآخر: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيها فإنها لن يفترقا حتى يردا عي الحوض(، 
ثم قال: )إن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن(، ثم أخذ بيد عي بن أبي طالبA، فقال: 
)من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه(()1(. ومثله عن أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة وغرهم كثر. كا ورد عن ثابت بن دينار عن سيد العابدين عي بن 
أبي  بن  المؤمنن عي  أمر  بن عي عن سيد الأوصياء  الشهداء الحسن  الحسن عن سيد 
يا عي  أنت  اثنا عر أولهم  الأئمة من بعدي   Fقال: ))قال لي رسول الله  طالب
وآخرهم القائم الذي يفتح الله تبارك وتعالى ذكره عى يديه مشارق الأرض ومغاربها(()2(.

وكا جاء عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول اللهF: ))أنا سيد النبين وعي بن أبي 
طالب سيد الوصين وإن أوصيائي بعدي اثنا عر أولهم عي بن أبي طالبA وآخرهم 

القائم(()3(.
بالطرق  وذلك  الاحق،  الإمام  عى  الإمام  نص  وثبت  كا   :Aالإمام من  النص  2ـ 
الصحيحة والكثرة التي كانت سبباً في اطمئنان أتباع أهل البيت وأشياعهم. وهنا ينبغي 
التنبيه إلى أن هذه النصوص لا بد أن تكون منسجمة مع نصوص النبيF في موضوع 
الإمامة، من قبيل: حديث الثقلن، وحديث: الخلفاء بعدي اثنا عر كلهم من قريش. 
النصوص  صحت  هنا  ومن   ،Fالنبي نص  لمخالفته  مردود  فهو  لهذا  مخالفاً  جاء  فا 

عنهم، وبطلت عن غرهم.
 :الولاية لا تكون إلا بوصية من النبي أو الإمام

فا اعتبار لما عرف بولاية العهد التي يعهد بها الخليفة إلى ابنه أو أخيه كا هو شأن الخلفاء 
الأموين والعباسين لمخالفتها لنصوص النبيF المتقدمة وغرها، أضف إلى ذلك أن 

)1( كال الدين وتمام النعمة: ص234.
)2( الأمالي: ص173.

)3( المصدر السابق: ص652.
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أحداً منهم لم يصل إلى الخافة بالطريق المروع الذي يُقرّه الإسام ليكون من حقه أن 
أثر  فا  المغصوب،  اليء  تبادل  قبيل  من  هي  إنا  تلك  العهد  فولاية  بعده،  لمن  يوصي 
هي  هذه  عليها.  وإصرار  لها  تكريس  فهو  العكس،  عى  بل  الغصبية،  لرفع  التبادل  لهذا 
أهم الفوارق بن عهود الأئمة Aوعهود الملوك، بغض النظر عن كون الأئمة إنا 

يعهدون بعهد من رسول اللهF لا من عند أنفسهم)1(.
 :Aالنص على الإمام الرضا

منه  إليه  والإشارة  أبيه  من  بالإمامة   بن موسى الرضا عي  النص عى  فممن روى 
بذلك، من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته: داود بن كثر الرقي، 
ومحمد بن إسحاق بن عار، وعي بن يقطن، ونعيم القابوسي، والحسن بن المختار، وزياد 
بن مروان، والمخزومي، وداود بن سليان، ونصر بن قابوس، وداود بن زربي، ويزيد بن 
سَنِْ بْنِ نُعَيْمٍ  بُوبٍ عَنِ الحُْ سليط، ومحمد بن سنان.)2(.. ومنها ما رواه الكليني: عن ابْنِ محَْ
افِ قَالَ: ))كُنتُْ أَنَا وهِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وعَيُِّ بْنُ يَقْطِنٍ ببَِغْدَادَ فَقَالَ عَيُِّ بْنُ يَقْطِنٍ  حَّ الصَّ
هَذَا  يَقْطِنٍ  بْنَ  عَيَِّ  )يَا  لِي:  فَقَالَ   ، عَيٌِّ ابْنهُ  عَلَيْه  فَدَخَلَ  جَالسِاً  الحِِ  الصَّ الْعَبْدِ  عِندَْ  كُنتُْ 
بَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ برَِاحَتهِ جَبْهَتَه ثُمَّ قَالَ:  عَيٌِّ سَيِّدُ وُلْدِي أَمَا إنِيِّ قَدْ نَحَلْتُه كُنيَْتيِ(، فَضَرَ
كَ  وَيْحَكَ كَيْفَ قُلْتَ، فَقَالَ عَيُِّ بْنُ يَقْطِنٍ: سَمِعْتُ واللهَّ مِنهْ كَاَ قُلْتُ، فَقَالَ: هِشَامٌ أَخْرََ

أَنَّ الأمَْرَ فيِه مِنْ بَعْدِه(()3(. 
فداك  ))قلت لأبي عبد اللهA: جعلت  قال:  كثر  بن  داود  الصدوق عن  الشيخ  وذكر 
وقدمني للموت قبلك، إن كان كون فإلى من؟ قال: )إلى ابني موسى(، فكان ذلك الكون 
فو الله ما شككت في موسىA طرفة عن قط، ثم مكثت نحواً من ثاثن سنة ثم أتيت 
أبا الحسن موسىA فقلت له: جعلت فداك إن كان كون فإلى من؟ قال: )عي ابني(، 

قال: فكان ذلك الكون، فو الله ما شككت في عيA طرفة عن قط(()4(.
)1( دلائل الإمامة: ص24.

)2( الإرشاد: ج2، ص248.
)3( الكافي: ج1، ص311.

)4( عيون أخبار الرضا A: ج1، ص32.
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قطع حبائل الكذب والافتراء: 
المعصوم هو حارس الدين وحامي الريعة، ومحيي معالم الدين وأهله، وهادم أبنية الرك، 
فمثا  المنحرفة،  الفاسدة والآراء  العقائد  لكثر من  فقد تصدوا   ،وهذا هو نهجهم
 تصدى لما روج له المبطلون من أنه ليس هناك ميزة لولد فاطمة A الإمام الكاظم
ـ أعني الأئمةـ عن باقي بني هاشم وبالتحديد عن بني العباس، وفاتهم أن منصب 
الإمامة منصب إلهي عظيم كمنصب النبوة لا يصلح له إلا ذو نسب وشرف رفيع كالنبي 
بل لا  نزاع،  با خاف ولا  دون سواهم،   البيت أهل  أئمة  مزية  فارق، وهذه  با 
يدانيهم فيه حتى بني عمومتهم. روى الخطيب في تاريخه: ))أن هارون العباسي حج مرة 
القبائل،  ومعه الإمام موسى بن جعفر، فأتى قر النبيF وحوله قريش وشيوخ 
فقال: السام عليك يا رسول الله يا ابن عمي، افتخاراً عى من حوله، فدنا الإمام موسى 
بن جعفر، فقال: )السام عليك يا رسول الله يا أبت(. فتغر وجه هارون، وقال: 

هذا الفخر ـ يا أبا الحسن ـ حقاً(()1(. 
حديث نزول الخالق إلى السماء الدنيا:

ومن جملة القضايا التي أوضحها الإمام الرضا Aوتصدى لها وكشف عن الزيف الذي 
وضعه المحرفون والضالون، قضية رؤية الخالق جل وعا، روى الشيخ الصدوق: عن 
 :Aعن إبراهيم بن أبي محمود؟ قال: قلت للرضاعبد العظيم بن عبد الله الحسني
))يا بن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول اللهF أنه قال: إن 
الله تبارك ينزل كل ليلة جمعة إلى الساء الدنيا فقال: )لعن الله المحرفن الكلم عن مواضعه 
والله ما قال رسول الله كذلك إنا قال: إن الله تعالى ينزل ملكاً إلى الساء الدنيا كل ليلة في 
الثلث الأخر وليلة الجمعة في أول الليل فيأمره فينادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخر أقبل ويا طالب الر أقصر 
فا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت الساء، 

)1( تاريخ بغداد: ج13، ص32.
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.)1())Fحدثني بذلك أبي عن جدي عن آبائه عن رسول الله
حديث خلق آدم:

عن الحسن بن خالد، عن الإمام الرضاA، قال: قلت للرضاA: ))يا بن رسول الله 
إن الناس يروون أنّ رسول الله، قال: إنّ الله خلق آدم عى صورته فقالA: )قاتلهم الله 
لقد حذفوا أوّل الحديث، إن رسول الله مرّ برجلن يتسابّان فسمع أحدهما يقول لصاحبه: 
قبّح الله وجهك ووجه من يشبهك. فقالF: يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك، فانّ الله عزّ 

وجلّ خلق آدم عى صورته(()2(. 
لماذا عقيدة الجبر:

إن أدنى مراجعة لتاريخ الحكام آنذاك ـ العباسين والأموين عى حد سواء ـ لكفيلة بأن 
تظهر بجاء مدى منافاة تصرفات أولئك الحكام، وسلوكهم، وحياتهم لمبادئ الإسام 
ما  به، ويحكمون الأمة ـ حسب  الناس  الذي كانوا يستطيلون عى  وتعاليمه. الإسام، 
يدعون ـ باسمه، وفي ظله. حتى لقد أصبح الناس، والناس عى دين ملوكهم، يتأثرون 
من  كان  مما  ويشاهدون،  يرون،  كثراً عا  يبتعد  الإسام لا  أن  ويفهمون خطأ:  بذلك، 
نتائجه شيوع الانحراف عن الخط الإسامي القويم. بنحو واسع النطاق، ليس من السهل 
بعد السيطرة عليه، أو الوقوف في وجهه. ولقد ساعد عى ذلك، وزاد الطن بلة، فريق من 
 أولئك الذين اشتريت ضائرهم، ممن يتسمون، أو بالأحرى ساهم الحكام بـ )العلاء( 
حيث إنهم قاموا يتاعبون بمفاهيم الإسام، وتعاليمه، لتوافق هوى، وتخدم مصالح، 
أولئك الحكام المنحرفن، الذين أغدقوا عليهم المال، وغمروهم بالنعمة. حتى إن أولئك 
المأجورين قد جعلوا عقيدة الجر ـ الواضح لكل أحد زيفها وسخفها ـ من العقائد الدينية 
الناس، ولكي يوفروا لهم  الإسامية، من أجل أن يسهلوا عى أولئك الحكام استغال 
يكونون  أنهم  إذ  ألماً وخجاً،  الحر  الإنسان  لها جبن  يندى  التي  تلك،  لتصرفاتهم  حماية 
بذلك قد جعلوا كل ما يصدر منهم هو بقضاء من الله وقدره، ولذا فليس لأحد الحق في 

)1( عيون أخبار الرضاA: ج 1، ص116.
)2( المصدر السابق: ج 1، ص110.
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أن ينكر عليهم أي تصرف من تصرفاتهم، أو أي جناية من جناياتهم. وكان قد مى عى 
ترويجهم هذه العقيدة المبتدعة ـ حتى زمان المأمون ـ أكثر من قرن ونصف، أي من أول 

خافة معاوية، بل وحتى قبل ذلك أيضاً)1(.
الإمام يمحق الباطل:

عن عمر بن معاوية الشامي قال: ))دخلت عى عي بن موسى الرضا بمرو فقلت 
له: يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد قال: إنه لا جر ولا تفويض 
بل أمر بن أمرين فا معناه؟ قال: )مَن زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال 
قال  فقد   Aحججه إلى  والرزق  الخلق  أمر  فوّض  وجل  عز  الله  أن  زعم  ومَن  بالجر، 
بالتفويض، والقائل بالجر كافر والقائل بالتفويض مرك(. فقلت له: يا بن رسول الله 
فا أمرٌ بن أمرين؟ فقال: )وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه(. فقلت 
له: فهل لله عز وجل مشية وإرادة في ذلك؟ فقال: )فأما الطاعات فإرادة الله ومشيته فيها 
الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليها، وإرادته ومشيته في المعاصي النهي عنها والسخط لها 
والخذلان عليها(، قلت: فهل لله فيها القضاء؟ قال: )نعم ما من فعل يفعله العباد من خر 
أو شر إلا ولله فيه قضاء(. قلت: ما معنى هذا القضاء؟ قال: )الحكم عليهم با يستحقونه 

عى أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة(()2(. 
 ،Aالرضا الحسن  أبي  عن  الجعفري،  جعفر  بن  سليان  عن  الصدوق  الشيخ  روى  كا 
قال: ))ذُكِر عنده الجر والتفويض، فقال: )ألا أعطيكم في هذا أصاً لا تختلفون فيه ولا 
تخاصمون عليه أحداً إلا كرتموه(، قلنا: إن رأيت ذلك، فقال: )إن الله عز وجل لم يُطَعْ 
بإكراه، ولم يُعْصَ بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملّكهم، والقادر عى ما 
أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداً ولا منها مانعاً وإن ائتمروا 
بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبن ذلك فعل وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم 

)1( الحياة السياسية للإمام الرضا A للسيد جعفر مرتى العامي: ص310.
)2( عيون أخبار الرضاA: ج1، ص114. 
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فيه(، ثم قالA: )من يضبط حدود هذا الكام فقد خصم من خالفه(()1(.
الإمامA والولاية:  سفينة النجاة:

أخرج الصدوق في الإكال بسنده إلى الإمام الرضاA عن آبائه، قال:... عن عي بن 
موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه قال: قال رسول اللهF: ))من أحب أن يتمسك 
بديني، ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعي بن أبي طالب، وليعاد عدوه وليوال وليه، 
إمام كل مسلم وأمر كل  أمتي في حياتي وبعد وفاتي، وهو  فإنه وصيي، وخليفتي عى 
مؤمن بعدي(، ثم قالA: )الحسن والحسن إماما أمتي بعد أبيها، وسيدا شباب أهل 
الجنة، وأمها سيدة نساء العالمن، وأبوهما سيد الوصين. ومن ولد الحسن تسعة أئمة، 
تاسعهم القائم من ولدي، طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي، إلى الله أشكو المنكرين 

لفضلهم، والمضيعن لحرمتهم بعدي(()2(. 
عليA أبو هذه الأمة:

 آبائه عن  أبيه،  عن  الرضا،  موسى  بن  عي  الحسن  أبي  عن  أيضا:  الصدوق  أخرج 
قال: قال رسول الله F: ))... أنا وعي أبوا هذه الأمة، من عرفنا فقد عرف الله، ومن 
الحسن  الجنة  أهل  شباب  وسيدا  أمتي  سبطا  عي  ومن  وجل،  عز  الله  أنكر  فقد  أنكرنا 
تاسعهم  معصيتي،  ومعصيتهم  طاعتي،  طاعتهم  تسعة  الحسن  ولد  ومن  والحسن، 

قائمهم ومهديهم(()3(.
حديث السلسلة الذهبية:

بنيسابور وأراد أن يخرج   Aأبو الحسن الرضا عن إسحاق بن راهويه، قال: ))لما واف 
منها إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له: يا ابن رسول الله ترحل عنا ولا 
تحدثنا بحديث فنستفيده منك؟ وكان قد قعد في العارية، فأطلع رأسه وقال: )سمعت 
أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي محمد بن عي 

)1( التوحيد: ص361.
)2( كال الدين وتمام النعمة: ص260.

)3(  المصدر السابق: ص261.
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يقول: سمعت أبي عي بن الحسن يقول: سمعت أبي الحسن بن عي بن أبي طالب يقول: 
سمعت أبي أمر المؤمنن عي بن أبي طالب يقول: سمعت رسول الله F يقول: سمعت 
جرئيل يقول: سمعت الله جل جاله يقول: لا إله إلا الله حصني فمن دخل أمن من 

عذابي(. قال: فلا مرت الراحلة نادانا: )بروطها وأنا من شروطها(()1(.
فسام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( الأمالي: ص305.
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يوم دحو الأرض

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

ذُكِــرَ دحــو الأرض في القــرآن مرتــن في ســورة النازعــات حيــث يصــوّر لنــا البــاري 
ــاً أَمِ  ــدُّ خَلْق ــمْ أَشَ ــالى: أَأَنتُ ــه تع ــو في قول ــق والدح ــة الخل ــهد لعملي ــل المش ــز وج ع
اهَا وَأَغْطَـشَـ لَيْلَهَــا وَأَخْـرَـجَ ضُحَاهَــا * وَالْأرَْضَ  ــمَاء بَنَاهَــا * رَفَــعَ سَــمْكَهَا فَسَــوَّ السَّ
بَــالَ أَرْسَــاهَا * مَتَاعــاً لَّكُــمْ  بَعْــدَ ذَلـِـكَ دَحَاهَــا * أَخْـرـَجَ مِنْهَــا مَاءهَــا وَمَرْعَاهَــا * وَالْجِ

.)2( رْضِ وَمَــا طَحَاهَــا وَلِأنَْعَامِكُــمْ )1(،  وكذلــك في قولــه تعــالى:وَالأَْ
ــاء  ــاء الس ــو بن ــادي ه ــق الم ــإن أوّل الخل ــه ف ــم في آيات ــرآن الكري ــب الق ــاً لترتي وطبق
ثــم رفعهــا الله تعــالى وســوّاها، وبعدهــا أوجــد الزّمــان بإيجــاد الليــل والضّحــى، ثــم 

ــال.  ــاها بالجب ــم أرس ــكان، ث ــدد الم ــى الأرض، فتح دح
ــع  ــال أرب ــن خ ــو الأرض( م ــرآنّي )دَحْ ــوان الق ــذا العن ــع ه ــا م ــف قلي والآن.. نق

ــذ: نواف
النافذة الأولى: تُطلّ عى حقل اللغة، نقرأ في هذا الحقل:

دَحَوتُ اليءَ دحْواً: بَسَطتُه.
أمّــا طحــا فبمعنــى: بســط فوســع، والطحــا: المنبســط مــن الأرض، والطاحــي الممتــدّ، 

هــاب بــه. حْــو، وهــو بســط الــيء والذَّ وقيــل أيضــاً: الطَّحْــو كالدَّ
هــا، وأوسَــعَها، وجعلها صالحة  وعليــه يكــون معنــى )دحــا الأرض(: أي بسَــطَها، ومدَّ
للســكن، حيــث إنهــا كانــت في البدايــة مغطــاة بميــاه الأمطــار الغزيــرة التــي انهمــرت 
عليهــا مــن مــدة طويلــة، ثــم اســتقرت تلــك الميــاه تدريجيــا في منخفضــات الأرض، 

)1( سورة النازعات: الآيات 33-27.
)2( سورة الشمس: آية 6.
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فشــكلت البحــار والمحيطــات، فيــا علــت اليابســة عــى أطرافهــا، وتوســعت تدريجيا، 
 حتــى وصلــت لمــا هي عليــه الآن من شــكل، وحدث ذلك بعــد خلق الســاء والأرض.

النافــذة الثانيــة: تُــرف عــى آفــاق التفســر، يقــول المفــرّون: وَالْأرَْضَ بَعْــدَ ذَلـِـكَ 
هــا بعــد مــا بنــى الســاء ورفــع سَــمْكها وســوّاها، وأغطَــشَ  دَحَاهَــا أي بَسَــطها ومَدَّ

حرَجــة. ليلَهــا وأخــرَج ضُحاهــا. وذكــرَ بعضهــم أنّ الدحــو بمعنــى الدَّ
حــو، وهــو البَســط،  أمّــا الطَّحْــو في قولــه تعــالى: وَالْأرَْضِ وَمَــا طَحَاهَــا فهــو الدَّ
»ومــا«  في ومــا بناهــا  ومــا طحاهــا موصولــة، والمعنــى هــو: الــذي بناهــا وطحاهــا 
هــو الله تعــالى وقــد اســتخدمت الآيتــان و»مــا«  في »ومــا بناهــا« »ومــا طحاهــا« بــدل 
ــم والتعجيــب فيكــون المعنــى: وأقســم بالســاء  ــد للتفخي ــار الابهــام المفي ــن« لإيث »مَ
والــيء القــوي العجيــب الــذي بناهــا، وأقســم بــالأرض والــيء القــوي العجيــب 

الــذي بَسَــطها.
النافــذة الثالثــة: نتعــرّف مــن خالهــا عــى المناســبات والأحــداث التــي وقعــت في يــوم 

الأرض:  دحو 
ــة  ــزل الله الرحم ــول اللهF: ))وأن ــال رس ــى الأرض : ق ــت ع ــة وضع 1- أول رحم

ــدة(()1(.  ــن ذي القع ــن م ــال بق ــس لي لخم
وعــن أمــر المؤمنــن A: ))أول رحمــة نزلــت مــن الســاء إلى الأرض في خمســة 

وعريــن مــن ذي القعــدة(()2(.
وعــن الإمــام الكاظــم A: ))في خمســة وعريــن مــن ذي القعــدة وضــع البيــت وهــو 

أول رحمــة وضعت عــى وجــه الأرض(()3(.
2- هبوط آدم إلى الأرض:  عن الإمام الرضا A: ))... وهبط فيه آدم(()4(.

3- ولادة نبــي الله إبراهيــم الخليــل وعيســى ابــن مريــم: روى الحســن بــن عي الوشــاء 

)1( وسائل الشيعة: ج10، ص451. 
)2( المصدر السابق.

)3( الكافي: ج4، ص149. 
)4( المصدر السابق: ج4، ص150. 
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قــال: ))كنــت مــع أبي وأنــا غــام فتعشــينا عنــد الرضــا A  ليلــة خمــس وعريــن من 
 A ذي القعــدة، فقــال لــه: ليلــة خمــس وعريــن مــن ذي القعــدة ولــد فيهــا إبراهيــم 

وولد فيها عيسى بن مريم...(()1(.
الكعبة ودحو الأرض :

ــن  ــت م ــة الأرض كان ــا أن بداي ــاف إليه ــة يض ــدر للكعب ــن شرف وق ــرَ م ــا ذُكِ كل م
ــة  ــة الريف ــا الكعب ــت عليه ــي وضع ــة الت ــي البقع ــت ه ــة خلق ــان أول بقع ــا، ف تحته
ــة التــي عليهــا الآن، ويــدل  ثــم دحيــت الأرض مــن تحتهــا حتــى صــارت عــى الهيئ
عليــه مــا روي عــن الإمــام الباقــر A: )لمــا أراد الله عــز وجــل أن يخلــق الأرض أمــر 
الريــاح فضربــن وجــه المــاء حتــى صــار موجــا ثــم أزبــد فصــار زبــدا واحــدا فجمعــه 
في موضــع البيــت، ثــم جعلــه جبــا مــن زبــد ثــم دحــى الأرض مــن تحتــه وهــو قــول 
ــةَ مُبَــارَكاً )2(، فــأول بقعــة  ــذِي ببَِكَّ لَ بَيْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ لَلَّ الله عــز وجــل: إنَِّ أَوَّ

خُلقــت مــن الأرض الكعبــة ثــم مُــدّت الأرض منهــا.
وأمــا الفــارق الزمــاني بــن خلــق الكعبــة ودحــو الأرض فهــو ألفــا عــام، ويــدل عــى 
ذلــك مــا رواه الشــيخ الصــدوق عــن الإمــام الصــادق A: ))وهــذا بيــت اســتعبد 
الله بــه خلقــه ليختــر طاعتهــم في إثباتــه، فحثهــم عــى تعظيمــه وزيارتــه، وجعلــه محــل 
أنبيائــه، وقبلــة للمصلــن إليــه، فهــو شــعبة مــن رضوانــه وطريــق يــؤدي إلى غفرانــه، 
ــو  ــل دح ــه الله قب ــال، خلق ــة والج ــع العظم ــال ومجم ــتواء الك ــى اس ــوب ع منص

ــام(( )3(. ــي ع الأرض بألف
النافذة الرابعة: تُفتح عى آفاق من العمل الصالح، نقرأ منها:

ــد فيهــا اســتحباب الصــوم كــا في  ــي يُؤكِّ ــام الأربعــة الت 1- الصــوم: هــو أحــد الأي
ــام التــي يصــام فيهــن أربعــة - إلى أن  ــة عــن الإمــام الهــادي A  قــال: ))الأي الرواي

)1( وسائل الشيعة: ج10، ص449. 
)2( الكافي: ج4، ص190.

)3( المصدر السابق: ج4، ص198.
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ــت الأرض(()1(. ــه دحي ــدة في ــن ذي القع ــن م ــس والعري ــوم الخام ــال- وي ق
وإن للصائــم في هــذا اليــوم أجــرا عظيــا، قــال رســول اللهF: ))... مــن صــام ذلــك 

اليــوم، كان لــه كصــوم ســبعن ســنة(()2(.
وعــن أمــر المؤمنــن A: ))... مــن صــام ذلــك اليــوم وقــام تلــك الليلــة فلــه عبــادة 
ــة ســنة، صــام نهارهــا وقــام ليلهــا، وأيــا جماعــة اجتمعــت ذلــك اليــوم في ذكــر  مائ
ربهــم عــز وجــل، لم يتفرقــوا حتــى يعطــوا ســؤلهم، وينــزل في ذلــك اليــوم ألــف ألــف 
رحمــة يضــع منهــا تســعة وتســعن في حلــق الذاكريــن، والصائمــن في ذلــك اليــوم، 

والقائمــن في تلــك الليلــة(()3(.
وعن الإمام الكاظم A: ))... من صام ذلك اليوم كان كفارة سبعن سنة(()4(.

ــتّن  ــام س ــن ص ــوم كان كم ــك الي ــام ذل ــن ص ــا A: ))... م ــام الرض ــن الإم وع
شــهراً(()5(.

2- الدعــاء والإكثــار من ذكر الله: يســتحب في هــذا اليوم الإكثار من ذكــر الله والاهتام 
ــان. ــق المن ــن الخال ــه م ــل فرج ــألة تعجي ــان ومس ــب الزم ــا صاح ــه لمولان ــاء في  بالدع

ومــن أهــم الأدعيــة في هــذا اليــوم مــا ذكــره الشــيخ الكفعمــي »رحمــه الله« في مصباحــه 
ــةٍ،  ــفَ كُلِّ كُرْبَ ــةِ وَكاشِ زْبَ ــارِفَ اللَّ ــةِ وَص ــقَ الحَبَّ ــةِ وَفالِ ــيَ الكَعْبَ ــمَّ داحِ ــو: )اللّهُ وه
هــا وَأَقْدَمْــتَ سَــبْقَها وَجَعَلْتَهــا  تِــي أَعْظَمْــتَ حَقَّ امِــكَ الَّ أَســأَلُكَ فِي هــذا اليَــوْمِ مِــنْ أَيَّ
ــدٍ عَبْــدِكَ  َ عَــى مُحمََّ عِنـْـدَ الُمؤْمِنـِـنَ وَدِيعَــةً وَإلَِيْــكَ ذَرِيعَــةً وَبرَِحْمَتـِـكَ الوَسِــيعَةِ ان تُصَــيِّ
الُمنتَْجَــبِ فِي الميِثــاقِ القَرِيــبِ يَــوْمَ التَّــاقِ فاتـِـقِ كُلِّ رَتْــقٍ وَداعٍ إلِى كُلِّ حَــقٍّ وَعَــى أَهْــلِ 
بَيْتـِـهِ الاطَْهــارِ الهـُـداةِ الَمنــارِ دَعائِــمِ الجَبَّــارِ وَوُلاةِ الجَنَّــةِ وَالنَّــارِ، وَأَعْطِنــا فِي يَوْمِنــا هــذا 
مَــعُ لَنــا بـِـهِ التَّوْبَــةَ وَحُسْــنَ الاوَْبَــةِ،  مِــنْ عَطائِــكَ الَمخْــزُونِ غَــرَْ مَقْطُــوعٍ وَلا مَمنْـُـوعٍ، تَجْ

)1( وسائل الشيعة: ج10، ص456. 
)2( إقبال الأعال: ج2، ص27.

)3( المصدر السابق.
)4( وسائل الشيعة: ج10، ص450. 

)5( المصدر السابق.  
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، يــا مَــنْ لُطْفُــهُ خَفِــيُّ أُلطُــفْ لِي بلُِطْفِكَ  يــا خَــرَْ مَدْعُــوٍّ وَأَكْــرَمَ مَرْجُــوٍّ يــا كَفَــيُّ يــا وَفِيُّ
ــةِ  ــرِكَ وَحَفَظَ ــوُلاةِ أَمْ ــرِكَ بِ ــمَ ذِكْ ــنيِ كَرِي كَ وَلا تُنسِْ ــصْرِ ــدْنِي بنَِ ــوِكَ وَأَيِّ ــعِدْنِي بعَِفْ وَاسْ
ــكَ  ــهِدْنِي أَوْليِاَئ ــرِْ وَأَشْ ــرِْ وَالنَّ ــوْمِ الحَ ــرِ إلِى يَ هْ ــوائِبِ الدَّ ــنْ شَ ــي مِ كَ، وَاحْفَظْنِ سِرِّ
عِنـْـدَ خُــرُوجِ نَفْــيِ وَحُلُــولِ رَمْــيِ وَانْقِطــاعِ عَمَــيِ وَانْقَضــاء أَجَــيِ اللّهُــمَّ وَاذْكُــرْنِي 
ــوَرى  ــنَ ال ــونَ مِ ــيَنيِ النَّاسُ ــرى وَنَسِ ــاقِ الثَّ ــنَْ أَطْب ــتُ بَ ــى إذِا حَلَلْ ــولِ البِ ــى طُ عَ
ئْنـِـي مَنـْـزِلَ الكَرامَــةِ وَاجْعَلْنـِـي مِــنْ مُرافقِــي أَوْليِائِــكَ وَأَهْــلِ  وَاحْلِلْنـِـي دارَ الُمقامَــةِ وَبَوِّ
ــوِل  ــلَ حُلُ ــلِ قَبْ ــنَ العَمَ ــي حُسْ ــكَ وَارْزُقْنِ ــارِكْ لِي فِي لقِائِ ــكَ، وَب ــكَ واصْطِفائِ اجْتبِائِ
ــدٍ صَــىّ  الاجََــلِ بَريئــاً مِــنَ الزَلَــلِ وَسُــوءِ الخطََــلِ، اللّهُــمَّ وَأَوْرِدْنِي حَــوْضَ نَبيِِّــكَ مُحمََّ
بــا رَوِيــا ســائِغا هَنيِئــاً لا أَظْمــأُ بَعْــدَهُ وَلا اُحَــا وِرْدَهُ  الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وَاسْــقِنيِ مِنـْـهُ مَرَْ

ــهُ أُذادُ، وَاجْعَلْــهُ لِي خَــرَْ زادٍ وَأَوْف مِيعــادٍ يَــوْمَ يَقُــومُ الاشَْــهادُ. وَلا عَنْ
ــمَّ  ــتَأْثرِِينَ، اللّهُ ــكَ الُمسْ ــوقِ أَوْليِائِ ــنَ وَبحُِقُ ــنَ وَالآخري لِ ــرَةَ الأوَّ ــنْ جَبابِ ــمَّ وَالْعَ اللّهُ
ــلْ مَهالكَِهُــمْ وَاسْــلُبْهُمْ مَمالكَِهُمْ  وَاقْصِــمْ دَعائِمَهُــمْ وَاهْلِــكْ أَشْــياعَهُمْ وَعامِلَهُــمْ وَعَجِّ
ــرَجَ  ــلْ فَ ــمَّ وَعَجِّ ــارِكَهُمْ، اللّهُ هُمْ وَمُش ــاهِمَ ــنْ مُس ــالكَِهُمْ وَالعَ ــمْ مَس ــقْ عَلَيْهِ وَضَيِّ
ــصِراً  ــكَ مُنتَْ ــهُ لدِِينِ ــمْ وَاجْعَلْ ــقِّ قائِمَهُ ــرْ باِلحَ ــمْ وأَظْهِ ــمْ مَظالمَِهُ ــكَ وَارْدُدْ عَلَيْهِ أَوْليِائِ
ــنَ  ــهِ مِ ــتَ إلَِيْ ــا أَلْقَيْ ــصْرِ وَبِ ــةِ النَّ ــهُ بمِائِكَ ــمَّ احْفُفْ ـِـراً، اللّهُ ــكَ مُؤْتَم ــرِكَ فِي أَعْدائِ وَبأَِمْ
الامَْــرِ فِي لَيْلَــةِ القَــدْرِ مُنتَْقِــا لَــكَ حَتَّــى تَــرْضى وَيَعُــودَ دِينُــكَ بِــهِ وَعَــى يَدَيْــهِ جَدِيــداً 
ــى  ــهِ وَعَ ــلِّ عَلَيْ ــمَّ صَ ــا، اللّهُ ــلَ رَفْض ــضَ االباطِ ــا وَيَرْفُ ــقَّ مَحضْ ــضَ الحَ ــا وَيَمْحَ غَضّ
ــهِ  ــونَ فِي زَمانِ ــى نَكُ ــهِ حَتَّ تِ ــا فِي كَرَّ ــهِ وَابْعَثْن تِ ــهِ وَاُسْرَ ــنْ صَحْبِ ــا مِ ــهِ وَاجْعَلْن ــعِ آبائِ جَميِ
امَــهُ وَصَــلِّ عَلَيْــهِ وَارْدُدْ إلَِيْنــا سَــامَهُ،  مِــنْ أَعْوانـِـهِ، اللّهُــمَّ أَدْرِكْ بنِــا قِيامَــهُ وَأَشْــهِدْنا أّيَّ

ــهُ(. ــةُ الله وَبَرَكاتُ ــهِ وَرَحْمَ ــامُ عَلَيْ وَالسَّ
3- الصــاة: يســتحب في هــذا اليــوم صــاة ركعتــن تُصــىّ عنــد الضحــى، بالحمــد 
ــاللهِ  ــوّةَ إلا بِ ــوْلَ وَلا قُ ــد التســليم: )لا حَ ــرّات، وتقــول بع ــس م ــمس خم ــرّة، والش م
ــبَ  ــا مُجي ــرَتي، ي ــي عَثْ ــراتِ اَقِلْن ــلَ العَثَ ــا مُقي ــول: )ي ــو وتق ــمّ تدع ــمِ(، ث ــيَّ الْعَظي الْعَ
ــاوَزْ  ــي وَتَج ــوْتي، وَارْحَمْن ــمَعْ صَ ــواتِ اسِْ ــامِعَ الأصَْ ــا س ــوَتي، ي ــبْ دَعْ ــواتِ اَجِ الدّعَ
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ــرامِ(. ــالِ وَالاكْ ــا ذَا الْجَ ــدي ي ــيِّئاتي، وَمــا عِنْ ــنْ سَ عَ
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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خروج الامام الرضا A من المدينة إلى خراسان

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
ــة، ولا ســيا  ــاة مســتقرة آمن ــأن الإمــام الرضــا A  عــاش حي قــد يتوهــم البعــض ب
أنــه أمــى الســنوات الأخــرة مــن عمــره في البــاط العبــاسي، فــكان في مأمــن مــن 
ماحقــة الســلطة، بــل في موقــع الزعامــة حيــث بويــع بولايــة العهــد، فــكان الرجــل 

الثــاني في دولــة واســعة متراميــة الأطــراف، ولم يكــن هنــاك مــا يخشــاه.
ولكــن الحقيقــة أمــر آخــر غــر هــذا الظاهــر، فــإن أقســى الســنوات التــي مــرت عليــه 
هــي الســنوات الأخــرة مــن عمــره الريــف، حيــث عــاش حصــارا قــد فــرض عليــه 
  B كان أكثــر الأئمــة  A لم يســتطع الخــاص منــه، حتــى قيــل إن الإمــام الرضــا

عمــا بالتقيــة، لشــدة مــا عانــاه مــن ســلطة بنــي العبــاس.
وتؤكــد الدلائــل والشــواهد التاريخيــة عــى أن السياســة العباســية جعلــت مــن الإمــام 
وســيلة لتحقيــق أهدافهــا، حتــى إذا بلغــت مــا أرادتــه نكبــت بــه، كــا نكبــت بآبائــه 

مــن قبلــه، وبأبنائــه مــن بعــده.
ــش  ــر والبط ــن القه ــن م ــه بالعلوي ــن قبل ــافه م ــيد وأس ــارون الرش ــه ه ــا فعل إن م
ــراف  ــة في أط ــورات العلوي ــن الث ــك م ــن ذل ــض ع ــا تمخ ــد، وم ــادة والتري والإب

ــعراء: ــد الش ــال أح ــى ق ــاسي حت ــم العب ــى الحك ــة ع ــة العام ــن النقم ــاد، وم الب
يــا ليــت ظلــم بنــي مــروان دام لنــــــا     * *   *   وكان عــدل بنــي العبــاس في النــار

ــل  ــن مقت ــفر ع ــذي أس ــن ال ــه الأم ــون وأخي ــن المأم ــي ب ــصراع الدام ــا أن ال ك
ــرى،  ــة أخ ــية إلى منطق ــة العباس ــداد العاصم ــن بغ ــم م ــال إدارة الحك ــر، وانتق الأخ
واعتــاد المأمــون عــى الفــرس دون العــرب في إدارة شــؤون الحكــم، الــذي أثــار نقمــة 
ــية  ــة فارس ــن أمَ ــه اب ــص لكون ــعوره بالنق ــا إلى ش ــه، مضاف ــم علي ــين وغضبه العباس
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ــن الرشــيد الــذي كان ذا نباهــة  وغــر ذلــك مــن الأمــور)1(، جَعلــت مــن المأمــون ب
وفطنــة وحنكــة ودهــاء أن يتنبــه ويتخــذ سياســة جديــدة تخالــف في ظاهرهــا سياســة 
ــق  ــة، ويحق ــركات المناوئ ــك الح ــوي تل ــن، ويحت ــب الناقم ــا غض ــد به ــلفه، يُخم س
ــا  ــين، في ــن العباس ــه م ــوة تحمي ــلطته ق ــن لس ــيا، ويضم ــتقرارا سياس ــه اس لحكومت
لــو فكــروا في مناهضتــه كــا يحقــق أغراضــا أخــرى، ليتمتــع بســلطة لا يشــعر معهــا 

ــك. ــعرون بذل ــاؤه يش ــا كان آب ــراب، ك باضط
ــا في  ــذه، ومضي ــا في تنفي ــرار، وحزم ــاذ الق ــرأة في اتخ ــه ج ــب من ــف يتطل وكان الموق
عزمــه، وأول إجــراء اتخــذه بعــد أن قــى عــى أخيــه الأمن أنــه أظهــر ميلــه للعلوين، 
وكانــت هــذه البــادرة غريبــة لم تعهــد مــن حاكــم عبــاسي، الأمــر الــذي أثــار التوجــس 
عنــد ســائر بنــي العبــاس، ودفعهــم إلى الاعــتراض بــل إعانــه، ولم يُدركــوا أن المأمون 
يســعى بذلــك لتوطيــد الحكــم وتثبيتــه عــن طريــق هــذا الإجــراء، كــا أن فيــه توجيــه 
تحذيــر خفــي إلى العباســين، مضمونــه: أن هنــاك مــن يُعتمــد عليهــم ويُســتند إليهــم، 

ــروا في القيــام بعمــل مضــاد. فيــا إذا تخلَّــوا عنــه، أو فكَّ
ــة  ــة إلى عاصم ــن المدين ــام A م ــتقدام الإم ــه في اس ــك برغبت ــون ذل ــب المأم ــم أعق ث
ــه  ــدد ل ــام A وح ــل الإم ــاك لحم ــن أبي الضح ــاء ب ــه رج ــث إلي ــد بع ــة، وق الدول
ــه  ــر ب ــارس ولا يم ــواز وف ــصرة والأه ــق الب ــى طري ــون ع ــأن يك ــر ب ــق المس طري
بالكوفــة، وفي ذلــك غــرض أخفــاه المأمــون ولم يُفصــح عنــه، عــى مــا كشــفت عنــه 
الأبحــاث التاريخيــة التحليليــة وأشــارت إلى الأســباب والأهــداف مــن وراء اســتقدام 
ــره في  ــياع أم ــا A  لش ــن الرض ــوف م ــا الخ ــرو، ومنه ــة إلى م ــن المدين ــام A  م الإم
الحرمــن، وانتشــار ذكــره وإقبــال النــاس عليــه، وغرهــا مــن الأمــور التــي جعلــت 
المأمــون يتخــذ قــرارا حاســا في الحــد مــن هــذا الانتشــار، وليكــون الإمــام A  تحــت 
ــذ  ــون أن يُنف ــنىّ للمأم ــا، وليتس ــات منه ــه الإف ــة لا يمكن ــة صارم ــة مفروض رقاب

ــة. ــية المبيّت ــه السياس خطط

)1( الحياة السياسية للإمام الرضا A: ص 149.
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ــة المأمــون في  ــام التــي سيعيشــها تحــت رقاب ــا كان الإمــام A  يعلــم بقســاوة الأي ولم
عاصمــة ملكــه وبــا بيتــه لــه مــن مكائــد، كان خروجــه مــن مدينــة جــدهF  في حالــة 

مــن اللوعــة والأســى، وقــد نعــى فيهــا نفســه.
ــخاص  ــد بإش ــا ورد الري ــال: لم ــتاني، ق ــول السجس ــن مخ ــنده ع ــدوق بس روى الص
، Fإلى خراســان، كنــت أنــا بالمدينــة، فدخــل المســجد ليــودع رســول الله  A الرضــا 
فودعــه مــرارا كل ذلــك يرجــع إلى القــر ويعلــو صوتــه بالبــكاء والنحيــب، فتقدمــت 
إليــه وســلمت عليــه فــرد الســام وهنأتــه، فقــال: ))زرني، فــإني أخــرج مــن جــوار 

جــديF  فأمــوت في غربــة وأدفــن في جنــب هــارون(()1(. ..
ــن دون أن  ــه م ــه وذوي ــن أهل ــد ع ــه ويبع ــن موطن ــان ع ــرج الإنس ــى أن يخ ــا أقس وم
يكــون لــه خيــار في ذلــك، ومــا أشــبه ذلــك بالإلقــاء في الســجن حيــث يفــرض عليــه 
نمــط معــن مــن الحيــاة، ويــرى نفســه مقيّــدا بالالتــزام بــه، وهــو يخالــف طبعــه ومــا 

نشــأ عليــه. 
ــو  ــت وه ــد مض ــم A  ق ــام الكاظ ــاة الإم ــن حي ــرة م ــنوات الأخ ــت الس وإذا كان
ينقــل مــن ســجن إلى ســجن، ويعــاني مــن ثقــل الحديــد، فــإن الســنوات الأخــرة مــن 
حيــاة ابنــه الرضــا A  وإن لم تُكبّــل فيهــا يــداه ورجــاه بالأغــال إلا أنــه كُبِّــل بقيــود 
  A مــن نــوع آخــر، كان يعــاني مــن ثقلهــا، وليــس القــصر الــذي ســجن فيــه الرضــا

.A بأحســن حــالا مــن الســجن الــذي أودع فيــه الإمــام الكاظــم
 A لمــا أراد الخــروج مــن المدينة نظــر إلى ولَده الإمــام الجواد  A ثــم إن الإمــام الرضــا 
وأقبــل بــه إلى قــر جدهمــــــــا رســول اللهF كــا يحــدث بذلــك A، فيقــول: ))ثم 
ــر  ــن العم ــه م ــوال ول ــهر الأق ــره في أش ــد غ ــه ول ــن ل ــر - ولم يك ــا جعف ــذت أب أخ
ــه  ــر وألصقت ــة الق ــى حاف ــده ع ــت ي ــجد ووضع ــه المس ــنوات)2( - فأدخلت ــبع س س
بــه، واســتحفظته رســول اللهF، فالتفــت إلّي أبــو جعفــر A  فقــال لي: بــأبي أنــت، 

)1( عيون أخبار الرضا A: ج2، ص217.
)2( منتهى الآمال: ج2، ص451.
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والله تذهــب إلى الله، وأمــرت جميــع وكائــي وحشــمي لــه بالســمع والطاعــة، وتــرك 
  A مخالفتــه، وعرفتهــم أنــه القيــم مقامــي)1( وممــا يثــر الاســتغراب أن الإمــام الرضــا
قــد أقــام العــزاء عــى نفســه قبــل مغادرتــه المدينــة، فقــد روى الصــدوق بســنده عــن 
الحســن بــن عــي الوشــاء، قــال: قــال لي الرضــا A: ))إني حيــث أرادوا الخــروج بي 
مــن المدينــة، جمعــت عيــالي، فأمرتهــم أن يبكــوا عــي حتــى أســمع، ثــم فرقــت فيهــم 

اثنــي عــر ألــف دينــار، ثــم قلــت: أمــا إني لا أرجــع إلى عيــالي أبــدا(()2(.
ووجــه الغرابــة أن العــادة جــرت عــى أن إقامــة العــزاء والبــكاء إنــا هــي بعــد المــوت، 
فــا معنــى أن يأمــر الإمــام الرضــا A  عيالــه بالبــكاء عليــه ليســمع بكاءهــم؟ ! مــع 
أنهــم علمــوا بشــهادته في يــوم وقوعهــا، فقــد روى محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى بســنده 
ــو  ــة، وكنــت أختلــف إلى أبي جعفــر A، وأب ــة بــن عــي قــال: كنــت بالمدين عــن أمي
ــه،  ــلمون علي ــه ويس ــه يأتون ــة أبي ــه وعموم ــل بيت ــان، وكان أه ــن A  بخراس الحس
ــوا: ألا  ــوا قال ــا تفرق ــم، فل ــؤون للمأت ــم يتهي ــولي له ــال: ق ــة فق ــا الجاري ــا يوم فدع
ســألناه مأتــم مــن؟ فلــا كان مــن الغــد فعــل مثــل ذلــك، فقالــوا مأتــم مــن؟ قــال: 
مأتــم خــر مــن عــى ظهرهــا، فأتانــا خــر أبي الحســن بعــد ذلــك بأيــام، فــإذا هــو قــد 
مــات في ذلــك اليــوم)3(، فهــل كان أمــر الإمــام الرضــا A  عيالــه بالبــكاء عليــه لأنــه 
يمــوت في الغربــة بعيــدا عــن الأهــل والوطــن؟ أو لأنــه كان يريــد إشــعارهم بأنــه لــن 
ــا فأمرهــم بالبــكاء لشــدة مــا  ــه اعتــر نفســه ميت يعــود فــا يأملــون في لقائــه؟ أو لأن

ســياقي مــن المحــن والمــآسي؟
.B وعى أي حال فقد كان أمرا غريبا لم يعهد من أحد من الأئمة

)1( منتهى الآمال: ج2، ص450.
)2( عيون أخبار الرضا A:  ج2، ص217 - 218.

)3( إعام الورى بأعام الهدى:  ج2، ص100.
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وصول الإمام الرضا A  الى نيسابور:
لمــا دخــل عــي بــن موســى الرضــا نيســابور كان في مهــد عــى بغلــة شــهباء عليهــا 
مركــب مــن فضــة خالصــة، فعــرض لــه في الســوق الإمامــان الحافظــان للأحاديــث 
النبويــة أبــو زرعــة ومحمــد بــن أســلم الطــوسي وهمــا مــن أجــاء علــاء أهــل الســنة 
ورواتهــم ومعهــا خائــق لا يحصــون مــن طلبــة العلــم وأهــل الحديــث، فقــالا: أيهــا 
ــا  ــة أيه ــرة الرضي ــالة الطاه ــا الس ــة أيه ــن الأئم ــام اب ــا الإم ــادة، أيه ــن الس ــيد اب الس
ــا  ــن، إلا م ــافك الأكرم ــن وأس ــك الأطهري ــق آبائ ــة، بح ــة النبوي ــة الزاكي الخاص
أريتنــا وجهــك المبــارك الميمــون ورويــت لنــا حديثــا عــن آبائــك عــن جــدك نذكــرك 
بــه فاســتوقف البغلــة، ورفــع المظلــة، وأقــر عيــون المســلمن بطلعتــه المباركــة الميمونة، 
ــم،  ــام كله ــم قي ــى طبقاته ــاس ع ــول اللهF، والن ــي رس ــاه كذؤابت ــت ذؤابت فكان
وكانــوا بــن صــارخ وبــاك، وممــزق ثوبــه، ومتمــرغ في الــتراب، ومقبّــل حــزام بغلتــه، 
ــار  ــوع كالأنه ــرت الدم ــار، وج ــف النه ــد، إلى أن انتص ــة المه ــه إلى مظل ــوّل عنق ومط
ــوا  ــمعوا وع ــاس اس ــاشر الن ــاة: مع ــة والقض ــت الأئم ــوات، وصاح ــكنت الأص وس

ــوا. ــه وأنصت ــول اللهF في عترت ــؤذوا رس ولا ت
يقول:  محمد  بن  جعفر  أبي  سمعت  يقول:  جعفر  بن  موسى  أبي  ))سمعت   :A فقال 
سمعت أبي محمد بن عي يقول: سمعت أبي عي بن الحسن يقول: سمعت أبي الحسن بن 
عي يقــول: سمعت أبــي أميـــر المؤمنن عي بن أبي طالب A  يقول: سمعت رسول 
الله  إلا  إله  يقول: لا  عزّ وجلّ  الله  يقول: سمعت    A يقول: سمعت جرئيل   Fالله
حِصني فمن دخل حصني أمِنَ من عذابي((، فلا مرّت الراحلة نادى: ))بروطها وأنا 
من شروطها(()1( وقد كتب هذا الحديث من أهل الدوي والمحابر ما يزيد عى عرين 
الدواة  هي  والمحرة  الدوي،  سوى  ألفا  وعرون  أربعة  المحابر  من  عد  رواية  وفي  ألفا 
الكبرة وصاحبها لا يكون إلا عالما كبرا، والدوي جمع دواة وصاحبها أقل درجة من 

صاحب المحرة.
)1( الأمالي: ج8، ص195.
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وصول الإمام الرضا A إلى المأمون:
ولمــا وصــل الإمــام A  إلى مــرو عاصمــة المأمــون أظهــر الأخــر العنايــة والاحتفــاء به 
وبعــد أن اســتقرّ المقــام بالإمــام A  عــرض المأمــون عــى الإمــام A  أمــر الخافــة، 
ــه  ــط ل ــا يخط ــرة ب ــى بص ــام A  ع ــاء، وكان الإم ــد الإب ــام A  أش ــا الإم فأباه
المأمــون، وإذا كان الإمــام A  قــد أبــى الخافــة فإنــه لم يكــن لــه بــد مــن قبــول ولايــة 
العهــد، وقــد كشــف الإمــام A  سر قبولــه لهــا في حديثــه مــع الريــان بــن الصلــت 
الــذي قــال: دخلــت عــى عــي بــن موســى الرضــا  C، فقلــت لــه: يــا بــن رســول 
:A ــال ــا، فق ــة العهــد مــع إظهــارك الزهــد في الدني ــك قبلــت ولاي ــون: إن  الله يقول

))قــد علــم الله كراهتــي لذلــك، فلــا خــرت بــن قبــول ذلــك وبــن القتــل اخــترت 
القبــول عــى القتــل(()1(. 

ــه  ــه A  واج ــه أن ــون ومخططات ــب المأم ــام A  بألاعي ــم الإم ــى عل ــدل ع ــا ي ومم
المأمــون ببعــض الحقيقــة حــن قــال لــه: ))وإني لأعلــم مــا تريــد، فقــال المأمــون: ومــا 
أريــد؟ قــال: الأمــان عــى الصــدق، قــال: لــك الأمــان، قــال: تُريــد بذلــك أن يقــول 
ــه، ألا  ــا في ــدت الدني ــل زه ــا ب ــد في الدني ــا لم يزه ــى الرض ــن موس ــيَّ ب ــاس: إن ع الن
تــرون كيــف قَبِــل ولايــة العهــد طمعــا في الخافــة، فغضــب المأمــون ثــم قــال: إنــك 
تتلقــاني أبــدا بــا أكرهــه، وقــد أمنــت ســطوتي، فبــالله أقســم لئــن قبلــت ولايــة العهــد 
وإلا أجرتــك عــى ذلــك، فــإن فعلــت وإلا ضربــت عنقــك، فقــال الرضــا A: قــد 
نهــاني الله تعــالى أن ألقــي بيــدي إلى التهلكــة، فــإن كان الأمــر عــى هــذا فافعــل مــا بــدا 
لــك، وأنــا أقبــل ذلــك عــى أني لا أولّي أحــدا، ولا أعــزل أحــدا، ولا أنقــض رســا ولا 
ســنة، وأكــون في الأمــر مــن بعيــد مشــرا، فــرضي منــه بذلــك وجعلــه ولّي عهــده عــى 

كراهيّــة منــه A  بذلــك (()2(. 
ــأن المأمــون يريــد أن يحقــق  ــه عــالم ب ــا عــى أن إن هــذا الموقــف مــن الإمــام A  يدلّن

)1( عيون أخبار الرضا A: ج2، ص139.
)2( المصدر السابق: ج2، ص14.
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أغراضــه السياســية، وأهمهــا إثباتــه للعباســين أن بإمكانــه أن يعتمــد عــى خصومهــم 
فضــا عــن غرهــم.

 A وممــا يدلنــا عى ســوء نوايــا المأمــون وعــدم إخاصه في هــذه القضيــة إكــراه الإمام 
ــى  ــديد ع ــوري، والتش ــول الص ــه بالقب ــه من ــل، واكتفائ ــده بالقت ــول وتهدي ــى القب ع
الإمــام A، ورصــد جميــع تحركاتــه A  ومحاســبته عليهــا، مضافــا إلى مــا ســبق هــذه 
ــا أراد  ــة ومــا لحقهــا مــن أحــداث ممــا يــدل دلالــة قاطعــة عــى أن المأمــون إن القضي
مــن هــذا الإجــراء تحقيــق طموحاتــه السياســية التــي لا تتحقــق إلا بهــذا النحــو مــن 
التدبــر، ولســنا في مقــام دراســة هــذا الموضــوع، ونكتفــي بهــذه الإشــارة التــي تــدل 

عــى أن الإمــام A  عــاش ظروفــا قاســية وأيامــا صعبــة عانــى منهــا الآلام.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
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 A  شهادة الإمام الجواد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
مُجلّي حقائق الإمامة: 

امتــاز الإمــام محمــد بــن عــي الجــواد A  عــن بقيــة أئمــة أهــل البيــت B  بميــزة 
ــة في تلــك  ــم، وقــد كان لهــذه الحادث حملــه لتكاليــف الإمامــة وهــو بعــدُ لم يبلــغ الحُلُ
المرحلــة الحساســة مــن تاريــخ المســلمن دور كبــر في بلــورة حقيقــة مقــام الإمامــة في 
ــى أن  ــا ع ــواد A  عملي ــام الج ــن الإم ــث بره ــت B، حي ــل البي ــاع أه ــدة أتب عقي
فــرع الإمامــة المقــدس مــا هــو إلا امتــداد لشــجرة النبــوة التــي لا يشــترط في أهلهــا 

قيــود متعارفــة بــن النــاس كصغــر الســن أو مــا شــابه.
ــد A  في العــاشر مــن شــهر رجــب ســنة 195هـــ وقيــل: في الســابع عــر مــن  ول
شــهر رمضــان المبــارك أو في النصــف منــه، تــولى الإمامــة في ســن ســبع ســنن تقريبــا، 
وكانــت مــدة إمامتــه ســبع عــرة ســنة عــاصر فيهــا مــن ملــوك بنــي العبــاس: المأمون 
والمعتصــم، وفي أول ملــك المعتصــم استشــهد عــن عمــر بلــغ خمســا وعريــن ســنة 

وثانيــة عــر يومــا.
ــليل  ــوس وس ــب ط ــام غري ــام اله ــا A، الإم ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــوه الإم أب
الدوحــة العلويــة المباركــة، الــذي اشــتهر فضلــه وذاع صيتــه بــن المحبــن والمبغضــن 
ــل: إن  ــبيكة( أو )درة(، وقي ــا: )س ــال له ــد يق ــي أم ول ــه فه ــا أم ــواء، أم ــد س ــى ح ع
الرضــا A  ســاها )خيــزران(، وكانــت نوبيــة)1( وروي أنهــا كانــت مــن بيــت ماريــة 
أم إبراهيــم بــن رســول اللهF، ويكفــي في بيــان مــا لهــا مــن الفضــل مــا جــاء عــن 
رســول اللهF  قولــه مبــرا بالإمــام الجــواد A: ))يــأتي بــن خــرة الإمــاء بــن النوبية 

)1( النوب: باد في السودان، ويقال: إنه اسم جبل فيها.
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الطاهــرة الطيبــة الفــم المنتجبــة الرحــم..(()1(.
:A خصائصه ومناقبه

ــي  ــل العظيمــة والمناقــب الكريمــة الت ــر مــن الفضائ ــه الكث إن الإمــام الجــواد A  ل
تعتــر مــن مختصاتــه المشــهودة، وقــد ورد الكثــر مــن الأحاديــث الريفــة التي تشــهد 
ــى الله  ــب أن يلق ــن أح ــه: )).. م ــول اللهF  قول ــن رس ــة، روي ع ــذه الحقيق ــى ه ع
عــز وجــل وقــد رفعــت درجاتــه وبدلــت ســيئاته حســنات فليتــوال محمــد بــن عــي 

الجــواد..(()2(. 
وروي عــن الإمــام الرضــا A  قولــه: ))والله لا تمــي الأيــام والليــالي حتــى يرزقنــي 
الله ذكــرا يفــرق بــه بــن الحــق والباطــل(()3(، وعنــه A  في الجــواد A  أيضــا: ))هــذا 
المولــود الــذي لم يولــد مولــود أعظــم بركــة عــى شــيعتنا منــه(()4(، ولعــل الكثــر مــن 
  B لأن أئمــة أهــل البيت ،A هــذه الأحاديــث جــاءت للدلالــة عــى إمامــة الجــواد
كانــوا يعلمــون تمامــا مــا ســيُمتحن بــه النــاس في إمامتــه A  بالنظــر إلى صغــر ســنه، 
روي عــن صفــوان بــن يحيــى قــال: قلــت للرضــا A: ))قــد كنا نســألك قبــل أن يهب 
الله لــك أبــا جعفــر A  فكنــت تقــول: يهــب الله لي غامــا، فقــد وهبــه الله لــك، فأقــر 
 A عيوننــا، فــا أرانــا الله يومــك فــإن كان كــون فــإلى مــن؟ فأشــار بيــده إلى أبي جعفر 
وهــو قائــم بــن يديــه، فقلــت: جعلــت فــداك هــذا ابــن ثــاث ســنن؟! فقــال: ومــا 

يــضره مــن ذلــك فقــد قــام عيســى A  بالحجــة وهــو ابــن ثــاث ســنن(()5(. 
ــن؟  ــإلى م ــون ف ــيدي إن كان ك ــا س ــا A: ))ي ــام الرض ــال للإم ــا ق  وروي أن رج
قــال: إلى أبي جعفــر ابنــي، فــكأن القائــل اســتصغر ســن أبي جعفــر A، فقــال الرضــا 
ابــو الحســن A: إن الله تبــارك وتعــالى بعــث عيســى بــن مريــم رســولا نبيــا، صاحــب 

)1( الوافي: ج2، ص380.
)2( بحار الأنوار: ج27، ص108.

)3( الكافي: ج1، ص320.
)4( المصدر السابق: ج1، ص309.
)5( المصدر السابق: ج 1، ص 321
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.)1()) Aشريعــة مبتــدأة في أصغــر مــن الســن الــذي فيــه أبــو جعفــر
من كراماته الباهرة:

مضافــا إلى مــا ورد في منزلــة الإمــام الجــواد A  مــن أحاديــث شريفــة، فقــد أجــرى 
الله تعــالى عــى يديــه A  الكثــر مــن الآيــات الباهــرات التــي يُعــد كل واحــد منهــا 
دليــا وافيــا عــى ولايتــه وعــى ارتباطــه المبــاشر بعــالم الغيــب المقــدس، مــن ذلــك مــا 
روي عــن عــارة ابــن زيــد انــه قــال: ))رأيــت محمــد بــن عــي فقلــت لــه: يــا بــن 
ــرة  ــى صخ ــده ع ــع ي ــذا( فوض ــل هك ــال: )إذا فع ــام؟ ق ــة الإم ــا عام ــول الله م رس
فبانــت أصابعــه فيهــا، ورأيتــه يمــد الحديــد بغــر نــار ويطبــع الحجــارة بخاتمــه(()2(، 
وروي عــن إبراهيــم بــن ســعد أنــه قــال: ))رأيــت محمــد بــن عــي يــضرب بيــده 
ــه في  إلى ورَق الزيتــون فيصــر في كفــه ورِقــا-أي نقــودا- فأخــذتُ منــه كثــرا وأنفقتُ
الأســواق فلــم يتغــر(()3(، وروي عــن محمــد بــن يحيــى قــال: ))لقيــت محمــد بــن عــي 
الرضــا A  عــى وســط دجلــة فالتقــى لــه طرفــاه حتــى عــر، ورأيتــه بالأنبــار عــى 
ــة وكنــت  ــال: ))كنــت بالمدين ــن عــي ق ــة ب ــل ذلــك(()4( وعــن أمي الفــرات فعــل مث
أختلــف إلى أبي جعفــر A، وأبــو الحســن A بخراســان، وكان أهــل بيتــه وعمومــة 
أبيــه يأتونــه ويســلمون عليــه، فدعــا يومــا الجاريــة فقــال: قــولي لهــم يتهيــأون للمأتــم، 
ــك  ــل ذل ــل مث ــد، فع ــن الغ ــا كان م ــن؟ فل ــم م ــألناه مأت ــوا: ألا س ــوا قال ــا تفرق فل
فقالــوا: مأتــم مــن؟ قــال: مأتــم خــر مــن عــى ظهرهــا، فأتانــا خــر أبي الحســن بعــد 

ذلــك بأيــام فــإذا هــو قــد مــات في ذلــك اليــوم(()5(.

)1( الكافي: ج1، ص322. 
)2( دلائل الامامة: ص399

)3( المصدر السابق: ص398
)4( المصدر السابق. 

)5( بحار الأنوار: ج49،  ص310.
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:A شهادته
ــي  ــا، فتبك ــد A  غصب ــي محم ــل ابن ــال: ))يقت ــه ق ــا A  أن ــام الرض ــن الإم روي ع
عليــه أهــل الســاء والأرض، ويغضــب الله عــز وجــل عــى عــدوه وظالميــه، ولم يلبــث 

إلا ســنة حتــى يحــل الله بــه عذابــه الأليــم وعقابــه الشــديد الجســيم(()1(. 
ــرى  ــا ت ــون - لم ــت المأم ــل بن ــهادته A  أن أم الفض ــبب ش ــخ أن س  ورد في التاري
ورزقــه الله الولــد مــن غرهــا - انحرفــت عنــه، وســمته في عنــب، وكان تســعة عــر 
عنبــة، وكان يحــب العنــب، فلــا أكلــه بكــت، فقــال لهــا: مــم بــكاؤك، والله ليضربنــك 
الله بفقــر لا ينجــر، وببــاء لا ينســتر)2(. فبليــت بعــده بمــرض في أغمــض المواضــع 
مــن بدنهــا، وأنفقــت عليــه ملكهــا حتــى احتاجــت إلى رفــد النــاس، فلــم ينفعهــا شيء 

حتــى ماتــت. 
ــه  ــالى إلي ــه الله تع ــى قبض ــه حت ــري في مفاصل ــم يج ــث والس ــام A  مك ــم أن الإم ث
مظلومــا مهضومــا في آخــر شــهر ذي القعــدة ســنة 220هـــ، وقــد روي أن ابنــه الإمــام 
ــاه، وا قلــة  ــاه وا محمــداه.. آه وا وحدت الهــادي A  وقــف عــى قــره وقــال: ))وا أبت
نــاصراه، وا انقطــاع ظهــراه، ليتنــي كنــت لــك الفــدا يــا أبتــاه مــن بعــدك، وا وحشــتاه، 
ــا أبتــاه أقــرئ آبــاءك  فراقــك قــد أعمــى عينــي وهيــج حــزني وقطــع نيــاط قلبــي، ي
عنــي الســام وأخرهــم بــا نحــن فيــه مــن الهــوان، يــا أبتــاه مضيــت عنــا ولم يطــل 

لــك العمــر وتبلــغ الكهولــة في الحيــاة يــا أبتــاه(()3(.
:A من غرر كلامه

روي عــن الإمــام الجــواد A  أنــه قــال: ))مــن شــهد أمــرا فكرهــه كان كمــن غــاب 
عنــه، ومــن غــاب عــن أمــر فرضيــه كان كمــن شــهده(()4(. 

ــن  ــؤدي ع ــق ي ــإن كان الناط ــده ف ــد عب ــق فق ــى إلى ناط ــن أصغ ــال A: ))م  وق
)1( الثاقب في المناقب: ص207.

)2( دلائل الامامة: ص395.
)3( المطالب المهمة: ص31- 33.

)4( تحف العقول: ص479.
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ــد  ــد عب ــيطان فق ــن الش ــؤدي ع ــق ي ــد الله وإن كان الناط ــد عب ــل فق ــز وج الله ع
الشــيطان(()1(. 

ــى  ــال ع ــرة، والاعت ــويف ح ــول التس ــترار، وط ــة اغ ــر التوب ــال A: ))تأخ وق
ــوم  ــر الله إلا الق ــن مك ــر الله، ولا يأم ــن لمك ــب أم ــى الذن ــة، والإصرار ع الله هلك

الخــاسرون(()2(.
وقال A: ))لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العباد(()3(. 

ــن  ــول مم ــه وقب ــن نفس ــظ م ــن الله وواع ــق م ــاج إلى توفي ــن يحت ــال A: ))المؤم وق
ينصحــه(()4(.

:A زيارة الإمام الجواد
إذا أردت زيارته A  فقف عى قره وقبّله وقُل: 

ــامُ عَلَيْــكَ  ، اَلسَّ ــدَ بْــنَ عَــلِيٍّ الْــرََّ التَّقِــيَّ الإمــام الْــوَفِيَّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا أبــا جَعْفَـرـٍ مُحَمَّ اَلسَّ
ــامُ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا نَجِــيَّ اللهَِّ، اَلسَّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا وَلَِّ اللهَِّ، اَلسَّ ، اَلسَّ كِــيُّ ضِيُّ الزَّ ــا الــرَّ َ اَيُّ
ــامُ  ــامُ عَلَيْــكَ يــا ضِيــاءَ اللهَِّ، اَلسَّ ــامُ عَلَيْــكَ يــا سَِّ اللهَِّ، اَلسَّ عَلَيْــكَ يــا سَــفرَ اللهَِّ، اَلسَّ
ــامُ  ــةَ اللهَِّ، اَلسَّ ــامُ عَلَيْــكَ يا رَحْمَ ــامُ عَلَيْــكَ يــا كَلمَِــةَ اللهَِّ، اَلسَّ عَلَيْــكَ يــا سَــناءَ اللهَِّ، اَلسَّ
ــا  َ ــامُ عَلَيْــكَ اَيُّ ــعُ، اَلسَّ ــا الْبَــدْرُ الطَّالِ َ ــامُ عَلَيْــكَ اَيُّ ــاطعُِ، اَلسَّ ــوُرُ السَّ ــا النُّ َ عَلَيْــكَ اَيُّ
ــكَ  ــامُ عَلَيْ ــنَ، اَلسَّ ري ــنَ الْمُطَهَّ رُـ مِ ــا الطَّاهِـ َ ــكَ اَيُّ ــامُ عَلَيْ ــيَن، اَلسَّ ــنَ الطَّيِّب ــبُ مِ الطَّيِّ
ـرـُ  ــا الْمُطَهَّ َ ــامُ عَلَيْــكَ اَيُّ ــةُ الْكُــرْى، اَلسَّ جَّ ــا الْحُ َ ــامُ عَلَيْــكَ اَيُّ ــا الْيَــةُ الْعُظْمــى، اَلسَّ َ اَيُّ
ــا الْعَــلِىُّ  َ ــامُ عَلَيْــكَ اَيُّ هُ عَــنِ الْمُعْضِــاتِ، اَلسَّ ــا الْمُنَـزـَّ َ ــامُ عَلَيْــكَ اَيُّ تِ، اَلسَّ لَّ مِــنَ الــزَّ
ــكَ  ــامُ عَلَيْ ــدَ الْشَْافِ، اَلسَّ ضِيُّ عِنْ ــا الــرَّ َ ــكَ اَيُّ ــامُ عَلَيْ عَــنْ نَقْــصِ الْوَْصــافِ، اَلسَّ
ةُ اللهَِّ  ــكَ جَنْــبُ اللهَِّ وَخــرََ تُــهُ في اَرْضِــهِ وَأنَّ ــكَ وَلَِّ اللهَِّ وَحُجَّ يــا عَمُــودَ الدّيــنَ، اَشْــهَدُ اَنَّ
وَمُسْــتَوْدَعُ عِلْــمِ اللهَِّ وَعِلْــمِ الْنَْبيِــاءِ، وَرُكْــنُ اليْــمانِ وَتَرْجُــانُ الْقُـرْـآنِ، وَاَشْــهَدُ اَنَّ مَــنِ 

)1( الكافي: ج6، ص434.
)2( الإرشاد: ج2، ص205.
)3( مشكاة الانوار: ص71. 
)4( تحف العقول: ص457. 
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ــةِ  الَ ــلَى الضَّ ــداوَةَ عَ ــكَ الْعَ ــبَ لَ رَـكَ وَنَصَ ــنْ اَنْكَـ ــدى، وَاَنَّ مَ ــقِّ وَالْهُ ــلَى الْحَ ــكَ عَ بَعَ اتَّ
ــتُ  ــكَ مــا بَقي ــامُ عَلَيْ رَـةِ، وَاَلسَّ ــا وَالْخِـ نْي ــمْ في الدُّ ــكَ مِنْهُ رَـءُ إلى اللهَِّ وَالَِيْ دى، اَبْـ ــرَّ وَال

يْــلُ وَالنَّهــارُ. وَبَقِــيَ اللَّ

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.



 من فاطمة الزهراء Aزواج الإمام عي من فاطمة الزهراءAيزواج الإمام عيزواج الإمام عزواج الإمام عي 1هـ

  Aشهادة الإمام الباقر 7هـ

يوم عرفة9هـ

بيعة المسلمن أمر المؤمنن عي بن ابي طالب A  بالخافة

وقعة الحرة

19هـ

28هـ

 تزويج أمر المؤمنن من فاطمة الزهراء
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 تزويج أمير المؤمنين من فاطمة الزهراء
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 
الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

أيوب الأنصاري  النبيF  في دار أبي  بالمدينة ونزل مع   A ما استقرت قدم عي  بعد 
بلغ  قد  شاب  فهو  يزوجه،  أن    Fالنبي عى  وكان  بزوجة،  يقترن  أن  الازم  من  كان 
العرين أو تجاوزها، والزواج من السنة ومَنْ أحق من النبي وعي )صلوات الله عليها( 
باتباع السنة، ولكن من هي هذه الزوجة التي يخطبها عي A  ويقترن بها، ومن هي هذه 
الزوجة التي يختارها له النبيF ويقي بذلك حقه وحق أبيه أبي طالب؟ ليست إلا ابنة 
  A فا أكمل ولا أفضل منها في النساء، ولا أكمل ولا أفضل من عي ،D  عمه فاطمة 
في الرجال، إذا فتحتَّم عى عي A أن يختارها زوجة وعى الرسولF أن يختارها له، 
تعالى  الله  اختار  قبلها  كفؤ((، ومن  لفاطمة  يكن  لم  ))لولا عي   :Fالنبي قال  ولذلك 
تزويجها حيث يُروى عن الحسن بن عي  C   أنه قال: ))بَيْنا رَسُولُ اللهFِ في بَيْتِ 
سُهُ  ونَ رَأْساً، في كُلِّ رأْس أَلْفُ لسِان، يُسَبِّحُ الله وَيُقَدِّ أُمِّ سَلَمَةَ إذْ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكٌ لَهُ عِرُْ
 F بلُِغَة لا تَشْبَهُ الأخُْرى، وَراحَتُهُ أَوْسَعُ مِنْ سَبْعِ سَاوات وَسَبْعِ أَرَضنَ، فَحَسِبَ النَّبيُّ
هُ جَرْائيلُ، فَقالَ: يا جرئيل! لم تأتني في مثل هذه الصورة قطّ، قالَ: ما أنا جرئيل، أنا  أَنَّ
صرصائيل، بعثني الله إليك لتزوّج النور من النور، فَقالَ النَّبيُّ F مَن ممنّ؟ قالَ: ابنتك 
F فاطِمَةَ مِنْ عَيٍِّ بشَِهادَةِ جَرْائيلَ وَميكائيلَ  جَ النَّبيُّ فاطمة من عيّ بن أبي طالب، فَزَوَّ

صائيلَ. وَصَرْ
دٌ رَسُولُ اللهِ، عَيُّ بنُ أَبي  صائِيلَ: لا إلِهَ إلِاَّ اللهُ، مُحمَّ F فَإذا بَنَْ كِتْفَيْ صَرْ قالَ: فَنظََرَ النَّبيُّ
F: يا صرصائيل! منذ كم هذا كتب بن كتفيك؟ قالَ:  ةِ، فَقالَ النَّبيُّ طالبِ مُقيمُ الْحُجَّ

من قبل أن يخلق الله الدنيا باثني عر ألف سنة (()1(. 
وعندما دخل النبيF المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري وكان عي A  معه فيها، 

)1( بحار الأنوار: ج43، ص123.
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ولم يكن قد بنى لنفسه بيتا ولا لعي ولذلك لم يزوّج عليا أول وروده المدينة وانتظر بناء 
بيت له، ومع ذلك ففي بعض الروايات أنه زوجه بفاطمة  D  بعد مقدمه المدينة بخمسة 
أشهر، وبعد رجوعه من بدر، فيكون قد عقد له عليها وهو في دار أبي أيوب، وتم هذا 

الزواج المبارك بعد خروجه من دار أبي أيوب بشهرين. 
هذا وقد خطبها أبو بكر ثم عمر إلى النبيF  مرة بعد أخرى فردهما، فمرة يقول إنها صغرة، 
 Fالنبي فأتى  فاطمة  لعي عندك  الأنصار  نفر من  فقال  القضاء،  أنتظر بها  يقول   ومرة 
فسلّم عليه فقال ما حاجتك قال ذكرت فاطمة، قال: )مرحبا واها( فأخر النفر بذلك 

قالوا يكفيك أحدهما أعطاك الأهل أعطاك المرحب.
 ثم إن رسول اللهF قال لفاطمة D: ))إن عليا يذكركِ وهو ممن عرفتِ قرابته وفضله 
في الإسام وإني سالتُ ربي أن يزوجكِ خر خلقه وأحبّهم إليه، فسكتت فقال الله أكر 

سكوتها إقرارها(()1(. 
A  في صغره وشبابه  قد عرفت عليا  D ولا ترضى وهي  فاطمة  وكيف لا تسكت 
بعينها  ورأت  أبيها،  بيت  وفي  معها  تربى  فإنه  كافية،  دراسة  وأحواله  أخاقه  ودرست 
وكيف  الثانية،  الفوارس  لحقه  حن  المدينة  إلى  مكة  من  هجرتها  عند  الخارقة  شجاعته 
قتل جناحهم فقده من كتفه إلى قربوس فرسه وهرب أصحابه أذلاء صاغرين، وعرفت 
كيف كانت محافظته عليها وعى رفيقاتها الفواطم الهاشميات في ذلك السفر وحُنوّه عليها 
له  بعا وتكون  لها  يكون  بأن  الرضا  تتردد في  أن  يمكن  فهل   ، وعليهنَّ ورفقه بها وبهنَّ
زوجة، وتحقق بذلك صدق أبيها في أنه لولا عي لم يكن لفاطمة كفؤ عى وجه الأرض، 
عند  المرأة  تُستأمر  أن  أمته  وتعليم  السنةّ  عى  الجري  باستشارتها   Fالرسول أراد  وإنا 
إرادة تزويجها، لمَِا في ذلك من إظهار لكرامتها، وأن لا يستبدوا بها حتى لو كان أبوها سيد 

الأنبياء، وخاطبها عي بن أبي طالب سيد الأمة بعد أبيها)2(. 

)1( أعيان الشيعة: ج1، ص387.
)2( المصدر السابق: ج1، ص377.
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قدر مهر الزهراء D: والروايات مختلفة في قدر مهر الزهراء D، والصواب أنه كان 
،B  خمسائة درهم، لكثرة الروايات المحددة له بذلك، كا ثبت من طريق أهل البيت 

 وتدل عليه روايات كثرة من طريق الجمهور كا رواه ابن سعد في الطبقات، هذه فاطمة 
وهذا عي  C لا تزيدهما كثرة المال شرفا ولا تنقص قلته من شرفها، هي سيدة النساء 

وهو سيد العرب، فا يصنعان بالمال وما يصنع لها.
جهاز الزهراء D عند تزويجها: جاء عي A  بالدراهم فصبّها بن يدي رسول 
الثياب،  الطيب - وثلثها في  بأمر  الطيب - اهتاما  ثلثها في  F، فأمرF أن يجعل  الله 
الباقي إلى أم سلمة  البيت، ودفع  وقبض قبضة كانت ثاثة وستن أو ستة وستن لمتاع 
فقال أبقيه عندك، فكان مما اشتروه: قميص بسبعة دراهم، وخمار بأربعة دراهم، وقطيفة 
النخل  النخل مشبك بخوص  له خمل - وسرير من جريد  دثار  سوداء خيرية - وهي 
ليف وحشو  أحدهما  الكتان - حشو  وفراشان من خيش مصر - وهو مشاقة  المفتول، 
 الآخر من صوف الغنم، وأربع متكئات من الجلود محشوة بالإذخر- نبات طيب الرائحة - 
وستر رقيق من صوف، وحصر هَجَري معمول بَهجَر - قرية بالبحرين - ورحى لتطحن 
الثياب وربا عجنت  فيه  لتغسل  وإناء نحاس   ،A لقوتها وقوت عي  النساء  بها سيدة 
فيه، وقربة صغرة وأخرى كبرة لتستقي بها، وقربة صغرة عتيقة لتريد الماء، وقدح من 
خشب، ووعاء مصنوع من ورق النخل مزفت تغسل به يديها ويدي ابن عمها  وجرّة 
بالتحريك  – جمع كوز - خزف، وبساط من جلد، وعباءة قطوانية -  خضراء، وكيزان 

وهي عباءة بيضاء قصرة الخمل نسبة إلى قطوان موضع بالكوفة -. 
فلا وضع ذلك كله بن يدي النبيF جعل يقلبه بيده ويقول: )اللهم بارك لأهل البيت(، 
وفي رواية أنه بكى وقال: )اللهم بارك لقوم جُلّ آنيتهم الخزف(. ولم يكن بكاؤه أسفا عى 

ما فاتهم من زخارف الدنيا الفانية ولكنها رقة طبيعية تعرض للوالد في مثل هذه الحال.
وكان من تجهيز عيّ A  دارَه: نرُ رملٍ لنّ، ونَصْبُ خشبة عى الحائط لتعليق الثياب 
عليها، وبسط جلد كبش ومخدة ليف وقربة ومنخل لتنخل به الزهراء D الدقيق الذي 
تطحنه ومنشفة وقدح. هكذا كان جهاز سيدة النساء وجهاز بيت سيد الأوصياء، وهو 
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مما يدلنا عى هوان الدنيا عى الله، وما ضّر عليا وفاطمة ولا أنقص من عزهما أن لا يكون 
في جهاز عرس فاطمة D  أساور ولا أقراط من ذهب ولا فضة ولا عقود من جواهر 

أو لؤلؤ بل تزينت بحي مستعار)1(. 
زفاف الزهراء إلى عليCّ: فلا كان بعد نحوٍ من شهر قال جعفر وعقيل لأخيها 
: A  عيA، أو عقيل وحده، ألا تسأل رسول اللهF أن يدخل عليك أهلك؟ قال 
سلمة  أم  إلى  فدخلت  أيمن،  أم  وأعلا  فقاما  معه  يقوم  أن  عليه  فاقسم  يمنعني،  الحياء 
فأعلمتها وأعلمت نساء النبيF، فاجتمعن عنده وقلن: )).... يا رسول الله هذا أخوك 
حبا   :Fقال زوجته،  عليه  تُدخِل  أن  يُحبُّ  طالب  أبي  بن  عي  النسب  في  عمك  وابن 
وكرامة، فدعا بعي فدخل وهو مُطرق حياءً وقُمْنَ أزواجه فدخلن البيت فقال: أتحبُّ أن 
أُدخل عليك زوجتك؟ فقال A  وهو مطرق: أجل فداك أبي وأمي، فقالF:أدخلها 
عليك إن شاء الله، ثم التفت إلى النساء وأمرهن أن يُزينَّ فاطمة D ويُطيبْنهَا ويُصلِحنَ 
A  بالأجرة، وكان  من شأنها في حجرة أم سلمة وان يَفرشنَ لها بيتا كان قد هيأه عي 
بعيدا عن بيت النبيF قليا فلا تزوج بها حوّله إلى بيت قريب منه، ففعلن النسوة ما 

أمرهن وعلقن عليها من حليهن وطيّبْنها(()2(. 
بناقته وثنى  أو  الشهباء  ببغلته   Fالنبي أتى  الزفاف  ليلة  فلا كانت  الزفاف:  كيفية 
 Fومشى بها،  يقود  أن  سلان  وأمر  فأركبها  اركبي،   :D لفاطمة  وقال  قطيفة  عليها 
خلفها ومعه حمزة وعقيل وبنو هاشم مشهرين سيوفهم، ونساء النبيFقدّامها يرجِزْنَ، 
وأمَرَ بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضن في صحبة فاطمة D  وأن 

يفرحنَ ويرجزْنَ ويكرّنَ ويحمدْنَ ولا يقلن ما لا يرضي الله.
يده  في  فوضعها    D فاطمة  بيد  واخذ  فدعاه    A عي  إلى   Fالله رسول  أنفذ  ثم 
منك  عليها  واجعل  ذريتها  في  وبارك  فأحبها  إلّي  أحبّ  إنها  )اللّهم  قال:  أنه  وروي 
فقال:   Dلفاطمة ودعا  الرجيم(  الشيطان  من  وذريتها  بك  أعيذهما  وإني  حافظا، 

)1( أعيان الشيعة للسيد محسن الامن:  ج1، ص379.
)2( المصدر السابق.
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يلتقيان  ببحرين  )مرحبا  قال:  أنه  وروي  تطهرا(،  وطهركِ  الرجس  عنكِ  الله  )أذهب 
وهذا  اللهم  إلّي  الخلق  وأحب  ابنتي  هذه  )اللهم  قال:  أنه  رواية  وفي  يقترنان(  ونجمن 
إلّي اجعله لك وليا وبك حفيا وبارك له في أهله(، ثم قال: )يا عي  أخي وأحبّ الخلق 
خرج  ثم  مجيد(،  حميد  إنه  عليكم  وبركاته  الله  ورحمة  لك  تعالى  الله  بارك  باهلك  ادخل 
من عندهما فأخذ بعضادتي الباب فقال: )طهّركا الله وطهّر نسلكا أنا سلم لمن سالمكا 
بيده. الباب  عليها  أغلق  ثم  عليكا(،  وأستخلفه  الله  أستودعكا  حاربكا  لمن   وحرب 

هكذا كان زفاف فاطمة إلى عيC فهنيئا لك يا أبا الحسن ويا سيدة النساء بهذا العرس 
الذي تجلت فيه العزة والعظمة والهيبة  والجالة.

الحقوق الزوجية: بهذه المناسبة السعيدة لابأس أن نذكر جملة من الحقوق الزوجية، 
بمراعاتها من أجل  أفراد الأسرة، وأمر  فقد وضع الإسام حقوقا وواجبات عى جميع 
بن  العاقات  الأواصر وتمتن  أجواء الأسرة، وتعميق  والطمأنينة في  الاستقرار  إشاعة 

أفرادها، وإزالة كل أنواع المشاحنات والخافات المحتملة.
أن  الزوج  وعى  الحقوق،  من  للرجال  ما  ولها  الحياة،  شريكة  المرأة  الزوجة:  حقوق 
يراعي حقوقها، حتّى تستحكم أواصر العاقات الزوجية، وفي حقّ الزوجة يقول الإمام 
أنّ الله عزّ وجلّ جعلها لك سكناً واُنساً،  الزوجة: فأن تعلم  A: ))وأمّا حقّ  السجاد 
أنّ ذلك نعمة من الله عليك، فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقّك عليها أوجب  فتعلم 
فإنّ لها عليك أن ترحمها لأنّها أسرك وتطعمها وتسقيها وتكسوها، وإذا جهلتْ عفوتَ 
عى  وللزوجة  الزوجية.  الحياة  في  الأوّلية  والقواعد  الُاصول  هذه  أروع  فا  عنها(()1(. 

الزوج جملة من الحقوق منها: 
A الله  بن عمّـار: ))كان لأبي عبد  قال إسحاق  الأذى:  والتسامح و تمّل  العفو  ـ   1 

امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها(()2(. 
2ـ الإنفاق والسعة: قال رسول اللهF: ))ما من عبد يكسب، ثمّ ينفق عى عياله، إلاّ 

)1( الخصال: ص765.
)2( كتاب من لا يحضره الفقيه: ج3، ص441.
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أعطاه الله بكلّ درهم ينفقه عى عياله سبعائة ضعف(()1(. 
3ـ الحنان وعدم الظلم: قال رسول اللهF: ))خر الرجال من اُمّتي الذين لا يتطاولون 

عى أهليهم ويحنوّن عليهم، ولا يظلمونهم ...(()2(.
في  يد  له  مدّت  زوجته،  عى  يده  رفع  ))من   :Fّالنبي قال  المرح:  الضب  عدم  4ـ 

النار(()3(.
نزلت  ))لّمـا  قال:   ،A الله   عبد  أبي  فعن  المنكر:  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  ـ   5
من  رجل  جلس   ،ًنَارا وَأهْليِكُمْ  أنفُسَكُمْ  قووا  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  َ أيُّ يَا  الآية:  هذه 
 :Fالله رسول  فقال  أهي،  كلّفت  نفي  عن  عجزت  قد  أنا  وقال:  يبكي   المسلمن 
نفسك(()4(.  عنه  تنهى  عمّـا  وتنهاهم  نفسك،  به  تأمر  با  تأمرهم  أن   حسبك 
فا  اتّخذها  من  لعبة  المرأة  ))إنّا   :Fالله رسول  قال  عليها:  والمحافظة  رعايتها  6ـ 

يضيّعها(()5(. 
7ـ الإحسان: عن رسول اللهF، قال: ))عيال الرجل اُسراؤه، وأحبّ العباد إلى الله عزّ 

وجلّ أحسنهم صنيعاً إلى اُسرائه(()6(. 
المملوك  يعني  الضعيفن((  في  الله  ))اتّقوا  قال:   ،A الصادق  عن  المطلقة:  المداراة  8ـ 

والمرأة، والضعيف يحتاج دائاً إلى مداراة)7(.
9 ـ التزين وحسن المظهر: عن أبي جعفر A، قال: ))النساء يحببن أن يرين الرجل في مثل 

ما يحبّ الرجل أن يرى فيه النساء من الزينة(()8(. 

)1( مكارم الأخاق: ص 217.
)2( المصدر السابق: ص216 ـ 217.

)3( تربية  الُاسرة عى  ضوء  القرآن  والعترة )السيد عادل العلوي(: باب حقوق  الزوجن  المشتركة.
)4( جواهر البحار: ج97، ص92.

)5( الكافي: ج5، ص510.
)6( الوافي: ج12، ص117.

)7( تربية  الُاسرة عى  ضوء  القرآن  والعترة )السيد عادل العلوي(: باب حقوق  الزوجن  المشتركة.
)8( مكارم الأخاق: ص80.
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حقوق الزوج: للزوج عى زوجته جملة من الحقوق منها: 
 1ـ الإطاعة الخالصة:  قالF:  ))حقّ الزوج عى الزوجة:...أن تطيعه ولا تعصيه ...(()1(.

تسجد  أن  المرأة  لأمرت  لأحد  يسجد  أن  أحداً  آمر  كنت  ))لو   :Fالله رسول  وقال 
لزوجها(()2(. 

عهد  عى  الأنصار  من  رجا  أنّ  ))يروى  الأعمال:  وفي  التصّف  في  الإذن   2ـ 
رسول الله F خرج في بعض حوائجه وعهد إلى امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها حتّى 
يقدم، قال: وإن أباها مرض، فبعثت المرأة إلى رسول اللهF، فقالت: إنّ زوجي خرج 
 :Fوعهد إلّي أن لا أخرج من بيتي حتّى يقدم، وإنّ أبي مرض، أفتأمرني أن أعوده؟ فقال 
الله،  رسول  يا  فقالت:  إليه  فبعثت  فات،  قال:  زوجكِ،  وأطيعي  بيتكِ  في  اجلي  لا، 
زوجكِ،  وأطيعي  بيتك  في  اجلي  لا،   :Fفقال أحضره؟  أن  فتأمرني  مات  قد  أبي  إنّ 
قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللهF: إنّ الله تبارك وتعالى قد غفر لك ولأبيكِ 

بطاعتكِ لزوجكِ(()3(. 
كلّ  لعنها  خرجت  فإن  زوجها،  إذن  بغر  بيتها  من  المرأة  تخرج  أن   Fّالنبي ونهى 
ونهى  بيتها،  إلى  ترجع  حتّى  والإنس  الجنّ  من  عليه  تمرّ  شيء  وكلّ  الساء  في  ملك 
بالنار.  يحرقها  أن  وجلّ  عزّ  الله  عى  حقّاً  كان  فعلت  فإن  زوجها،  لغر  تتزيّن   أن 
3 ـ الرفق بالزوج: عى المرأة أن تتعامل مع زوجها برفق فا تحمّله ما لا يقدر عليه، وأكثر 
من طاقته، قال النبيFّ: ))أيّ امرأة لم ترفق بزوجها وحملته عى ما لا يقدر عليه وما لا 

يطيق، لم تقبل منها حسنة، وتلقى الله وهو عليها غضبان(()4(. 
المرأة  عى  الرجل  ))حقّ  قال:   ،Fّالنبي عن  البيت:  ولوازم  الدار  بداخل  الهتمام  ـ   4
إليه  تقدّم  به، وأن  بيتها فترحّب  باب  تستقبله عند  الطعام، وأن  الراج وإصاح  إنارة 
الطشت والمنديل - كا كان من وسائل الزمان القديم، ولكلّ زمان وسائله وآلاته وأدبه 
الخاصّ كا هو واضح، فإنّ المقصود بيان بعض الأمثلة في الروايات الريفة لا خصوص 

)1( الكافي:  ج5، ص507 .
)2( المصدر السابق: ج5،  ص507

)3( مكارم الأخاق: ص216.
)4( بحار الأنوار: ج100، ص244.
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المورد - وأن توضئه، أي تغسل يده، فإنّ الوضوء لغةً بمعنى الغسل، وأن لا تمنعه نفسها 
إلاّ من علّة(()1(. 

5 ـ الهتمام بأداء الحقوق: قال النبيFّ: ))لا تؤدّي المرأة حقّ الله عزّ وجلّ حتّى تؤدّي 
حقّ زوجها(()2(. 

6 ـ حق الفراش: قال النبيّ الاكرمF: ))لا يحلّ لامرأة أن تنام حتّى تعرض نفسها عى 
فقد  فإذا فعلت ذلك  فتلزق جلدها بجلده،  ثيابها، وتدخل معه في لحافه  زوجها، تخلع 

عرضت نفسها (()3(.                                                        
عن الصادق A، قال: ))إنّ امرأةً أتت رسول اللهF لبعض الحاجة، فقال لها: لعلّك من 
المسوّفات، وكأنّ النبيFّ هو يتعرّض لها ليعلّمها ما يجب عليها، فقالت: يا رسول الله، 
وما المسوّفات؟ فقال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فا تزال تسوّفه )أي تأخره( 
حتّى تنقي حاجة زوجها فينام، فتلك لا تزال المائكة تلعنها حتّى يستيقظ زوجها (()4(. 
لزوجها. تتزيّن  أن  المرأة  فعى  له،  تتزيّن  أن  الزوجة  عى  الزوج  حقّ  من  التزيّن:  ـ   7 

عن أمر المؤمنن A، قال: ))ليتزيّن أحدكم لأخيه إذا أتاه كا يتزيّن للغريب الذي يحبّ 
أن يراه في أحسن الهيئة(()5(. بطريق أولى يتزيّن الزوج لزوجته، وأولى من هذا أن تتزيّن 

المرأة لزوجها. 
منها  الله  يقبل  لم  بلسانها  امرأة آذت زوجها  ))أيّا   :Fقال رسول الله الكام:  ـ عفّة   8
ليلها  وقامت  نهارها  صامت  وإن  ترضيه،  حتّى  عملها  من  حسنة  ولا  عدلا  ولا  صرفاً 
واعتقت الرقاب وحملت عى جياد الخيل في سبيل الله، وكانت أوّل من يرد النار، وكذلك 

الرجل إذا كان لها ظالماً(()6(. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( مكارم الأخاق: ص214.
)2( المصدر السابق: ص215.
)3( المصدر السابق: ص238.
)4( المصدر السابق: ص217.

)5( المصدر السابق: ص98.
)6( المصدر السابق: ص214.
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 A شهادة الإمام الباقر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 

الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.
 :Cالإمام في ظل جده وأبيه

ــي  ــذي عن ــن A، ال ــده الحس ــف ج ــه A في كن ــن حيات ــنوات الأولى م ــدأ الس ب
بتربيتــه وترعــرع بــن يديــه، حيــث أفــاض عليــه نــورا مــن روحــه المقدســة وغــذّاه 

ــاء.  ــق الس ــالة، وخل ــدي الرس ــة  وه ــل الكريم بالمث
وهكــذا بقــى A في حجــر ســيد شــباب أهل الجنــة، وريحانــة رســول اللهF الذي ما 
 Fزال يوســعه لثــا وتقبيــا، ويوليــه عنايــة خاصــة؛ ليشــعر الأمــة بــأن النبــي الأكرم 
ينتظــر منــه القيــام بــدوره القيــادي، بــأن يفجــر في ربــوع أمتــه ينابيــع الحكمــة، ويذيــع 

فيهــا العلــم، ويهديهــا إلى ســواء الســبيل.
ولم تســمح الظــروف لهــذا الصبــي المبــارك أن يــرى جــده أكثــر مــن أعوامــه الأربعــة 
   C  الأولى، التــي عاشــها في ظلــه الريــف، فيحمــل أبي الضيــم الحســن بــن عــي
ــة  ــة في الصاب ــة حي ــا بليغ ــه دروس ــل؛ ليعطي ــن حم ــع م ــاء م ــه إلى كرب ــده مع حفي
ــن  ــا م ــا تاه ــاء، وم ــداث كرب ــت أح ــن فظل ــم والظالم ــة الظل ــات في مقارع والثب
ــر مــن فصــول الواقعــة، ومــا  ــه، حيــث روى A  الكث مــآس وآلام راســخة في ذهن
كان ســمعه مــن أبيــه الســجاد  A، وهــو أكــر هاشــمي مــن الرجــال بقــي عــى قيــد 

.A ــاة ممــن أتــى مــع ركــب الحســن الحي
ــا  ــاهد م ــنن وش ــع س ــوالي أرب ــن A  ح ــده الحس ــل ج ــام A  في ظ ــاش الإم ع
جــرى في واقعــة الطــف مــن الرزايــا التــي جــرت عــى عــترة رســول اللهF مــن القتل 
والترويــع والســبي وغــر ذلــك مــن الكــوارث التــي تــذوب مــن هولهــا القلــوب. 

ــا في  ــا نالن ــه وم ــر مقتل ــنن، وإني لأذك ــع س ــن ولي أرب ــدي الحس ــل ج ــال A: قت ق
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ــت)1(.  ــك الوق ذل
وكذلــك شــاهد A العديــد مــن الرزايــا والمصائــب بعــد وقعــة الطــف - مــن تقتيــل 
وتريــد - التــي توالــت عــى أبيــه وأهل بيتــه مــن أولئك الحــكام الطغــاة العتــاة الذين 
 انغمســوا في الجرائــم، وتنكــروا للقيــم والأخاق وجميع المبــادئ التي جاء بها الإســام.

وبعــد كربــاء تــولى الإمام زيــن العابدين A تنشــئته وإعداده لتســلم منصــب الإمامة 
ونــر فقــه الرســالة المحمديــة التــي كاد نجمها يــؤول إلى الأفــول، لولا أن الله ســبحانه 
.Fتعاهــد رســالته الخاتمــة بحفظهــا عــى يــد الصفــوة المختــارة مــن آل النبــي محمــد 

تسميته ولقبه:
كانــت تســميته A مــن جــده رســول اللهF، وهــذا مــا ورد في الروايــة عــن جابــر 
بــن عبــدالله الانصــاري رضــوان الله عليــه، فقــد ورد عــن محمــد بــن مســلم المكــي أنــه 
قــال: ))كنــا عنــد جابــر بــن عبــد الله فأتــاه عــي بــن الحســن ومعــه ابنــه محمــد وهــو 
صبــي، فقــال لابنــه: قبّــل رأس عمــك، فدنــا محمــد بــن عــي مــن جابــر فقبّــل رأســه، 
ــه عــي: هــذا ابنــي محمــد،  ــر: مــن هــذا؟ وكان قــد كــف بــصره، فقــال ل فقــال جاب
فضمّــه جابــر إليــه وقــال: يــا محمــد! محمــد رســول الله يقــرأ عليــك الســام، فقالــوا 
ــد الله؟ فقــال: كنــت مــع رســول اللهFوالحســن في  ــا عب ــا أب ــر: كيــف ذلــك ي لجاب
حجــره وهــو ياعبــه، فقــال: يــا جابــر يولــد لابنــي الحســن ابــنٌ يقــال لــه عــي، إذا 
كان يــوم القيامــة نــادى منــاد ليَقُــم ســيد العابديــن فيقــوم عــي بــن الحســن، ويولــد 
لعــي ابــنٌ يقــال لــه محمــد، يــا جابــر إن رأيتــه فاقــرأه منــي الســام، واعلــم أن بقــاءك 

بعــد رؤيتــه يســر(()2(. 
فلم يعش جابر بعد ذلك إلا قليا - قيل ثاثة أيام - ومات.

 :A هيبته ووقاره
وقــد بــدت عــى مامــح الإمــام A  الهيبــة والوقــار، فــا جلــس عنــده أحــد إلا هابــه 

)1( تاريخ اليعقوبي: ج2، ص 320. 
)2( بحار الأنوار:  ج46، ص227.
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ــصرة -  ــل الب ــه أه ــو فقي ــصري - وه ــة الب ــن دعام ــادة ب ــرف » قت ــد ت ــره، وق وأك
ــة  ــاب الأطعم ــي في كت ــيخ الكلين ــه،  وروى الش ــن هيبت ــه م ــرب قلب ــه فاضط بمقابلت
ــال: ))كنــت جالســا في مســجد الرســولF إذ  ــالي ق ــكافي عــن أبي حمــزة الث مــن ال
اقبــل رجــل فســلم، فقلــت: مــن أنــت يــا عبــد الله؟ فقــال: رجــل مــن أهــل الكوفــة، 
فقلــت: مــا حاجتــك؟ فقــال لي: أتعــرف أبــا جعفــر محمــد بــن عــي؟، فقلــت: 
نعــم، فــا حاجتــك إليــه؟ قــال: هيــأت لــه أربعــن مســألة اســأله عنهــا، فــا كان مــن 
حــق أخذتــه ومــا كان مــن باطــل تركتــه، قــال أبــو حمــزة، فقلــت لــه: هــل تعــرف مــا 
بــن الحــق والباطــل؟ قــال: نعــم، فقلــت لــه: فــا حاجتــك إليــه، إذا كنــت تعــرف مــا 
ــا أهــل الكوفــة أنتــم قــوم مــا تطاقــون، إذا رأيــت  بــن الحــق والباطــل؟ فقــال لي: ي
أبــا جعفــر فأخــرني، فــا انقطــع كامــي معــه حتــى أقبــل أبــو جعفــر A  وحولــه 
أهــل خراســان وغرهــم يســألونه عــن مناســك الحــج، فمــى حتــى جلــس مجلســه 
وجلــس الرجــل قريبــا منــه، قــال أبــو حمــزة: فجلســت حيــث أســمع الــكام وحولــه 
ــه:  ــال ل ــل، فق ــت إلى الرج ــوا التف ــم وانصرف ــى حوائجه ــا ق ــاس، فل ــن الن ــالم م ع

مــن أنــت؟ قــال: أنــا قتــادة بــن دعامــة البــصري. 
: A أنــت فقيه أهــل البــصرة؟ قال: نعــم، فقــال أبو جعفــر :A فقــال لــه أبــو جعفــر 

ــادة إن الله جــل وعــز خلــق خلقــا مــن خلقــه، فجعلهــم حججــا عــى  ــا قت ويحــك ي
خلقــه، فهــم أوتــاد في ارضــه، قــوام بأمــره، نجبــاء في علمــه، اصطفاهــم قبــل خلقــه 

أظلــة عــن يمــن عرشــه. 
ــادة طويــا، ثــم قــال: أصلحــك الله والله لقــد جلســت بــن يــدي  قــال: فســكت قت
الفقهــاء وقــدام ابــن عبــاس، فــا اضطــرب قلبــي قــدام واحــد منهــم مــا اضطــرب 
قدامــك، قــال لــه أبــو جعفــر A: ويحــك تــدري أيــن أنــت؟ أنــت بــن يــدي بيــوت 
ــال لا  ــال رج ــدو والآص ــا بالغ ــه فيه ــبح ل ــمه يس ــا اس ــر فيه ــع ويذك أذن الله أن ترف
تلهيهــم تجــارة ولا بيــع عــن ذكــر الله وإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة، فأنــت ثَّــم ونحــن 
ــوت  ــي بي ــا ه ــداك والله م ــي الله ف ــت والله، جعلن ــادة: صدق ــه قت ــال ل ــك، فق أولئ
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ــم  ــو جعفــر A، ث ــن، فتبســم أب ــادة: فأخــرني عــن الجب ــال قت حجــارة ولا طــن، ق
ــه(()1(.  قــال: رجعــت مســائلك إلى هــذا؟ قــال: ضلــت عــي فقــال: لا بــأس ب

فقــد كان الإمــام A  حجــة الله في أرضــه، فقــد تجلــت في شــخصيته ســات أوليــاء الله 
وأحبائــه الذيــن أضفــى عليهــم الهيبــة والوقار.

وممن غمرتهم هيبة الإمام A  الشاعر المغربي، فوصفه بقوله:
وبيانــه بلســانه  الــذي  بــن  التنزيــل*يــا  فنُــزّل  الأنــام  هــدي 
ــرت ــاب وب ــق الكت ــه نط ــن فضل والإنجيــل*ع التــوراة  بقدومــه 
أنــه إل  الفضــل  في  مثلــه  جريــل*هــو  برســالة  يأتــه  ل 

لقــد ابتعــد الإمــام A  عــن كل مــا ينــافي الوقــار وســمو الشــخصية، ولم يــر ضاحــكا، 
وإذا ضحــك يقــول: اللهــم لا تمقتني. 

روي عــن أبي حمــزة الثــالي: ))لمــا كانــت الســنة التــي حــج فيهــا أبــو جعفــر محمــد بــن 
عيولقيــه هشــام بــن عبــد الملــك أقبــل النــاس ينثالــون عليــه، فقــال عكرمــة: من 
هــذا الــذي عليــه ســياء زهــرة العلــم لأجربنــه، فلــا مثــل بــن يديــه ارتعــدت فرائصه 
وأســقط في يــده، وقــال: يــا بــن رســول الله، لقــد جلســت مجالــس كثــرة بــن يــدي 
ابــن عبــاس وغــره فــا أدركنــي مــا أدركنــي آنفــا، فقــال لــه أبــو جعفــر A: ويلــك 
 يــا عبيــد أهــل الشــام إنــك بــن يــدي بيــوت أذن الله أن ترفــع ويذكر فيهــا اســمه(()2(. 

 :A أقواله وحكمه
ورد عنه A: ))والله ما ترك الله الأرض منذ قبض الله آدم إلا وفيها إمام يُهتدى به إلى الله 
 تعــالى، وهــو حجتــه عى عبــاده، ولا تبقــى الأرض بغر إمام حجــة لله عى عبــاده(( )3(. 
وعنــه A  قــال: قــال رســول اللهF: ))أتــاني جرئيــل بــن الصفــا والمــروة، فقــال: 
يــا محمــدF طوبــى لمــن قــال مــن أمتــك: لا إلــه إلا الله وحــده وحــده وحــده(()4(.

)1( الكافي: ج6، ص257. 
)2( أعيان الشيعة: ج1، ص653.
)3( بحار الأنوار: ج23، ص22.

)4( التوحيد: ص21. 
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وعــن جابــر عــن أبي جعفــر A  قــال: ))إن الله عــز وجــل رفيــق يحــب الرفــق ويعطي 
عــى الرفــق مــا لا يعطي عــى العنــف(()1(.

وعنــه A  قــال: قــال رســول اللهF: ))إن الرفــق لم يُوضــع عــى شيء إلا زانــه، ولا 
نُــزع مــن شيء إلا شــانه(()2(.

ــى  ــم فطوب ــم إمامه ــب عنه ــان يغي ــاس زم ــى الن ــأتي ع ــال: ))ي ــه ق ــه A، أن وعن
للثابتــن عــى أمرنــا في ذلــك الزمــان، إن أدنــى مــا يكــون لهــم مــن الثــواب أن يناديهــم 
الله جــلّ وعــز، عبــادي آمنتــم بــرّي وصدقتــم بغيبتــي فأبــروا بحســن الثــواب مني 
فأنتــم عبــادي وأمنائــي حقــا، منكــم أتقبّــل وعنكــم أعفــو ولكــم أغفــر، بكــم أســقي 
عبــادي الغيــث، وأدفــع عنهــم البــاء، ولولاكــم لأنزلــت عليهــم عــذابي، قــال جابــر: 
قلــت: يــا بــن رســول الله: فــا أفضــل مــا يســتعمله المؤمنــون في ذلــك الزمــان؟ قــال: 

حفــظ اللســان ولــزوم البيــت(()3(.
وعنــه A: ))أيّــا عبــد مــن عبــاد الله ســنّ ســنةّ هــدى كان لــه أجــر مثــل مــن عمــل 

بذلــك مــن غــر أن ينقــص مــن أجورهــم شيء(()4(.
:A شهادته

ــنة،  ــن س ــان وثاث ــن ث ــوا م ــجاد A نح ــه الس ــع أبي ــر A  م ــام الباق ــاش الإم ع
ــق  ــق بالرفي ــه والتح ــداء رب ــى ن ــى لب ــه حت ــم يفارق ــه فل ــدة حيات ــة م ــه طيل وصاحب
ــف  ــور وعس ــن ج ــن A م ــن العابدي ــام زي ــوه الإم ــاه أب ــا عان ــاهد م ــى، فش الأع
ــود  ــترة العه ــه ف ــر A نفس ــام الباق ــى الإم ــرّت ع ــا م ــن، ك ــال الظالم ــكّام الض ح
ــك  ــد المل ــن عب ــام ب ــر A  هش ــام الباق ــاصر الإم ــة وع ــي أمي ــم بن ــن حك ــة م المظلم

.B ــت ــل البي ــة أه ــى أئم ــم ع ــم شرا وأعتاه ــذي كان أكثره ال
وورث هشــام بــن عبــد الملــك حقــد أســافه عــى النبيFوآلــه الأطهــار، إذ مــا فتــئ 

)1( الكافي: ج2، ص119. 
)2( وسائل الشيعة: ج15، ص271.
)3( بحار الأنوار: ج52، ص145. 

)4( ثواب الأعال: ص132.
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ــى  ــه، حت ــه، والبطــش ب ــل من ــر ويتحــن الفــرص لأذاه والني يتربــص بالإمــام الدوائ
دس للإمــام A  الســم المثمــل فقتلــه. 

ــف  ــم وتعس ــه ظل ــكو إلى رب ــا يش ــهيدا مظلوم ــه ش ــر A  نحب ــام الباق ــى الام وق
ــم. ــى طريقته ــار ع ــن س ــروان، وم ــفيان وآل م ــن آل أبي س ــن م ــكام المجرم الح

 :A زيارة الإمام محمد الباقر 
ــنِ اللهَِّ،  ــنْ دِي ــا الفَاحِــصُ عَ َ ــكَ أَيُّ ــامُ عَلَيْ ــمِ اللهَِّ، السَّ رُـ لعِِلْ ــا البَاقِـ َ ــكَ أَيُّ ــامُ عَلَيْ السَّ
ــامُ  ــا القَائِــمُ بقِسْــطِ اللهَِّ، السَّ َ ــامُ عَلَيْــكَ أَيُّ كْــمِ اللهَِّ، السَّ ُ لِحُ ــا الُمبَــينِّ َ ــامُ عَلَيْــكَ أَيُّ السَّ
ــكَ  ــامُ عَلَيْ اعِــي إلَِى اللهَِّ، السَّ ــا الدَّ َ ــكَ أَيُّ ــامُ عَلَيْ ــادِ اللهَِّ، السَّ ــا النَّاصِــحُ لعِبَ َ ــكَ أَيُّ عَلَيْ
ــورُ  ــا النُّ َ ــكَ أَيُّ ــامُ عَلَيْ ــيُن، السَّ ــا الفَضْــلُ الُمبِ َ ــكَ أَيُّ ــامُ عَلَيْ ــلُ إلَِى اللهَِّ، السَّ ليِ ــا الدَّ َ أَيُّ
ــجُ،  ــقُّ الأبَْلَ ــا الَح َ ــكَ أَيُّ ــامُ عَلَيْ ــعُ، السَّ ــدْرُ الامِ ــا البَ َ ــكَ أَيُّ ــامُ عَلَيْ ــاطعُِ، السَّ السَّ
ــامُ  رُـ، السَّ ــمُ الأزَْهَـ ــا النَّجْ َ ــكَ أَيُّ ــامُ عَلَيْ جُ، السَّ اجُ الأسََْ ــا الــرِّ َ ــكَ أَيُّ ــامُ عَلَيْ السَّ
ــامُ  ــنِ الُمعْضِــاتِ، السَّ هُ عَ زـَّ ــا الُمنَـ َ ــكَ أَيُّ ــامُ عَلَيْ رُـ، السَّ ـ ــبُ الأبََْ ــا الكَوْكَ َ ــكَ أَيُّ عَلَيْ
ــامُ  كِــيُّ في الَحسَــبِ، السَّ ــا الزَّ َ ــامُ عَلَيْــكَ أَيُّ لتِ، السَّ ــا الَمعْصُــومُ مِــنَ الَـزـَّ َ عَلَيْــكَ أَيُّ
ا  َ ــامُ عَلَيْــكَ أَيُّ ــفِيقُ السَّ ــا الِإمَامُ الشَّ َ ــامُ عَلَيْــكَ أَيُّ فيِــعُ في النَّسَــبِ، السَّ ــا الرَّ َ عَلَيْــكَ أَيُّ
عِــيَن، أَشْــهَدُ يَــا مَــوْليَ  ــةَ اللهَِّ عَــلَى الَخلْــقِ أَجَْ ــامُ عَلَيْــكَ يَــا حُجَّ القَــصُْ الَمشِــيدُ، السَّ
ــكَ قَــدْ صَدَعْــتَ الَحــقَّ صَدْعــاً، وَبَقَـرـْتَ العِلْــمَ بَقْــراً، وَنَثَرْتَــهُ نَثْــراً، لَْ تَأَخُــذْكَ فِي اللهَِّ  أَنَّ
لَوْمَــةُ لئـِـمٍ، وَكُنـْـتَ لدِِيــنِ اللهَِّ مُكَاتِــاً، وَقَضَيْــتَ مَــا كَانَ عَلَيْــكَ، وَأَخْرَجْــتَ أَوْليَِــاءَكَ 
مِــنْ وِليَــةِ غَــرِْ اللهَِّ إلِى وِليَــةِ اللهَِّ، وَأَمَـرـْتَ بطَِاعَــةِ اللهَِّ، وَنَيَْــتَ عَــنْ مَعْصِيَــةِ اللهَِّ، حَتَّــى 
قَبَضَــكَ اللهَُّ إلى رِضْوَانـِـهِ، وَذَهَــبَ بـِـكَ إلَِى دَارِ كَرَامَتـِـهِ، وَإلَِى مَسَــاكنِِ أَصْفِيَائـِـهِ، وَمَُاوَرَةِ 

ــةُ اللهَِّ وَبَرَكَاتُــه. ــامُ عَلَيْــكَ وَرَحْمَ ــهِ، وَالسَّ أَوْليَِائِ

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.



لحجة
المناسبات الدينية لشهر ذي ا
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يوم عرفة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 
الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

عرفــة لغــة واصطاحــاً: ورد في كتــاب المنجــد: )عَرَفــة وهــو جبــل يقــع بالقــرب مــن 
مكّــة المكرّمــة(.

ويوم عَرَفة: هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة. 
وجــاء في القامــوس المحيــط: وعرفــات: )موقــف الحــاج عــى اثنــي عــر ميــاً مــن 

مكّــة المكرّمــة(.
عــن معاويــة بــن عــاّر قــال: ))ســألت الإمــام الصــادق A  عــن عرفــات لم ســمّيت 
ــة،  ــوم عرف ــه ي ــوات الله علي ــم صل ــرج بإبراهي ــل A  خ ــال: إنّ جرائي ــات؟ فق عرف
ــرف  ــك، واع ــترف بذنب ــم اع ــا إبراهي ــل: ي ــه جرائي ــال ل ــمس ق ــت الش ــاّ زال فل

ــترف(()1(.  ــترف فاع ــل A  اع ــول جرائي ــات لق ــمّيت عرف ــكك، فس مناس
ــة، وإن لم  ــاد العظيم ــن الأعي ــد م ــة عي ــوم عرف ــم أن ي ــة: إعل ــوم عرف ــل ي فض
ــه  ــا الله في ــث دع ــرح وسرور، حي ــوم ف ــه ي ــر أن ــد ظه ــد، فق ــوم عي ــه ي ــرف بأن يع
عبــاده إلى طاعتــه وعبادتــه، وفتــح لــه أبــواب ســاواته، ليتلــذذ المؤمنــون فيــه بلذيــذ 
مناجاتــه، وكفــى بذلــك مــوردا لــرور المؤمنــن وفرحهــم بالقــرب مــن الجليــل، قــال 
ـرَـامِ، وكذلــك  ــنْ عَرَفَــاتٍ فَاذْكُـرُـواْ اللهَ عِنــدَ الْمَشْــعَرِ الْحَ الله تعــالى: فَــإذَِا أَفَضْتُــم مِّ
بســط لهــم موائــد إحســانه وجــوده، ووعدهــم فيــه بغفــران الذنــوب وســتر العيــوب 
وتفريــج الكــروب، وأذِن للمقبــل عليــه والمعــرض عنــه في الطلــب منــه، والشــيطان 

فيــه ذليــل حقــر طريــد غضبــان أكثــر مــن أي وقــت ســواه.
وإن كل وقــت اختــاره الله جــل جالــه لمناجاتــه وبــث شــكواه وأحزانــه، فينبغــي أن 
يعــرف جليــل قــدره، ويقــام لله جــلّ جالــه بــا يقــدر العبــد عليــه مــن حمده وشــكره، 
وهــذا اليــوم كالمتعــن للحــاج إلى الله تعــالى بقصــد بيتــه الحــرام، وإن كان فضله يشــمل 
غرهــم أيضــا، لا ســيا المترفــن بالحضــور في مرقــد أبي عبــد الله الحســن A  كــا 

)1( بحار الأنوار: ج12، ص109. 
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ســيأتي الإشــارة إلى ذلــك.
ورد عــن النبــي F  أنّــه قــال: ))ولله رحمــة عى أهــل عرفــات ينزلها عى أهــل عرفات، 
فــإذا انصرفــوا أشــهد الله مائكتــه بعتــق أهل عرفــات من النــار، وأوجــب الله عزّ وجل 
 لهــم الجنـّـة، ونــادى منــادٍ: انصرفــوا مغفورين، فقــد أرضيتمــوني ورضيت عنكــم(()1(. 
وروي أن الإمــام زيــن العابديــن A  ســمع في يــوم عرفــة ســائا يســأل النــاس فقــال 
لــه: ))ويحــك أغــر الله تســأل في هــذا اليــوم؟ إنــه لرجــى لمــا في بطــون الحبُــالى في هــذا 

ــعيدا(()2(.  ــوم أن يكون س الي
أعمال ليلة عرفة: 

الأول: أن يدعــوَ في ليلــة عرفــة بدعــاء: )اَللّـــهُمَّ يــا شــاهِدَ كُلِّ نَجْــوى، وَمَوْضِــعَ كُلِّ 
ــالي  ــة أو لي ــة عرف ــه في ليل ــا ب ــن دع ــذي روي أن م ــة...( ال ــالِمَ كُلِّ خَفِيَّ ــكْوى، وَع شَ

الجمــع غفــر الله لــه)3(.
الثّــاني: أن يســبّح في ليلــة عرفــة ألــف مــرّة بالتّســبيحات العــر الّتــي رواهــا السّــيد 

ــدَ كُلِّ اَحَــد...()4(. ــلَ كُلِّ اَحَــد، وَسُــبْحانَ اللهِ بَعْ أبــن طــاووس: )سُــبْحانَ اللهَ قَبْ
يَّــأَ...( المســنون قراءتــه  الثّالــث: أن يدعــو في ليلــة عرفــة بدعــاء: )اَللّـــهُمَّ مَــنْ تَعَبَّــأَ وَتَهَ

في يــوم عرفــة وليلــة الجمعــة ونهارهــا)5(. 
ــى  ــاء حتّ ــم في أرض كرب ــاء، وأن يقي ــن A  وأرض كرب ــزور الحس ــع: أن ي الرّاب

ــنته. ــه الله شّر س ــد، ليقي يعيّ
أعمال يوم عرفة: 

الأول: الغُسل. 
الثاني: الصوم لمن لا يضعف عن أداء أعال هذا اليوم المبارك. 

ــه فإنهــا تعــدل ألــف حجــة وألــف عمــرة  ــارة الحســن صلــوات الله علي الثالــث: زي
ــوم  ــه A  في هــذا الي ــرة فضــل زيارت ــل تفوقهــا، والأحاديــث في كث وألــف جهــاد ب

)1( الأمالي: ص261.
)2( وسائل الشيعة: ج13، ص555. 
)3( مفاتيح الجنان: أعال ليلة عرفة: .

)4( المصدر السابق: أعال اليوم التاسع من عرفة.  
)5( المصدر السابق: أعال ليلة الجمعة.
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ــو لا  ــة فه ــه المقدّس ــت قبت ــور تح ــه A والحض ــه لزيارت ــق في ــن وف ــرة، وم متوات
ــن  ــادق A: ))م ــام الص ــال الإم ــه، ق ــل يفوق ــات ب ــضر عرف ــن ح ــرَاً عمَّ ــل أج يق
ــة في  ــة عرف ــر، وليل ــة الفط ــعبان، وليل ــن ش ــف م ــة النص ــن A  ليل ــر الحس زار ق
ــت  ــه، وقضي ــرة متقبل ــف عم ــرورة، وأل ــة م ــف حجّ ــه أل ــب الله ل ــدة، كت ــنة واح س
ــر  ــن زار ق ــه A: ))م ــرة(()1(. وعن ــا والآخ ــج الدني ــن حوائ ــة م ــف حاج ــه أل ل
ــم A، وألــف  ــة مــع القائ ــه ألــف ألــف حجّ ــة، كتــب الله ل ــوم عرف الحســن A  ي
ألــف عمــرة مــع رســول الله F، وعتــق ألــف نســمة، وحمــان ألــف فــرس 
في ســبيل الله، وســاّه الله عــز وجــل: عبــدي الصدّيــق آمَــنَ بوعــدي، وقالــت 
 المائكــة: فــان صدّيــق زكاه الله مــن فــوق عرشــه، وســمّي في الأرض كَرّوبيــاً(()2(. 
وعنــه A: ))إن الله تبــارك وتعــالى يتجــى لــزوار قــر الحســن A  قبل أهــل عرفات، 
ويقــي حوائجهــم، ويغفــر ذنوبهــم، ويشــفّعهم في مســائلهم، ثــم يثنّــي بأهــل عرفــة 
فيفعــل بهــم ذلــك(()3(.  وعنــه A  أنــه قــال: ))إن الله تعــالى يــوم عرفــة ينظــر إلى زوار 
قــر الحســن A  فيغفــر لهــم ذنوبهــم ويقــي لهــم حوائجهــم قبــل أن ينظــر إلى أهــل 
الموقــف بعرفــة، فقــال لــه بعــض أصحابــه: وكيــف ذلــك يــا بــن رســول الله؟ فقــال: 

لأن أولئــك فيهــم أولاد زنــا، وزوار الحســن A  ليــس فيهــم أولاد زنــا(()4(. 
الرابــع: أن يصــيّ بعــد فريضــة العــصر - قبــل أن يبدأ في دعــوات عرفــة - ركعتن تحت 
السّــاء ويقــرّ لله تعــالى بذنوبــه، ليفــوز بثــواب عرفــات ويغفــر ذنُوبــه، يســتحب قــراءة 
)الحمــد( و)التوحيــد( في الأولى، و)الحمــد( و)قــل يــا أيهــا الكافــرون( في الثانيــة، ثــمّ 
يــرع في أعــال عرفــة ودعواتــه المأثــورة عــن الحجــج الطّاهــرة صلــوات الله عليهــم، 
ــا. ــارة إلى بعضه ــصر بالإش ــن نقت ــزة ونح ــذه الوجي ــر في ه ــن أن تذك ــر م ــي أكث  وه

الخامــس: أن تصــي بعــد ذلــك أربــع ركعــات بتســليمن، في كل ركعــة الحمــد 
.Aــن ــر المؤمن ــاة أم ــي ص ــرة، وه ــن م ــد خمس والتوحي

Fالســادس: أن يدعــوَ بــا ذكــره بــن طــاووس في كتــاب الإقبــال مرويّــاً عــن النبّــي
)1( وسائل الشيعة: ج14، ص476. 
)2( المصدر السابق: ج14، ص460. 
)3( المصدر السابق: ج14، ص465.

)4( عوالي اللئالي: ج4، ص83.
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ــذى فِي الأرَْضِ حُكْمُــهُ...()1(. ــمآءِ عَرْشُــهُ، سُــبْحانَ الَّ ــذي فِي السَّ وهــو: )سُــبْحانَ الَّ
الســابع: أن يدعــوَ بهــذه الصّلــوات التــي روي عــن الإمــام الّصــادقA: أنّ مــن أراد 
ــنْ  ــا اَجْــوَدَ مَ ــد  B  فليقــل في صاتــه عليهــم: )اَللّـــهُمَّ ي ــداً وآل محمّ أن يــرّ محمّ
ــد وَآلـِـهِ  حِمَ اَللّـــهُمَّ صَــلِّ عَــى مُحمََّ اَعْطــى، وَيــا خَــرَْ مَــنْ سُــئِلَ، وَيــا اَرْحَــمَ مَــنِ اسْــتُرْ

لــنَ...()2(.  فِي الأوََّ
الثامــن: أن يدعــوَ بدعــاء اُمّ داوُد المذكــور في أعــال رجــب، ثــمّ يســبّح بهــذا التّســبيح 
وثوابــه لا يحــى كثــرة تركنــاه اختصــاراً وهــو: )سُــبْحانَ اللهَ قَبْــلَ كُلِّ اَحَــد، وَسُــبْحانَ 

اللهِ بَعْــدَ كُلِّ اَحَــد...()3(. 
التاسع: قراءة دعاء الإمام الحسن A  في يوم عرفة.

وعــى أي حــال فقــد وردت أدعيــة وأعــال كثــرة في هــذا اليــوم لمــن وُفِّــق فيــه لحضور 
عرفــات، وأفضــل أعــال هــذا اليــوم الريــف الدعــاء، وهــو يــوم قــد امتــاز بالدعــاء 
ــاً، فقــد  امتيــازاً، وينبغــي الإكثــار فيــه مــن الدعــاء للإخــوان المؤمنــن أحيــاءً وأموات
ــد  ــدب وق ــن جن ــد الله ب ــا عب ــت أن ــال: ))رأي ــن ق ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن يون روي ع
أفــاض مــن عرفــات وكان عبــد الله أحــد المجتهديــن، قــال يونــس: فقلــت لــه: قــد 
رأى الله اجتهــادك منــذ اليــوم فقــال لي عبــد الله: والله الــذي لا إلــه إلا هــو لقــد وقفــت 
موقفــي هــذا وأفضــت مــا ســمعني الله دعــوت لنفــي بحــرف واحــد لأني ســمعت 
ــان  ــادى مــن أعن ــه المؤمــن بظهــر الغيــب ين ــا الحســن A  يقــول: )الداعــي لأخي أب
الســاء: لــك بــكل واحــدة مائــة ألــف( فكرهــت أن أدعَ مائــة ألــف مضمونــة لواحــدة 

لا أدري أُجــابُ إليهــا أم لا(()4(. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( مفاتيح الجنان: أعال اليوم التاسع من عرفة.  
)2( المصدر السابق.  
)3( المصدر السابق.

)4( وسائل الشيعة: ج20، هامش ص234.
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بيعة أمير المؤمنين A  بالخلافة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 
الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

 A  ذكــرت النصــوص الكثــرة: أن النــاس بعــد قتل عثــان تهافتت عــى أمــر المؤمنن 
يطلبــون مبايعتــه، فامتنــع، حتــى اجتمــع أصحــاب رســول الله F  مــن المهاجريــن 
والأنصــار وفيهــم طلحــة والزبــر فأتــوا عليــا  A  فقالــوا لــه: لا بــد للنــاس مــن إمام 
قــال: لا حاجــة لي في أمركــم... فقالــوا: مــا نختــار غــرك وتــرددوا إليــه مــرارا وقالــوا 
ــرب  ــابقة ولا أق ــدم س ــك، لا أق ــه من ــق ب ــدا أح ــم أح ــا لا نعل ــك: إن ــر ذل ــه في آخ ل
قرابــة مــن رســول الله، فقــال: لا تفعلــوا فــإني أكــون وزيــرا خــر مــن أن أكــون أمــرا، 

فقالــوا: والله مــا نحــن بفاعلــن حتــى نبايعــك)1(. 
 وقــد صرح A  مــرارا وتكــرارا بكراهتــه لهــذا الأمــر وفي روايــة أنهــم لمــا أتــوا أمــر 
ــه  ــا مســتقبلون أمــراً ل المؤمنــن A  ليبايعــوه قــال: ))دعــوني والتمســوا غــري، فإن
ــد  ــاق ق ــول، وإن الآف ــه العق ــت علي ــوب، ولا تثب ــه القل ــوم ل ــوان، لا تق ــوه وأل وج
أغامــت، والمحجــة قــد تنكــرت، واعلمــوا أني إن أجبتكــم ركبــت بكــم مــا أعلــم، ولم 

أصــغ إلى قــول القائــل، وعتــب العاتــب...(()2(. 
وفي نص آخر: ))إني قد كنت كارهاً لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم(()3(. 

وقــال A  في جــواب طلحــة والزبــر: ))والله، مــا كانــت لي في الخافــة رغبــة، ولا في 
الولايــة إربــة )حاجــة(. ولكنكــم دعوتمــوني إليهــا، وحملتمــوني عليهــا(()4(، ولكن بعد 
إصرارهــم عــى مبايعتــه A  قــال لهــم: ))ففــي المســجد، فــإنّ بيعتــي لا تكــون خفيّــاً، 

)1( بحار الأنوار: ج32، ص7.
)2( نهج الباغة: ج1، ص181.

)3( تاريخ الطري: ج3، ص451.
)4( نهج الباغة: ج2، ص184.
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ولا تكــون إلّا عــن رضــا المســلمن(()1(، فتمّــت البيعــة في مســجد رســول الله F  في 
 المدينــة المنــوّرة يــوم الجمعــة لخمــس بقن مــن ذي الحجة ســنة خمــس وثاثــن للهجرة.
وروي أنّــه عندمــا بويــع أمــر المؤمنــن A  عــى منــر رســول الله F، قــال خزيمــة 

بــن ثابــت وهــو واقــف بــن يــدي المنــر)2(:
فحســبنا عليــا  بايعنــا  نحــن  أبــو حســن مــا نخــاف مــن الفتــن*إذا 
انــه بالنــاس  النــاس  أولى  وبالســنن*وجدنــاه  بالكتــاب  قريــش  أطــب 
غبــاره تشــق  ل  قريشــا  ــدن*وإن  ــر الب ــلى ضم ــا ع ــرى يوم ــا ج إذا م
ــه ــر كل ــن الخ ــم م ــذي فيه ــه ال ومــا فيهــم مثــل الــذي فيــه مــن حســن*ففي
أهلــه دون  مــن  الله  رســول  وفارســه قــد كان في ســالف الزمــن*وص 

أعمال الإمام A الإصلاحية:
ــام، فوجــد الأوضــاع  اســتلم الإمــام عــي A  الخافــة بعــد مقتــل عثــان بســبعة أيّ
ــز فيهــا  ــة شــاملة، ركّ ــة إصاحي ــر ذلــك وضــع خطّ ــة بشــكلٍ عــام، وعــى أث متردّي

عــى شــؤون الإدارة والاقتصــاد والحكــم، نذكــر منهــا مــا يــي: 
الأوّل: تطهر جهاز الدولة:

ــن  ــان الذي ــزل ولاة عث ــو ع ــم ه ــه الحك ــور تولّي ــام A  ف ــه الإم ــام ب ــل ق أوّل عم
ســخّروا جهــاز الحكــم لمصالحهــم الخاصّــة، وأُثــروا ثــراءً فاحشــاً ممّــا اختلســوه مــن 

ــفيان. ــن أبي س ــة ب ــم معاوي ــال، ومنه ــوت الم بي
ــه أشــار عليــه جماعــة مــن المخلصــن بإبقــاء معاويــة في منصبــه  يقــول المؤرّخــون: إنّ
ريثــا تســتقرّ الأوضــاع السياســية ثــمّ يعزلــه، فأبــى الإمــام A، وأعلــن أنّ ذلــك مــن 
المداهنــة في دينــه، وهــو ممـّـا لا يُقــرّه ضمره الحــي، الذي لا يســلك أيّ طريــق يبعده عن 
 الحــقّ، ولــو أبقــاه ســاعة لــكان ذلــك تزكيــة لــه وإقــراراً بعدالتــه وصاحيتــه للحكم.

)1( تاريخ الطري: ج3، ص450.
)2( مناقب آل أبي طالب: ج2، ص376
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الثاني: تأميم الأموال المختلسة:
ــم  ــا الحك ــي نهبه ــة الت ــوال المختلس ــم الأم ــم بتأمي ــراره الحاس ــام A  ق ــدر الإم أص
ــع التــي أقطعهــا عثــان  ــد عــى القطائ ــة بوضــع الي ــادرت الســلطة التنفيذي ــاد. فب الُمب
ــى  ــه حتّ ــودرت أموال ــد ص ــان، وق ــا عث ــتأثر به ــي اس ــوال الت ــاه، والأم ــذوي قُرب ل

ــال. ــت الم ــام A  إلى بي ــا الإم ــه، وأضافه ــيفه ودرع س
وقــد فــزع بنــو أُميّــة وعشــائر قريــش كأشــدّ مــا يكــون الفــزع، وأصابهــم الذهــول، 

فقــد أيقنــوا أنّ الإمــام ســيصادر الأمــوال التــي منحهــا لهــم عثــان بغــر حــقّ.
فكتــب عمــرو بــن العــاص رســالة إلى معاويــة جــاء فيهــا: ))مــا كنــت صانعــا فاصنــع 

إذ قــرك ابــن أبي طالــب مــن كل مــال تملكــه كــا تقــر عــن العصــا لحاهــا(()1(.
:A الثالث: امتحان الإمام

امتُحِــن الإمــام A  امتحانــاً عســراً مــن الأسَُر القرشــية، وعانــى منهــا أشــدّ ألــوان 
المحِــن والخطُــوب في جميــع أدوار حياتــه، فيقــول A  بهــذا الشــأن: ))لقــد أخافتنــي 
ــة  ــت الطامّ ــوله F، فكان ــض الله رس ــى قب ــراً، حتّ ــي كب ــراً، وأنصبتن ــش صغ قُري

الكــرى، والله الُمســتعان عــى مــا تصفــون(()2(.
ــق  ــة ويحقّ ــته العادل ــالم سياس ــس مع ــق يؤسّ ــاً، وانطل ــام A  اهتام ــم الإم ولم يُعره

ــة. ــة الاجتاعي ــن العدال ــه م ــوا إلي ــا تصب ــة م للُأمّ
وقــد أجمــع رأيــه A  عــى أن يقابــل قريــش بالمثِــل، ويســدّد لهــم الضربــات القاصمــة 
ــد  ــش، والله لق ــا لي وَلقُِري ــول A: ))مَ ــي، فيق ــروا البغ ــة، وأظه ــوا الطاع إن خلع
قتلتُهــم كافريــن، ولأقتلنهّــم مَفتونــن... والله لأبقــرنّ الباطــل حتّــى يظهــر الحــق مــن 

ــلْ لقريــش فَلتضــجّ ضَجيجَهــا(()3(. ــه، فَقُ تِ خَاصِرَ

)1( الغدير: ج8، ص288.
)2( بحار الأنوار: ج29، ص625.

)3( أعيان الشيعة: ج1، ص451.
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الرابع: سياسة الإمام A الإصاحية:
ــام  A  لإدارة  ــا الإم ــي اتبعه ــة الت ــة الإصاحي ــزاً للسياس ــاً موج ــي عرض ــا ي في

ــي: ــا ي ــي ك ــامية وه ــة الإس الدول
أوّلً: السياسة الداخلية:

ــول  ــة الرس ــداداً لسياس ــام A  امت ــا الإم ــي انتهجه ــة الت ــة الداخلي ــت السياس كان
الأعظــم F  الــذي عنــى بتطويــر الحيــاة الاقتصاديــة وإنعــاش الحيــاة العامّــة في جميــع 
ــاة كريمــة  ــع أســباب التخلّــف والانحطــاط، وتحقيــق حي ــة جمي أنحــاء البــاد، وإزال
يجــد فيهــا الإنســان جميــع متطلّبــات حياتــه، مــن الأمــن والرخــاء والاســتقرار، بحيث 
لا يبقــى فقــر أو بائــس أو محتــاج، وذلــك بتوزيــع ثــروات الأمُّــة توزيعــاً عــادلاً عــى 

الجميــع، ومــن مظاهــر هــذه السياســة:
1- المساواة: وتجسّدت في:

أ- المســاواة في الحقــوق والواجبــات: نهــج المســاواة في الحقــوق، فــا يميــز بــن حــر 
وعبــد، وبــن أســود وأبيــض، وبــن عــربي وأعجمــي، كان الجميــع أمامــه سواســية 
ــه،  ــقّ ل ــذ الح ــى اخ ــز حتّ ــدي عزي ــل عن ــول A: ))الذّلي ــط، وكان يق ــنان المش كأس

ــه(()1(. ــى اخــذ الحــقّ من والقــوي عنــدي ضعيــف حتّ
ــة طبقــات لا يصلــح بعضهــا إلا ببعــض، ولا غنــى عــن  وفي قــول آخــر: ))إن الرعي

بعضهــا ببعــض(()2(.
فقد كان A  يؤكد عى أن الحياة لا تســتقيم وتطيب إلا بالعدالة، وهي المســاواة في جميع 
 الحقــوق والواجبــات بــن الجميــع، فإذا اختــل ميزانها ســاد الظلم، وفســدت الأوضاع.

ب- المســاواة في العطــاء: فليــس لأحــدٍ عــى أحــد فضــل أو امتيــاز، وإنّــا الجميــع عى 
حــدٍّ ســواء، فــا فضــل للمهاجريــن عــى الأنصــار، ولا لأسُرة النبــي F  وأزواجــه 

عــى غرهــم، ولا للعــربي عــى الأعجمــي.
ــا،  ــش وغره ــن قري ــالين م ــب الرأس ــع غض ــة في التوزي ــذه العدال ــارت ه ــد أث وق

)1( نهج الباغة: ج1، ص89.
)2( المصدر السابق: ج3، ص89.
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ــه  ــه تطالب ــن أصحاب ــوع م ــه جم ــت إلي ــام A، فخفّ ــى الإم ــخطهم ع ــوا س فأعلن
ــم،  ــوّيتُ بينه ــال لي لس ــو كان الم ــام A: ))ل ــم الإم ــته، فأجابه ــن سياس ــدول ع بالع
فكيــف وإنّــا المــال مــال الله، ألا وإنّ إعطــاء المــال في غــر حقّــه تبذيــر وإسراف، وهــو 
يرفــع صاحبــه في الدنيــا ويضعــه في الآخــرة، ويُكرمــه في النــاس، ويهينــه عنــد الله(()1(.

فــكان الإمــام A  يهــدف في سياســته الماليــة إلى إيجــاد مجتمــع لا تطغــى فيه الرأســالية، 
ولا تحــدث فيــه الأزمــات الاقتصاديــة، ولا يواجــه المجتمــع أيّ حرمــان أو ضيــق في 

حياتــه المعاشــية.
ــاواة  ــق المس ــه بتطبي ــه وولات ــام A  عُاّل ــزم الإم ــد أل ــون: ق ــام القان ــاواة أم ج- المس
ــائله إلى  ــض رس ــول A  في بع ــم، فيق ــم وأديانه ــاف قوميّاته ــى اخت ــاس ع ــن الن ب
ــك،  ــم جناب ــن له ــك، وأَلِ ــم وجه ــط له ــك، وابس ــة جناح ــض للرعي ــه: ))واخف عاّل
ــاء في  ــع العظ ــى لا يطم ــة، حتّ ــارة والتحي ــرة، والإش ــة والنظ ــم في اللحظ وآسِ بينه

ــك(()2(. ــن عدل ــاء م ــأس الضعف ــك، ولا يي حيف
2- الإنفــاق عــلى تطويــر الحيــاة القتصاديــة: مــن خــال إنشــاء المشــاريع الزراعيــة، 
ــام في  ــاد الع ــول الاقتص ــن أُص ــذي كان م ــي ال ــاج الزراع ــادة الإنت ــى زي ــل ع والعم

تلــك العصــور.
ــل  ــاح الأرض قب ــة إص ــى رعاي ــتر ع ــك الأش ــده لمال ــام A  في عه ــد الإم ــد أكّ وق
أخــذ الخــراج منهــا بقولــه لــه: ))وليكُــن نظــرك في عِــارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك 
ــدرك إلّا بالعــارة، ومــن طلــب الخــراج بغــر  في اســتجاب الخــراج؛ لأنّ ذلــك لا يُ
عــارة أخــرب البــاد وأهلــك العبــاد، ولم يســتقم أمــره إلّا قليــاً(()3(، لقــد كان أهــمّ 
مــا يعنــى بــه الإمــام A  لــزوم الإنفــاق عــى تطويــر الاقتصــاد العــام، حتّــى لا يبقــى 

أيّ شــبح للفقــر والحرمــان في البــاد.
ــا  ــام A  فيه ــرّج الإم ــد تح ــة: فق ــوال الدول ــن أم ــأيّ شيء م ــتئثار ب ــدم الس 3- ع

)1( نهج الباغة: ج2، ص7.
)2( المصدر السابق: ج3، ص76.
)3( المصدر السابق: ج3، ص96.
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ــن  ــرة ع ــا كث ــامية قصص ــادر الإس ــت المص ــد أثبت ــرّج، وق ــون التح ــا يك ــدّ م كأش
احتياطــه الشــديد، فقــد وفــد عليــه أخــوه عقيــل طالبــاً منــه أن يمنحــه الصلــة ويُرفّــه 
عليــه حياتــه المعاشــية، فأخــره الإمــام A  أنّ مــا في بيــت المــال للمســلمن، وليــس 

ــه يكــون مختلســاً. ــاً ولا كثــراً، وإذا منحــه شــيئا فإنّ ــه قلي ــه أن يأخــذ من ل
وعــى أيّ حــال فــإنّ السياســة الاقتصاديــة التــي تبناّهــا الإمــام A  قــد ثقلــت عــى 
القــوى المنحرفــة عــن الإســام، فانصرفــوا عــن الإمــام وأهــل بيتــه B، والتحقــوا 
بالمعســكر الأمُــوي الــذي يضمــن لهــم الاســتغال والنهــب وســلب قــوت الشــعب 

والتاعــب باقتصــاد البــاد.
ــا الحرّيــة عنــد الإمــام A  فهــي مــن الحقــوق الذاتيــة لــكلّ إنســان،  4- الحرّيــة: أمّ
ــاس،  ــداء والإضرار بالن ــتغلّ في الاعت ــة أن لا تس ــع، شريط ــر للجمي ــب أن تتوفّ ويج
وكان مــن أبــرز معالمهــا هــي الحرّيــة السياســية، فــكان A يــرى أنّ النــاس أحــرار، 
ويجــب عــى الدولــة أن توفّــر لهــم حرّيتهــم مــا دام لم يخلّــوا بالأمــن، ولم يعلنــوا التمــرّد 

والخــروج عــى الحكــم القائــم.
ــوا  ــم كان ــم أنّه ــع العل ــم م ــم عطاءه ــوارج، ولم يحرمه ــة للخ ــح A  الحرّي ــد من وق
يشــكّلون أقــوى حــزب معــارض لحكومتــه، فلــاّ سَــعوا في الأرض فســاداً وأذاعــوا 
الذعــر والخــوف بــن النــاس، انــرى إلى قتالهــم حفظــاً عــى النظــام العــام، وحفظــاً 

عــى ســامة الشــعب.
ثانياً: الدعوة إلى وحدة الأمُّة:

ــد صفــوف  ــاء عــى العمــل عــى توحي ــا يكــون الجهــد والعن ــر م جهــد الإمــام كأكث
ــم الله  ــن نع ــامية م ــة الإس ــر الألُف ــا، واعت ــن أبنائه ــة ب ــة والمحبّ ــر الألُف ــة ون الأمُّ
ــة  ــى جماع ــنّ ع ــد امتَ ــبحانه ق ــإنّ الله س ــول A: ))ف ــة، فيق ــذه الأمُّ ــى ه ــرى ع الك
هــذه الأمُّــة فيــا عقــد بينهــم مــن حبــل هــذه الألُفــة التــي ينتقلــون في ظلّهــا، ويــأوون 
ــن كلّ  ــح م ــا أرج ــة؛ لأنّه ــا قيم ــن له ــن المخلوق ــد م ــرف أح ــةٍ لا يع ــا، بنعم إلى كنفه
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ــن، وأجــلُّ مــن كلّ خطــر(()1(. ثمّ
ــؤدّي إلى  ــي ت ــباب الت ــع الأس ــي جمي ــة، وتبنّ ــدة الأمُّ ــام A  بوح ــي الإم ــد عُن فق
ــه،  ــع أدوار حيات ــاع كلمتهــا، وقــد حافــظ عــى هــذه الوحــدة في جمي تماســكها واجت

ــاف. ــة والاخت ــن الفرق ــة م ــةً للُأمّ ــاء صيان ــالَم الخلف ــه وس ــرك A  حقّ ــد ت فق
ثالثاً: تربية الأمُّة:

ــم  ــؤون التعلي ــة أو بش ــة التربوي ــي بالناحي ــه عُن ــاء أنّ ــن الخلف ــد م ــن أح ــد ع لم يعه
كالإمــام A، وإنّــا عنــوا بالشــؤون العســكرية وعمليــات الحــروب، وتوســيع رقعــة 

ــالم. ــا عــى أنحــاء الع ــط نفوذه ــامية وبس ــة الإس الدول
فقــد أولى أمــر المؤمنــن A  المزيــد مــن اهتامــه بهــذه الناحيــة، فاتّخــذ جامــع الكوفــة 

معهــداً يلقــي فيــه محاضراتــه الدينيــة والتوجيهيــة.
ــثّ  ــد، وب ــفة التوحي ــار فلس ــوة إلى الله وإظه ــه بالدع ــر أوقات ــغل أكث وكان A  يش
ــق  ــي، وخل ــي الدين ــر الوع ــك ن ــن ذل ــتهدفاً م ــامية، مس ــاق الإس الآداب والأخ

ــاً. ــاً لا تقليدي ــاً عقائدي ــالله إيان ــن ب ــل يؤم جي
ــالات  ــع مج ــاً في جمي ــصراً ذهبي ــام A ع ــصر الإم ــح ع ــة أصب ــة الرباني ــذه السياس به

ــة.  ــة والتربوي ــة والاقتصادي ــاة الاجتاعي الحي
ولكــن مــع الأســف الشــديد هــذه السياســة المرقــة المســتمدّة مــن واقــع الإســام 
وهَديــه لم تَــرُقْ إلى بعــض النفــوس الضعيفــة، ممــا أدى إلى إجمــاع القــوى الباغيــة عــى 
الإســام لأن تعمــل جاهــدة عــى إشــاعة الفــوضى والاضطــراب في الباد، مســتهدفة 

.A بذلــك الإطاحــة بحكومــة الإمــام

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( نهج الباغة: ج2، ص155.
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واقعة الحرّة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى أشرف الخلــق أجمعــن أبي القاســم محمــد وآلــه 
الطيبــن الطاهريــن، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

مقدّمة: 
ــر  ــب الكث ــدّة إرتك ــذه الم ــال ه ــنن، وخ ــاث س ــة ث ــن معاوي ــد ب ــم يزي ــد حك لق
مــن الجرائــم، ففــي الســنة الأوُلى قتــل الإمــام الحســن A  وأهــل بيتــه وأصحابــه في 
كربــاء، وفي الســنة الثانيــة أبــاح المدينــة المنــوّرة لجيــش مســلم بــن عقبــة، حيــث قتــل 
ــة  ــر فيهــا الســفك والهتــك، وفي الســنة الثالث ــن والأنصــار، وأكث فيهــا أولاد المهاجري

أمــر برمــي الكعبــة المرّفــة بالمنجنيــق حتّــى احترقــت أســتار الكعبــة.
فبعــد معركــة الطــف الأليمــة والصدمــة الدمويــة التــي صُدمــت بهــا الأمــة الإســامية 
ــعور  ــدأ الش ــائه، ب ــبي نس ــه وس ــه وصحب ــل بيت ــة وأه ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــد س بفق
بالذنــب يتنامــى بــن النــاس، فــكان النــدم حليفهــم حتــى تُرجــم ذلــك الإحســاس 
بتنظيــات معارضــة ضــد حكومــة يزيــد والقيــام بكثر مــن الثــورات والحــركات، منها 
ــرة وقــد حدثــت بعــد واقعــة  ثــورة أهــل المدينــة التــي عرفــت فيــا بعــد بواقعــة الحَ
الطــف، أي في ســنة 63هـــ . وهــي حــدث مريــر ومحــزن للغايــة، وأمــر ثقيــل جــداً 
وتعــد حقيقــة مــن فجائــع التاريــخ، وواحــدة مــن أبشــع الحــوادث في عهــد بنــي أمية، 
 كتــب عنهــا بــن مُســكويه قائــاً: »واقعــه الحــرّة مــن أشــد وأصعــب الحــوادث عنفــاً«.
وكان ســبب ثــورة أهــل المدينــة هــو ذهــاب عــدة منهــم إلى الشــام بقيــادة عبــد الله بــن 
حنظلــة الأنصــاري ـ الــذي يُعــرف أبــوه بغســيل المائكــة ـ عــى أثــر الأخبــار التــي 
وردت إلى المدينــة المنــوّرة والتــي تتحــدّث عــن اســتهانة يزيــد بالإســام والمســلمن، 
ــوا إلى مقــرّ الحكومــة في الشــام، واطّلعــوا عــى أعــال يزيــد عــن قــرب، ورأوا  فذهب
بأعينهــم مــا يقــوم بــه مــن هتــك لحرمــة الإســام والمســلمن، وشربــه الخمــر ولعبــه 

القــار وماعبتــه للــكاب والقــردة.
ــا عــادوا إلى المدينــة نقلــوا لأهلهــا مــا شــاهدوه في الشــام وحدّثــوا أهلهــا بفســاد  ولّم
البــاط الأمــوي، وأخــذوا يحثّــون النــاس عــى الثــورة والتمــرّد عــى يزيــد، فوقــف 
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عبــد الله بــن حنظلــة أمــام أهــل المدينــة وخاطبهــم: ))فــو الله مــا خرجنــا عــى يزيــد 
ــات  ــه رجــل ينكــح الأمُّهــات والبن ــا أن نُرمــى بالحجــارة مــن الســاء، إنّ ــى خفن حتّ
والأخــوات، ويــرب الخمــر، ويــدع الصــاة(()1(، وكان عبــد الله بــن حنظلــة شريفــاً 
ــاق  ــم  لالتح ــاس في دعوته ــن الن ــي ب ــه الاجتاع ــن موقع ــتفاد م ــداً اس ــاً عاب فاض
بــه والالتحــام معــه لمحاربــة يزيــد وبنــي أميــة، وانتخبــه أهــل المدينــة المنــورة حاكــا 
ــردوا  ــام 63 هـــ، وط ــرام ع ــرم الح ــهر مح ــن ش ــوم الأول م ــوه في الي ــم، وبايع عليه
ــم  ــا، ث ــد فيه ــل يزي ــورة وعام ــة المن ــم المدين ــفيان، حاك ــن أبي س ــد ب ــن محم ــان ب عث
أُلقــي القبــض عــى بنــي أميــة والقريشــين المتفقــن مــع بنــي أميــة، وأعدادهــم تصــل 
إلى الألــف، فحُبســوا في بيــت مــروان بــن الحكــم، ثــم أرســل حاكــم المدينــة المنــورة 
قميصــه الممــزق قطعــة قطعــة إلــی يزيــد، وبعــث لــه برســالة كتــب فيهــا: )وا غوثــاه 

ــا مــن المدينــة(()2(. ــة اخرجــوا قومن إن أهــل المدين
لمــا وصــل هــذا الخــر إلــی يزيــد، أرســل إلــی المدينــة المنــورة رجــاً يدعــى مســلم 
ــة يقــود جيشــاً جــرّاراً، وقــد كان متعطشــاً للدمــاء لا يرحــم، وأمــره بقمــع  بــن عقب
ــز  ــد ناه ــن، ق ــاً في الس ــه كان طاعن ــم أن ــی رغ ــورة، وعل ــة المن ــات في المدين الاضطراب
ــادی:  ــة أن ين ــرت الحكوم ــة، وأم ــذه المهم ــل ه ــه قَبِ ــاً، إلا أن ــعن عام ــره التس عم
ــأ  ــن يتعب ــكان كل م ــم، ف ــذوا عطاءك ــاز وخ ــل الحج ــال أه ــاس لقت ــا الن ــأوا أيه »تعبّ
ويســتعد، يعطــی لــه مائــة دينــار في نفــس الوقــت، فلــم تمــض إلا فــترة قصــرة حتــی 
ــا  ــاد )20( ألف ــه ق ــری: أن ــة أخ ــلٍ، وفي رواي ــف رج ــر أل ــي ع ــوالي اثن ــع ح اجتم
فارســاً وســبعة آلاف راجــاً، وأعطــی يزيــد جائــزة مائــة دينــار لــكل فــارس ومائــة 
دينــار لــكل راجــل، وأمرهــم أن يلتحقــوا بمســلم بــن عقبــة، وســاير يزيــدُ مســلمَ بــن 
عقبــة وجيشــه حــوالي فرســخاً ونصفــا، ثــم رجــع، وكان بــن الجيــش مــن المســيحين 
الشــامين أيضــاً، كانــوا قــد اســتعدوا لحرب أهــل المدينــة المنــورة، وأوصى يزيدُ مســلمَ 
ــإن رجعــوا  ــا، ف ــورة فقــال: ادع القــوم ثاث ــة المن ــة في مــا يخــص أهــل المدين ــن عقب ب
ــرتَ  ــم، وإذا ظه ــالله وقاتله ــتعن ب ــم، وإلا فاس ــف عنه ــم وك ــل منه ــة فاقب إلى الطاع

)1( تاريخ مدينة دمشق: ج27، ص429.
)2( الإمامة والسياسة: ج2، ص7.
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ــحْ المدينــة ثاثــا، ثــم أكفــف عــن النــاس ، وخــذ البيعــة مــن النــاس، أن  عليهــم، فأَبِ
يكونــوا عبيــداً قنــاً ليزيــد، ومتــی مــا خرجــت مــن المدينــة المنــورة فاتجــه نحــو مكــة.
فقَــدِم المدينــة ونــزل )حــرة واقـــم( - إحــدى حــرتي المدينــة، وهــي الرقيــة ســميت 
ــع  ــة تق ــر الأول، والمدين ــا في الده ــم( نزله ــمه )واق ــق اس ــن العالي ــل م ــم رج باس
ــة  بــن حرتــن، )حــرة واقــم( و)حــرة ليــى(-، و»الحــرّة« في اللغــة: الأرض المحصب
وذات التضاريــس الصخريــة الغــر متكافئــة، وتحتــوي علــی صخــور ســوداء وكأنّهــا 
ــة،  ــذه المنطق ــن ه ــمها م ــه اس ــذت الواقع ــة، فأخ ــب للغاي ــا صع ــة، واجتيازه محروق
ــن  ــورة م ــة المن ــد، المدين ــة يزي ــل حكوم ــذي يمث ــامي ال ــش الش ــم الجي ــث هاج حي

ــور. ــس والصخ ــة بالتضاري ــة المليئ ــة المحصب ــن الجه ــي م ــا، يعن ــي له ــع الرق الضل
وكان مــن غــر المحتمــل أن يشــن جيــش الشــام هجومــه مــن الجهــة الوعــرة 
ــيئا إن  ــوا ش ــورة، أو يحقق ــة المن ــن المدين ــي م ــع الرق ــع في الضل ــي تق ــة الت والصخري
شــنوا هجومهــم مــن تلــك الجهــة، لكــن غــزو الجيــش بــدأ مــن تلــك المنطقــة علــی 
أهــل المدينــة المنــورة، وأخــراً، مُنــيَ أهــل المدينــة المنــورة بالهزيمــة، وانتــصر جيــش 
مســلم بــن عقبــة، فدخــل جيشــه إلــی المدينــة المنــورة، وأعملــوا فيهــم الســيف، ثــم 
ــال  ــل للأطف ــاء وقت ــاب للنس ــن اغتص ــن، م ــا الجب ــدی منه ــعة ين ــم بش ــوا بجرائ قام

ــل.  ــون الحوام ــر لبط ــيوخ وبق والش
وفعــل مســلم بــن عقبــة )كــا أمــره يزيــد بــن معاويــة(، فبعــد أن دخــل جيــش الشــام 
إلــی المدينــة المنــورة قــال: لكــم أن تفعلــوا مــا تشــاؤون، فأغــاروا علــی المدينــة ثاثــة 
ــوا  ــام، وتعرض ــش الش ــام لجي ــة أي ــو ثاث ــذا النح ــورة به ــة المن ــت المدين ــام وأبيح أي
ــرأة في  ــل والم ــن الرج ــراف، ولم يك ــع الأط ــن جمي ــتغال م ــب والاس ــلب والنه للس

مأمــن مــن الأذى والــضرر. 
فــكان النــاس يقتلــون وتنهــب وتُصــادر أموالهــم وممتلكاتهــم. والأشــد والأنكــی مــن 
 Fــة النبــي ــة المنــورة التــي فيهــا الجيــل المتبقــي مــن صحاب قتــل ونهــب أهــل المدين
ــاب  ــام باغتص ــالي ق ــع والامب ــكر الجش ــذا العس ــي أن ه ــار، ه ــن والأنص والمهاجري
النســاء، فهتَــك النواميــس وأعــراض أهــل المدينــة المنــورة، فعنــد هجــوم جيــش أهــل 
ــدن  ــاء، فول ــن النس ــة الآلاف م ــوا حرم ــيF، هتك ــة النب ــوت مدين ــی بي ــام عل الش
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ــاء غــر معروفــن، ولهــذا أطلــق علــی ذريتهــم  تســميتهم  الآلاف مــن الأطفــال لآب
)بأبنــاء الحــرة(. 

ــجد  ــا إلى مس ــت دمائه ــي وصل ــی الت ــث القتل ــة بجث ــوارع المدين ــت ش ــذا امتلئ وهك
ــرض  ــوت، وتع ــم بالم ــان أمهاته ــن في أحض ــال الذي ــی الأطف ــم عل ــيF وحك النب
صحابــة النبــيF للتعذيــب وســوء المعاملــة، وهتكــت حرمتهــم، وقــد بلــغ التدمــر 
ــرف  ــك )بم ــد ذل ــموه بع ــم أس ــة أنه ــن العقب ــلم ب ــل مس ــاوزات في قت ــدة التج وش
بــن عقبــة(، وارتَــدَوا علــی قتاهــم ثيــاب الســواد، وكان يســمع مــن داخــل منازلهــم 

ــاً علــی قتاهــم، لم ينقطــع أبــداً. صــوت النياحــة والبــكاء لعــام كامــل، حزن
قــال أبــو معــر: دخــل رجــل مــن أهــل الشــام عــى امــرأة نفســاء مــن نســاء الأنصــار 
ومعهــا صبــي، فقــال لهــا: هــل مــن مــال؟ قالــت: لا والله مــا تركــوا لي شــيئاً، فقــال: 

والله لتخرجــن إلّي شــيئاً أو لأقتلنـّـك وصبيّــك هــذا. 
 ،Fــول الله ــب رس ــاري صاح ــة الأنص ــن أبي كبش ــد اب ــه ول ــك إن ــه: ويح ــت ل فقال
ولقــد بايعــت رســول اللهF معــه يــوم بيعــة الشــجرة عــى أن لا أزني ولا أسرق ولا 
أقتــل ولــدي ولا آتي ببهتــان افتريــه، فــا أتيــت شــيئاً، فاتّــق الله، ثــمّ قالــت لابنهــا: يــا 

بنــي، والله لــو كان عنــدي شيء لافتديتــك بــه. 
ــه  ــضرب ب ــا ف ــن حجره ــه م ــه، فجذب ــدي في فم ــي والث ــل الصب ــذ برج ــال: فأخ ق
الحائــط، فانتثــر دماغــه في الأرض، قــال: ولم يخــرج مــن البيــت حتّــى أســود وجهــه، 

ــاً )1(. ــار مث وص
ــاً ولم يبــق بــدري بعــد  ونقــل: ))قتــل مــن أصحــاب رســول الله F ثانــون صحابي
ــوالي  ــرب والم ــن والع ــن التابع ــة، وم ــبع مئ ــار س ــش والأنص ــن قري ــل م ــك، وقت ذل
ــدت  ــى ول ــراض حت ــت الأع ــام وانتهك ــة أي ــة ثاث ــت المدين ــرة آلاف، وأبيح ع
الأبــكار لا يعــرف مــن أولدهــن!(()2(، وأغــاروا علــی المدينــة، وافتضــوا ألــف بكــر، 

ــونَ(.  ــهِ راجِعُ ــا الَي ــا للهِ وإنَّ )فإنَّ
حتــى قــال ابــن الطقطقــي في تاريخــه المعــروف بالفخــري مــا هــذا نصــه: ))فقيــل أن 

)1( الإمامة والسياسة: ج1، ص184.
)2( أنظر تفاصيل وقعة الحرة في تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص195.
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الرجــل مــن أهــل المدينــة بعــد ذلــك كان إذا زوج ابنتــه لا يضمــن بكارتهــا، ويقــول 
لعلهــا افتضــت في وقعــة الحــرة(()1(.  

ــه الاتحــاف: ))وافتــض فيهــا نحــو ألــف بكــر وحمــل فيهــا  وقــال الشــراوي في كتاب
مــن النســاء الــاتي لا أزواج لهــن نحــو مــن ألــف امــرأة(()2(. 

ويذكــر أيضــاً: ))قتــل جمــع مــن وجــوه الناس فيهــا مــن قريــش والأنصــار والمهاجرين 
بــا بلــغ عددهــم ســبعائة . قتــل مــن لم يعــرف مــن عبــد أو حــر أو امــرأة عــرة آلاف 
! وخــاض النــاس في الدمــاء حتــى وصلــت الدمــاء إلى قــر رســول اللهF وامتــلأت 

ــجد(()3(. الروضة والمس
ــهرين  ــق بش ــد الفاس ــاك يزي ــل ه ــرّة قب ــة الح ــة بواقع ــة المعروف ــذه الواقع ــت ه وكان

ــف. ونص
:أسباب الثورة وعلاقة ذلك بأهل البيت

مــن الغريــب أن الأنصــار مــع احترامهــم الكبر لأهل البيــت B  واستشــهاد بعضهم 
مــع الإمــام الحســن A واســتنكارهم قتلــه وإقامتهم العــزاء عليــه، واســتقبالهم المؤثر 
 A ــجاد ــام الس ــروا الإم ــم لم يستش ــبايا.. لكنه ــن A  والس ــن العابدي ــام زي  للإم
،B في خلــع يزيــد، ولا جعلــوا ثورتهــم بســبب قتــل الحســن وآل الرســول 
مــع أن ابــن الزبــر الموصــوف بعدائــه لعــي A  دعــا النــاس إلى نفســه وأظهــر الطلب 

 .)4( Aــن بدم الحس
 Fــي ــأرٌ للنب ــه ث ــه B  لأن ــل بيت ــأراً لأه ــوا ث ــار أن ينهض ــرى بالأنص ــكان الأح  ف
ــع  ــم م ــة لتحالفه ــم خاص ــب عليه ــه، ويج ــام ب ــة القي ــلمن كاف ــى المس ــب ع  يج
النبــيF وبيعتهــم لــه قبــل هجرتــه، عــى حمايتــه ممــا يحمــون منــه أنفســهم وحمايــة 
أهــل بيتــه وذريتــه B  ممــا يحمــون منــه ذراريهــم!)5(، لكنهــم لم يفعلــوا ذلــك، بــل 
ــاه  ــه فاســقٌ فاجــر، وكأن أب ــة لأن ــد وفقــده الرعي جعلــوا ســبب ثورتهــم فســاد يزي

)1( الفخري: ص107.
)2( الاتحاف: ص66.

)3( منهاج الكرامة: ص83.
)4( الأخذ بالثار للسيد الأمن: ص10.

)5( المعجم الأوسط: ج2، ص702.
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معاوية كانت له شرعية ولم يكن فاسقاً فاجراً!
:A خطر جيش يزيد على حياة الإمام

اســتمرت مفاوضــات جيــش يزيــد وأهــل المدينــة أيامــاً مــن أواخــر ذي الحجــة ســنة 
63هـــ)1( وفي هــذه المــدة غــادر كثــر مــن أهــل المدينــة، وبعضهــم خرجــوا منهــا قبــل 
وصــول الجيــش الأمــوي، وأرســل الإمــام زيــن العابديــن A  عيالــه ومــن حماهــم في 

تلــك الفــترة إلى ينبــع)2(، وبقــي بعــض عيالــه في المدينــة.
ــل  ــد أن تص ــش يزي ــية جي ــن وحش ــوف م ــام A  كان يتخ ــادر أن الإم وروت المص
إليــه، وهــذا طبيعــي حتــى وإن كان الإمــام A  يعــرف أنــه ســينجو مــن القتــل لأنــه 
قــد ياقــي غــر القتــل. وحتــى لــو بلغــه A  أن يزيــداً أوصى قائــده بعــدم التعــرض 
لــه، فــإن بــن عقبــة طاغيــة ســفاكٌ للدمــاء، مبغــض لأهــل البيــت B، ولا يحــترم 
ــب أي  ــن أن يرتك ــن الممك ــد! فم ــخص يزي ــوى ش ــره س ــم ولا غ ــن الحك ــروان ب م

حماقــة ثــم يغفــر لــه يزيــد لتاريخــه في خدمــة بنــي أميــة!
فلذلك أن خطر إقدامه عى قتل الإمام A  كان قائاً حتى مع وصية يزيد! 

وتفاوتــت الروايــات في مجــيء الإمــام A  إلى الطاغيــة بــن عقبــة، فأشــار بعضهــا إلى 
ــر مجيئــه حتــى كان الطاغيــة بــن عقبــة  أن الإمــام A  كان غائبــاً عــن المدينــة، وأنــه أخَّ

يســأل عنــه ويتهــدده ويتوعــده.
لذلــك نــرى أن روايــة المســعودي التاليــة أقــرب إلى الصحــة، قــال في مــروج الذهــب: 
ــأُتِيَ  ــو، ف ــو يدع ــر وه ــد لاذ بالق ــجاد وق ــن الس ــن الحس ــي ب ــاس إلى ع ــر الن ))ونظ
بــه إلى الطاغيــة )مــرف( وهــو مغتــاظ عليــه، فتــرأ منــه ومــن آبائــه، فلــا رآه وقــد 
أشرف عليــه ارتعــد وقــام لــه وأقعــده إلى جانبــه، وقــال لــه: ســلني حوائجــك، فلــم 
عَه فيــه ثــم انــصرف عنــه، فقيــل لعــي:  م إلى الســيف إلا شــفَّ يســأله في أحــد ممــن قُــدِّ
رأينــاك تحــرك شــفتيك فــا الــذي قلــت؟ قــال: قلــت: اللهــم رب الســاوات الســبع 
ومــا أظللــن والأرضــن الســبع ومــا أقللــن، رب العــرش العظيــم، رب محمــد وآلــه 
ــره  ــي خ ــألك أن تؤتين ــره، أس ــك في نح ــن شره وأدرأ ب ــك م ــوذ ب ــن، أع الطاهري

)1( تاريخ الطري: ج4، ص473.
)2( الخرائج والجرائح: ج1، ص92.
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ــي شره. وتكفين
وقيــل لمســلم: رأينــاك تســب هــذا الغــام وســلفه، فلــا أُتّي بــه إليــك رفعــت منزلتــه! 

فقــال: مــا كان ذلــك لــرأي منــي، لقــد مُلــئ قلبــي منــه رعبــاً(()1(.
وأصرح منهــا روايــة المناقــب: ))ســأل ليــث الخزاعــي ســعيد بــن المســيب عــن إنهــاب 
ــل  ــت الخي ــول الله ورأي ــجد رس ــاطن مس ــل إلى أس ــدوا الخي ــم ش ــال: نع ــة؟ ق المدين
 Fحــول القــر وانتهــب المدينــة ثاثــاً، فكنــت أنــا وعــي بــن الحســن نــأتي قــر النبي 
فيتكلــم عــي بــن الحســن بــكام لم أقــف عليــه فيحــال مــا بيننــا وبــن القــوم ونصــي، 

ونــرى القــوم وهــم لا يروننــا(!(()2(.
ــي  ــوى دار ع ــت س ــا دارٌ إلا انتهب ــق به ــدة: ))لم يب ــق في العم ــن البطري ــة ب وفي رواي
بــن الحســن فإنــه حماهــا رجــلٌ مــن أهــل الشــام تلــك الثاثــة الأيــام، فلــا كان بعــد 
ــن  ــاً م ــاً وثياب ــا حلي ــع به ــد جم ــاءة ق ــن م ــن الحس ــي ب ــه ع ــرج ل ــام أخ ــة الأي الثاث
ــك  ــل ذل ــه: لم أفع ــال ل ــول اللهF، فق ــات رس ــن بن ــذا م ــذ ه ــه: خ ــال ل ــائه وق نس

ــت(()3(. ــا طلب ــك م ــذه ول ــال: خ ــة، فق ــو الجن ــل أرج ــبب ب لس
وهــذه الروايــات تــدل عــى أن الإمــام A  كان في تلــك الأيــام في المدينــة مــع بعــض 
عيالــه، ومضمونهــا متناســب مــع شــخصية الإمــام A  ومــا ثبــت عنــه مــن تصرفاتــه 
في لقاءاتــه مــع طغــاة بنــي أميــة، كيزيــد ومــروان عبــد الملــك،  وفيهــا دلالات مهمــة، 
F كان حريصــاً في ذلــك الظــرف الخطــر عــى زيــارة قــر النبــي  A منهــا أن الإمــام 
ــف  ــر الري ــجد والق ــة المس ــان حرم ــد أن أه ــجده، بع ــاء في مس ــاة والدع والص

ــه! ــي أعمدت ــم فـ ــوا خيوله ــام، وربطــ ــل الش ــوش أه وح
  B وتــدل عــى أنــه يوجــد في جيــش الشــام أفــراد شــيعة يعرفــون مقــام أهــل البيــت
كالــذي حمــى بيــت الإمــام A  مــن النهــب والعــدوان، ولا بــد أن يكــون معــه آخــر 

أو آخــرون، لهــم نفــوذٌ مّــا في جيــش يزيــد !

)1( مروج الذهب: ج3، ص07، الروض المعطار: ص391.
)2( مناقب آل أبي طالب: ج3، ص284.

)3( عمدة عيون صحاح الأخبار: ص321.
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ــة  ــن عقب ــن الحكــم، فعندمــا أحــضر ب ــروان ب كــا أنهــا تكشــف الموقــف الحقيقــي لم
ــتمه  ــى ش ــن ع ــروان يؤمِّ ــذ م ــة  B  أخ ــترة النبوي ــتم الع ــذ يش ــام D وأخ الإم
ضُــهُ عــى قتلــه، حتــى إذا دخــل عليــه الإمــام A  وألقــى الله عــى الطاغيــة هيبتــه  ويحرِّ

! A  والرعــب منــه، غَــرَّ مــروان كامــه فأخــذ يمــدح الإمــام
رغــم حمايــة الإمــام A  لعائلــة مــروان عندمــا طردهــم أهــل المدينــة والتــي شرحهــا 
ــم مــروان بــن  الطــري بقولــه: ))لمــا أخــرج أهــل المدينــة واليهــا عثــان بــن محمــد كلَّ
الحكــم  ابــن عمــر أن يغيــب أهلــه عنــده فأبــى بــن عمــر أن يفعــل! وكلّــم عــي بــن 
ــال:  ــك؟ فق ــع حرم ــون م ــي تك ــاً وحرم ــن إن لي رحم ــا الحس ــا أب ــال: ي ــن وق الحس
ــى  ــروان حت ــرم م ــه وح ــرج بحرم ــن، فخ ــن الحس ــي ب ــه إلى ع ــث بحرم ــل، فبع أفع

ــع(()1(.  ــم بينب وضعه
مخالفة وصيّة النبّيF بأهل المدينة:

خــرج جيــش مســلم بــن عقبــة مــن المدينــة المنــوّرة محمّــا بالغنائــم بعــد أن اعتــدى 
 Fّعــى أعــراض النســاء، متّجهــاً نحــو مكّــة، ضاربــاً عــرض الجــدار وصيّــة النبــي
ــه الله،  ــاً أخاف ــة ظل ــل المدين ــاف أه ــن أخ ــالF: ))مَ ــث ق ــة، حي ــه الحبيب بمدينت
 وعليــه لعنــة الله والمائكــة والنــاس أجمعــن، لا يقبــل الله منــه يــوم القيامــة صرفــاً ولا

عدلاً(()2(.

 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

)1( تاريخ الطري: ج4، ص372.
)2( مسند أحمد: ج4، ص55، المعجم الكبر: ج7، ص143.
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1. الشماريخ في علم التاريخ للسيوطي 
2. الخصال

3. الأمال
4. بحار الأنوار
5. ممع الزوائد

6. المعجم الأوسط للطراني
7. سنن الترمذي

8. نج الباغة 
9. سنن الترمذي

10. مناقب آل أبي طالب 
11. المعجم الكبر: 
12. ذخائر العقبى 

13. فضائل الخمسة من الصحاح الستة
14. مناقب آل أبي طالب: ج3، ص182.

15. أعام الدين للديلمي
16. عوال اللئال 

17. الخرائج والجرائح للراوندي
18. الكافي

19. عيون أخبار الرضا
20. تاريخ الطري

21. السرة النبويّة لبن هشام 
22. شح نج الباغة لبن أبي الحديد

23. تفسر البيان للطري
24. الفصول المختارة

25. مستدرك سفينة البحار
26. تاريخ اليعقوبي

27. فروع الكافي
28. مسارِّ الشيعة للشيخ المفيد

29. من ل يضه الفقيه
شــهر  لبــن  طالــب  أبي  آل  مناقــب   .30

آشــوب
31. علل الرائع 

32. ومعاني الأخبار
33. عمدة القاري

34. ممع البيان
35. وسائل الشيعة 

36. المزار
37. كامل الزيارات

38. الحتجاج
39. كشف الغمة
40. الختصاص 
41. تف العقول

42. مستدرك الوسائل 
43. الأمثل

44. الإرشاد للشيخ المفيد
45. كنز العمال

46. تفسر القمي: 
47. الخصال للشيخ الصدوق  

48. البخاري
49. مسند أحمد

50. روضة الواعظين للنيسابوري
51. الصدوق: معاني الأخبار 

52. حياة الإمام موسى بن جعفر  
53. تاريخ قم 

54. الحياة السياسية للإمام الرضا 
55. كريمة أهل البيت  

المصادر
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56. ذوب النضار
57. تأريخ الذهبي 
58. سفينة البحار 

59. راجع الطبقات الكرى
60. زينب الكرى للنقدي

61. ترجة الإمام الحسن 
62. كتاب الفتوح
63. تاج العروس

64. الصحيح من سرة المام علي
65. الصحيح من السرة

66. كنز العمال للمتقي الهندي
67. كتاب الستيعاب

68. كتاب الإمامة والسياسة
69. كشف الغمة في معرفة الأئمة للإربلي

70. الطبقات لبن سعد
71. راجع الأخبار الطوال

72. فيض القدير شح الجامع الصغر
73. ميزان العتدال للذهبي

74. الغيبة للشيخ الطوسي
75. كــمال الديــن وتــام النعمــة للشــيخ 

الصــدوق
76. نج الباغة، تقيق صالح

77. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب
78. الكامل في التاريخ

التاريــخ للشــيخ الكــوراني  79. جواهــر 
العامــلي

80. كتاب إعام الورى بأعام الهدى
81. دلئل الإمامة
82. تف العقول

83. شح شافية أبي فراس الحمداني

84. المناقب للخوارزمي
85. كتاب الأربعين

86. المعجم الكبر
87. كشف الغطاء

88. جواهر المطالب في مناقب الإمام علي
89. ينابيع المودة للقندوزي

90. معجم البلدان
91. جواهر التاريخ

92. السرة الحلبية
93. آبادي في عون المعبود

94. رسائل المرتض
95. تفسر الميزان للطباطبائي

النبــي  ســرة  مــن  الصحيــح   .96
الأعظــم الســيد جعفــر مرتــض العامــلي

97. كتاب ناية الرب للنويري
98. الصاط المستقيم 

99. رجال أبي داود
100. الغيبة للطوسي

101. ســفينة البحــار للشــيخ عبّــاس القمّــي 
.25:4

102. دلئل الإمامة
103. أعيان الشيعة 
104. عمدة القاري

105. لسان العرب لبن منظور
106. المغازي

107. موسوعة تاريخ الإسام
108. تفسر القمي
109. تفسر الميزان 

110. تفسر الرهان
111. صحيح مسلم
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112. والمحلى لبن حزم
113. والمستدرك للحاكم

114. الكشاف
115. القاضي النعمان، شح الأخبار

116. ابن حجر، الإصابة 
117. سرة ابن هشام 
118. وكفاية الطالب

119. تاريخ ابن الجوزي
120. شجرة طوبى  

121. كتاب مناسك الحج.
122. ذخائر العُقبى 
123. الملل والنحل

124. دلئل الإمامة للطري
125. تاريخ مدينة دمشق

126. تذيب الكمال
127. وفيات الأعيان لبن خلكان

128. صلــح الحســن  – للســيد عبد الحســين 
الدين شف 

129. ابن الأثر 
130. الدينوري 

131. المعجم الكبر: ج3 ص68.
132. الستيعاب لبن عبد الر

133. الواقدي، المتوف207.
134. المغازي 

135. راجع الذهبي، المتوف 748، 
136. راجع مغازي الواقدي ج 1ص77

137. عوال اللئال: ج1، ص177.
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سورة البقرة
الصفحةرقمهاالية

ومِنَ الناسِ مَن يَري نفسَه ابتغاءَ مَرضاةِ الله20769

سْــلمَِةً لَّــكَ  ــةً مُّ تنَِــا أُمَّ يَّ نَــا وَاجْعَلْنَــا مُسْــلمَِيْنِ لَــكَ وَمِــن ذُرِّ رَبَّ
نَــا  حِيــمُ رَبَّ ابُ الرَّ ــكَ أَنــتَ التَّــوَّ وَأَرِنَــا مَنَاسِـكَـنَا وَتُــبْ عَلَيْنَــا إنَِّ
ــمُ  مُهُ ــكَ وَيُعَلِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ نْهُ ــولً مِّ ــمْ رَسُ ــثْ فيِهِ وَابْعَ

ُــكَ أَنــتَ العَزِيــزُ الَحكيِــم يهِــمْ إنَِّ كْمَــةَ وَيُزَكِّ ــابَ وَالْحِ الْكتَِ

129 - 128219

371

ــامِ  ــنْ مَقَ ــذُوا مِ ِ ــاً وَاتَّ ــاسِ وَأَمْن ــةً للِنَّ ــتَ مَثَابَ ــا الْبَيْ وَإذِْ جَعَلْنَ
ـرـَا بَيْتـِـي  إبِْرَاهِيــمَ مُصَــلىًّ وَعَهِدْنَــا إلَِى إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــمَاعِيلَ أَنْ طَهِّ

ِــجُود ــعِ السُّ كَّ للِطَّائفِِــيَن وَالْعَاكفِِــيَن وَالرُّ

125367

ــا  نَ ــمَاعِيلُ رَبَّ ــتِ وَإسِْ ــنَ الْبَيْ ــدَ مِ ــمُ الْقَوَاعِ ــعُ إبِْرَاهِي  وَإذِْ يَرْفَ
ُــم ــمِيعُ الْعَليِ ــتَ السَّ ــكَ أَن ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ تَقَبَّ

127369

ماء 30370أتَجعَلُ فيها مَن يُفسِدُ فيها ويَسفِكُ الدِّ

سورة آل عمران

الصفحةرقمهاالية

  َإنَِّ اللهَّ لَ يُْلفُِ الْميِعَاد9262

ةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَميَِن لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّ 96367إنَِّ أَوَّ

سورة آلنساء
الصفحةرقمهاالية

ــداً فَجَـزَـآؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالِــداً فيِهَــا وَغَضِــبَ  تَعَمِّ وَمَــن يَقْتُــلْ مُؤْمِنــاً مُّ
اللهُّ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ وَأَعَــدَّ لَــهُ عَذَابــاً عَظيِــمًا

93184

فهرس الايات القرآنية
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سورة المائدة
الصفحةرقمهاالية

ــي وَرَضِيــتُ  ــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِ ــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَْ ــوْمَ أَكْمَلْ  الْيَ
ــا لَكُــمُ الِإسْــامَ دِينً

314

َا هَاهُنَا قَاعِدُون 24312فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتاِ إنَِّ

سورة الأنفال

الصفحةرقمهاالية

وَإذِْ يَمْكُـرـُ بـِـكَ الَّذِيــنَ كَفَـرـُواْ ليُِثْبتُِــوكَ أَوْ يَقْتُلُــوكَ أَوْ يُْرِجُــوكَ 
َوَيَمْكُـرُـونَ وَيَمْكُـرُـ اللهُّ وَاللهُّ خَــرُْ الْمَاكرِِين

3068
69

ــنَ الْمُؤْمِنيَِن  ــقِّ وَإنَِّ فَرِيقــاً مِّ ــكَ مِــن بَيْتـِـكَ باِلْحَ كَــمَا أَخْرَجَــكَ رَبُّ
ــاقُونَ إلَِى  ــمَا يُسَ َ كَأَنَّ ــينَّ ــا تَبَ ــقِّ بَعْدَمَ ــكَ فِي الْحَ ادِلُونَ ــونَ يَُ لَكَارِهُ

َالْمَــوْتِ وَهُــمْ يَنظُـرُـون

6-5311

ــوَ  ــهُ هُ ــلَى اللهَِّ إنَِّ لْ عَ ــوَكَّ ــا وَتَ ــحْ لَهَ ــلْمِ فَاجْنَ ــوا للِسَّ وَإنِْ جَنَحُ
ُــم ــمِيعُ الْعَليِ السَّ

61312

ْكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُم 42314وَالرَّ

ــنَ  ــفٍ مِ ــمْ بأَِلْ كُ ــمْ أَنيِّ مُدُِّ ــتَجَابَ لَكُ ــمْ فَاسْ كُ ــتَغِيثُونَ رَبَّ إذِْ تَسْ
ى وَلتَِطْمَئـِـنَّ بـِـهِ  الْمَاَئكَِــةِ مُرْدِفـِـيَن. وَمَــا جَعَلَــهُ اللهَُّ إلَِّ بُــرَْ
ٌــم ــزٌ حَكيِ ــدِ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ عَزِي ــنْ عِنْ ــصُْ إلَِّ مِ ــا النَّ ــمْ وَمَ قُلُوبُكُ

10- 9315

وَمَــا أَنزَلْنـَـا عَــلَى عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ الْتَقَــى 
ن مْعَــا لْجَ ا

41315
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سورة التوبة
الصفحةرقمهاالية

قُــلْ إنِ كَانَ آبَاؤُكُــمْ وَأَبْنَاؤُكُــمْ وَإخِْوَانُكُــمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِــرَتُكُمْ 
ــا  ــاكنُِ تَرْضَوْنََ ــادَهَا وَمَسَ ــوْنَ كَسَ شَ ــارَةٌ تَْ ــا وَتِجَ فْتُمُوهَ ــوَالٌ اقْتَرَ وَأَمْ
ــى  ــواْ حَتَّ بَّصُ ــبيِلهِِ فَتَرَ ــادٍ فِي سَ ــولهِِ وَجِهَ ــنَ اللهِ وَرَسُ ــم مِّ ــبَّ إلَِيْكُ أَحَ

ــوْمَ الْفَاسِــقِيَن ــدِي الْقَ ــأْتِيَ اللهُ بأَِمْـرِـهِ وَاللهُ لَ يَْ يَ

24252

سورة يوسف

الصفحةرقمهاالية

ِةٌ لأوُْلِ الألَْبَاب 111277لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِرَْ
279

سورة إبراهيم

الصفحةرقمهاالية

َعْبُدَ الأصَْنَام 35219وَاجْنُبْنيِ وَبَنيَِّ أَن نَّ

ِتي يَّ اَةِ وَمِن ذُرِّ 40219رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقِيمَ الصَّ

ــكَ  ــدَ بَيْتِ ــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنْ ــوادٍ غَ ــي بِ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ كَـنْتُ مِ ــا إنِيِّ أَسْـ ن رَبَّ
ــوِي  ــاسِ تَْ ــنَ النَّ ــدَةً مِ ــلْ أَفْئِ ــاةَ فَاجْعَ ــوا الصَّ ــا ليُِقِيمُ ن مِ رَبَّ رـَّ الْمُحَـ

َكُـرُون ــمْ يَشْـ هُ ــراتِ لَعَلَّ ــنَ الثَّمَ ــمْ مِ ــمْ وارْزُقْهُ إلَِيْهِ

37372

سورة النحل

الصفحةرقمهاالية

مَــنْ عَمِــلَ صَالِحــاً مِــنْ ذَكَـرٍـ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ حَيَــاةً 
َــةً وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــون طَيِّبَ

97287
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سورة الإسراء
الصفحةرقمهاالية

ــنُّ عَــلَى أَنْ يَأْتُــوا بمِِثْـلـِ هَــذَا الْقُرْآنِ  قُـلـْ لَئـِـنْ اجْتَمَعَــتْ الِإنــسُ وَالْجِ
ًل يَأْتُــونَ بمِِثْلـِـهِ وَلَــوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ ظَهِــرا

88141

َمْنَا بَنيِ آَدَم 70277وَلَقَدْ كَرَّ

سورة الأنبياء
الصفحةرقمهاالية

َوَلَ يَشْفَعُونَ إلَِّ لمَِنِ ارْتَض2829

ةً لِّلْعَالَميَِن 10793وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَِّ رَحْمَ

ــادِيَ  كْـرِـ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَــا عِبَ بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ ــا فِي الزَّ وَلَقَــدْ كَتَبْنَ
َــون الِحُ الصَّ

105261

سورة المؤمنون

الصفحةرقمهاالية

َفَاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئذٍِ وَلَ يَتَسَاءلُون10129

َكُمْ إلَِيْنَا لَ تُرْجَعُون مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّ 115139أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ

سورة القصص

الصفحةرقمهاالية

وَنُريــدُ أَن نَمُــنَ عَــلى الَذيــنَ اسْــتُضْعِفُوا في الأرَْضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئمَِــةً  
ــمُ الْوَارِثيَن ونجْعَلَهُ

5259
262



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467فهرس الآيات القرآنية .

سورة الروم
الصفحةرقمهاالية

ُوَعْدَ اللهَِّ لَ يُْلفُِ اللهَُّ وَعْدَه6262

سورة الأحزاب

الصفحةرقمهاالية

ٍسَلَقُوكُمْ بأَِلْسِنَةٍ حِدَاد19272

ْم هَاتُُ 6288النَّبيُِّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنيَِن مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّ

ــةٍ إذَِا قَــضَ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ أَمْـرًـا أَنْ يَكُــونَ   وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَ
ْةُ مِــنْ أَمْرِهِــم ــرََ ــمُ الْخِ لَهُ

36314

سورة غافر

الصفحةرقمهاالية

ــومُ  ــوْمَ يَقُ ــا وَيَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــوا فِي الْحَ ــنَ آمَنُ ــلَنَا وَالَّذِي ــصُُ رُسُ ــا لَنَن إنَِّ
ُــهَاد الأشَْ

51261

سورة الزخرف
الصفحةرقمهاالية

ِِوَجَعَلَهَا كَلمَِةً بَاقِيَةً فِي عَقِبه28219

سورة الفتح

الصفحةرقمهاالية

وَمَنْ أَوْفَ بمَِا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهََّ فَسَيُؤْتيِهِ أَجْراً عَظيِمًا1054
ِلَ لَكُمْ هَذِه 20246وَعَدَكُمُ الله مَغَانمَِ كَثرَِةً تَأْخُذُونَاَ فَعَجَّ
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سورة الحجرات
الصفحةرقمهاالية

ــوا  ــوا أَنْ تُصِيبُ ــإٍ فَتَبَيَّنُ ــقٌ بنَِبَ ــمْ فَاسِ ــوا إنِْ جَاءَكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ يَ
ــيَن ــمْ نَادِمِ ــا فَعَلْتُ ــلَى مَ ــوا عَ ــةٍ فَتُصْبحُِ ــاً بجَِهَالَ قَوْم

6281

سورة الواقعة

الصفحةرقمهاالية

ِفَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظيِم74339

سورة الحشر
الصفحةرقمهاالية

ــا فَبـِـإذِْنِ  إمَــا قَطَعْتُــمْ مِــنْ ليِنَــةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَــا قَائمَِــةً عَــلَى أُصُولِهَ
اللهَِّ وَليُِخْـزِـيَ الْفَاسِــقِيَن

5116

ــمْ  ــمْ وَأَمْوَالِهِ ــنْ دِيارِهِ ــوا مِ ــنَ أُخْرِجُ ــنَ الَّذِي رَـاءِ الْمُهَاجِرِي للِْفُقَـ
ونَ اللهََّ وَرَسُــولَهُ أُوْلَئـِـكَ  يَبْتَغُــونَ فَضْــاً مِــنْ اللهَِّ وَرِضْوَانــاً وَيَنْــصُُ
ــمْ  ــنْ قَبْلهِِ ــمَانَ مِ ارَ وَالِإي ــدَّ ءُوا ال ــوَّ ــنَ تَبَ ــونَ * وَالَّذِي ادِقُ ــمْ الصَّ هُ
ــا  َّ ــةً مِ ــمْ حَاجَ ــدُونَ فِي صُدُورِهِ ــمْ وَل يَِ رَـ إلَِيْهِ ــنْ هَاجَـ ــونَ مَ يُبُِّ
ــنْ  ــةٌ وَمَ ــمْ خَصَاصَ ــوْ كَانَ بِِ ــهِمْ وَلَ ــلَى أَنْفُسِ رُـونَ عَ ــوا وَيُؤْثـِ أُوتُ

َــون ــمْ الْمُفْلحُِ ــكَ هُ ــهِ فَأُوْلَئِ ــوقَ شُــحَّ نَفْسِ يُ

9 - 8121

سورة الصف

الصفحةرقمهاالية

ــلَى  رَـهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِـ ــنِ الْحَ ــدَى وَدِي ــولَهُ باِلْهُ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ هُ
َــون كُ رِـهَ الْمُرِْ ــوْ كَـ ــهِ وَلَ ــنِ كُلِّ ي الدِّ

9261
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سورة المنافقون
الصفحةرقمهاالية

ــا الْأذََلَّ وَللهَِِّ  ــةِ لَيُخْرِجَــنَّ الْأعََـزـُّ مِنْهَ ــا إلَِى الْمَدِينَ ــنْ رَجَعْنَ ــونَ لَئِ يَقُولُ
َــون ــيَن لَ يَعْلَمُ ــنَّ الْمُنَافقِِ ــيَن وَلَكِ ــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ ةُ وَلرَِسُ زـَّ الْعِـ

8276

ــمُ  ــولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَ ــكَ لَرَسُ ــهَدُ إنَِّ ــوا نَشْ ــونَ قَالُ ــاءَكَ الْمُنَافقُِ إذا جَ
َــون ــيَن لَكَاذِبُ ــهَدُ إنَِّ الْمُنَافقِِ ــولُهُ وَاللهُ يَشْ ــكَ لَرَسُ إنَِّ

1276

ــمُ  ــولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَ ــكَ لَرَسُ ــهَدُ إنَِّ ــوا نَشْ ــونَ قَالُ ــاءَكَ الْمُنَافقُِ   إذا جَ
ــمْ  ــذُوا أَيْمَانَُ َ ــونَ* اتَّ ــيَن لَكَاذِبُ ــهَدُ إنَِّ الْمُنَافقِِ ــولُهُ وَاللهُ يَشْ ــكَ لَرَسُ إنَِّ
ـُـمْ سَــاءَ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ* ذَلِــكَ  وا عَــن سَــبيِلِ اللهِ إنَِّ ــةً فَصَــدُّ جُنَّ
ُــمْ آمَنُــوا ثُــمَّ كَفَـرُـوا فَطُبِــعَ عَــلَى قُلُوبِِــمْ فَهُــمْ لَ يَفْقَهُــونَ* وَإذَِا  بأَِنَّ
ــمْ  ُ ــمْ كَأَنَّ ــمَعْ لقَِوْلِهِ ــوا تَسْ ــامُهُمْ وَإنِ يَقُولُ ــكَ أَجْسَ ــمْ تُعْجِبُ رَأَيْتَهُ
سَــنَّدَةٌ يَْسَــبُونَ كُلَّ صَيْحَــةٍ عَلَيْهِــمْ هُــمُ الْعَــدُوُّ فَاحْذَرْهُــمْ  خُشُــبٌ مُّ

 َــون ــى يُؤْفَكُ ــمُ اللهُ أَنَّ قَاتَلَهُ

4-1277

ــهُمْ  وْا رُؤُوسَ ــوَّ ــولُ اللهِ لَ ــمْ رَسُ ــتَغْفِرْ لَكُ ــوْا يَسْ ــمْ تَعَالَ ــلَ لَهُ وَإذَِا قِي
ــتَغْفَرْتَ  ــمْ أَسْ ــوَاءٌ عَلَيْهِ ونَ* سَ ــتَكْرُِ سْ ــم مُّ ونَ وَهُ ــدُّ ــمْ يَصُ وَرَأَيْتَهُ
ــوْمَ  ــدِي الْقَ ــمْ إنَِّ اللهَ لَ يَْ رَـ اللهُ لَهُ غْفِـ ــن يَّ ــمْ لَ ــتَغْفِرْ لَهُ ــمْ أَمْ لَْ تَسْ لَهُ
ــولِ  ــدَ رَسُ ــنْ عِن ــلَى مَ ــوا عَ ــونَ لَ تُنْفِقُ ــنَ يَقُولُ ــمُ الَّذِي ــقِيَن* هُ الْفَاسِ
ــيَن  ــنَّ الْمُنَافقِِ ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلَكِ ــنُ السَّ ــوا وَللهِ خَزَائِ ــى يَنْفَضُّ اللهِ حَتَّ
جَعْنَــا إلى الْمَدِينَــةِ لَيُخْرِجَــنَّ الأعَـزـُّ مِنْهَــا  لَ يَفْقَهُــونَ* يَقُولُــونَ لَئِــن رَّ
َةُ وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنـِـيَن وَلَكـِـنَّ الْمُنَافقِِــيَن لَ يَعْلَمُــون الأذَلَّ وَللهِ الْعِـزـَّ

8-5277
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سورة النازعات
الصفحةرقمهاالية

اهَا  ــعَ سَــمْكَهَا فَسَــوَّ ــمَاء بَنَاهَــا * رَفَ ــمْ أَشَــدُّ خَلْقــاً أَمِ السَّ أَأَنتُ
وَأَغْطَــشَ لَيْلَهَــا وَأَخْــرَجَ ضُحَاهَــا * وَالْأرَْضَ بَعْــدَ ذَلـِـكَ 
بَــالَ أَرْسَــاهَا *  دَحَاهَــا * أَخْـرَـجَ مِنْهَــا مَاءهَــا وَمَرْعَاهَــا * وَالْجِ

ْــم ــمْ وَلِأنَْعَامِكُ ــاً لَّكُ مَتَاع

33 -27389

سورة  الشمس
الصفحةرقمهاالية

وَالْأرَْضِ وَمَا طَحَاهَا6389
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